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الزيسالة رقع (51):الرقرت بالفحدق على عزنت الصذيق ا 0 -1ط21 


الرسالة رقم (؟4): الصَّنيعة في تحقيق البُقَعةٍ المَنيعةٍ ا 00 001010 
الرسالة رقم (51): يا فل الخيرإذا دل مكة ه مَن حَجّ عن الغير م ا ا 11 
الرسالة رقم (4 5): رسالةٌ في بيان التمّع في أشهرٍ الحجٌ للمُّقيم بمكّة من عام ا 
الرسالة رقم (45): العفافٌ عن وضع اليدٍ في الطُوافٍ 0 
الرسالة رقم (45): الاصطناعٌ في الاضطِبا 254 11 00 
الرسالة رقم (41): البح الأوف فن الك الأكير ااا 00 
الرسالة رقم (44): الذخيرةٌ الكثيرة في رجاءٍ مغفرة الكبيرة 0101070 مي ا 
الرسالة رقم (59): أنوارٌ الحَجّح في أسرارٍ الحِجّج 0000000 0 
الرسالة رق 108010 البرهاة اجات الغة اعون حذر ور غير اطي الول ١‏ 
الرسالة رقم (01): ذيل البرهانٍ الجليٌ العليٌ على مَنْ سُمّيَ مِنْ غير مُسمّى بالوليٌّ وا 
الرسالة رقم (51): الاستدعاء في الاستسقاء او واد مدا ول ولعي رجام ار م اا 111 
الرسالة رقم (01): المقالة العَذْبةَ في العمامة وَالعَذْبةٍ 0 
الرسالة رقم (54): التصريحٌ في شرح التّسريح 0 
الرسالة رقم (05): التوكيل في التكاح 0 
اررقم 811 بالاعر لحز و ايعو ركبو الجتكرة ا 00 
الرسالة رقم (01): تحقيقٌ الاحتساب في تدقيقٍ الانتساب 00000 
الرسالة رقم (04): فيض الفائض لشرح رَوْض الرّائضٍ في مسائل الرائنض طب سم 1 
الرسالة رقم (09): الحزبٌ الأعظم والوز ذَُالْأَفَحَمُ 2550 ' ل ا 1 
الرسالة رقم (250: المُلمّعْ شرح نَعْتِ المُرصّع ا ا ا 
الرسالة رقم (51): التجريدٌ في إعراب كلمة التَوحيدٍ وما يتعلقٌ بمعناها من التَّمجِيدٍ 4 
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الحم لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على المَبْعُوثِ رحمة للعالمينَ 
محمدٍ وعلى إخوانه من الأنبياءِ والمُرسلِينَ وعلى آله وصَّحْبهِ أجمعينَ 
والمقتدينَّ بهذّيهِ من الصحابة والتابعين» ومَنْ تبعغهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وبعد: فهذه رسالةٌ علميةٌ لطيفةٌ من رسائل العلّامة الملا علي القاري. 
سهاها :( الو قوفت التسدقيق على مر قفي اكد يق )عقدها ليت ينان مان 


د ال 00 ل ل ال ب ا قو 0 ينوط 0 
وقوفٍ الصديق رضي الله عنه يومَ حج بالناس قبل حَجَةٍ الوداعء يومَ أزسله 
ساس © 2 ١‏ 0 7 : ' و 2 _ 
كه أميرا على الحج ثم أتبّعه بعلي رضي الله عنه يحمل (سورة براءة) ليبلغها 
الناس» هل وَقَّف الصّدّيق بعرفاتٍ كما وقَّفَ آدمُ» وإبراهيمٌ» والأنبياء» وسيدٌ 
1 ره 5 ووه > ع 0_0 

شي كلت فريك لنفسها يمنزؤلفة موققا دون ساف العرب»؟ 

والمشركون كانوايعملون بالنسيء» يقدمون أشهر الحجٌ مرةً ويوّخرونها 
ف م ع 78 0 ع ََ 
اخرىء. فمتى كان حج ابي بكر؟ في ذي القعدة. أوفي ذي الحجة؟ 

وحجه يك عام حجر . حَجَّةٍ الوداع» هل وقع موافقاً لذي الحجة دون تأخير أو تقديم؟ 

كل هذا أجاب عنه المُصنّف مين القول المحقّق فيهاء ومؤيدا مادَهَب 
ابابا مول النا عامين التحدريق تيان والليسيرة ل وو بوتا فرك القلباء اهل 
التّتحقق فى هذا الشّأن. 
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بح م 000 
علفا ان لليوتها عملةامنا لحن ميو رسائل العلامةالنارض ولعرى الور 
كاعو كا سر الرسنائل : ايددقي ]عقا علميا فأنقتا النمى ديجا مقيدية 
عاد ارت لح كا بوسر جنا | حافيتها مع ووباناور هاور و الاقتو اك إلى 
قائلهاء فالرسالةٌ في أَغُلبها معتمدةٌ على الثقولء وكان من صَوْيّع المُصنَِّ أن 
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اداه :7 بمتوريكي رياه لاسي كاك ليق باالرية 
وأما النسخ التي أَعْتمّدناها فهي: النسخة السّليمانية: ورمزها «س»» والأحمدية 
ورمزها «أ)» وفيض الله ورمزها «ف)»» ونسخة قونية ورمزها «و). 
والنكاتفالى 1 حُسْنَ القبولٍ والعَفُو عما رَلْت به الأقلام؛ إنه تعالى سمي 
اع ور لع التي موسا الى دوعا الفار ام يم 
المحفق 


الحم دٌلله الذي حَلَقٌ الخَلْقَ وعرَّقَهم طريقٌ الحقٌء والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
أفضّل العارفين بطّْرقٍ المَعارِفٍء وأكمّل الواقفين في أحسَن المَّواقِفيه وعلى 
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فقد سَعلتَ حل 0 
المرتضى واتب واي وي ا اي 
أوسا تنعا زر اعيم ظه رلته و لكنانيت إل عضر 7 القيهالت 


فأجَبت بِعَونٍ الله تعالى وحُسن توفيقه» والهداية إلى مَعرفَةِ المَبِحَثِ وتحقيقه 
أنّهما إنّما وكا في المَوقِفِ الأعظم والمقام ل افر لانم محال التق 
عادة» والمُخالفي لظواهر رد زآية انيما خالا منانعة بِعَةَ الأنبياء» منهم آدمٌ 
وإبراهيم وغيرهما عليهم السَّلامَ مع ما بت أنه في جه قبل الهجرة ة إلى مدينة 
الإسلام» كان يتعدّى عن المَسْعَر الحرام» مُخالفاً لَكُمَارٍ فريش ومُوافقاً أ لسائر الأنام 
0 اص والعواه”". 1 1 


)١(‏ الداج: هم الخدم والحمالين الأجراء يكونون مع الحَجّاج. يقال: أقبل الحاج والذاج. 
(2 انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 57 »)١‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (0/ 507). 


1 دك 

هذا مُجمَل الكلام في مَقام المّرام» وأمّا تفصيله: فاعلّم أوَّلا وَجْهَ تسمية 
عَرَفاتٍ جَمْعَعَََة؛ ليحضّلٌ لك بعضٌ المعرفة. 

فقيلٌ: إنّما جُوِحَت بما حَولّهاء وإن كانت بُقَعَةَ واحدةً» كقّولِهم: ثوبٌ أخلاقٌ", 
ويل 0 كله : 9 كلّها مَوَقَف) الحلوي7) 

وقيل: ا تحب تعرناك) كم قالّه المَحَاكُ أن آدمّ عليه السَّلامَ لما أهبطً 
,نوعو بد جل لواحي مهما يطب صاحي» فاجتته بِعَرّفاتِ 
يوم عَرَفَةَ فتعارّفاء سمي اليومٌ عَرَفَةَ» والموضع عرّفاتِ" 

وروى عبد الرَّزَاقٍ عن ابن جرَيجء قالّ: أخري ابن المُسيّب» قال علي بن 
أبي طالب رضي اللهُعنه: بعت الله جبريلٌ عليه السَّلامُ إلى إبراهيمَ عليه السّلامُ فحجٌ 
به حتَّى إذا أتى عَرَفَةَ قال: عَرَفْتَ؟ قالّ: عَرَفْتٌ» وكانّ قد أتاه مرَّةَ قبل ذلك» فلذلك 
تاس اول خافاء بيذ الآقرال؟ لصيغة كر مق اللحوال. 

ثمّ المقصودٌ الأعظّمٌ؛ والمطلوبٌ الأَفْحَمٌ ما استفيدَ مما حرَّرْنا وعلمَ مما 
رّزنا: أنعرَفاتِ هو موق آدم وإبراهيم عليهما السلا وسائر أولادهما من أنبايهما 
الكرام بل وكافة الأنامء إلى أن أحدئّثُ قَرّيشٌ مُخالفة جَدّهمء ومُجاوَرَةَ دهم ميلا 
إلى ما به الامتيازٌ عن عامّة م النََّسِء النّاشئ من حطُواتٍ الوّء' سْوَاسٍ الحَنَّاسِء فوقَفوا 
ا 0 

وكان يَكِةِ قبل البَعثة بق قف بِعَرَقَةَ بما أَلَهّمَّه اللّهُوعَرَّقَه من مقام الأنبياء 
ومَوقِفِ الأصفياءء ومن المّعلوم المَطعِيٌ الدّلالة أنه بعدَ البعمّةّ بعرت تلك 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (/1/ 18) (خ ق ل). 


6 رواه مسلم )١15١4(‏ والنسائي ف في «الكبرى) (59195)) وأحمد )١559/8(‏ من حديث جابر. 


(9) انظر: «تفسير الثعلبي». 
(5) رواه عبد الرزاق في (مصنفه) ٠99(‏ ) والطبري في «تفسيره» (11/5) بهذا الإسناد. 


الرسالة ( .)8١‏ الوقوف بالتحقيق على موقف الصديق ١١‏ 


عرو الا سما تعد قوله تعالى: أن يع مله َي حنِيمً 4 [النحل: »]١77‏ 
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وترلفط ور #أْولَيِكَ الذي هَدَى أَمَدٌ فبَهُدَنْهُمُ قَسَدِهٌ # [الأنعام: .]4٠‏ 

وقد روى الإمامٌ أحمدٌ عن جُبَيرِ بن مُطْعِم رضي اللهُ عنه قالّ: أَصِلَلْتٌ بعيراً 
لي فذَهَبتٌ أطلَبه يوم عَرَقَدَ فرأيتٌ الثبيّ بل واقفا مع الناس ِعَرَقَهه فقلتٌ: والله إن 
هذا لَمِنَ الحُمْسِ» فما كَّأنُه ههنا؟ وكانت قُرَيشٌ تُعَدّ من الحُمْس. 

رجه البُخَارِيٌ ومُسِلِعٌ والنَّسَائىٌ والطّبرانيٌّ وزاد”': وكانٌ السَيطانٌ قد 

استّهواهٌمء فقالٌ لهم: إِنْ عَظَّمتُم غير حَرَمَكُم استَخّفٌ النَّاسٌ حَرَمَكُم؛ وكانوا لا 
يخرجون من الحَرّم. 

وار جَ الطّبرانيُ والحاكمٌ وصححه عن جُبير بن مُطعِم قال: لفشراية الى 
قبل أن يُنَزَّلَ عليه وإنَّه لواقِفٌ على بعير له بعَرّفاتٍ مع النّاسء يدقَمٌ معهم منها”". 
وما ذاك إلا توفيقٌ من الله تعالى. 

فإذا تقرّرَ هذا أله يك لم يتف يوم عَرَقَةَ بالمَشعَرٍ الحرام لا في أيّامِ جاهلية 
الأنامء ولا في زمانٍ ا د القياس الأؤلى المُعبَبَرٌ عند العلماء 
الأعلام. فهل يتَصَوَّرٌ أ ن اديت الأكبر مع عدم انفكاكه عن صحيّته في الأغلب 
الأكّر خصوصاً في مُدَّةِ عَشْرِ سنينَ بعدَ دُخولِه في زُمرة المُسلمينَ أن يمَعَ ودلكا 
عل لفعله بك في موق حَجّه؟ أم يُمكِنٌ مُواقََةُ أبي بكر لكُمَارٍ فريش وجزبه أَوْ: لاولا؟ 
هذا من المُحالٍ العقليٌ عَرْفاً وعادَةٌ ممَ أن الؤقوف بالمُزدلفة يوم عَرَقَةَ لا يصِحٌ أن 
يكونَ عبادةً؛ لكَونِه مُخَالِفاً لجميع أرباب الل 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للأزرقي /١(‏ 17/4). وانظر الخبر الآتي. 


(؟) رواه أحمد (1717/77)» والبخاري (1775١)؛‏ ومسلم (223770)» والنسائي (5/ 550)» والطبراني في 
«الكبير» )١665(‏ 


د لذأ اك امارد 
١‏ (. دكا مم" العلام 67 


وعلى الل في ذُهولِه عن المسألة: هل يُعمَل أنه يك لا يُعرّفه أ أَدَبَ وقوفه بعرّفة 
ابتداء» أو بسؤالٍ من الصَدَّيق لأجلٍ التّحقيق انتهاءً» والحال أنه أميرُ الحاجٌ بعد فتح و 
وقوّةٍ الشّوكقٍ وخر كُمَارِ ة ريش تزيم وتقهقر م ور م مصاحبة المرتضى. 
يِذ عغهودٍهم, وأَمْرهم بأن لا يَحْجَنَّ بعد العام شرك ولا يطُوقنٌ بالبيتِ عريان» 
فكيف يخطرٌ يبال العُقَلاء لاعن صمي مله 3 الأميرينٍ الجَليلَينِ والإمامَينٍ 
المُختارَينِ في ذلك الزَّمانِء يَحْجَّانِ حَجَاغِيرَ صحيح في جميع الأديان؟ ! 

هذا ومن المنقولٍ المُوَيّدِ للمَْقول: ما رواةٌ النَسائِيُ عن جابر رضي الله عنه: 
أن الى كل بعت أبا بكر على الحجٌ فأرَسَلَ عَلِياً ب «براءة ليق رأها على النّاس في 
مَواقِفِ الحجٌ فمَدِمْنا مَكَد فلمًا كان قبل التّروية بيوم؛ قامَ أبو بكر فخَطَب النَّاسَ 
عَلّمَهُم مَناسِكَهُم» حتّى إذا فَرَعّ قامّ على فقراً على الت «براءة» حتّى حَحتَمَهاء ثم 
تَرَجنا معّه حتى إذا كان يومُ عَرَقَة قامَ أبو بكر فخَطَبَ النَّاسَ فعَلّمَهُم مَناسِكَهُم» حلَّى 
إذا فَرَعّ قامَ علي فق رأ على النّاس (بَراءة» حبَّى سََتَمَها. الحديث0© 

اناري إلى جاو علي ااخراام اللترو انسار الشطاع 
مَأمورٌء والأميرٌ أبو بكر كما صرّح به عليٌ حينَ قالّ له أبو بكر: أميرٌ أم رسولٌ؟ قالّ: لاء 
بل رسول. أرسلني رسولٌ الله يكل ب «براءةٌ» أقرؤها على اناس في مَواقِفيِ الحج'". 

كما أنَّ فيه دلالةَ جليلةً على أنَّ أبا بكر وَكَفَ بِعَرَقَةٌ. 

فإن قلتّ: لا يُستادُ صريحاً وقوفه المَذكورٌ من الحديثٍ المَسطور. 


ًِ 


قلت: هذا واضِمٌ جَدَاً لمن ألهمَ الصّوابَ» وأوة تي فصل الخطاب؛ : فإن 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» »)791٠(‏ وفي «المجتبى» (5/ 1 -558). والبيهقي في «الدلائل) 
11 ابن حبان (15560). وفي إسناده أبو الزبير وقد عنعن عن جابر. 


الرسالة .)5١(‏ الوقوف بالتحقيق على موقف الصديق ١‏ 
قولّه: «فخَطّب النّاسَ فَحَدَتَّهم عن مّنايكهم). ففيه ثلاث دلالاتِ لائحات 
واستدلالاتٍ واضحات. 

منها: أن الخطبة غيرٌ مَشْروعةٍ إجماعاً في المُْدَلفَة» فيتعيّنُ أن تكونٌ بِعَرَقةَ. 

ومنها: أن نفظ (النّاسٍِ) بعُمومِه المُطابِتٍ لقوله تعالى كر افيعيوا من 
حَيتٌ كا ص لاس 4 [البقرة: 144] يدل على أنَّ المُرادَ بهم النَّاسُ عامّةٌ لا 

ومنها: أن تحديثه إِيّاهم عن مَنايكهم 0 على أنه إنّما يُعلّمُ المؤمنين 
مَناسكّهم المّشروعة في دين المسلمين التي من ججملتِها عدَمٌ الؤقوفٍ بمُزدلفة يوم 
عرد فلو كان ُطبتُه بِمرْدَلِمَةَ كان لتَعليم المَناسكِ لكُمَارِ فيش مع عَدَمِ نَفِهم به 
تحصوصاً وحرمانٍ المسلمين وغيرهم من هذا التليم حُموماء فكت المُدّعى بالأدلة 
العقليّة والتّقلية التي كادت أن تُصيّرَ المسألة ‏ َطعية م أن في مثلٍ هذه المسائل 
يُكتَمَى بالبراهين الظْنية. 

وراب ها ءالس ال نتيا عايها الإس لسريس لي ارد سيا 
عبد الغنيّ»!" حيث قالّ: وكيك كان وشول الل يكةِ عهد إلى أبي بكر رضي الله 
بت اوداك لسري بودي الركائرا بتو بلقي باتع رازه 
حتّى تخرّبَ الشّمسُء ويُدفعمن جَمْع قبل طُلوع اللحمسن: ذكرّه الحاكم”". 

هك اوسن تنلتاك هله النس : أن حَجََةً أبي بكر رضي اللّْهُّعنه هل كان 
في ذي الحِجَةٍ أو في غيره؟ بناءً على قاعدة النسيء في تقديم شهرٍ وتأخير شهرٍ. 


0 


2 


8 


5 


)١(‏ عبد الغنى: هوابن عبد الواحد المقدسى المتوفى سنة (٠55ه).‏ وله: «مختصر سيرة النبى 
وسيرة أصحابه العشرة». وقد شرحه قطب الدين عبد الكريم بن محمد الحنفي الحلبي 
المتوفى(5'"لاه)وسماه:«الموردالعذب الهني في الكلامعلى سيرةعبد الغني».وقدطبع. 

( ذكر الحاكم في «الوكليل» فيما ذكر القسطلاني في «المواهب اللدنية» /١(‏ 579). 


١‏ ص لعل لقال 
7 
يُطابقه؛ فإنّهم كانوا مَغلوبين مَقهُورين بِينَ زب الله الغالبين المُنصورين. 
ونين التر ال الكق او المعزوف ةيو النوهة الليع ‏ روقدي وستديفا: إن 
الحجّ لايصِحٌ إلا بالوّقونٍ بِعَرَقَةَ في تاسع ذي الحِجَّةٍ فكيف يَخْتَلِج ببا 
مَوْمنِ أنه َك يرل الصَّدَّيقٌ أميراً للحاجٌ والمُرئضَى رسولاً إلى أهلٍ سيم 
في وقتٍ لاتصِحٌ تلك العبادةٌ فيه؟ 
وممّايُوْيِّدُه نقلا المُقرّي لما ذكرناه عَقلاً: ماذكرّه شيحٌ مَشَايخنا العامة 
الَسْطَلانِيٌ في «المَواهِبٍ اللّدبّيَة200: أن حَجَّةَ أبي بكر رضي اللهُعنه كانت 
بالناسٍ سئَةٌ نسع في ذي القَعْدَةِء كما ذكرّه ابن سعدٍ وغيرٌه(" سند صحيح. 
وكال كر ناف دي لعز دوي قال لذ رون رماتل والسا تلو بواوقف اد 


بف 


ماع 


هه 


اي اباي اي ب 
لقَعْدَةِ نم بَعَتَ أباابكر أمي على الحجٌ”" فهو ظاهرٌ في أنَّبَعْتَ أبي بكر كان 
سود ة» فيكون حَجُّه في ذي الحِجَّةِ على هذاً. والله لله أعلم. 
قلتٌ: إذا تعارّضٌ النقلان فيُجِمَعٌ بيئهما بأن يُقالَ: معنى قوله: «أقامَ ذا القَعْدة؛ 
أي: بعضّه أو أكثرّهء فلا تناف بِينَ ما قالّ بعضهم: أنه أرسلّه في ذي القَعْدَة وبينَ ما 
عسوو سير يوووا د وي 


اده 


وح ل ا ال ير 1 يي ١ه‏ > سكسو 6ك6هم ا ء ع 
ياه في آخر ذي القَعْدَةء وخروجه بعد تهيئنه للسّفرِ وَقعَ في أَوّلٍ ذي الحِجَةٍ جة» مع أنه لا 


يلزمُ من إرساله في ذي القَعْدَةٍ ولو من أُوَّلِهِ وقوعٌ حجّه في ذي القَعْدَةٍ. 
() «المواهب اللدنية» /١(‏ 579). 


ه64 «طبقات ابن سعد) (؟7/ 2))١57/‏ وفيه: ذي الحجة. 
(9) رواه البيهقي في «دلاتل النبوة» (5/ )7١47‏ عن ابن إسحاق. 


الرسالة .)4١(‏ الوقوف بالتحقيق على موقف الصَديق ١‏ 

0 ل الدِين المحدت في اروضة الأحباب)0"©: 2 
لتر تكييا رااان يج في اراي اللاتومة سدق فسَّوِعَ أن المُشركينَ على 
عادةالجاهلية يفون بالبَيتِ عزيذً. ذكرء يكل مُخالْطتهم؛ ذأخر الحجٌ وأمرّالصّدَيقَ 
أن يحُجَّ ويقولّ: ألا لا يَحُجَّنَ بعد العام مُسْرِكَ» ولا يطُوقَنَ بالبّيتِ عِريان» انتهى. 

باللامائة اشر راوس لاي ااا اي أب يكرلى لايم 
ذي القَعْدوا"؛ فمَنِيٌ على قهم من تَوَهُمَلْزومَ الارسالٍ في ذي القَهْدَ أن الحجّ 
ابوس وو ا ا 2 
ا اد ل ا 1 

ويُؤيِّدُه إجماعٌ العُلماءِ على أنَّ حَجّ أبي بكر كانَ صحيحاً وإنَّما الخلافٌ 

0 : 2 + ل ل ون 5 72 2 
في أَنَّهوَقَمَ تطوعاًء لكونٍ الحج فض سنةً عَشْرء أو فرضاً على أنه رض سنَةً 
تسع»ء وهو المَعتَمّد. 

قال صاحِبٌ «المواهب»: واستدِل بهذه القِصّةِ يعني قِصَّةَ أبي بكر من 
الخطب وتعليم المَناسكِ على ما قدّمناه_على أنَّ قَرْضَ الحَحٌ كان قبل حَجَةِ 
الوداع؛ والأحاديتٌ في ذلك شهيرة كثيرةٌ وذمَبَ جماعةٌ إلى أنَّ حَجٌ أبي بكر 
حالم يل افرش متعيل زاوها قبل القزفي لني 

ولا يخفى بده ثمّ كيف يتصَوّ ري نَ أبا بكر يُعلّمُ انس مسائل الحجٌ مما يتَمرٌ 


)١(‏ «روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب»». لجمال الدين عطاء الله بن فضل الله 
الشيرازيء المتوفى سنة (475ه)؛ وهو مصنف باللغة الفارسية. انظر: «كشف الظنون» 
0 475). و«هديةالعارفين»(١/‏ 155). 

() انظر: «تفسير البغوي» (5/ 65).» و«تفسير الثعلبي») (0/ 55). 

.)57١ /١( «المواهب اللدنية»‎ )9( 


على صَلاحِه وفساده وهو بنفسه يُخالِف مكانّ المَوقِفٍ ورّمائّه الْمِشْرُوطَينِ لصِحَةٍ 
الجمع قديما ونعنيف؟ 

ثم مما سنح بالبال» واللة أعلّمٌ بالحالٍ: أنه يك إذا كان تأخيرٌ حجّه بعد فَرْضِه 
لا سيّما على الأصحٌ من وجوب فَوْرِه مع عادة مُبادرةٍ فِعله لأمره تعالى» لأجل روي 
نكر شرعييٌ» من حَلْطٍِ المُشركين» وطواف العُريانِين» على أَنَّهِ لا يتعلّقٌ به صِحَةُ 
الح فكيف لم يكن يُوَخْرٌ حَجّ الصّدَّيقٍ إلى أن يِقَمَ حَجّه في وقته المُعبَبَر شرعاً 
هذا لا يكونُ أبداًء واللهُ سبحا أعلّمُ بما حَفِيَ وما بدا. 


ع 7 ََ 2 2 عو م 
ثمّ رأيت ما ينصرٌهء بل يذل على المُدَّعى صَريحاًء ما ذكّره السّيوطِيٌ في «الدَرٌ 
55 7 3 هئ ص ك. ساس 5 017 ع 3 3 ووس سمس > 6 
ل ع م << ِ 2 ا هت > سم 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جَده قال: كانتٍ العَرّبَ يَحِلون عاما شهرا وعاما شَهرَين ولا 
يُصيبون الحَجّ إلافي كل بيست وعشرينَ سنة مرَّة وهو النسيءٌ الذي ذَكَرَ الله في كتابه. 
فلمًا كان عامٌ حَجّ أبو بكر بالناسء واقَقّ ذلك العامٌ الحجّ» فسمّاه اللّه: الحجّ الأكبَرٌ ثم 
007 7 اش سات 1 0 00 00 ا 0 5 
حَ'ح رسول الله وَكِلدِ من العام الممُقبل فاستقبّل الناس الأهلة» فقال رسول الله كك «إن 
الزّمانَ قد استّدارَ كهيئته يوم ََلَقٌ الله السّماواتٍ والأرضَ»)”"') انتهى. 
٠ َ 1 00‏ ص لس 50 
وقوله: (وافقٌ ذلك العام الحج) صريحٌ في أنه وافقٌ زمن الحَج المَعتبّر 
5 9 رن ار تور أ 2 ا 0 4 ِِ 
وهو ذو الحجة لا رَمَنَا المَغْيِّرَه وهو ذو القَعَْدَة؛ لظهور بطلانه وتحصيل 
حاضيا زمانة»وممًا يوَيدهذه الرّواية»وها وتعلن بهنذة الدراية مق كون أبى بكر 
0 سس انا ا : 0 ٠‏ و سُُ لس ته 7 
رضي الله عنه حَمٌ في ذي الحِجّةء وكذلك رسول الله يك آنه نقله شارح (سيرة 
طن عم - - 
عبد العَنِيّ»: أنّهم كانوا يحُجُُونَ في كلّ شهر عامّين. 
)١(‏ «الدر المنثور» (5/ .)١88‏ ورواه الطبرانى فى «اللأوسط) ( والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» »)١501(‏ والبغوي في «شرح السنة» (ا/ 1117). 
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وو 


فإن قلتَ: قد ذكر أيضاً: أنه أخرّجَ عبدٌ الرَّزَّاقٍ وابنٌ المُنِذِرٍ وابنٌ أبي حاتم 
وأبو الشَّخْ عن مُجاهِدٍ في قوله تعالى: لإإنّمَا آل 0 7 
07]» قالّ: قَرَضَ اللْهُ الحجّ في ذي الحِجَّةء وكانَ المُشركونّ يُسمُونَ الأشهر: ذا 
الحِجَّة والمُحرَّمَ وصَفَرٌ ورَبيعاء ورَبِيعا وججمادّى. وججمادى. ورَجَباء وشَعبانَ 
ورَمَضَانَ» وشَوَالا وذا القَعَدَقَ وذا الحِجَّة ثمّ يحجونٌ فيه. ثم يسكتون عن المُحَرَّم 
فلا يذكُروته» ثم يعُودُون فيسمُونَ صَفَرَ صَفَر م يُسعُونَ وجَباً جُماقى الآخِرَق ذم 
منود كهان رمضان: و زيفان خوالك دو تسيد ون ذا الفندة قر الى وسدون :ذا 
الحِجَّةِ ذا القَعْدََ ثمّ يُسمُون المُحرَّمَ ذا الحِجَّة ثمّ يحجُونَ فيه» واسمّه عندّهم ذو 
احج ثم عادوا مثلّ هذه الِصّةء فكانوا يحُجُون في كل شهر عاما حنّى واققّ حب 
اباك الاير الم قرا معدت َ اليّ وك حجن حجّته التي حَحّ فيهاء فوافقَ 
ذا الحِجَّق فذلك حينٌ يقولٌ لني وك في خطيته: «إنَّ الزَّمانَ قد استّدارَ كهيئته يوم 
حَلَقّ الله السّماواتِ والأرضس)2©. 

قلث: إذا تعارّضَتٍ الرّوايتَانٍ فلابْدٌ من تأويل يجمعٌ بيهم إن أمكنَ» أو ترجيحٌ 
لاعدامها على الأخرئ ٠‏ 

فاعلّم أن القول بوٌقوع حَجٌ م أبي بكر في ذي القَعدَة إنّما انفرد به مُجَاهِدٌ وقد 
انام وس للح بن كان مرف لفن كا د فى اننا زان ذي 
تايوه مه الدسعاد لوغ لتنا فون وراة [زسناله كل أءا كر في دي امعد 
فظن أنه مرخ أوَّلٍ ذي القَعدَة. 

وقدعَرّفتٌ أنّه مُعارَضُ بقولٍ جماعة أن إرسالّه كانَ بعدَ انيلاخ ذي 


-ه 


0 2 5 1 ء ك 40 04 - ته 
الحجق. ومناقض لنقل جماعة؛ بل اتفاق أرباب السيّر أن إرساله كان فى آخر 
ذي القَعدَةء وهو حيدتَذٍ من المُحالٍ أن يكونّ حَجّه فى غير ذي الحبّة. 


.)١184 /5( وانظر: «الدر المنثور»‎ .)١617/١7( والطبري‎ ».)١95 /7”( رواه عبد الرزاق فى «تفسيره»‎ )١( 


1/6 52 7-2 لمارف 

هذاء وعلى تسليم دق التَعارُضٍ وارتفاع الجمع الدَافِع 0 
بورح للدي اها رفيا ين سا اع او قد وك امنا لاقو ال 
نقلٍ طريقٍ النسيء فيرجعٌ كل شيءٍ إلى أصله. 

ومنه الححٌ في ذي الحِجَّةِ على ما كان عليه الأنبياءٌ عليهمٌ السَّلامُ إلى أن 
انه ماع هن أهلٍ الجاهليّة في بض الأعوام. 

ثم لاشكٌ أن حديتٌ عَمرِو بن شُعَيبٍ عن جدّهه وهو عب الوب عَمرو 
ابن العاص الذي هو من أكابر الصّحابة به مقد ُقدّمٌ على حديث مُجاهِدٍ الذي هو من 
أفرادٍ التَابعينَ» وقد وََمَ له وَهجٌ كثيرٌ كما هو مَعلومٌ عند المُحِدَّئِين مع أنَّ رُواةَ 
قضيّةٍ النَّسيءٍ اخمَلَفُوا في أنَّ النّسِيءَ كان بِينَ صَهَرَ والمُحَرّم فقطء أو بِينَ سائر 
الأسنورس الحومال البسارني اتسكتؤفين التخين لون الع فيه طايه 
الأنبياءء ومنهم جَدَّهم إبراهيمٌ عليهم السَّلامُ. 

ويُؤيّدٌه أنه لو كان النْسيء في ذي الحِجَّةِ أيضاً لما > حَج أكثرٌ اناس إلا في السَّنة 
التي تُوافِقٌ ذا الحِجَّةء ولا أَظنّ بل أقطعْ أنه يك لم يكُنْ يَحْحّ معهم حيئئذِ» لا سيّما 
بعد البَعثْهَ» وهو مأمورٌ باتباع ِل إبراهيم والاقتداء عدي سائر الأنبياء عليهم السَّلام. 

وأيضاً: يلرّمُ من قولٍ مُجِاهِدٍ أنّهِ يك قرّرَ إحداتٌ المُشركينَ من حجَّتَهم في غير 
وقته الممشروع معَ الأمر بقراءة سورةابَراءةٌ» عليهم ومن جُملتِها آي النسيء» وتقبيح 
أمرهم فيه فكيف يُتَصَوّرٌ تقريرٌ حكيرهم ووقوف أبي بكر رضي اللهُعنه على حساب 
لقره الحادت ني ازيبا نيا مالتسال مشا والشرسي ابازم ب تان 
أديانٍ الأنبياء ء بفعلٍ أبي بكرء بناءً على أَمْره لِك ثم ف تخه بفعلة عله ثاناً. 

ولايَحْمَى بُعْدُه أيضا على أن النّسحَ لايث يشت إلا بدليل قوي» وهو مفقودغيرٌ موجود. 
وهناك احتّمال ثالث: وهو عَدَمٌ صِحَةِ حجٌ أبي بكر وإِنّما حج صورةً 
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فنقول: ما المُحْوِجُ إلى ذلك بعد فتح مكَةَ وعَلةٍ المسلمين وخذْلانٍ المُشركين؟ 
مع أن العُلماء ءَ أجمعواعلى صِحَّةٍ حَجُّه على خلافٍ في وَصّفْه كما سبق على 
وَحِهِ التَحقيق» واللهُ ولي التوفيق. 

ثم رأيتٌ المسألةً مُصرَّحة على جهة مُصحَّحَةٍ ذكرّه السَّيِد مُعينُ الدِينٍ 
الصَّمَّويٌ: وهو من أرباب الإيقانٍ وأصحاب الإتقانٍء في كتابه «التَِيانَ)”", 
وهددا مهيلا زيادة ولا تقصان: 

تاي الكرث للاعيت ترق الاين الخزراك واعمال الخلاع هوي عون 
نهم على دين إبراهيمَ عليه السَّلام وكانت إذا توالّت عليهم الثلائة نه الحُرُمُ صَعْبَت عه 
عليهم. وكان فيهم مَن يبي ديتهم» فهو الذي شَرّعَ لهم النْسيء» وبقيّ فيهم إلى زَمَنٍ 
رسول الله يك حتَّى صل فيهم ذو الحِجَّ وأمًا أن سََةَ حَجّ فيها أبو بكر رضي اللهُعنه 
هي في ذي المَعْدَةِ؛ فليسّ بشيءٍ وإن قاله بعض المُوَرّخَين؛ لأنّه نُودِيَ في حٌَ أبي 
بكر بتحريم النْسيءِ وغيره من أمور الجاهليّة. 

وأيضا: لمّا مضَّى من حجّه عشرةٌ أشهر وكانَ الحادي عَشَّرَ في أواخره؛ سارٌ 
يكل مُوافِياً لهلال ذي الحِبّةَء فلمًا وَقَفَ بِعرَقَةَ أخبر أنَّ الزّمانَّ قد استّدارء فعَلِمَ أن 
استدارَته كانت في حجّةٍ أبي بكر. والحمد لله وَحدّه انتهى. 

وبهِ انتهى الكَلامُ» والحمد لله ذي الجَلالٍ والإكرام. والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
وَجِْ الكّمالٍ والتّمام على مَنْ به ثم الإسلام» وظَهرتٍ المَشاءِرٌ العظام بِحَسَبٍ 
الرمان والمكان:و ا الوقوفٍ وسائرٌ الأحكام. 

وصلّى الله على سيّدِنا محمَّدِء وعلى آلْهِ وصّحبه 00 


3 2 
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المكتبة الأحمدية (أ) مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأفضلٌ الصلاة وأتمّ التسليم على سيدنا محمّد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 


فهذه يسا قيمة بديعة, عنوانها #المييفة في تَحَقَِيقٍ تَحْقِيقٍ البْقَعَةَ المَنِيعَة) 
للشيخ العلّامةٍ الملّاعلي القاري رحمه الله تعالى: مَعَادّها: ا 
الكعبة» والذي هو ركن من أركان الحج. يتعلّقٌ بالبقعة الشريفة دون الحجارة 
والجدران» ولو تهدّمتْ هذه الجدران. والعياذ بالله» أو نقَآَثْ حجارثها إلى مكانٍ 
آخرء فإنها حيتإٍ تَفْقَدُ هذو القداسة» ويزولٌ عنها معنى التعظيم والمهابة. 

اع ال يس لبرت اام جد يي 
وفي بعض الأقوال التي نُقِلَّثْ عن أهل التفسير في قوله تعالى: ## إنَأولَ بيت 
وَضِعَ داس للَرَيبَكة باك # [آل عمران: 45] أن بكَّة اسح لموضع البيت”". 

وهذا تنويه صريحٌ وواضح على أنَّ خصوصية الكعبة متعلّقَةٌ ببقعتها 
وموضعهاء فالتقديس والتعظيم ليس للجدران والحجارة ولكن لمعنى آخر 
رَسَمْ فيهاء يتمئّل باختيار الله تعالى لها كبقعة مباركة. 

ولقد تمَّت مقابلة هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية: 
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* النسخة الأحمدية» ورمزت لها ب (أ). 
#التسبخة السليمانة»:ورمزت لهاب لاسن 
* نسخة قيصري رشيد أفندي» ورمزت لها ب ١ق».‏ 
زاللة المودى للتدويو العو مدهو العم سرت الغالهدة. 
المحقق 


عل ماع ماع 


دحيو رح 


جاءني هذا السّوالُء من عند بعض أرباب الكمال؛ بناءً على تشكيكِ مَن 
ليس له اطَّلاعٌ على حقيقةٍ الحالٍء وصورثه: 

ما قول علمائنا الأعلام» وفقهائنا ذوي الأفهام, في أنَّ الحم فرضٌ وسببّه البيثُ؛ 
لقوله تعالى: «وَتوعَلَألنَايسِحِجُ ال تمن أستَطاء إل ميلا 4 [آل عمران: 417]» ولقوله 
عَر من قائل على التحقيق: #وَليَطْوَووا ايت الْعتِيِقٍ 4 [الحج: 19]؟ 

فَإنْ كان المرادٌ من البيتٍ الجدرانّ الأربعةً» فانهدامّه وانعدامّه ‏ والعياذ بالله 
تعالى -هل يُسقِطٌ الحجّ عن المسلمينَ؟ 

والحال أنَّ جميع شرائطٍ الوجوب والأداء موجودةٌ سوى البيتء أو ذكِرٌ 
البيتٌ وريد البقعةٌ فبقي الفرضٌ كما كان: وجواز طواني البقعةٍ بلا جدرانٍ 
كجواز الاستقبال؟ إلى آخر السَّوَالٍ. 

الجواب: أقولٌ وبالله التّوفِيقٌ» وبعنايته أَعَِّة التَحقيق: 

إِنَّ حكمٌ الطَّوافِ في الحجٌّ وغيره كحكم الصَّلاةٍ في اعتمار بقعةٍ حَيرة؛ 
لما صحّ في الحديث: ١ن‏ الطّوافَ صلاة» أو كالصّااة)2, فحكمه حكمهاء إل 
فيما ادي منهاء ولا أظرٌ إِلّا الإجماعَ على ذلك من غير لاع فيما هنالك. 
)١(‏ رواه النسائي (539515). وابن حبان في «صحيحه) (7875) عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 


«الطواف بالبيت صلاة...». ورواه الترمذي (4755))» من حديث ابن عباس بلفظء «الطواف حول البيت 
مثل الصلاة...»). وانظر: «التلخيص الحبير» »)35١ /١(‏ ولفظ الحديث: «الطواف صلاة» بلا شك. 


55 5 ْ 0 ات 
وإنَّما نشأا هذا التَرَدّدُ من فول بعض المنطقبِينَ الذينَ حرّمَ اعتناءً مذهبهم 
واعتبار مشرّبهم عند المحمّقينَ» حيث عرّفوا مطلقّ البيتٍ بِأنَّه: ذو جدرانٍ وسَّقف. 
أو من قولٍ بعض الفقهاءٍ بناءَ على اعتبار العرفٍ في باب الحَلْفِه حيث قالوا: 
من حَلّفَ لايدخلٌ هذا البيتَ» فدخلّه بعدما انهدمَ وصارٌ صحراء» لم يحنّثْ؛ لأنَّ اسم 
البيتٍ قد زالَ بالانهدام؛ لزوالٍ مسمّاه: وهو البناءٌ الذي يُباتٌ فيه”". انتهى. 


ولايخفى أن الكعبةً التي هي القبلةٌ غيرٌ موضوعة للبَينُوتةٍ تاي رجانيها 
ترا بوني تامور المت فيو التو اده والقصرء والقبِرء 
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و 


والكعبة» وبيتٌ الشاعرٍ”. 

فالبيثُ يُطلقُ على الكعبة؛ باعتبار البقعقء مع قطع النَظرِ عن البنية» ولا لكان 
ذكَرها مستدركاً مع قوله: (وَالمَدَرَ)؛ فإنّه يعُمٌ الحَجَرٌ. ْ 

ثم إن لم يذكز أحدٌ من الفقهاء في باب الحجٌ أن وجود جُدرانٍ البيتِ وسَمَمَه 
من شرائطٍ وجوبه أو أدائه» فمّن خالف الأعيانَ» فعليه البيان» ولم يذكروه أيضاً في 
موانع وجوب الحجٌ وأعذار سقوطه. فمّن زادٌ عليهم عْده منهاء فيجبٌ أن يخرج من 
ليد يما يدوع يها 

هذاء وممًا يويد ما قرّرناه» ويقوّي ما حرّزْناه أمورٌ: 

منها: أن الل سبحائه رفع ينةً هذا البيت الذي عظمَ ش أله إلى التّسماء ءِ في 
رسو رداونو داو الاوك يدو الساي الالأبالبين السو اندي يطية 
10 الملائكةٌ الكرامٌ ثم لم يبن بعده إلّا الخليلٌ» بأمر الرَّبٌّ الجليل””. 
)١(‏ انظر: افتح القدير» للكمال ابن الهمام (5/ )١ 6٠‏ و«بدائع الصنائع») للكاساني 033/76 


() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي .)١5/ /١(‏ 
(©) انظر: «تفسير الطبري» (5/ .)3١١‏ 


الرسالة (؟4). الصنيعة في تحقيق البقعة المنيعة ” 
وقد صم أنهُودَاً وصالحاً عليهما السَّلامُ وغيرّهما من الأنبياءٍ الفخام. 
0 البيبتٌ الحرامٌَ» وقصدوا هذا المكانّ المعظّم بالإكرام؛ نذل فلن أنسياعة 


واس سا 2 رحد 


البقعةٍ هي المعتبرة في حجّةٍ الإسلام» وقد قال تعالى: أوْلجِك الدب هلدى أله 


وام بير 


مهَدَنْهُم أَقْسَدِةٌ # [الأنعام: .]4١‏ 

ومنها: ا رامع ملي اللا دين دمابارل: ربا إن أسكنث من ذْرَيَّق * 
[إبراهيم: 0680 لم تكن البنيةٌ موجودةٌ ولا البقعةٌ مشهودةً وإِنَّما بناه حين بلع إسماعيل 
مُنَاه» كما قال تعالى: 5226 َم رعسم الْفَوَاعدَمِنَ آلْبيتِ وَإِسَمَيِلٌُ # [البقرة: 01١01‏ مع 
أن في نفس هذه الآية إشارةً إلى أن المرادَ بالبيتٍ هي البقعةٌ» لا البنية؛ فإنَّه سبحائّه قال: 
1 وعد 4؛ أي : الأساس والجدران من البيتِ العظيم الشَّأنِ فدلٌ على أن البيتَ كان 
بوجردا دن قد و البعد را : 

وأكاحول على المسى اللنفسا زد باعتينا رطا يوول» قلسن تقول أن 
الحم عاتى التعفى العف مهنا انك لا عير العددول عق إلى المعتي 
المجازيّ» كماهو مقرّرٌ في الأصول”". 

ومنها: أن قوله تعالى: ##وَإِذْ وأا لإِبَرهِيمَ مَكَانَ لدت [الحج: *؟] يدل 
وا 

ومنها: أن قوله تعالى: «وَطْهَر بق لافيت وفيت وَاضص 
ارد 4 الحجج:؟] صريحٌ في أنَّالتاذو المش تر لباب الطَّوانٍ والصَلا 
والاعتكافٍ هو البقعة المنيعة لا البنية الرَفِيعةَ فيعة”"» ولايمكنٌ حمل أحدٍ المعنيين 
على الحقيقةٍ والآخر على المجازء ولا جعلّه من قبيلٍ استعمالٍ الاسم المشتركٍ 


أ 


.)87 /”( انظر: ١كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري‎ )١( 
.)78 انظر: «المبسوط» للسرخسى (؟7/‎ )0( 


ورتب سائل | اما | رع 
58 م1 الستمة أ 


في معنيبه؛ ا الحنفيّة -- 
الحنيفيّة؛ بل يقولون في مثل هذا بعموم المجاز المرسّل”". فتأمّل. 

ثم الحكمة في كونٍ هذه البقعةٍ هي المعتبرةً دون الهيئة المصوّرة: أنَّها زُبدةٌ 
النَجلّي الإلهيّ على بحر الماءِ قبلّ خلقٍ السَّماءِ فاضطرب البحرٌ وتزبّدَ منه هذا 
الدرن وميد نه معان هار جٌ إلى الهواء» فجعل منه الشّماءء ثم وقع فيه البناً مره 
بعد أخرى بحسب القضا و" وَلنّهابِيتُ الوب كقلب العبذه ومحل تجلّياتِ رحمته 
سبحانّه. ولا اعتبارٌ للقالب بحسب الغالب. 


ولذاورد: «إنّ الله لله لا ينظرٌ إلى صوركم وأعمالكم. ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم 
وأحوالكم)”". 
و2 مس سار 
وللإيماء إلى أن هذه البقعةً أصلٌ بنية بني آدم؛ كما قال تعالى : #منها خلقتكم 2# 
ومرجمٌ أفراد العالّم في أواخرٍ القدم؛ كما قال: #وفمان إي481 سوم ايا يده 
72 - م غ2 

العدم؛ كما قال: ##وينها حرِجكم تار أخرئئ 4 [طه: 00]» فكأنّهم أمووا بأنهم في زُبدة 

الطّاعات» وعمدة العبادات؛ من الطّرَافٍ والاعتكاف والصّلوات؛ بل فى جميع 

الحالاتٍء وسائرٍ الأوقاتء نظروا إلى أصلٍ مَعدِنْهم» وتوجّهوا إلى فصل منبعهم؛ 

فقد ورد: (خيرٌ المجالس ما استقبل القِبلَة)9). 

)١(‏ المجاز المُزسل: هُوَّمَاكَاَت علاقته المصححة لإطلاقه غير المشابهة بين الْمَعْنى الْحَقِيِقِيّ 
والمجازيء وَلدَا سمي مُرْسلاً لإرساله عن التقييد بالمشابهة» ومثلوه بإطلاق اليّد على النْعْمّة 
في فَؤلهم: لفُلان عِنْدِي يد من حَيْتْ إِنَّهَامِنّْهَا تصدر وَتصل إِلَى الْمَقَصُو بِالنعْمَةٍ كما تصل 
بالْمَّدإِلَى مَا يراد انظر: «إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني /١(‏ 7519). 

(؟) انظر: «روح المعاني» للألوسي .)”5٠0 /١7(‏ 

(*) رواه مسلمء غن أبي هريرة رضي الله عنه» (1574؟) ولفظه: (إنَّ الله لأيَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ 
ولك بد إلى لوك وَأَعْمَالِكُمْ). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما »)٠١1/85١(‏ وَفيه هسام بْنْ زياد 


الرسالة (؟6). الصنيعة فى تحقيق البقعة المنيعة ١‏ 


هدانا الله إلى سواءٍ الطَّرِيق» وأعتقّ رقابنا ببركة البيتِ العتيق» وحسبّنا الله 
ونعمَ الوكيلٌ» ولاحول ولاة قوَّةإلّا بالله العليّ العظيم» وصلَّى الله “عل هيدنا 
محمَّدٍ وآلِه وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

حرّرٌه أفقرٌ عباد اللو الغنيّ الباري» علي بن سلطانٍ محمد القارِي. 


2 + 2 2 


بو الْمِقدَّام وك ورواه الطبرا: ني أيضاً في #المعجم الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
(21, وفيه حَمَرَة : بن أبي حَمْرَةَ وَهُوَ يروك . وانظر: ((مجمع الزوائد» للهيثمي (// 48)). 


ع تكائل 1 0 
ا 


يطبِعْ ها على ذلاب ين عي َطبَك 


«» »و 
مكشة - 
٠‏ هو ل 


الله (رف) 


فيد ينا وو 
سه 
كو 
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يب لوم مب مط جا ص جب 

وين ونيد ةا 
يمي مشت زج لبه بس جبحا 0 جيم مج تا جيه جني يذ 
يج جم وب مساقو جنم بجوتي 
لرسيجم يج طب برجي بيذي مج نبا لمت و 510 
ودين بيار لبي و اواوافيطين وانياز لل 6م 
لجست ورم فيا مسجو لمجم و المت 
قب موس مجم لي رنب كوج وجي مجتكو وب بس جو 
لبو جح وب ين ست بج ام مسبج ا 
موك لسعم حو سمج ووم مويو ص يوه دم 
“مي بمو طخوج طجتسج لعجن بج حور مرج جب 20 
ويج هد جد رحج وريه دصارت جم اعوج وميه وراج؟ 
وبمرم سن جنم تر رصم بنك وجب بتو اج جر ةع كه يذ يدم 
بيب نجي نيجس ور رجت بون ج جرح وتو م بجت محم وه 
امالس روت ار يك البو ا ا 0 
وموك اب نونجمو جه قي ع وق وجو شجب ع 
0 7 > مأجين كس ج جج ووجا جر هم وحن وج جوج دبي 
ل سجمته عمجا يبس وخصوي م موك 
وج نيس حمس يتين اجا سيرج مسجو سم رجه أب موب 
5 شري جوم ولبسم بج قم ون جأسن وم جليجس بس لني أ » 
لجيج ار 
أي مجعم جيجه واب جه سيم ب جه بوم و بمجو 0 
و زجي جع 7 ا للاواواف ويد دهت ادا 
مجني فرق جيهت نبج كنا لبتم تب رحني وم 125 
جود ص مونب وجوج جم و ب ا ا 
بمبراج قج ترا اسه ببسم نه وج 1 1510-7 
وجور موسج خب وخر ير تبس تب سمه 311 
حبيج جتسس ججبن جات جرب و ببس جر لجسب ج جه و ب 100 
ينيفو اموس فرج ينح ووب قي ص1 
أو جص حم ين ف لمي سكم ود تسم يجب 171 
ترج عنس فى منج يجت جرم ام بر ترم بورد * 
يع ببجت مجه لبت متحوق جكب جب مسوبي مرج ابض يخوجذا 
لكر يا لاحو د ل ا 0 


و 


ع الىاليفات 5و حجر 

دمجرم من دع ز الآ والاولونا 

فيمنسكرا لك ييف قال 

يعرم الات فلواعتروفدا 

لايجوز العزجمة الاسالاملانة ماسورية مِِعَاج 
زع الإمالخص 


وين ل لإكونخالفا عله انبرجع الالبقات 
ميد اشير 
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دافام لك 
ومنهه ااي ومن سوط صحة 
6ج مزمكز بهن وفمجيعا 


م 


م1 
مزال 
بد ليل ادلي ومنهااننفريجه نبرمطاق 
با 


٠ 


3 


7 


1 في 
0 


ه[هوعنا لام لاف 


جود 


اذ ايا وزعل لقان عم 
للجاوزء 


ً 


حور 


- 


يمكزاوبيها وين الواة 


١ 


انه وقعث مسسلة اضمعطب ينها فقها,العصروى اذ 


سيج جم فب جضت الي زب مكحتي لج سي 

اعت بوددة كد خفلا ناي الات تند 

رطيسي و تنه ل و طاح تراس ببس ريب يت 

مك يس رج له نستي ست و يمسم 
عونو بوك برج يه 


عب جك مومعو ولج كيم لم ترج مذ نمه 
1 كج ا حي سلج عمرت ا 
[النهفنا لد رط يي مده ٍ جسس وج 6ج بسب مجع 
عيب رق جم ننه بد جيك كسب 5ب وهب 
يلاق لبداة اهاب ولاك يعدي كيدا 
بس ل 2 
جب فج جات عمج وبح ب جع وم باج تعن رتب أ 
وجج يا تدج فت من فجمج نت نورجي بسحب بحرن 
لجح ك» في ججميخاه» تسج جنكب ادم سجرج عبتي شتعرجج بر 
ل يليت روا سناع وين و ددا عو جع خم رجهم 
ريج بت نس ا عد بج بج سك بس بيت ف نيا اج 
وس م ا 
و7 لحن ناواو ادو ؤاواة. الك لاو للعميي 
لالدو ا ييقدسنايي ابيا ميديم سياه انايد 
جنم لج جم معد بوي نل جع وبا سوبي يبب الرفيست ج72 
جه وب نسي بج ونج بجومب جب وى خيركم تيم اس 
جع له مجعم سبح ته جبس يي نظي نكرو 
كج جوج يه لتم خبريخ ممه لجعي عسوي 
برجم ا ل 
كيج 3 بت جسم لبهوم تك جام جنر ا 
7 بج مع ميلم الو بترت 110570 
3 مجك قم سس حب كور جم فيضو ابو رم 001 
جسم بيت لت يبب « رقع جب اي م تبج ا 
رموي ابم -طفجب لم سجاه رم 
يهان سج حجر مجه بسكم ولبونه ما جيهت بر ست 
"جه بش ج تج يج لمي جم عو جع ب ع رج بيج جا جنا 1 
جميختب جطت كوج مسبرججع لرلكسرجد حقو رجه صنو جروا 


1 


انير كارشا ليزه ذىالجلالوا لآكرا 
الكال والرّاشع مزه زِ 


ندارنهكانث لج وى واليرده 
3 
وض اننا 


عاد 


واككانوادات! لوثوف وسار لامكا وص ]|همعاسيد تاعهد وبمز ١‏ 
اعد فول لفن اللمغفة الج 


والصَلوءَ والتالامعاوجه 


وسله النهؤيه 
نلامجسبالنان 


المكت 


أيه 4م 
7 | 


ية 


(0 


المكت 


تبة السليمانية 


.و 


(س) 


نان لفن ا 
ميم شه ا ا لس بم م 

موود ولا اداسف الا في م 
ا ا 211 قرا ه 
101 دب أن يلاك ١‏ 


ا حو اعد 3 نمه مم وت 7 0076047 السب 
ةط 1 10 0 
سان تخ ازلبية لل 6 1 ليد 
ادر اعة أيه لاسترزة (ز حور يفا اوحار 
م ب 1 حنن )ان جبي ؟ سيوم عنهت جم 
اعلا مش 57م م ل كار لت وفوا جو | 
ا و 175 > ها 23777 
دس عي كو كوه وتم ه ليق م 
257 جع ب ل 


6 


2 / 00 ١ 
٠ م . دا ْ 1 زيل 2 ىأ أت‎ 
7 ا تب‎ 


0 
2 


اراي ويه 
07 
ظ مر 
ركه كص جام رس وات امورمتمر بر 121777 
الزاسل ياي اماه ا ناك ناس .لص يل تفن ا لين ا لون 


بض 


.) 


ند 
للم ١‏ 


سس 
سه يا رم 4 
مه رم 2 


1 
هيدا 
2 


و 

2 
0 
4. 


الحم لله الذي جعل شريعتة أوضح نَهْجء بما حون مِنْ صلاةٍ وصيام وزكاة 
وحجّه والصّلاةٌ والسّلامُ على نبيّنا مُحمَدِ المُرسلٍ بأوضح البّناتِ وأبلغ الحُجج. 
وعلى آله وأصحابه ومّنْ على نهجهم درج 

أما بعد: 

فإِنَّ الحم من أعظم شرائع الإسلام» ويه نس الدنورة والآنّام ومسائله 
ار وكا ها ا عر ععرا شك ابح حا كز عد يميا 
اتا فلايرتككبُ محظوراً ولا ينقّصٌ واجباً ويعرفٌ مالَهُوما عليه هذا إن ححّ 


عن نفيسه؛ وأمَّامَنْ حجّ عنْ غيره: فكذلك الأمرٌ؛ فإِنَه مُوتمنٌ ونائبٌ عن آمره. 

هذا؛ وقد عرضَتٌْ مسألةٌ اضطرب فيها الفقهاءٌ. وهي: أن الآفاتِيّ الحا عن 
لير إذا تجاوّرٌ عن الميقاتٍ بغير إحرام للحجٌ؛ هل هو مُخْالِفٌ أم لا؟ 

فقيل: يكون مخالفا به لاع د تر الاب عر اموي 
أو بيتها وبينَ المّواقيتء أو رَجَعَ إلى الميقاتٍ وأحرّم. 

وقيلَ: لا يكون مُخالِفَاء بل عليه أن يرجم إلى الميقاتٍ ويُحرمَ منةُ عن الآمر. 

فتناولها الإمامٌ الملا علي القاري بالبحث والتَّدْقيق» وبيانٍ الجليٌ منّ الدّقيق» 
فجاءث فريدةً في بابهاء نافعةً لقَّّادِها وطُلّابهاء فجزاةٌ الله تعالى خيرٌ الجزاء. 

هذا؛ وقد وفقني الله تعالى للوؤقوف على ثلاث نُسخ خطيةٍ للرّسالة اعتمدث 
عليها في إخراجهاء الأولى #السبخة المستوظ يمكفية نرنا بر كنا تووموك لوانتو 


والقّانية النسخة المحفوظة بالمكتبة السّكّيمانية بتركياء ورمزثٌ لها ب «س»» والثالثة: 
النسخة المحفوظة بالمكتبة الأحمدية بحلب ورمزت لها ب (أ». هذا وقد اعتمدت 
على أول نسخة مكتبة فيض الله بتركيا ورمزت لها ب (ف»» حيث وقع خرم, فلم يذكر 
فيها إلا مقدمتها. 

هذاء وقد جاء اسم الرسالة في النسختين «ف) و(و»: (في بيان الحاج عن الغير 
إذا تجاوز الميقات غير محرم. ما حكمه؟). 

وجاء اسم الرسالة في النسخة «س» و«أ) وهامش النسخة «ف»: «بيان 
فعل الخير إذا د خل مكة من حج عن الغيرا» وكتب على هامش «ف:: كذا 
بخط المصنف. وكذا سماها العلامة ابن عابدين في «حاشية على البحر الرائق» 
(5/ 407 )» وهو الذي اعتمدناه في إثبات عنوان الرسالة. وبالله التوفيق. 

والله أسألٌ أن ينفع بهاء وأن يتلقّاها بالقَبولء إِنَّه خيرٌ مأمول» وأكرمٌ مسؤول 
والبخمد لله الذي نتم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


2 


رب زدني علمايا كريم 
الخير للّه ات 6 عباده 7 0 


ات فيها ُقهاُالعضْرء وهي: أن الآفاة الحا عن امير إذ 
تجاوّز عن الميقاتٍ بغير إخرام للحجٌء هل هو مُخْالِففٌ أم لا؟ 

فقيلَ: يكون مُخالفاً او لقيا ري ود حون الل مر !مووي 
أو بيتها وبينَ المّواقيتِء أو رَجَعَ إلى الميقاتٍ وأحرّم. 

وقيلٌ: لا يكون مُحالِفا بل عليه أن يرجم إلى الميقاتٍ ويُحرمَ من عن الآمر. 

والأوّلون اعتّمّدوا على ظاهر ما ذكرّه ماه الله رحِمّه اللهُ- في 
١مَنْسَكِه‏ الكبير؛ حيث قالّ: ومنها أي: ومن شُروطٍ صِحَّةٍ الحج عن الآمر أن يُحرِمَ 
من الميقاتء فلو اعممرٌ وقد أمرَهُبالحيٌ» شحج من مكَة يضمن في قولهم جميعاً. 
ولا يجورٌ ذلك عن حَجَّةٍ الإسلام؛ لأنّه مأمورٌ بحجَّة ميقاتيّة انتهى”" 

ولا يصِحٌ الاعتمادُ عليه من وجوه: 

منها: أن ارط قَرْضُ لا يثيِتٌ إلا بدليل قطعِي» فمُجَرّدُ قوله من غير نقله 
إلى مُجتهدٍ أو إسناده”" إلى دليل مَنقولٍ أو مَعقولٍ غيرٌ مَقبولٍ. 
)١(‏ جاء على هامش النسخة «ف»: «بلغ مقابلة على أصله)». 


(0) ينظر: #جمع المناسك» لرحمة الله السندي (ص؟؟). 
(0) فى ٠اس)‏ و«أ): «إسناد). 


م 00 وأمادزن العَارف 
بض .١‏ هم مما م وص 7 ١.‏ 


لق 


ومنها: أن الحجّ غن النفس أ صا أصٌ.وعن ضوه بنع ولا يُشترَطٌ في 
الأصل كونُ إحرامه آفاقياء والأصلٌ: أنها ما لا يكون شَّرْطاً في الأصل لا يكون شَرْطاً 
في الفرعء إِلّا ما خصّ بدليل» ولا دليلٌ. 

ومنها: أن تفريعه غيرٌ مُطابقٍ لمُذّعاءٌ الأصليٌ منّ الإطلاقي؛ إذ التّْرِيعُ الضَّحِيحٌ 
على مُقصوده بالتّصريح: هو أن يقول : فلو تجاوّرٌ عن الميقاتٍ بغير ! حرام ثم حجّ من 
مكَة أو غيرها ولو من ميقاتٍ» يضمَن. 

وأمّاماذكره : فإنّما هو تفريعٌ على أصل آخرٌ مُحرَّرِء وعند الكل مُعتَبرٌ 
مقر وهو أن من شراط صِحة الحجٌ عن الع رِأن لايتهي سفرٌ إلى عُمرة 
وهو على نوعيِن» م2 مُتَمَقٍ عليه ومُخْتَلَفِ فيه. 


و 


فالاول: اواخرم شير قر ل وعد الحكد [ع سو اد كر إاتحاوها 
بو الحتات أرما ونه اسمتاتر درل «شجَ حَجّ من مكَةً) لَّعُوٌ؛ فإنَّه لو 
حَحّ بعدها من الميقات أيضاء لكان الحكم كذلك. 

والثاني: أن الآمِرَإِذا أمرّه بالإفرادء فضَّمَّ إليه العُمرةً للآمِرِء فعندً الإمام 
وقد لا عدتك يموع نضا حاا ره عا شك شار للبقات وق 

ومنها: أنّهِم صَرَّحوا بأنَ الآفاقِيّ لوجار ّالميقاتٌ» ودَلٌ مكّة بغر إحرام» ثم 
عاد إلى الميقات» وأحرّمَ مئة :سقط الدَّمُ بالاتّفَاقء وإطلاقهم دليلٌ للعموم» حتَّى نطَلِعَ 
على تقبيدِ الخصوصء ونحنٌ لا نحتاج إلى القياس حتّى تُناقِسٌ فيه بالمَرق. 

وأمّا قياس الخصّم عَودَ هذا على عَوْدٍ الخارج من خدودٍ عَرَقَةَ قبل الغروب 
بناماة: تشذقتى غاءة ين اندرا نلك وتهانة عن اقوط :قن الوااحت تاك لاسرا 
فلا يُستَدرَك بالعَوْدِ وهنا الواحجبٌ إحرامّه من الميقاتٍ؛ تعظيماً للحَرّم فر فيُستَدرَك مع 
أنه لو صَحّ قِياسّهء لكان مُوجِباً للدّم لا لبُطلانٍ الحجٌ. 


الرسالة (61) . بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير 0١‏ 

ومنها: أن قولّه: «مأمورٌ بِحَجَّة ميقاتيِّةَ) يعم ماتجاوّرٌ الميقات» ثم أحرّمَ 
منه انتهاءً» أو أحرّمَ منه. أو مما قبلّه ايتداءً. 

ومنها: أن مُجاوَّرّكَه عن الميقاتٍ معصِيةٌ من جُملةٍ الجناياتء وبارتكاب 
جنايةٍ غيرٍ الجماع المُفِدٍ لايَبِطُْلُ حَجُّه لاعن تّفسه ولاعن غَيرِه من غير 
فرقٍ بيتهماء مع أنَّهِيُمِكِنْ مُجاوَرَنُه على هيئةٍ لا تكونٌ مَعصية؛ كأن لم يعلّم 
بالميقاتء أو بوجوب الإحرام منه. أو قَصَدَ بُستان بني عامر مثلاء لا سيّما إذا 
وَصَلَ الميقاتٌ قبلّ أشهُرٍ الحجٌ» وهو مَأْمورٌ بالحجٌ؛ فإنَ الإحراة" حيدكٍ 


هت ع 


مَكروةٌ بل غيرٌ مُنعقِدٍ عند بعض العلماءء فلاسَكَ أنَّ الأحوط في حقّه حيِئزٍ 
أن يدخل مكَّةَ بلا إحرام, ثم يخرّجَ إلى الميقاتٍ بعد 1-5 الأشهرء فيحرءَ 
بالحجٌ؛ للا يقعَ في حَرّج عظيم من جهةٍ صَرْفٍ مال جَسيمء ورُبّما يكون 
ليت د لي وركون الحاهو نان لشمن ور تدا قال تقال ' 
وَمَاجَحَلَ عَكَكْفٍ انون حرج © [الحج: 4" ومن القواعبٍ المشهورة”: أن 


الصّروراتٍ تُبِيحٌ المَحظّورات. 


و 0-0 صم اس 


٠. 5 4. 9 ِ 0 8 0 5 ..‏ اسل فير اه هه 
وقد صرح في بعض المناسكٌ: بأن من جاوز الميقات غير محرم اثم» 
ولزْمّه أن يعوة إليه ويُحرمَ منه إن لم يكن له عدر فإِنْ كانَ له عذرٌ؛ ككَوفٍ 


- 


١‏ ١آ؟‏ صا؟ 


َه 


الطريق. أو الانقطاع عن الرّفقَقَ أو ضيق الوقت». أو مرض شاقٌ ولحو ذلك» 
ل 00 200 م ٠86‏ أو ال 5 
فاحرّمَ من مَوضِعِهء ولم يعد إليه لزَمّه دم ولم يآثم بتركٌ الرجوع. ويائم 
بِالمُجِاوَرَةِ؛ أي: إذا كان على وَحِدهٍ المَعصية. 


)١(‏ زاد في ٠س)‏ و«أ): («به). 
(") في جميع النسخ: «ليس عليكم في الدين من حرج». وهو خطا. 
(0) فى «س» و«أ»: «المشهورات». 


2 ل اعن لاف 
قالوا الارعاقيل الاتدر يار" جره مم ققش عه القر بالإما دوعا 
بعد شُروعِه في أفعال أَحَدٍ النسكين» لا يسقطً عنه الدَّمُ بالاتّفاق. 

ثم اعلم: أن العَوْدَ إلى الميقاتٍ الذي جاوّرٌه ليس بشَّرْطٍ في سُقوط الدَّم؛ لكنّ 

الأفضَل أن يُحرمَ من ميقاتِه ذلك. ْ 
ومنها: أنه صٍََحَ العلامَة ابن جيم في 2 الكنَز0, والشيخْ قوام الدِينٍ 
الإتقاني 5 شرح الهداية»”" وقوالآناايتان خليفة الواعط ارقم '؟) في (مَنْسَكِه) 
وم ال على المأمور بتجاوز الميقات بلا إحرام» فلو كال الحاجٌ عن لق مُخافً 


# ر 
ع م 


بن وروي باع سودي 


0 ءسًَ 


َه 


الو بن 
وقدعللٌ قوامٌ الدَّينِ الإتقانيٌ بقولِه: وإنّما قلنا: يجب دَمُ النَجَاوزِ على 
المأمور؛ لأنّه تعلق بفعله وجنايته. ولأن المَحجوجَ عنه أَذِنَ له في الحَجٌ ولم 


)١(‏ فى «س) و«أ): «و». 

(1) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (”/ .017٠١‏ 

(9) هو الإمامٌ العلآمةٌ قوامُ الدّين أميرٌ كاتب ابنٌ أمير عمرء العميديء الفارابي» الإتقاني» أبو حنيفة» ولد في 
كاد اراح ازده ومش ساسع وأريعين وشبين منتوقم اتدل إلى الصيرة واقي ي1كااب# ورمع 
شرحاً نفيساً مُطولًّا على «الهداية»؛ وأتقن ع فيه» سماه «غاية البيان»» وله غير ذلك» مات رحمه الله تعالى 
سنة (/6/اه). ينظر: «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» للقرشى (7/ 717/9). 

() هو الإمام يوسفٌ سنان الدّين بن عبد الله بن إلياس الأماسيء الرّومي» المعروف بالمولى» وبالواعظ 
سنان» قاض» مسقن فيا الحنفيّة أخدّ عن الفناري وغيره» ولى قضاء أدرنه. فالقسطنطينية» 
فقغيناء السك رفن الأنافيول» وتضدو اللتدروين لتحاشية على تقسير التنضاوى» ولاتننية الى فن 
رؤية النبي يتا وغيرها. توفي سنة (1/5ه). ينظر: «الأعلام» للزركلي (8/ .)35١‏ 

(45) فى «س) و«أ»: «على». 


الرسالة (؟1) . بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير ان 
يأذَّنْ في أسباب الكفارة» وزاد المّيحٌ نان الواعِظٌء وقال: دَمُ مُجاوَرَةٍ الهيقاتِ 
بلا إحرام على المأمور بلا خلاف. 

ومنها: مافي «اليُنابيع»”" أصرَّحٌُ من هذا حيث قالّ: ولوأحرَّمَ من 
لسسي ال ‏ ي صيام 

وا ا وح 
لِحَجّه عن غيره. لما كانَ للخِلاني وَجةٌ في أنَّه: هل يرجِعٌ على الوضِيٌ أ 
فيما أَنمَّقٌ من مالٍ نفيسه؟ مع أن أرباب المناسِكِ ذَكّروا من ججملةٍ الشروطٍ في 
الحَج عن الغيرٍ: أن يكون حَج المأمورٌ بمالٍ المحجوج عنه عند الجمهورء وأن 
يصرّفٌ عين مال الآمر على اختلافٍ فى ذلك كما هو المشهور. 

ّ 8 1 57 5 

ومنها: آنا ثراة الفقهاء بقولهم على.ما هو مُصَرْح في كتبهم من ملع المأمور 
بالحَح عنْ أن يعتَوِرَ أوَّله وتعليلهم بأنّه مأمورٌ , بتةاقانة لأا لعن أن الفيقات 
رطيين القرافية ان خهةيكون آنافنا إذاكان المال رانأ كما قال ان افون 
«قصل القِرانِ» عند قوله: هو أن يحرم بِعُمِرَةٍ وحَجٌ مَعأمن ميقات: لم يُرِدْ بقوله: «من 
ميقاتِ» الاحرارٌ عن أن يهل بِعُمرَةٍ وحَجٌ قبل الميقاتٍ أو بعدّه. فإِنْ الآفاقِيّ إذا أمَل 
بالعُمرَةِ والحجٌ قبلّ الميقاتٍ أو بعدّه يكونٌ قارناًء وإنّما أراد به أن القارِنَ لا يكون إلا 
آفاقيّاء انتهى. 


)١(‏ «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» هو شرح لمختصر القدوري في فقه الحنفية» للشيخ أبي 
عبد الله محمد بن رمضان الرومي. ينظر: «تاج التراجم» لقطلوبغا(ص .)35١١‏ 

(5) هو الإمام أبوالعبّاس أحمدٌ بن محمّد بن حسن بن علي بن يحيى. القَسْطنطينِيٌ الأصل» 
الكتكتدر #القاسرت» المعيررو ف الث قتي ققية موحت تبشروى طتليرة نمز لقاتهة بتري 
مغني اللبيب لابن هشام»» و«كمال الدّراية في شرح الثقاية» في الفقه الحنفي. توفي سنة 
(0ه). ينظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (؟/ .)١75‏ 


وكذا ذكرّه الرْيلَعِيُّ في شرح الكَنزِ)0"©. 

أو مرادهم به: أن الأصلّ في الآفاة ِيّ والواجب في حقه أن يكونّ إحرامّه ميقاتباء 
وإِنَّما قيّدوا الحكم بالآفاقِيٌ ي؛ لأنَّ المكيّ ممنوعٌ عن القِرانٍ والتّمتّع؛ فإنّهما مَكروهان 
في حقّه لكنّه لو فل صَحّ ويكون مُسيئاً فينيبُ دم كه م جَيره. 

هذا؛ وما قيلّ من أنَّه إذا تجاوّرٌ الميقاتًّ لَزِمَهدَمُ وأَحَدٌ النسَكَينِ» فإذا 
جع وأحرّمَ عمن الآصرء لايقَعٌ حجه هذاعمًا وجب عليه؛ مدفوعٌ بأنّه على 
تقدير تَسليوهه ومّرض تصحيجه لايضُرٌ؛ فإنَ المذمّب المُحَرَّرَ عندّنا أنَ مَن 


و - 0 ََ 
فرص عليه الحَحّ ولم يحج عن نفسه وحَحّ عن غيره صَحٌّ. 
وأمّاما تشّبّتٌ به الخَضْمُ من أن الكَرْمَانِيَ : ممح حيس 
ومَفهومُه أنه ليس مهيا فهو من قَبيلٍ العَريقِية كان عه حَشيش؛ فإ و صَرّحَ بي 
غرة مدهي مااكان جه فإن العديت + مُقدّمٌ على الَافي ومّن حَفِظ جه 0 
لم يحمَّظء والمَنطُوقٌ أَؤْلى بالاعتبار من المَفهوم, مع أن المَفهومَ المُعبَبَرَ عندنا ما 
وجِدَّ في الرّواية لا في العبارّة والجكاية» والمَرقٌ بيتهما واضِحٌ عند أرباب الدّراية. 
اس ٠‏ - - أ 2 عه 
نع على التََزّلِ نقولٌ: إِنّما هو قَولٌ اختارّه ولم يَصِل قَولُ غيره إليه وأمًا 
قَولُ مَن قالَ: إن الآفاقِىّ إذا دَحَلَّ مكّةَ صارٌ من أهلهاء وليسّ له أن يخرّجَ إلى 
الميقنات لتحرء شه انه يلع منه كرك ميقنات آخر فكردوة بماضة رامن أن 
الواصل إلى مكّة بغيرٍ إحرام ما لم يثَلب تلبس بِأَحَدٍ النشكين يجبٌ عليه الرّجوع 
إلى أحدٍ المواقيتء لكنّ ميقاته الذي جاوَرَه أفصّل. 
ولبَعضهم هنا إيراداثٌ ومُصادّراتٌ عجيبة» ومُعارّضاتٌ مُتناقضاتٌ غَريبة 


() ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعى (7/ 57). 
(١١‏ في اس و«أ): المُقَدّم). 


الرسالة (417) . بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير 5١‏ 


لا يليقُ ذكرُها والاشتغال”" بفِكْرهاء فأعرَضْتٌ عنهاء واكتَمَيتٌ بالمَقصود منها؛ إذ 
التَطويلٌ لا يُوجِبُ التّحصيل» لا سيّما في تقرير الدَلِيلٍ وتحرير التَعلِيلٍ. 

هذا؛ وإن كنت واقِفاً في مُقام التّقليده وقاعِداً عن قَهُم كلام أرباب التَّمهِي 
واصحات التآنوم امل اله اك يما نذكركاة شن التتاخريوزيدا اللسترييه 
شيخُنا مُفتي المُسُلمِين بِحَرّم الله الأمين» مَولانا قطبُ الدّين9) 

وكذا صرّح به أيضاً شحنا فَخْرٌ العلماء» ودر الصّلّحاءه مولانا سنال الواعظ 
الرّومِيٌ في ١مَنْسَكِه)‏ الى ماد ةالكيوة""احيث قال: لوقهار ‏ الامو العيقات 
انحا ا يي إلى امنا روفو ارك لي لتر لسر بوعل 
الميقاتٍ أو من مك فقد أسَدَ حجٌ المأمور”؛ لأنَّالمأمور به حب ِيقاتية وهو قد 
أنى بِحَجَةٍ مكب فهو مُخَالِففٌ ضامِنٌ للتّفقة» انة 

رديسة اابنقي :0ن شري في قبي اللي 8" رأي ةبد عابني ول 
صورة سُوَالٍ رُِم”© إلى شيخ الإسلام, وأوحَدٍ العلماء الأعلام؛ الشّبخ نور الدِينِ 
علي المُقدد وسمالسا يك و اي 
لتزيد به الفائدة» وتتمٌ به العائدة. 


6 في اس و«أ»: «ولا الاشتغال». 

(0) هوالإمامٌ قطبٌ الدّين محمَّدٌ بن أحمدّعلاء الدين بن محمّد بن قاضي خانء التّهراونيٌ 
الأصلء الهندي: المكّيء الحنفي مُفتي مك رن مو فاته : «الإعلام بأعلام بلد الله الحرام»» و 
«البرق اليماني في الفتح العثماني» وغيرهما. توفي سنة (/18ه). ينظر: «الكواكب السائرة في 
أعيان المئة العاشرة» للغزي ("/ .)5٠‏ 

فر في اس) و«أ): «العين»» والصواب المثبت: ينظر: «هدية العارفين» للبغدادي (؟/ 205-65). 

62 في (و) زيادة: «به»). 

(45) فى «س) و«أ»: «وقد». 

6 في اس" و«أ): ارفعت». 

(0 انظر ترجمته في (إمتاع الفضلاء بتراجم القراء» للساعاتي (؟/ 0 07 و«الأعلام» للزركلي (65/ ؟١).‏ 


وت كال || اساسا 
5 972 العلامة 5912 
وهو هذا بعينه: 
3 1 )يل ٠.‏ ٍُ 2 200 سي 
سؤال: ما قولكم ‏ رضي الله عنكم ‏ في رجل حاج عن الغير ذمّبٌ إلى مكة 
من البحر» فدحَلّها بغي إحرام» فهل يجورٌ أن يُحرِمَ للممحجوج عنه من مكَّة أم لا بد 
أن يخرّج إلى أحَدٍ المَواقيتٍ فيُحرمَ لهُ منه؟ أفتونا تقلا أَنابَكُم الله تعالى. 
* الجوابٌ: الحمد لله» يرجع ويُحرمٌ من الميقات المُعيّن لوثله؛ واللهُ سُبحانه 
وتعالى أعلّم. كتبه علي بن عامر المَقدِسِيٌ الحيَفِيٌ» انتهى. 
وصلَّى اللهُعلى سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِه وصحبه أجمعين» وحسبنا الله ونِعمَ 
الوكيلٌ» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله العليٌ العظيم؛ والحمدٌ لله رَبّ العالّمين. 


3 2 


00 عال إن لل ١‏ ] هه 
١‏ سالة رقم: (55) 0 2 ارك 
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20100 ا 
الوذه لاشريك لو قي أن ميكمدا غيدة ورسر لا على الل له عليه وعلى أله 


وأصحابه ومَنْ تَعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين» وسلّم تسليماً كثيرا أما بعد: 
فإِنَ الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام» وأحدٌ مَبانيه العظام وفرض عين على 
كل مسلم مُستطيع؛ » قال الله تعالى: دبعل ليح الست من سعط لي ميلا 
ومن كد َإنَ أله دعن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران :0]» وقال رسول الله يكلِ: (أيّها الناسٌ ! 
قد فرص الله عليكم الحج فَحْجُوا)0". 
ولقد ذكرٌ الفقهاء هثلاثة أنواع للنسّكٍ لمن أراد الحجٌ: 
١‏ -الإفراد: وهو أن يقدّم الحجّ على العُمرة» وسُمِّي بذلك لإفراد كل منهما 
بإحرام وعمّلٍٍ 
العو : وهو أَنْ يقدّم العمرة على الحجٌ» وسّمّي بذلك لتمتعه بمحظوراتٍ 
الإحرام بين النسكين. 
٠‏ القران: ل وي و ثم يدخل عليها الإحرامً بالحح 
قبل شروعه في أعمالهاء وسُميَ بذلك لِقَرْنِهِ بينهما 
وقد أجمع العلماء على مشروعية الأنساك الثلاثة: الإفراد. والقران. 


والتمتّع؛ فقد جاء: في «الصحيحين» من حديث عَائِكََةَ رَضِي الله عَنها نا 


)١(‏ رواه مسلم (1777)» من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


م وحم 2 


يو عت اوفة اتات 
ك5 5 همه الَعَلآمَة : »4 العازث 


قََلَّتْ: حَحَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ الله تلِعَامَ حَجَةٍ الْوَدَاع» فَوِنَا مَنْ أَهَلَ بِعْمْرَة وَمِنَّ 
مَنْ هَل بحَجَّةٍ وَعْمْرَة وَهِنّامَنْ مَل بالْحَجٌ”. 

ولقد تواترٌ عمل الصَّحابَةٍ ومَنْ بعدهم على التُخيير بين هذه الأوجهٍ كما 
نصّ على ذلك الآئمّة. 

وفي هذا الإطار تأتي هذه الرسالةٌ القيّمةُ للشيخ الملا علي القاري رحمه الله 
تعالى حول موضوع ال: في أشهر الحجٌ والتَّمَتمُ في اللَمَة: التّرَفَه"" وَفِي الصّرْع : 
هو جما درن أقعال اسيم و العمزة في أشون اليم فى سينة وااتعذة ب إنعر امون بتقاديم 
أفعال العمرة مِنْ غير أَنْ يلم بأهله إلماماً صحيحاًء وهذا فيه نوع من التَرفنُ بدا 
النسَكَيْن فِي سَمَر وَاجر". 

ولقد فصّل العلّامة القاري في هذه الرسالة مسألة التمتّع في أشهر الحج 
بالنسبة للمكي فقط دون الآفاقي» فانحصرت هذه الرسالة في هذه الجزئية 
الفقهية» ولقد أجاد القارىٌ فيها وأفاد. جزه الله خيراً» واللهُ الموفق للحق 
والعيواتبوالتحين: زلدون الدالمية: 

ولقد تمت مقابلة هذه الرسالة على أربع نسخ خطية: 

فيك الجامعة لالدلا فى الجدرقة العصور ورمرت ليبا تلم 
ونسخة «بغداد وهبي»» ورمزت لها ب «ب»» ونسخة «عاطف أفندي»» ورمزت 
لهاب«ع»» ونسخة «دار الكتب المصرية»؛ ورمزت لها ب «د). 
والحمد لله رب العالمين 

المحقق 


)230 رواه البخاري )١1555(‏ ومسلم (591/5). 

(0) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي .)١95/١(‏ 

() انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص ؟57) و«الجوهرة النيّرة على مختصر القدوري» لأبي 
بكر الزبييدي اليمنى .)١115/١(‏ 


اعلَمْ أن المُقّهاءَ اخمَلَهُوا فيما إذا حَحَرَجَ المَكَمنّ إلى الآفاقٍ كالمدينة ثم دَحَلّ 


> 


مكَةَ بعُمرةِ في أشهّر الحج فحَجّ من عامه» هل يكو د مُتَمَتّعاً أو لا؟ 


- 
| ل سل 


فصَّرَّحَ صاحِبٌ «البدائع»» وبعض شُرّاح «الهداية»» وغيرٌهم: بالك لا ايكون 
ف - و 1 7 
مُتمتعا بحالٍ لوجود الإلمام'''. 


أ 


وأقول: لا يضرّه مثلٌ هذا الإلمام, لما وَكَمَ انَّاقُ العُلماءِ الأعلام على أنَّ 
الآفاقت 0" إذا كان معه أهله صَحّ له تّمت وَإنها يضرًّه الإلمامٌ إذا كان 00 اغه من 
عُمِرَتِه سافرٌ إلى قريته من نحو كوفةً أو بصرةً ونزلٌ بأهله. كما هو مُقَرّدٌ في محلّه”". 
ويُوَيدٌه: أنه قال جَمعٌ من المُمّسّرين: إن المُرادَ بأهله نفسّه في قوله تعالى دَّلِكَ 
لِمَنَلَم يكن أَهَلكُ حاضِ ‏ الْسَسْجِ د رار * [البقرة: 147]» فالمعتى: لم بك فنه من شكاة 


0 


داخل الميقاتء سواءٌ يكون له أهلّ أم لاء وأهلّه يكونُ في مك أم لا9». 


)01( الإلمام فِي اللّمَةَ الْقّرْبُء يُقَالُ: ألم به أي قَرْبَ مِنْهُ وفي الاصطلاح الفقهي: الِإِلْمَامُ الصَّحِيحٌ 
أَنْيَعُودَإِلَى أَهْلِوبَعْدَ أَفْعَالٍ الْعُمْرَةِحَلَالاه وَأَمَاالِْلْمَامُالْمَاسِدُ الَّذِي لَايَنْتَعٌ صِحَّة التَمَتَع 
َهُوَآنْيَسُوق الْهَدْيّ» فَإِدَافَرَعَ من الْحُمْرَوْعَاةَإِلَى وَطَنْ. انظر: «الاختيار لتعليل المختار» 
للموصلي .)١58/١(‏ 

(0) الآفاقي: هو الواردٌ مكة من خارج المواقيت للحج والعمرة. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي 
(ص ؟١).‏ 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5/ .)١07١‏ 


(:) انظر: «تفسير الطبري» (”7/ .)١١١‏ 


د 0 ادم لاد 
4 (. حها م" ا ٠37‏ 


جز هدر قر سوال 
ممت وإذ 1 

وإِنْجاوَرٌ الوّقتَ قبل أشهر الحجٌ مُ: متمتّعاً عند الكل ؛ لأنَ أ شهرٌ الحج قد دحَلّت 
وهو في مكانٍ جار لأهله النَّمنَعُ والقِرانُ فجارٌ له التَّمتَمُ أيضاًء وهذا تفصيلٌ حَسَنٌ 
تقييدٌ لما ذَكَرّه غيره من الأتمّة مُطلّقً"©. 


1 5 


بمتمتع عنده. وعندهما 


واعترَضُوا عليه: بأن هذا مُناقِضُ لكلام غيره» وأجابُوا عنه بأجوبةٍ بعضها 
غير مَرضِية. 


ص 
يما 


مع 5 


ومن الأجوبة المَرضِيّة: أنه اختار ضِحَة | 
الآفاقِيّ الخارج من مكَّةَ إلى الكوفةٍ ونحوها. 
ومنها: أن في المسألة روايتين 2 
ثم الذي يظهَرٌ عندي: أن المسألةَ فيها تفصيلٌ بِينَ المَكيّ المُستّوطِن» وبين 
امَك المة م فيَمَيعُ تم الأول دون الثاني حيثٌ إن سمَّره بطل إقامته بخلااف 
المْتوَطُّ؛ فإنّه ا يبطِلُ توطّّه إلا مثله©. 


يد ي. ار 


وبهذا يُجْمعٌ بينَ الرواياتِ» وتَرتَفِعُ الإشكالاتُ» ويحضل التُوسّعْ م لأرياب 
الزياراتِ. 


قياساً على القِرانِ» وتمتّع 


)١(‏ كتاب «المسالك في علم المناسك» لمحمد بن مكرم بن شعبان الكرماني الحنفي. المتوفى بعد سنة 
(9176ه). انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١5517‏ 

(") انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (7/ .)7١‏ 

(©) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (؟ / .)37١‏ 

() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (؟/ .)6١‏ 


الرسالة (5 ]). رسالة في بيان التمتع فى أشهر الحج للمقيم بمكة من عامه : 


ابد يي ميو ايا 
فمّحمولٌ على أَنَّه ما دامَ به كه لقوله تعالى: لِك لِمَْلَمَ عَكْنَ أَهَلْهُ حاضر الْمَسجِدٍ 
حرام # [البقرة: 237]197» واللّه تعالى أعلم بالممرام ش 

ومما يؤيده أيضاً ما ذكرّه العِزُ بن جَماعةٍ في امَنْسَكِه) أذ لفك وخر حَ إلى 
بعض الآفاق لحاجة» ثمٌوَجحع وأحرّع بلشُمرة في أشور الح ثم حي من عاهه لم 
يلرّمْهُ الدّمُ باتّفاقٍ الأربعة”" انتَهَى. 


7 
فم > مف 


والأيشت أن الاو لى للعاملٍ بهذه المَسأَلَةِ أن ينْبَح دَمَ التّمتع ولا" يأكل 
منه؛ لاحتّمالٍ أن يمّعَ شُكراً أو جَبْرا فيكون خارجاً عن عَهْدَةٍ الخلافي) 
سُبحاتّه وتعالى أعلَمُ وأحكّة. 

وَصَلى الله لله على سيدنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصّحيبه أجمعين” . 


.)597 انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (؟/‎ )١( 

0 انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١194/7(‏ و«المدونة» للإمام مالك بن أنس ))5١7/١(‏ 
و«المجموع شرح الجيياتة للنووي (/ .)١187‏ و«المغني» لابن قدامة (”7/ .)5١6‏ 

فر في جميع النسخ: «ولم» بدل «ولا»» ولعل الصواب المثبت. 

(5) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (5/ 717). 

(5) جاء في آخر النسخة الخطية «ج»: تمت الرسالة لعلي القاري رحمه الباري»» وجاء على 
هامشها: «انجزت ليلة الخميس سلخ ربيع الأول عام خمس وسبعين ومئة وألفء على يد 
أحمد بن خليل» حسبي الله ونعم الوكيلء والحمد لله وحله). 

(7) في «ب): لوسلم» بدل «أجمعين». وفي ١‏ ؛: الوسلم تسليماً كثيراً». 
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الي العامة 
كب. 5 1 رع 
© 
و 
عن و 2 ع مم > ىمار 
سات 
1 و 6ه قد ى 
مرثواز مجر 
كر 70 
| ل 1 


01 ناكل الؤارفة 
(. هام" العَلامَةٍ كت ع4 العازت 


3 


0 ِ- 
ات ل اول ولى نسار ايع ماوصلالى حدابجع منههاانَصِرَالدَه علية وسؤزال 
شيا عر موتكم اي ات لدم واس اتن لقره 5 لض باكر خ نام منامكك نان الارالشتلمه لو ومنعيده علي اضَلية | . 
اعسات ان ١042‏ نمام سمس كبرت دسد سين 
سر كانطمركزاران: م 1 الاسلاعره ولا بتصسرى زياد ة الادب عا كال اداب+ علي الاوك واشَلع ٠‏ 

اأطوان» واهزل عبث قال ادب رف فاحسن تأه بى ومنهاان الالمة الادبوة 3 أشاعهم 

سنا شان سدنكه) والامّةلمتوكر وا مميع اليزللطوائ ف ذا الباب*لامئالسات 

ئ شْ ولاس المسفمرَات ولاس الارارن» تعفر بولك اه عرش وه مان نئل 

لف نع ا اه خلا ئ ضرع مصنوع و عع ان تل يوعير| لعوام باه حورو طيغ ومنه| 

رزيس هيل نارمع ادق ان غلابل هرمن جمة »لا سما داذاانضرالم من غيرهمرعاعةه قد 
نين ان الاصل ف 


0 إبناءاما 
والمفل» ان المارع لاط 
كان التتضي 500 عراف : 
ىن يات 2 تبص دياز شلا 8 مه 
سج رمعت عند دياب المقو لع إبر نئل ل عله فيا الطراث صدوة فاذلوا يم اكلام تلت لالا نذا ثد مناه نص 


١‏ ويا اليا شلاار الحا ان 000 ف ايصلى لوقا المرإمروم ل جبر ن معارطة اص بالقوات مر لكام ؤزانه 
ته صلي رالا سا هذا مرت ذالل كذ ه و هرمت لنوشربة سالاد 


المشروع ملي الورجه المنقول اميد ب! مسقو وإماما ررد فيه سن لدبي الذي حوييرة الال 
2 الحد ا جرداودوا لتريذي وابماجة ولد انيس عن يعلي بن اميةطا ف سول لشي على 
عليه ورساء معنطبعا برداة حْسَرَآكنًا في المشكوة ويستمنه التزيذي ذكرو ابن الها موقي 

رنبجامة أن البح سفي اله عليه وسلم طاف مضطسما وهلية برد ره هبرد اود علخي 
و [لرمذس وه 055 والنزيظ له ورروادابتثماجة فقالابوداودطاف مضطيها ببردله بر 
,تؤوأ» اجدو إنظه ذلاقدم النبي سل الته عليه وسلءكة طا ف بالبيت وهومشطيع ببح 
اخضر ته رمنرلاثة عنه قال رادت ا لذبي صاراالة عليه و مضطيعابين السناى لج 
جرد غبراي زوأ لجد وَعسه ان الل صلي الله عليه و |معنطيهابالبيت وبين السذ 


الداغات 
وجوليه 


الملغرللمفوويراليا 
سر روط التوان ريمن راف 


عليه نمتطرووذالعطوق!: 
نوع البدعط الصد ربل اللر؟, 


بيو الشا نوقلت :ماحديث الامام جد فيل نيكونافي السعي الذي بحد. لواف لااضة 
برئره لإرهو امن اتهلا اشطياع في السعي ذيوول أن اضطبامه حينكنكان من هوقا نان 
ديكوت اشطباءا لخوياويغويه ان مذمب الرادتيددهى الامام اوردلهاسيق ايطان 
ممطباع الاو! لواف ذيتسين اما تا ويلهاوالفول بضعزةاو بده ١‏ هن لذ ة كوه امع 
ونا حدبث الامام الشافعي هسار ترصف مسد لكونه شاذا توّريروطاف شططبطا! 

وطاف بين اللسفاه أ ره فيكو بث مضطيها ميد معطو عليه ققَط دون ااملصطوف 
اذمل با لتاوبل السابتاوائته عام بالمتايق جره لاتير الي سزوريه الباريث ملياب 
سططان ميس لقا دبي عنترااتة ذ بها سخ عبو بها قسغ طحا 


العفاف عن وضع !يد في الطواف ٠‏ 


بوك (لنايل لئاو 
اا 


أنه ينه وصمنا لكان ناليم ناخو وام 


بو الباد لين لس لطان فهلالعارىتوزجنه 


0 
وجا تعنتقا لقي السو 0 6 


يبون مضطعا صر العمارف 
انها ميا 
الهونلناراد 
, 5 افك بعل 98 
اما 
حيس ست 


اموي 
ؤي اوسين؟ 


بمسسسمر اف التجن التتجم اليد دته لذن الل اكد بيذي عوح ٠‏ و إرسالتتعول بسسه يريع 
نيهاحدحه ولد والستلام علط اليه ومن طريق للتبوساءالتلي »ولأ مدحبه., 
له في سنوطك اق نوع من فر ما جمد نيدل اقيسوم ريد بار ملي به سلطا ردت 
التارسة اناطانًا ُتُلتمن وطه اليد عي السّدر ؤ! فال وإقول ابيز دتي في .مزعكيا 
إن ابلواقة لسع فعس الاككطاخا اليا اطانن بعط و 00 2 
وناك الليا يت رو عن بز اناك مرستوين فأ 
الحنض المذعب ينيضي له جرذا الوضع المسستورء داهو وبانة التوؤيق 'ويسنايته عنان انو 
القجيوةاء الاسلف الاشياءالبكنقالمسطانا تير ايلات وجوب جوم ذ ص 
بست لدم الاير" التملسل الشيرالشاهى؟ ذلايدمن معرينة|الاشيا كاي وهو 
ذعمله الأليق به ثممنكداب البعث والجدلاامليهارراب القل وامنل ان للاخ للظاج لي 
عا تثبل لثبت مفتتر الي نل قات اناكانت القضيةاس تاونقل نعة من بم 
بمدها شطع ملامة نسب ة يرمع برهندارياب العتولة) هومصرع فلاس دسب ريز 
إإتوات_ذمنل امن الأحاذان ينتهي سوس ليسل اللدتادو عليه الإمتقادفاد 
ذكنكن نظ عل ببقاك شبهة عضاكل” فأقول .لين سند اماما مزالي 2 يريت 
سلرائته عليه دسل تال لمموروالكدعئزذ ولح مناسككم ذاني الادرالمشتخلذلوورضع يدا عد 


الاح هبه الطق 
|ماذ وكيز الالىن 


لق 


البت سلا 


ونس سيا 


نقذ ولوورالعوا ران خب موضوعٌ ونه ان 


ناواو لق 


حمطي فعا نطق لجنيس وف رواب عنه اي 
لتكلا لان ما ني منآءك لضت مفام !لاوز 
لوج 


منوادةشاعنهسامرومادق دو إرصنه ان الطي| 


3 
5 
اح 
ظ 


انتب سكي دوجو ءالا لظام ولتم التامفا, الاسااموام 
زيادة الادب كا لادب سس[ اسه دما لبه ومسل 
نأدميق سنهأانالائة الاربية واناعهمزالنجاء 
3هذاالباب/انز لسن ز لامزالسن | تلاز الآواب 


0 
رسيي 
ع 
سل 05 


2 


| 

جلاع ستروعو 

الل 

الجعدل ذانة اف ملهرنالراس يط انلام وليه 
ذل جل ألا كتين نه لخ 

زجاسمه لفاك مستدرك: نتيا 

زكعه 

عنه ايصاا لطواًء 


ؤلدئر 
ف تقال لش لة و وجوبالعئا, :ثومزاركاها تن لكوم و السبن ذا 


ترك البمن لبه قناز 
حيث صلخ لد كالما مجه الطا مز لوجي ةالسعادة نا سيم 


يرادج 
ليزوا لصب لإبمَالاليكً 


عن ابام بايذ همان هذا لل ثالسيلة اليا 


الأزريك ادجم إل 
انبا ليت صلوة وتكن 


مكتبة فيض الله (ف) 


الود لله الذي جعل تحَةٌ بيته الطّوافء والصَّلاةٌ والسَلام الأتمّان الأكملان 0 


٠ 4.‏ حوسر 


نينا محمّد جميل الشّمائل والأؤصاف. وعلى آلِهِ وأصحابه ذَوِي العَدْلِ والإنْصّاف. 

وبعل. ْ 1 

فهِذِه رسالةٌ للعلامة المُِيدٍ والمُكْئِر المُجيد الما علي القَارِي» يتناول 
فيها مسأل وضع اليديْن على الصَّدْرِ في الطّوافء مُجيبا بذلك على أسئلة بعض 
خَلّانه وأعرٌ أقرانه حيت بين في ديباجتها : أنّذلك لايجورُ حنَّى في مذهب 
التيسوزوواد يعض [عواك طاح بحل صريتج» أودايل مديع :في من ولك 
المَطلبء بناءً على أنَّهِ رُوِيَّ عن بعض عُلَمائناء ممِّنْ هو مُعبَبْرٌ عنْدَ فُصَلايِنا : أن 
الحيّفِيّ المذمّبه ينبغي له هذا الوَضْعٌ المُستَحَبٌ. 

ين قلاف ياريين كلاج سكا يمدق العزابد وبرشخ أن فلاف لين مثا بز 
عليه الأئمّة تَمّةَ الأعلام فجزاة الله خيرٌ المجزاءء وجعل مسكتئة دار السّلام. 

هذا؛ وقد وفقني اللهُعرَّ وجل للوّقوفٍ على ثلاث نُسَخ خطَّيةِ لرسالةٍ 
القَارِي هذه وهي: نسخة فيض الله ورمزها اف»» ونسخة قونية ومزها «و), 
ونسخة السليمانية ورمزها #اس»». والنسخة الأحمدية ورمزها (أ). 

والله أسألّ أنْ يكتب لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌ مأمولء وأكرمٌ مَسْؤُولء والحمدٌ لله 
الذي تت بنعمته الصّالحات. 


المحقق 


0 
0 
4 


الحمدٌ لله الذي أنزلٌ الكتاب غيرٌ ذي عِوَّج» وأرسل الرَّسول بسنّةٍ ليس فيها 
ال 0" الحسجججء وسائر التهْجء 


م 


أمَا بعد 


ماع 3 


فقول الللتهث الى + اي 0 
القارِي: طالّما سَكْلْتُ عن وَضْع اليد على الصَّدرٍ في الطَّوافِ وأ أقول؛ ل 
ل ل نه لعَينْه وَصفَ الانكشافي. إلى أن 
طالبّني بعضُ إخوانيء وأعرٌ أفراني: تقل صَريح. أو دليلِ صحيح. في مّنع ذلك 
المَعطُلبء بناءً على أنَّه رُوِيَ عن بعض عَلَمائناء ممَّنْ هو مُعَبَرٌ عنْدَ فضَلائنا: أن 
ب حيس شو شت 

فأقولٌ وبالله التّوفيق» وبعنايته عِنان أَزءً م التحقيق: ِنَّ الأصلّ في الأشياء 
المُمكِنَةٍ هو العَدَمُ وإنّما احتِيجّ إلى إثباتٍ وجوب وجود ذي الكَرّم والجود 
كدت لفق قل ني لتر الخ القتعاعني بطلا ند م سعرفة|لأستا د كنها 
دن على ماهو 1 ني يله لكوي 

ثمّ من آداب البَحثِ والبجَدَلِ؛ِ كما عليه أربابٌ النّحَلِ والوكل: أنَّ المانِمَ لا 
يحتاجُ إلى إثباتٍ؛ بل المُثبثُ مُفتَقرٌ إلى نفل ثقاتٍء إن كانت القضيّهُ من قَبيلٍ التَّليّاتِ 


)١(‏ 5 في (و) : «طرائق الحجج). 


ا | لم عا 
كه ٠.‏ مه ما ٠.٠63‏ 


وا باص 000 

و 
في الأصول؛ إذ من شُروط التّواثر قَضْلاً عن الآحادٍ أن ينتهيّ إلى مُحسوس ليَصَلّحَ 
للاعتماد. ويَنبَنِيَ عليه الاعتقاد". 

فإذا عرَفْتَ ذلك كذلكء ولم يبقّ لكَ شبِهَةٌ هنالك؛ فأقولٌ_وَلِْ من سََدِ المَنْع 

منها: هك قال لصَحْبه المكرم: «خذّوا عن مَنايككو0"! فإ ع لامر 
ا م فو وضع عليه لالسلا لاقندى ب أصحاه الكرائه تيه 
السَّلَّف العظامٌ ولَبَقَلّه إلينا علماءٌ الإسلام» ولا يْتَصَوَّرٌ زيادة الأدب على كمالٍ 
آدابه عليه الصََّلامٌ والسّلام علي ]ل : (أَذبَنَى ريى. فأحسَن تادييو 1 

2 ع يي يمي امع هه ع سمو أ 2 و 

ومنها: أن الأَئِمّةَ الأربعة» وأتباعَهُم من فقَهاء الأمّةِه لم يذكّروا وَضْعٌ اليد 
للطّوافٍ في هذا الباب؛ لا من السّمَنِء ولامن المُستَحَبَّاتِء ولامن الآداب, فلم 
بذلك أنه غيرٌ روج وأنَتفلَ لاففه صَريحٌ مصنوعٌ» مع أن عله يُوِم م العوام 


: أنه خيرٌ موضوع. 


() انظر: «التحبير شرح التحرير» لعلاء الدين المرداوي (5/ .)١757‏ 

(١‏ رواه مسلم »)١1791(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهماء بلفظ: (لِتَأخَذوا مناسككم)؛ 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 5605) من حديث جابر رضي الله عنه باللفظ الذي 
أورده اسه 

(*) رواه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص )١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق» كما في ١مختصر‏ تاريخ دمشق» لابن منظور (7/ ))3١7‏ 
من حديث رجل من بني سلول. قال ابن تيمية في «أحاديث القصاص» (ص7١١8-1١١):‏ 
المعنى صحيح. لكن لايُعرف له إسناد ثابت. وكذلك قال الزركشي» وضعمّه ابن الجوزي. 
وقالابن حجر في بعض فتاويه: غريب. ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 77) 
و«فيض القدير» للمناوي(١/ .)5١0‏ 


الرسالة (40). العفاف عن وضع اليد في الطواف /اه 


3 ع ا اع آ ههه 2 َس ٠‏ سي 7 ٠‏ 
ع .- 5 0 20 0 و اعتآاراه 
جماةٌ وقد أجمعوا بحسب فعلهم؛ واعزرار تقلهم: أنَوَضعَ ‏ مد بد ليس بشي 
1 صر 0 9 500 41 
وقد ثْبَتَ في الحديث: «أن هذه الأمَّةَ لا تجتمع على الضَلالةِ)". 


فإن قُلتَ: هل يجوز القياسٌ على الصَّلاة 3؟ لِماصَعٌ في الحديث: 
«الطّوافُ حَوْلَ الببتٍ مثلُ الصَّلاة إلا أنّكم تتكلّمون فيه فمّن تكلم فيه فلا 
يتَكَلَّمْ إلا بخير». رَواه الذي في «جامعه)»» والحاكِمٌ في «مُسنَدرَكه) والبَهَقِى 
في «شعَبه)؛ عن ابن عبَّاسِ رضي الله تعالى عنهما مَرفوع]". 

وفي رواية عنه أنْ: «الطّوافٌ بالبيتِ صلاةٌ ولكرّ الله تعالى 0" فيه المَنطقٌ» 
فمّن نَطَقّ فلا ينطق إلا بحَير)”. 

وفي رواية عنه أيضاً: «الطَّوافٌ صلاة فاقلا فيه الكلام)”*. 


)١(‏ رواه الترمذي(717١75)»‏ والحاكم في «المستدرك» (7297)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء وقال الترمذي: غريب. ورواه بنحوه أبو داود (5701)» من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. وابن ماجه »)7946٠(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() رواه الترمذي (110) واللفظ له؛ وصحح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب. ورواه الحاكم في «المستدرك» :)١541(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 417)» ولم أقف عليه في المطبوع من 
(شعب الإيمان» للبيهقي. 

إفرة رواه ابن حبان (73775)» والحاكم في «المستدرك» (5ه كارو حيو على عر ع سام 
والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» (5/ /47) واللفظ له. وصحح وقفه كلّهِم من حديث ابن عبّاس 
رضي الله عنهما. 

(5) رواه الإمام أحمد (؟/ 4» والنّسائي (7977)» من حديث رجل أدرك النبيّ يلله. وقال ابن حجر 
في (التلخيص الحبير» :)17٠١ /١(‏ وهذه الرُواية صحيحة. ل تعضد روايةَ عطاء بن السائب» 
وتر جح الرّواية المرفوعة» والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عبّاس رضي الله عنهماء وعلى تقدير أن 
يكون غيرّه فلا يضر إبهام الصّحابة. ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 85)» واللفظ له. 


د َال وأما دن ا م2 

مه >> العلامة ا رف 
قلتُ: لا؛ لأنَّ ما قدّمناه كالئّصٌٌ في مقام المّرام» ولا يجورٌ مُعَارَضَةٌ النصّ 
بالقياس عند الكرام» 2 نه قباسٌ مع الفارق؛ فإنَّ مَبى الصَّلاةٍ على السّكونء 
0000 مِئَهُ د بكو بخلاف العُوان؛ فإ مداره على الحركقء وهو 


2 


وا سسبو ك0 
الحريى اذ كيرة اررض عاج نذا شرك نه لبت :ف هيه ير 
ا الحو ا ا 

وآنشيا الطواف مؤخعيف كر نه هباد: 3 تن دزا الشيراذ انين كالميلةة 
من جه العو المُوجِبَةٍ للتعادقه ولذا شوح فيه استقبال القبلة» ورُجوث 
اميك لوس ضير والفعدة ةمايق لبروطهاء فقن 
الطّهارة وسَتر العورة ونحوهاء ليست عندّنا من شروطٍ صِحَةِ الطّواف إِلّا اليه 
نه ابد منها! لتمتارٌ البادةعن العادة بإخلاص الطَوبّة توااكووم ذلتلك علدلا 
7 مجع عن :لاقن الا سنت ولا تمان هنو لماه نال كنولة لهام ال 

يقدِرَ علىا ليام بها الُعَفاءٌ؛ كالعجوز والصَّريّة. 

ال الوَضْمٌ والإرسالٌ كِلاهّما مُحتاحٌ إلى إثباتٍ وُقوع الحالٍ. 

فنا نقول: أصلُ وَضِع الإنسانٍ بدونٍ الوَضْع في جميع الأفعال» وإنَّما يعض 
ضيفي بعضي الأحوا إذا يت فيه قل من الوا ْ 

لايُقال: سدَّمْنا أنه بدعَةٌ لكنّها مُستَحْسَتَة 


َس 


110202040 1 001711ظصض امن 


.)0١1/ /7( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


الرسالة (56). العفاف عن وضع اليد في الطواف 4ه 


أحدّتٌ في أمْرنا ما ليس منه فهو رَدٌ. رَواهُ الشّيخَانِ", وفي رواية لمُسلم: «مَن عمل 
عَمَلاً ليس عليه أمرّنا فهو رَ0)5©. ْ 

و سي ووو و 0 
ع يوشت ناراك سه جميعهم. أو الجمهورَ منهم؛ لقوله عَكلِدِ: اعليكُمْ بالسَّواد 
الأعظم», عر قما الخفاذه يعدي اللتتتعين في الظّواهرء والله أَعلّم بالصّمائرِ 
والسّرائرِء مع أنّهِ يك قال: «إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صُوّركم ولا إلى أعمالِكّمء ولكِنْ ينظرٌ 
إلى قُلوبَكُم وأحوالِكٌم»”» فالعبرَة بالقَلبٍ الذي هو في الحقيقة بِيتُ الرّبّء لا مُجرَّدُ 
الُشوع في اله المَسُوبَة ا 

فيتبَغي أن يطُوفَ كابن عمرٌ رضي اللهُ عنهماء حيث قال : كنا تَتَراءَى النه” 2 فلا 


)١(‏ رواه البخاري (0٠705)؛‏ ومسلم ))١718(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم. 

(5) رواه مسلم »)١172١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0 رواه الإمام أحمد في المسئده») /١(‏ 4 » والطبراني في «المعجم الكبير» (80/7) واللفظ له 
والحاكم في «المستدرك» (455 4) وصحّح إسناده. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ /ا/و): 
رجاله موثوقون. 

(5) رواه الإمام أحمد في اامسنده) (5/ 77/8))؛ من حديث اي أمامة الباهلي رضي الله عنه» وابن ماجه 
(960"), من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/ 
248 هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي خلف الأعمى. 

(46) رواه مسلم (750675)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إن الله لا ينظر إلى صَوّركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

(1) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 118-17). والفاكهي في «أخبار مكة» (79), 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (5/ 7)» ولفظه عند الحكيم: عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أنه لَحِقه عروةٌ بن الزبير في الطواف. فخطب إليه ابنته» ولم يكلمه ابن عمر» فلما قدما المدينة ولقيه 
عروة قال له ابن عمر: إنك كلمتني في الطواف بما كلمتني» وإنا كنا نتراءى الله بين أعينناء فهل لك 
فيما سألت؟ قال: نعم» فزوجه. 


ىح 2 


م قاقر 
1 (. ها م/ العَلامَة ما 2 6 رص 


يدري يميئه عنْ شماله» ولا يلتَفِتٌ إلى سواة» ويكون في مَقام الإحسانٍ مَوصّوفاً بما 
فسّرّه به يكل حيث قالّ: «هو أن تَعبّدَ الله كأنّك تراة) ”2 5 الله مُراقبتَه في الدُنياء 
ومُسْاهَدَّه في العُقبّى وبِلّكَنا المَقامَ الأسّى, مع الذين أحسَنُوا الحُسّى» في خدمَةٍ 
المَولى» بالوّجه الأولى» ابتغاءً لوَجِهٍ ربّه الأعلى. 

حرّرَه مُوَلَمْه صبيحةً يوم الجُمُعةٍ في العشرين من شهر رَمضانً المُبارَكٍ 
عمسف ريب الآنى من مد اوعداو الأنام ماني عناحين دوف جاتحي 
وآلافٌ من السّلام. ْ 

والحمدٌ لله وحْدَهٌ وصلَّى الله تعالى على مَن لا نبيّ بَعدَهُ. 


60 رواه البخاري (00)» ومسلم (4)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ل 
ننه 


مرإتبتد الديا 
مسف 
و 


8 
3 
2 
ل 
- 
3 
و 
د 
2 
د 
5 


البيلة» المغويز بر ياد والمعة» بق ان بطر كاين نمس 


| قلوبكرواهوكرفالعبرة بالشلب ه اذى ف المتيملة هوبيت الب لالجود 


5 


الحمدٌلله الَّذِي جعل الحَحّ فرضاً على مَنِ استطاع؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ 
على نبا محمد الذي سَنَّ لنا الرّمَلَ والاضطباع» وعلى آَلِهِ وأصحابه السَالِكِينَ 
نهِجَهُ في كُل اليقَاع 

أمَا بعل: 


قهز فال نيت جَلِيلةٌ يتناو مُوْلّمَهَا مسألة من مسائل احج وهيّ الاضطباعٌ 
في السّعيء فيبينْ الوّجه جه فيه من خلال الأحاديث النْبِويّة» والمنقولات الفقهيّة» وبين 
عقوو أقزان زلاكة ئمّة الحنفية» ولا يُنبِيكَ مثل تحبير» وهوّ الإمامُ التُخْرير المتبِحُرٌ في 
العغلوم» فجزاه الله خيراء وَطَيِّبَ له ذكرا. 

هذا؛ وقذ وَفْقَيِي اللهُفي تحقيقٍ هذو الرّسالةٍ الأُطيفة للوّقوفٍ على أربع 
سخ خطية وهي: نُسخة السَّليمانيّة ورمزها اس)» ونس حْة فيضي الله وزفترفنا 
6 ونسخة قونية ورمزها «و»» والنسخة الأحمدية ورمزها (أ). 

والله أسألُ أنْ يكتبّ لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌ مأمُولِ» وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تتم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


0 


و 5 ّ 7 0 و ًََ ٍْ 7 706 أ سس 
الحمد لله حق حمده وحده؛ والصلاة والسّلام على من لا نبي بعده. وعلى أله 
وأصحابه وأتباعه؛ أعق : جره وق 


7 


أمّا بعدٌ: 

فقد ذكرٌ الشّيحُ ‏ رحمة الله رحمّه الله في «منسّكه الكبير» الشّهير عند الكبير 
والصّغير ما نصّه: وهل يُسَنَّ الاضطباعٌ في السّعيٌّ؟ لم أقفْ على كلامهم عليه» وقد 
جاءً في الحديثٍ عن يُعلى: أنه قال: « رأيثُ لني يك مُضْطَبعَاً بين الصَّفا والمزوة يبرد 
نَجرانيٌ »» رواءٌ أحمذه والشّافعىٌ ولفظه 0 ف ف مُضْطَبعاً بالبيتٍ وبالصّفا 
والعرة0) وهو مشن الشافعة: أله وده يُستحَبٌ فيه كما في الطُّوافِء انتهى". 

وهو موهمٌ أنه ليس في مذهب الحنفيّة تببينٌ هذه المسألةٍ نفياً وإثباتاًء وأنّ هذا 


١ 


ره 


الحديتٌ بظاهره حُجَّةٌ عليهم» فأقول _وبالله التُوفِيقٌ» وبيده أَزْمةَ التَحْقيق -: 
ني لكل تقول أصحاب المذهب؛ ليطمئن به أهل التتقليد» وآتي , الأَدلَة لتحصيلٍ 
الِيقَينٍ لأرباب تيد ففي «الغاية شع الهداية»: 93 الاضطباعَ في طوافٍ القدوم 
وطواف الحُمرةِ مستحبٌ» أو سنَة ونه في جميع الطَّوافٍ دون السّعي» انتهى 
”2ض 
من أصحاب مذهبه: أنه طبع إذا أرادَ أن يستلم 0100 استلامه» ويستديمه 


.)1/5 5( والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ ))١17407( رواه الإمام أحمد‎ )١( 


:. عه انموقلنالقارة 
| (. دكا م, العَلامَة هم 2 عدالفازث 


إلى آخر اللَّوافٍ على الأصحٌ ولا يضْطَبمٌ في ركعتي الَّوافٍ ولافي السّعيء 
رفيروا: شط بعد اسك لكك وني عبد لما اد 
مُطْلق2"0, وان وجهه مع صحّة فعله جَلهِ: أنه ارتفع بارتفاع عِلَيِه. 

ويؤيِّدُه: أنّهِ قال بعضٌ أصحابنا: لم يبقّ الرَّمَلْ سُنَّةَ في هذا الزَّمِاذنٍ على 
ماكر" الكَرْمَانييُ”"» ودليل الجمهور: ما أخرجّه أبو داود» وابنٌ ماجه عن 
عُمرَ رضي الفُعته: أن ارم والكَضفَ عن المناكدب وقد أطاالّالإسلام» ونفى 
الكفْرَ وأهلّهء ومع ذلك فلا ندَعٌ شيعا كنا نفعله مم رسول الله و د . 

ل ار 
رضي الله عنهما: أنّ رسول الله يكل وأصحابه اعتمم * بن ادر نوع فرملوا 
بالبيتء وجعلُوا أرديتهم تحت آباطهم, اا يي ال 

ومن المعلوم أنَّ عُمرةً الجِعْرَانَِ إنّماكانث بعد فتح مكَّة وإعلاءِ كلمة الله العُلْياء 
قاض اكلم لشفا ا 

قال ابن القد : وقد رَمَلَ يكل وأصحابّه في حَجةٍ الوداع» فكانث سُنَّة مستقلة". 

قال الطّبريٌ: قد ثبت أنّهِ يله رَمَآ ولا مُشْركَ يومئذٍ بمكّة؛ يعني: حَجَّة الوداع. 
فعْلِمَ أنه من مناسكِ الحجٌ”"» والاضطَباعٌ والرَّمَلُ مُتعانقانٍ لا يفترقان. ْ 


.)457-971١ انظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» لابن جماعة (ص‎ )١( 

© في اس): «افي) بدل «ذكره». 

2 انظر: «المسالك في المناسك» للكرماني (ص 73960). 

(5) رواه أبو داود »)١81/(‏ وابن ماجه (75967). 

(5) رواه أبو داود .)١1885(‏ 

050 لم أهتد إلى كلام ابن القيم رحمه الله وهو من قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (”/ 517). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 57/7). 


الرسالة (67). الاصطناع في الاضطباع / 

هذا؛ ومفهومٌ كلام أرباب المناسكِ من الحنفيّة في قولهم: الاضطباعٌ 
الطَّافٍ: الاين 0 لح والمفهومٌ معتيرٌ عندنا في اراي كما هو مقر عند 
هل الّرايق لا سيّما ولم يذكروا الاضطياع * مُطلقاً في حالٍ السّعي؛ لآ في المتون. 
ولا في اشرو ولا في الفتاوى. مع نهم ينوا واجباته ومُستحبّاتِه وآدابه الخلافية 
وفومايومة المعليم اتانلو كان الامسطاء مع :فقن التعي الها أطهوا علق ترد 
كرو ]سمال اد افر دمو لمجال العقر العافييه ”7 

يطل ذلك يقي في في كوج الالأسطاع من نالثمي يداد 
بعضهم بنفي وجوده حال السّعي على ما قدّمئاف وكذا في «البدائع» حيث قال: 
الاضطباغٌ: هو أن يُدخل الرّداءَ ‏ فحت لط الاح ويطرح طرقه على يساره. ويُبديّ 
مَنكبّه الأيمن» ويسترٌ الأيسرٌٌ وأنَّه في جميع الطَّوافِ دُون السّعي”". 

ونُقل عن الكزمانيٌ: أن يكونٌ مُضُطبعاً في إحرايمه”"؛ وهو ضعيف؛ لما 
ما ابن الهمام في اشرح الهداية» أنه لايكون مُضْطبعاً 
إلا في الطَّوافٍِ9 

وفي «البحر العميق»: ويُسِتِحَبٌ الاضْطِباعٌ مع دخوله في الطَّوافِء فإن 


اضْطَبم قبلّه بقليل» فلا بأسٌ به» 

له ل وو 1 8 

فهذاماظهر لي من الفروع في الاضطباع المشروع. على الوجه المنقول 
المؤيّدِ بالمعقول. 


.)١ 517 انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «المسالك في المناسك» للكرماني (ص 5 ؟77). 

(©) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟5/ 507).» و«البحر الرائق» لابن نجيم (7/ 750). 

(5) انظر: «البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق» لأبي البقاء الحنفي (ص )١١59‏ 
ط مؤسسة الريان المكية. 


7 2 مد الدإرعبدا بار 


ِ و 
وأمّا ما ورد فيه من الحديث الذى هو عُمدة الأصول: 


ع 


َم م ع 2 و ةر ًََ و ٍّ 00 
فقد أخرج أبوداوة والتَرمِذِيٌ» وابنٌ ماجه. والدَارِمئٌ» عن يَعلى بن أميّة 
1 3 ب كيلارة 0 1 7 9 اء 1-8 
طاف رسول الله كد مضطبعا برداءٍ أخضر"'". كذا في «المشكاة)”'"» وحَسّنه 
التَرمِذِيٌ ذَكرَهُ ابن الهُمام”". 
وفي امَنْسَكِ ابن جَمَاعَة): أن الدب يك طاف مُضْطَبعَاً وعليه بُردٌ رواه أبو 
فاو ال روزي عونو للقن لمسورووة انرا مالجدوروفال | بوردادة: اف تفيظها 
سرد له أ : ٠‏ -(غ) 
1 و 2 ٠‏ انس )م لس 00 2 و وه © عفر 
ورواه أاحمد. ولفظه: فلما قدم النبي كلد مكة. طاف بالبيتٍ وهو مضطبع 


' ى اس 
ببرك أخض 2 '. 


سه انل 57 ع و َ سات 0 2 م . 

وعنه رضىّ الله عنه قال: رأيت النبىّ كَكِةِ مضطبعًا بين الصّفا والمروة ببردٍ 
1 ك ع و 
نجرانى. روآه ا 

وعنه: أن النبيّ يَكِلَهِ طاف مُصْطْبعَا بالبيتٍ وبين الصّفا والمروة. أخرجه 

1 6م 
الشافعي 1 
60 رواه أبو داود .)١847(‏ والترمذي (864). وابن ماجه (5 73405). والدارمي .)١1885(‏ قال الترمذي: 
(0) انظر: «مشكاة المصابيح) للتبريزي (؟/ 1/5) (5085). 
(") انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (7؟/ .)50١‏ 
(:) هو حديث يعلى بن أمية المتقدم تخريجه. 
(( رواه الإمام أحمد »)١174657(‏ وفيه: ببرد له حضرمي». 
050( رواه الإمام أحمد (17466). 
(0) انظر: «معرفة السنن والآثار» (48655)» و«هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك») 
(ص .)45١‏ 


الرسالة (67). الاصطناع في الاضطباع > 

قلثُ: أمّا حديث الإمام أحمدَ: فيحتمل أنْ يكونّ في السّعي الذي بعد طوافٍ 
ارقا لكا عليه البجمور ون لوطل ل لقعي ولا اك لديا 
كان من فوقٍ ثيابه» فيكون اضطباعا لَوِياً. 

00 مذهب الرّاوي_وهو الإمامٌ أحمدء على ما سبق أيضاً_أنَّه 
لا اضْطِبَاعٌ إلّافي الطَّوَافِء فيتعيّنُ: إمَا تأويله أو القولُ بضَعْفِهء أو بترجيح من 
لعي لكونه أصحٌ منه. ' 

وأمّا حديث الإمام السَّافعيٌ» فعلى قَرَضٍ صكَّة سنده ‏ لكونه شاذاً ‏ تقديره: 
ان ب وان ين لقاو لمرو مكو «لقي قد المعطر ف 
عليه تقدذون المعطونه ان دل اويل السَّابِقِء والثه أعلمٌ بالحقائق. 

حرَّرَهُ المُلتجي إلى عفو ربّه الباري» علي بن سُلطانٍ محمَّدٍ القارِي. 
غفرٌ الله ذنوتّهماء وسترٌ عيوبّهماء آمين. 


صمحم ف ومص و ص 0 77 ع كد 
ا 0 ا له ظ 


2 


30 


8 


محتابح الىابات وفرع لليالوانا نموأ اصل وضع الإدع اباو 
الو ذجبع/ الاضا ل رايع وضع اليد جص الاحوال" اميك 
تالس نا لذ لج سفسنة ذا ولك يميزاحة 
لس ة قايهامج وددَع مول سرطب رن 
لضع ورد دواو الشياوف روا سل سنك زجلا يلي رامنا هوردو, 
عزاين سسعودمواهه نالب وانمازاء الساهون حسيبوعنواهه 
حسن ولانش ان اراد يماو ليو رمنهه مم 52 
ا ا عق 
والده اعلم بالضها س والسرا مع انرصسط اده العلل 6 اناسل 
اللو اا راكنا 0 5 
نهربت يال يلارج الننوع اميل "' لشو بالريا, والسمى كن انفطق 
أكأبفه رين اسعهماحبث و كنز احاسم ذلايد دكين ماله ق 
لالمغنتالسواه وركون مقا عرالإححخً موصيو ابه شرع برض اسم صلوو 
لحي قو قلهوان سس داسهكانك راموزرفناا! سدم اقبت رقالونا ومتاهل”. 
شَالْحمىُولِنا المغامالاسئئ مع الور احسنىللسيئ د مزامولي “0 
دالو لولاا عرو لاض ومزلة طلز هنين 
اسزيتهىومصبانالمبارك عام سس جدالالق مزكوسيد ا لإنامعطصاحبها, 
اراد رولا مزالساا ؛ولمهرنهه وحاك وص امه بالكل لعلف 


اميه الرجمنالرحجم ره الموالج ره 
وافضل وك "وام ليل لأمليزئو ا سمحيز الي بدي بنا اَل العظيدة 
المليرة ايدو عدالوجز الك المعساة وجع رج هاحرهاامناؤجولبا 
ا 00 
لاع ل المغرس ولاببْبا وام سلين وسار اراب هود والصاق والسلاير 
3 زدارٌة الوجود'وخاخم اص لكوم و للود سبد العارهيى وس ناك 


82 ص الإإاعلدا تارق 


الوا قتين بوعل له الطيتبنوصعبه الطاهرر اونا بهم با حساة الى 
بوالينٌ اسابعد مبقول راجىكهرديما لبارقة طلا يوالسلطان” 


عمبورا الام اجعلل جام وواة 

ووو لدان وسائرالشاص والمواضع لي ا 

) معء ' وص وله بالك وكناق نوما لاما مسق يرقا 

00 تيقال ذحو الو اها إل ىالاصحزافلة 
عاد مقي اماما ورتهاوة ل ,مجاهد للد 
لين ذ للح زإدسنالاقمان واه هبسن 

العلا الحتقين مزالت اليبس للهامعين بين طقسا ورد مر 0 
الله شال عليه وسل و سق وك كر وعظه مل مايه قاف عنام 
تمي خئص بهد لباب ومعه الامابرالنووى ودع ف ذ للد 
رمسا عزو وات زد وى مكئيسة مايل عباس تاه : 

00 


جيرا لملام الى الملا حي ثكاذالداعث والم.م الماء ال 
ريت تسيل العله اعلا لغد مك الاسلام» 
0 
عر التعثير» امهف علا سام باى بسطل نع م لكلا 
1 ات نايد 0 
عمل و كول با 277 زللكواوب 
سل كلخطل» وامالالسرارع! 
3 0 5-5 


٠‏ © بسب ا م 


الجذئد لعل لير لاع ا لزي | تر عوحباده دأ 
70 


الطر ويا بد توعد حامر المعمة وجعل ا 


و “وهو ا منا به للا س وأكئنا » لل 
0 اي 
لادب لوت ليد ع الصاو واللاع ل 


ال 
0 


7 ١ 7 94 0 1 
0 


خصوجر اخ المقيد انم 0 


مراقيته ١‏ نا وسشاعد في الممبر ويلطناالمقا دي 2 
0ب ليه الاو لتخا مجه ري لمحي اه ةد المبعة ؤااعك 
رمشات المباركعام سشير. بعد الالف من هييرة سهد الان الووزهن اس 


الحا الاوهس في المج لكب 


ب# رابا ةلي كباب يني نمي سد فاك 
وامويهلينه انيلو سمسيل لديل بتجد يد بام القبلة المعظلة المطقده مويتاييه قرراكمة 
الودنة الععلدك: ومبع ل هريجهاحوي ا نا دوا طابة نات وامناموسي صاعتة 
والساكتيئ لد بيهن للا للختت انار الروايداوس اا قط 
والسّلوةوا! سناد ده ناك امل والبود سد العارؤينت” 
0 لين موهجيه الطّامريندوتاء بيهم بلنسان للييوعالدين امأ بعد 
فقول دلجيكره يابادي "ملا سلمان مد ادي قد_الإمض الغا 
متن حومين الانيات بياث ما اشتههره جل لامسة تنيع الانسالت اطلاق لي اليا 
ا المقيّد بالزمان العتبره مع الوقوففي. اليم ة الازهره وبايتعلتبة 
الحخارا لنقلته*والانار المقلية»ذهاانا اذترجناما لي بلالا شرن س الل 
لقا اندض فيال لايرف عام دن قنك امه لوقك الينهءن الي ؤإائغة تي » 
ملإلسان لاذه قي حوالتسد املسم واخره وق 11بيد + لإطلاقه بل بقيراغ يكل 
تيان افا .درك ومش ماحد ةزات :كن يش الواح 
اطلاقه دل من جم عر مز لايتصواره ويكن دخمه بان قمرد» لجز من إحزاله يعتجر 
دَلِداقالق الطوا. أإضولدكان ,اناد تحسور اج لجسلدخأدبرورل وسعيام كد 
ولؤلاسصي والوتعض ودني الجدات كنس بر والمواضع أض للءةء”ة لوا 
ب ا بالمأكبدغ ون في يوع الي الاكبرة لها سيره 
قال عضهم لناخيل له ال الأكبر لاذه تذالل عق انهالخالاسغرا ممعي 
اوإنتصأمتامهاوس تبتهامال ماهد الي الاكبرهوائيئان واي الانسضريموالاوليت' 
وعوائلاج لمن هبناى جور ا لعل الم تعن من النتهار لين "الجاممين يداح 
د ع ا ومكاءلع يندالا انزع ونيف 
عنتمت بهذا البابويبمه الام التردي ديه في زك وقتروه ديجعلو هر للا 
عر روك عكرمة عن ابن عبالزمني التتغسلها ان يوم الي الأكبريوم عرؤة وا يكن يوججحة 
ذكايضا مروتوعاو ريت عرت المخطاب نينا نه وابرء من لايل ضوان اله 4 
مرقوفا وقول بدامةس لداجي كسان ولا وهس فاماه بج بوث بي يق 
وا ع وين عردوية والفتيه ابوااليث االتمرقندي فيا 
الوالابرمن المشوريتمرية ارول اللهسلية عليمد ع 
ل لايرو من اغا الي المواْلشتهرهتدقر واخيه"' 


مكتبة فيض الله (ف) 


الحمدٌ لله الذي جعل للمؤمنينَ الحا الأوفر» ببعئةِ محمدٍ صاحب الوجه 
الأنوو كس من جع واليّى وؤاقت فى الضعيد يوع الحم الأكبره قعل الدانن النناسك 
ودلّهم على الخير الأكثر» فصلاة ربي وسلامه عليه كلما نهارٌ أسفر وليل أدبر» وعلى 
آله وأصحابه ما اخضر عودٌ وأزهر. 

وفاية اقهله رسال «السيا لأفَر في الح الأكبّر» للعلامة علي بن سلطانٍ 
مسباد الاي ميا شتهرٌ على أَلسِنَةِ الناس؛ من إطلاقٍِ الحجٌ الأكبّر على 
خصوص الحجٌ المُقيّدِ بالزَّمانٍ المُعتبرِ وهو وقوعٌ الوقوفٍ في يوم الجمعةٍ. 

فأخذ يبيّن ما المرادٌ من الحجٌ الأكبرء ونقل أقوالَ العلماءِ فيه» مع الاستدلالٍ 
لكل قو بالأدلّةِ الجليّة» فتحصّلٌ له من ذلك أنَّ في يوم الحجٌ الأكبر أربعةً أقوالٍ: يومُ 
عَرَقَةَ يوم النْحرِء يوم طوانٍ الإفاضة. أَيَّامُ الحجٌ 9 

ثم حقّقٌ المُرادَ بقولِه تعالى: ‏ وَأَدانُ يِب لَه ورَسُولوءَِكَ انوس يوم لي 
الْأَكَير 4 [التوبة: :]١‏ أنه هو أيَّامٌُ الحجّ في سنةٍ تسع حي جَعَلَ النَِيْ وكأ 
بكر الصُدقَّ رضي اللعده أميرٌ الحاجٌ» وأرسَلَ صَدرَ سورة (براءة) مع علي 


و 


رضي الله عنه. واستدل من هذه الحادثة يجان اد 7 مّةِ الصذيق بالخلافةٍ العظمّى» 
والإمامة الكتوىم فإنه اختاره م كا لأمر دينهم. 


ثم عرّضٌ الأحاديتٌ والآثارٌ التي تدلّ على أنه إذا وافقّ يومُ عرفة يومَ الجمعة 


يع كا مل الغا 
سال ألا ل 
7/5 5 هم العَلامة م و7 ١‏ العازث 


كان هو الحجٌ الأكبر» وأتى بالأدلَة الدالّةِ على مغفرة الله للعبادٍ في هذا اليوم للواقفينَ 
في صَعِيدٍ عَرّفات» و للمسلمين عامةً وأخدّ يبِينٌ مَنْ هو الحاح الذي ب 4 

ثم أخدٌ في ذكرٍ فضائلٍ يوم الجمعةٍ خاصةً» ليستدلٌ بذلك على أنَّ اجتِماعَهُما 
- أعني: يوم عرفة ويوم لاد مُوحِبٌ لزيادةٍ المَغفِرَِ وشمولٍ الرَّحمَةِ وعموم 
الَبولِ» وشمولٍ الحُصولٍ والؤؤصولٍ. 

د فقي سيا :عير 21115 الس بده الحويديى تتدتن زر لقعا 
#وَسارِعْوا ِل مَعَفْرَةَ من رَيّكُمْ # [آل عمران: 178]» فنقلّ الأقوال فيهاء ثم مال 
إلى أن من ججملةٍ أسباب تأخيره كَل أَنِيقَعَ حجّه في سيد الأيّام من الأسابيع 
ولغوا كما نال وكلاي مير لادان قح عل افد م سبي عن را 
بداب سداريس ْ 

ثم ختم هذه الرسالةً بقوله تعالى: #اليوْمَ أَكمَلْت لَك دِيدَكُ وَأَمَمَت عَلِيَكم 
نعمت وَرَضِيِتٌ ل الِإِسَلم دين * [المائدة: **]» وأنها تلت يوم الجَمَعةَ بعد العصر في 
سج الوّداع والنبيٌ ل واقِفٌ بعَرّفاتٍ على ناقته العَضْباءء وكأنه يُشِيرٌ بهذو الآية إلى 
اككما هيك الرسالة راود فيها ماوع 

هذاء وقد اعتمدتثٌ في تحقيق هذه الرسالةٍ على ثلاث تُسخ خطّيةٍ هي: 
نسخة فيض الله ورمزُها (ف»؛ ونسخة قونية ورمزُها 'و), والاسبيدة اجات 
ورمرّها لالس»). 

واللاتسال أن بعل هذ الرسالة فى ميدن تيع نه وسينايناء الهبران 
ذلك والقادرٌ عليه» والحما لله ربٌ العالمين. 

المحقق 


2 5 


الحمدٌ لله العليّ الكبير الأكبّرء الذي أَنْعَمَ على عِباده وأَفضَلٌ وأكترٌ وأَمَرَ خليله 


٠ 
1 


أ 
و 


الجليل وإسماعيلٌ الجَميلَ بتَجديدٍ بناء القِبلَةِ المُعظّمةٍ المُطهّر» وبتأييد قواعدٍ الكعبة 
المُكرّمةٍ المُعطرة» وجَعلٌ حريمّها حَرّماً آنا وحولها مَثابة للنّاس وأَمْناه وصيّرها 
مَحَجَّةَ للطّائفينَ والعاكفينَ والرّكّع السُجودء من المَلَا الأعلى المُقَرَّبِينَ والأنبياء 
والمُرسَلِينَ وسائر أرباب النهود والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَركَز دائرة الوجود. 
وخاتمة أهلٍ الكَرّمِ والجُودِء سيد العارفينَ وسَنَدٍ الواقِفِينَ» وعلى آله الطَبِينَ وصّحيه 
الطَّاهِرينَ 0685 بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

ما بعدٌُ: فيقولٌ راجي كرءَ ربّه البارِيْ على بن سََلطانٍ محمد القارِي: قد 
سألني بعض الإخوانٍ ممّن هو عي الأعيان» بيانَ ما اشتهرٌ على أليِسَة نوع 
الإنسانء من إطلاقٍ الحم الأكبّر على صم ص الحجّ المفنيا! سان المَعتَبر 
وهووٌّقوعٌ الؤّقوفٍ في يوم الجمُّعة الأَرْمَرِء وما يتعلَّقُ به من الأخبار التَقلية 
ولذقار متاك ويا د ف عب سامت فى لبان بجر دي بن لقا 
وأسمّيه: «الحظ الأَوكَرَ في الحجٌ الأكبر). 

فاعلَمٌ ف ارد و0 1ه الححّ في اللْعَة: القصد على 
لسانٍ الأكثر» وقيل: هو القَصْدُ إلى المُعَظّم في النَظَرِ وقيل: ليسَّ على إطلاقه. 
بل بقيد أنه يتكرّن”". ْ 


(0 انظر «كتاب العين» (”/ 9)) و«السان العرب» (7/ 7714), (مادة: حجج). 


7 0 026 لمارف 
(. كا م, العَلامة هم 2 عدالعازب 


وأدِلتْها في مَحالّها مسطورة» وشواهدها في مَقارّها مذكورةٌ لكِنْ يُشْكِلٌ 
لفكي اي راان على تت 11لا د وك اليا نصدة 
في كل ججزء من أجزائه يُعبَبْرٌه ولذا يقال في الطَّوافٍ ولو كان بانفراده مَحصوراً: 
الله اجِعَلَهُ حَجَّامَبروراً وسَعياًمَشكوراًء وكذافي السّعي والوقوفٍ وَرَمَي 
الجَمَراتِءِ وسائر المَشاعِرٍ والمَواضِع المُحتَرَماتٍ. 

ثم عل أنَّ العلماء ايَلدُوا في معنّى وَضْفِ الحجٌ بالأكبر: وكذا في يوم السسيجٌ 
الأكبّر على ما سيتَحرّرٌ ويتقرّرٌ: 

فقا بعضّهم: إِنَّما قي له (الحح الأكبرٌ)؛ لأنّهِ يقال في حَقٌّ العُمرة: إِنَّها (الحَح 
الآ )لفل ععزهاو فياه أ التاق كاهها وق تنه 

وقالٌ مُجاهِدٌ: الحح الأكبَرٌ هو القران» والح الأصعّرٌ هو الإفرادٌ"" من 
الاقتران وهو اللاي لمَذَمّيناء وجُمهور العُلماءِ المُحقّقِينَ من الفَقَّهاءِ المُحدّثِين 
الجايمعين بين طُرّقٍ ما وَرَدَ عن حَجّه يَكةْ وشَرّف وكَرّمَ وعَظَّمَ على ما بيّنه الحافظً 
ابن 3 في تصنيفيٍ مُخْتَصٌ بهذا الباب» وتبعه الإمام مووي وغيره في ذلك وقرّروه 
وجَعَلُوه هو الصَّواتَ”". 

نمَ روى عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس رضي اللهُعنهما: أنَّيومَ الحجٌ الأكبر هو 


))ّ 


يومُعَرَقَة ولولم يكُنْ يوم ججمُعةٍ”» ورُوِيَ ذلك أيضاً مَرفوعا”*» ورُوِيَ عن 

.)75 /٠١( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

هه رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 44 

() «حجة الوداع» لابن حزم (ص 2235. «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص177١))‏ 
وانظر: «فتح الباري» (7/ 559 .)573١-‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 76). 

(6) رواه أبو بكر البزاز مكرم البغدادي في «فوائده» (75757). 


الرسالة (417) . الحظ الأوفر في الحج الأكبر // 


عمرَّبنٍ الخَطَابٍ رضي اللّهُعنه وغيره من الأصحاب رضي اللهُعنهم موقو" 
5 7 أ ء َ أ أ عو 

وهو قول ججماعةٍ من أكابر التابعين» كعَطاءٍ وطاوس ومجاهِدٍ وسعيدٍ بن 

الحيجدتي اي 6 


ع 0 انه الأمسشير 4 [النوية :*اعن الوِسْوَرٍ بن مَخْرَمة: أن سول الله كل 
قال: «يومَ عَرَفَةَ هذا يومٌ الحجٌ الأكبّر)”"» وفي هذا إشارة إلى المَعتى المُسَْهَرء فتدَبّر. 
وأخرّج ابن أبي شَيبَةَ وجماعة عن عُمَرَ رضي اللهُعنه قالّ: الحَح الأكبرٌ 


وأخرّج ابن المُنرِ وغيرُه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن يوم عَرَقَة بوم 
الحج الأكبر يوم المشباهاق امي ال تعالى ملايكته في السّماء بأهل الأرضء يقولٌ: 
جاؤٌوني شَعْتا غبْراًء آمَنوا بي ولم يرَوني» وعِزّتي لأعْفِرَنَ لهم””. 

وأَخْرّجَ ابن جرير عن ابن الزْبِير: أن يوم عَرَقَةَ هذا يومٌ الحَجٌ الأكبر . 


.)58 /١٠١( والطبري في «تفسيره»‎ .)١15١١1/( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) روى أقوالهم جميعاً الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 54-57/4). 

(*) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 02١1748‏ وأبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (؟/ 9") 
من حديث محمد بن قيس بن مخرمة مرسلآء وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 9؟١)‏ من 
حديث المسور بن مخرمة» وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 
)3١7 /5(‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد؛ عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن 
المسور بن مخرمة لكن لم يذكر فيه هذه الزيادة» ثم تعقبه بهذه الزيادة من طريق عبد الله بن إدريس» 
عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاً. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١0٠٠١1(‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 58). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (57/ »)١17/54‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (5/ »)١4‏ وعزاه السبيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ )١١59‏ لابن المنذر. 


60 رواه الطبري في «تفسيره) ( 21/١ ٠‏ ). 


-ِ 


عرت سائل | ا ااام 
4 0972 اكلم 91 
1 7 5 ًُ ةث اس شط ةر ع2 َُ أ و > .م(١)‏ 
فالجنافة هوه الحم الأكرنهو مو ةاللحين نقد زورئعن: ١‏ 
و » عة:يومالحج برهو يوم النحرء رؤي عن يحيى بن 
الجَزَارٍ قالَ: خرَّجَ علي رضي اللهُعنه يومَ النحر على بغلَةٍ بيضاَء يُرِيدٌ الجبّانة 
1 2 و عب > ََ 001 0 ه- 
فجاءه رَجل وأخذ بلجام دابّته وسأله عن يوم الحج الأكبرء فقال: يومّك هذاء 
0 © 
كنذا دوي الث متلئ نه ؤوواه أنودواوة غرة أى هون وشم انلذ عو 
وكذارّوى الترمذِي عنه' ''» ورواه ابو داود عن أبي هريرّة رضي الله عنه '. 
- و أ دهي 1 
و داااء 1 1 20 ر. الس 00 جه 520م(0) 7 3 ٍِ 
ويروّى ذلك عن عبد الله بن ابي أوفىء والمغيرة بن شعبة »وهو قول الشعبي 


ره 
كك 


والنَخَعِيّ وسعيدٍ بن جُبَير والسّدَّيٌ©. 

قلتُ: ولعلّه سّمٌّيَ بالحجٌ الأكبر لأنْ أكثرٌ أعمالٍ الحم يُفَعَلُ فيه؛ من 
لمعي والذّبح وَالحَلْقٍ وغيرها. 

وا ماأخرّج كنف "اعد عبد الله بن أبي أَوْقَى قالّ: الحجٌّ الأكبرٌ 
يوم النحرء يوضع فيه الشَّعرٌ ويُهُراقٌ فيه ادم در فيه الحرام". 


.)57/ /٠١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() رواه ابن الجعد في «المسند» »)١17(‏ والطبري في «تفسيره» 7/١ ٠(‏ ). 

(9) رواه الترمذي (40/8). 

(5) رواه أبو داود .)١955(‏ 

(4) حديث عبد الله بن أوفى رواه سعيد بن منصور في «سننه» (0/ » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
0/ 4, والطبري في «تفسيره)» /١ ٠(‏ ”7/ا)» وحديث المغيرة بن شعبة رواه سعيد بن منصور في 
(«سننه») (0/ 2)71794, والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ /0ع). 

(1) روى أقوالهم جميعاً الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 14-1). 

[(69©9© في (و) و«س»: اما أخرج انوع جماعة». والمثبت من «ف». 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 75117)» وسعيد بن منصور في (سننه») (5/ 273728)» والطبري في 
اتفسيره») /٠١١(‏ 1/7). 


الرسالة  )817(‏ الحظ الأوفر في الحج الأكبر /, 


2 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيدٍ بنٍ المُسَيّبٍ أنه قال: الحج الأكبرٌ اليومُ الثاني 
من يوم النّحرِء ألم تر أنَ الإمام يخطْبُ فيه؟”©. 

وقيل: التقديرٌ: يوم تمام الحح الأكبر. 

وتُقِلَ في «التَاَازْحَانيّةا عن «المُحيط»: أنَّ الحجّ الأكبرَ المَذكورٌ في الآية هو 
طَوافٌ الإفاضة”"؛ أي: لأنّه بيِمُ به الحج قله اعد أواقائف 

من المّعلوم أن وَضْففَ الشَّيء م ا ان 
الآقوال: :ذلا باليوم لس اهلف بل لقص ب لمعن الو من مع 
الوقت الزّمانيٌ الذي يُفْعَلُ فيه أعمال الحجٌ الشّرعيّ» ويُقويه ما رَوى ابن جُرَيِج عن 
مجاهد: بوم الح الأكبر أيامينى كلها" . 
١ :‏ ا 2 و ٍِ 

ويوم بُعاثِ©» يريد به الحينّ والزّمان؛ 0 
اليومَ ليس بمعتّى النّهارٍ على ما هو المُتبادرٌ من إطلاقِه؛ بل بِمَعبَى الوقتِ المُطْلَقٍ على 
بعض إطلاقاته» المُرادُ به هنا بعض أوقاته» فحيئئذٍ ينغي بل يتعيّنُ أن يكون يوم عَرَفَة 
داخلاً فيه» بل هو أَوْلى ما يُطلَقٌ عليه يوم الح لوقوع الرّكنٍ الأعظم من أركايه فيه؛ 
ولأن من وقفَ به تم ححجّه ولم يَصَوَرٌ قُونّهه ولذا قال يكلله: «الححّ عَرَقَة2 رواةٌ أحمدٌ 
وأصحابٌ السين الأربعة وغيرهم” 


.) 7 1/ /7( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(9) «المحيط البرهاني» (”/ 677). 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 75). 

62 رواه الطبري في «تفسيره» /١٠١(‏ /» وفيه: ايوم الجمل» بدل «يوم بعاث». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 709): وأبو داود(559١).‏ والترمذي (884): والنسائي 
(5/ 215 وابن ماجه ,)70١5(‏ وأخرجه ابن خزيمة في (اصحيحه) (73877)» والحاكم في 
«المستدرك» (5/ 778) من حديث عبد الله بن يعمر رضي الله عنه. 


ور وكائل ' 2 | 
251 ( 
/ (. وها مم/ الْعَلامَة تك 6637 سار غك 


وقالعبه الل بن الحارِثٍ بن تَوْفَلٍ: اص الى الاتحوائر لشيس في 
رسولٌ الله يلك'"» وهو ظاهِرٌ؛ فإنَّه ظهرٌ فيه و السلدين وذل التشركين وهر 
قَولُ ابن سيرين مكلا يانه اجتمّع فيه حَجَ «العمولمين وغية الوه والضنار 
والمُشركين» ولم يجتَمِعٌ قبلّه ولا بعده”". 

أقولُ: قولّه: (قبله) مُسلٌَّ وأا قولّه: (بعده) فباعيّبار وُجوده يكل في ذلك 
المَوقفٍِ بخُصوصه فظاهِرٌ لا مِرْيَة فيه وأمّا معَ قَطع النَّر عن ذلك فيَحَفّقُ فيه حَجٌ 
المسلمين في يوم عيدٍ لهم بل عيدَينٍ لهم؛ ويقَعٌ سائرٌ الأفعالٍ بل أكثرٌ الأعمالٍ في 
عبد اليهودٍ وهو يومٌ السَّتِه وبعضها في عبن التسارض هريغ النوء رالا جيه 
المشركين فَإِنّما بِتَمَ يتصَوَّرُ باعتبار ما كانّ» وإلا فِحَمْدٍ الله قد جاءَ الحقٌّ وزّهَقٌ الباطل. 

وتوضيحٌ هذا المَبِحَثْ: هو أنّه أرادَ في الحديث باليوم أيضاً معنى الوقتٍ 
المُطْلَّقٍ الخاصٌ بيوم الجُمُعَةٍ الذي هو عيدٌ المؤمنين» سكا 
وكناسوم اللتيورر لأجي الذي هي هيه أل الكتاب وسو اتوي 
اي ا يوم النّحرِء كما أشارٌإليه 
شبحائه بقَولِه: #فَاِدًا فَصَيسُ م مَسَسِككع وأكروا الله دوي بآءكُمْ أو 
عو ا 0 

وذلك أنَّ العربّ كانت إذا قَرَعَتْ من الحجٌ وقَمّت في منى أو عند البيتء 
وذكرّت مفاخرٌ آبائهاء فأمَرَهُم الله تعالى بذكره؛ ودَلَّهِم على شّكره. وقال: لقَادًا 
فَصَيْسُممَنَنسِكَحَكُمْ 4 [البقرة: 0 1 فَرَعْتُم من حَجُكم ودَبَحْتم نَسانَكَكُم 
فاذكروا الله فإنّه الذي أَحسَنَّ إليكم وإلى آبائكم. 


)١(‏ رواه الطبري فى (تفسيره» /١١(‏ ؟/1). 
(0) أورده البغوي فى «تفسيره» (؟/ .)١51/‏ 


الرسالة (51). الحظ الأوفر في الحج الأكبر 8١‏ 


بسيو و اتنا 


الثّالث: أنه 7 طوافي الإفاضة. 
الرّابعٌ: أنه يام عا 
ولا تَعارّص في الحقيقة؛ لآر الاك والأضه؟ هر أمرانٍ نِسبيّانِ؛ فحَحّ الجمعدٍ 
أكبرٌ من حَجٌ غيرهاء وحَحٌ القرانٍ أكبّرٌ من حَجّ الإفراد» والحج مُطلقاً أكبَرٌ من العُمرق 
حكن لم ابح أت و روك در حيبي مان الور 
18 يقال في الأيّام؛ فيومُ عَرََةَ يومٌ تحصيل الححٌ الأكبر الذي هو الحجٌ 
شل ووم اتح يوم كما الح الأكير من أحد حلي ووم لواف يوم يه من 
تحلَله» فكله ّم الحيّء بمعنى نّيع أعماله من أركايه وواجبايه فيهاء وال “أعلم. 
لم التَحقيقٌ: أنَّ المُرادَ بقوله تعالى: # وَأَدنَي أله ورَسُولِوَلَ التَس يوم 
لج الأسشتر» ادرمة: ١‏ نما هوام الج في سن نسعء حين جحل الب ب 
لاخر لصوو ري لات [بر لع وارجل صر ووو ركاب عل 
المئَضَى رضي اللهُعنه. ليَقرَأَها على الكُمَارٍ في تلك الأيام؛ ولتَخْلُوَ اله لمَشْاعِدٌ 
5 


0 عن أهلٍ الشّركِ والآثام في وقتٍ حَجٌ رئيس أهلٍ التقوى وسيّدٍ الأنا 
كيدا أ شعرٌ إليه كك بأمره أن يناكى في تلك الأَيّام: ألا لايَحْجَنَ بعدَ العام مُشرٍك". 


ل 


0 


بيده ا أخريجمه الطبرانيُ وابنُ مويه عن سَعُرَةرضي اللأعده اأدالبي 


)01( رواه البخاري »)5٠١5(‏ ومسلم (11251) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (17/ 6») وعزاه السيوطى فى «الدر المنشور»)(5/ )١78‏ - 


ع كن نكل نا 
/ العلامة لمارف 

قلت: وفي هذه الف إقار خا إلى خلافة ب 
جعلّه يك نائباً عنه في كلّ عبادة قابلةٍ للخلافة» لا سيّما في عبادةٍ الحجٌ المُسْتَِلَةٍ على 
الطَّاعة البَدَنِيَّةَ والماليّة» ولهذا قيلّ: حجّه رضي الله عنه كان تطوٌعاء وإنّما حَجّ حَجَةَ 
الإسلام مع سيد الأنام عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ليكونَ فَرْضْه على وَجَهٍ التّمام» ففيه 
محل عُلمائِنا في تجويز مّن يجبُ عليه الحجٌ وينوي التَطوعٌ لافاً للشَافعيّةِ على 

ماهو مُقَرَرٌ في محلّه؛ لكِنْ فيه أن كونَ الحجكَرْضاً على الصّدّيقٍ ابتداء غيرٌ معلوم. 
وأمّا إرسالٌ علي رضي اللهُ عنه معه : فإنما كانَ تأييداً له ولهذا لما سعِلَ على 
رضي الله عنه: أأميرٌ أم مَأمورٌ *؟ فقالٌ: بل مَأ موزة لك بوسيت انوي أرنا الك ل 


يكون من العشيرة أقوى وأَكَدُ عند العَرّبِء فلذا لما قيل له يك هذا المعنى» أو تذّكْرَ 


هذه القاعِدَةٌ العظمىء أرسلّ عليّاً عقب الصٌديق. 
1 1. 3 4 ع 2 2 1 
ويحتمل أن يكون نزول (براء) وَهَعَ بعد خروج الصَّدَّيِقٍ رضي اللُعنه؛ 
بالجُملَةٍ سينا علي رضي الاعده وَكَعَأمورا ماب الصّدَيقٍ في هذا الأمرء وكذا 
في قَضيَّةٍ إِمامَةٍ الصَّلاةٍ يام مَرَضِهِ صلّى اللهُعيله وسلَّمَ وهذا أقوى دليلٍ وأوفى 
تَعلِيلٍ على أفضَإِيَّةِ الصَّديقِ» وبيانٍ أَحِمَييِه بالكلاقة التظوى بو الأمامة الكو 
ولذا قال بع فق أجلده الصَّحابةٍ عند الاختّلافٍ في أمر الخلافة: إذا 
ختاره ككلِةِ لأمر ديئناء أمَا تختارة لأمر دُنيانا؟ 
هذاء وأمّا إطلاقٌ الحجٌ الأكبر على حَحٌّ ممَخصو ص بطريقٍ العموم على يوم 
عَرَفَةَ إذا وافَقّ يوم الشجعة ان ها أشني هلي الأليية واليحة الخَلقٍ أقلامُ الحقٌء 
فإنّما هو أمرٌ آآخَرٌ وصارٌ اصطلاحاً عَرُفياً فى الأثّرء لكنّ ما رآه المُسلمون حَسَئاً فهو 
لابن مردويه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 49 4) ورجاله رجال الصحيح. 
() رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (0/ 235». والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 590). 


الرسالة (417). الحظ الأوفر في الحج الأكبر م 


عند الله حَسَرءٌ» ومّقصودنا فى هذه الرّسالة ما يدل على تلك المسألة» وما يترئّبُ عليها 
من الأجوبة والأسئلة. 


فتقولٌ وبالله التّوفِيِقٌ وبِيدِه أَزْمَةٌ التَحقيق: إِنَّهِ ذّكَرَ الإمام الزلَعِيٌ في 


0 


«شرح كَنْرِ الدقائقٍ) وهومن جملة الأيِمَّةٍ الحنفيّة ومن أَجِلَّةٍ ة المُحدَّثين في 
الهلة الس عن طَلْحَةَ بن عبد الله» وهو أَحَدٌ العَشَرَة المُبَشَّرق 3 تَعْمَّدَهُم الله 
بِالرَضْوانٍِ والمغفرة. أنّه يك قال: «أفضًّل الأيّام يومُ عَرَفَةَ إذا وافَقّ يوم الجمُعة 
وهو أفضَل من سبعينَ حَجَّةَ في غير جُمُعة). رواه رَزِينٌ بن مُعاوِيةَ في «١تجريدٍ‏ 
الصحاح)27. 

وأعاف551: يفصن التحدنين فى إشنادتهةا اللحديف ا نحفيف؛ فعا تير 
صِحَتِه لا يضر في المقصود؛ فإن الحديتٌ الضّعيف مُعببْرٌ في فضائل الأعمالٍ عند 
جميع العلماء من أرباب الكمال”". 

1 >0 2 عه اال 2 و 

وأمّاقول بعض الجَهّالٍ بأن هذا الحديث موضوعً؛ فهو باطِل مَصنوعٌ 
مَردودٌ عليه. ومُنَقَِبٌ إليه؛ لأن الإمامَ رَزِينَ بن مُعاوِيّة العَبُدَرِيّ جين كتراء 
كيد ني ومو عظها و لكك جين و نفل 2 قوتي عو المسدقيون عرق 


)١(‏ «تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق» (7/ 757): والحديث أورده ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات 
في جامع الأصول» (7871) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله عنه» وقال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (8/ :)777١‏ حديث لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل 
أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلاً عن طلحة بن عبد الله بن كريزء وليست الزيادة المذكورة 
في شيء من الموطآت. فإن كان له أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة» وعلى كل منهما 
فثبتت المزية بذلك. والله أعلم. 

(0) لكن ليس على إطلاقه» فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون الضعف 
غير شديدء الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد 
الاحتياط. انظر «تدريب الراوي» /١(‏ 599). 


/ 2 0 الي عازف 

ذكره في (تجريل صحاح السّت) ( فإن لم تكن روايته بويت قاذ انا من 
لباقي فب وقد بيدا راد لكان الور خلج نا 
سبوتوة ابو بويا يلي ناسناان7 

كياح 0 إذا وافقّ يوم عرَفَة يومَ جمعد 
غَفِرَ لكل أهل الموقفي. انتهى”" 

وقنك نقلة ا طالتٌ امَك : في اقُوتٍ القلوب» عن بعضلٍ السَلفي9© 2 
وأسئده ابن جماعة إلى لين كله وحرّرَه*» وتَّقَلَ عنه السَيو حلي وقَرَّرّه ومن 
التراعي: أن التق امع كك ل لدي ويندل قاني أن لله اصن 

ثم استشكل بعضهم: بأنَّه وَرَدَ أنَ الله تعالى يخفِرٌ لأهل المَوقف مُطلّقً"©. 


رده عيرم 


فماوّجْهُ تخصيص ذلك بيوم الجُمُعَة؟ وأجيب بأنَّهِيغْفِرٌ في وَ قَمَدَالجِمَعةَ 


للحاجٌ وغيره ممّن حَضَرٌ ذلك المَوقِفَ الأعظّم والمّقامَ الأَفْكَمَ وفي غيره 
للحاحٌ فقطء لا لسائر السَّقَط. 


واستشكِل هذا الجوابٌ بما وَرَّدَ فى حديث ابن عمّرَ رضي الله عنهما على ما 


)١(‏ رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن العبدري الأندلسيء الإمام المحدث الشهيرء صاحب كتاب 
«التجريد في الجمع بين الصحاح» جمع بين كتب البخاري ومسلم و«الموطأ» لمالك» و «جامع أبي 
عيسى الترمذي»» و« سنن أبي داود السجستاني»» واسئن نن أبي عبد الرحمن النسائي»» ورتب كتابه على 
الأبواب دون المسانيد. قال عنه الذهبي: أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد. توفي بمكة سنة 
(0هه) ل ا .))0٠0١0-+:‏ 

(0؟) سيأتي تخريجه قريباً. 

فرة (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة») (ص 585). 

(:) «قوت القلوب» (”7/ .)١99‏ 

(5) «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» /١(‏ 777). 


() رواه البزار فى «مسنده ‏ البحر الزخار» (/711/1) من حديث عبد الله بن عمر رضىّ الله عنه. 


الرسالة (/81)- الحظ الأوفر في الحج الأكبر هم 


72 و 


و بعتب 00 ال ا اويا درة من 
دبل للتاس 00 


و- 
0 


وظاهرٌ هذا الحديث عُمومٌ ركه سواء واققٌ جمعَةً أم لا على أنَّ العبرةً 
بحُموم اللّفْظٍ لا بخُصوص السَّبَّبٍ. 
ُدَفمٌ الإشكالٍ بماوَرّدَ في رواية الطَبّرانيٌ عنه يكلِ: من أن الرّحمةً 

تنزلٌ على أطراف المَوقَفِ فتَعُمُهِم ويُخمَرٌ لهم بها ذُنوبُهم» ثمٌ تفرَّقٌ في الأرض 
من شنالة0©. 

فإن قيلٌ: في الحديث أنَّهِيُعمرٌ لأهل المَوقِفِ يومَ الجُمُعةء فكيف القَولُ بعْفرانٍ 
الحاحٌ وغيره؟ 

اعيكه أن انقر يانه ل اتا بال شاف ريعي الجا ونان للم كب فاقيا 
بأن لا يكونّ مُحرماً. وقيل: إن أهلّ المَوقف يشمَلٌ ما كان في أرضي عَرََةَ ومن لم 
يكن فيها من المسلمين؛ أن كل مُسلم فيه أهليّةُ ذلك. 

أقولٌ: ولعلّ الأظهَرٌ أن يُقال: المُرادُ بالحاجٌ هو الكامِلُ في حَجّه المُراعي 
سَرائِطِه من يستحِقٌ أن يُقَالَ حَجُّه مَبِرورٌ ومَقبولٌ» والمُرادُ بغيره المُقصر 
بارس عر م نيه كما عليه كثيرٌ من النّاسٍِء حيث إِنَّهم يحُجُونَ 
افيخاراً ورياء وسمعة وتنزهاً وتمَرّجاً وتجارةً) وكسائر أغراض فاسِدَةٍ وأعراض 


0010 رواه ابن الجوزي في «التبصرة» (171)» ورواه عبد بن حميد في (مسنده» كما في «المنتخب» 
(855)» وقال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص :)١5‏ هذا حديث غريب. 

0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (؟/ 57» ورواه عبد الرزاق في 
«المصنف»(١87)‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقال الهيثمي: فيه راو لم 


يسم.ء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


- 


15 عت لموفنا لات 
(. كام" العَلامَة ممه 2 6 باز 


ع 
ساده جع 


كاسِدَة وفي معناه تارك بعض شرائطٍ الحجٌ وأركانه وواجباته جَهْلاً أو سَهُواً 
أومّن يصرفٌ مالأحراماً في حَجّه وتحوٌ ذلك ممّن يستحق أن يُقالّ في حقّه: 
لتك بولا بعد راك ووش حك تدرو غليك: 

ويُمِكِنٌ أن يُجاب: بأنَ المُراد بغير الحاجٌ: هو المُتأسّفٌ على قَواتِ الحجٌ 
ممّن كان قاوراً عليه أو المُرادُ به مَن عَجَرٌ عن الإتيانٍ مع قَضْدِهِ وصّميم عَزْمِهه لما 
وَرَدَ من حديث: انيه المُؤمن خيرٌ من عَمَلِها”"» ولِما رُوِيَ أنّهِ كل قالّ لأصحابه في 
بعض غَرّواته: «ما رُم مَسيراًفي سبيل الله إلا وجَماعَةٌ من أهل المدينةٍ مَعَكُم حي 
مَنَحَهم العُذّرٌ)". 

ويَمِكِنُ أن يراد بغيره: الذي مات في طريق الحجٌ» أو مَن فانّه الؤقوفٌ بإحصار 
وغيره ويُمِكِنُ الجَمعٌ بأخذٍ الجميع فَفَضْلَّه وَسِيعٌ) وكَرَمُه بديعٌ. 

وقد أجاب ابن جماعةٍ عن أصل الإشكال: أنه يحتول أنَّه شبحالّه يغَفِرٌ للجميع 
يومَ الجْمُعةٍ بغير واسطة» وفي غيره يِهّبٌ قوم لقَومء ويُوَيدَه ماوَرَدَ في مُطلَقٍ عَرَقَةَ من 
أنّهِ يَحْفَرٌ مُسِيئهُم لمُحْسنْهه7. 


فإن قبل قديكون فى الموقك من لا يقبل ضيه فكيف ينمة لد؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير» (57/ )١15‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» وقال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 24 فيه حاتم بن عباد بن دينار ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) رواه البخاري )5١71(‏ من حديث أنس بن مالك رضي اللّهٌّعنه» ومسلم )١11١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(*) «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» /١(‏ 777)» والحديث المشار إليه رواه 
الطبراني في «المعجم الكبير) كما في «مجمع الزوائد» (؟/ 57 » ورواه عبد الرزاق في 
«المصنف»8871(2) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقال الهيثمي: فيه راو لم 
يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


الرسالة (217). الحظ الأوفر في الحج الأكبر /ا/ 


٠.‏ :سيل أن يرل الوب ولاياب عليه ثواب الح التبرورءمالتغير 
تقو التو لدوتيا ايع هذا الأويا ! أنّ الأحاديتٌ بالمغفرة لجميع أهلٍ 

لموتقه ابم هذ الي كاذك بعضُهم. ويُوَيّدُهِ ما رُوِيَ من: أن حَجَّةٌ غيرَ 
مَقبولةٍ خيرٌ من الدّنيا وما فيها"". 

وأقولُ: ويحتملٌ أن يكونَ من اختصاص وَقَمَّةٍ الجُمُعَةٍ ححصولٌ القَبولٍ 
على وَجَهِ الشمولء ووُصُولُ المغفرة على طريقٍ حُمِوم الرّحمةٍ. 

فإن قيل: إذا كانّتِ المَعْفِرةٌ على كل تقدير حاصِلَة» فأيٌّ فائدةٍ في التَخصيص 
تعودٌ على المَعْفُورٍ له؟ 

أجيب: بأنّه كفى بما في هذا القَربٍ المُقتّضي لعدّم الاحتياج بواسطة من مَزِيدٍ 
لوه بشَّرَفِهِ وكمالٍ المَْفِرَةِ واستقلاله بتلك الرّحمة. 0 

وتّوضيحُه: أن العَوامٌ في خصوص ذلك اليوم يصِلُونَ إلى مرتبة الخواصٌ؛ 
والخواصٌ إلى الأَحَصٌّء وهكذا هَلَّهَ جَرَا ْ 

وماذاك إلا بسبب تضاعف الأجر والثواب باعتبار شَرَفِ الزَّمانِ وما يترتّبٌ عليه 
با وكما أن للأمكنة المُشْرَّفةٍ دَخْلاً في مزيّة شرف الأعمالء فكذلك 
للأزمئة المُشرّفة نان ثرا فى ريد ثواب الأفعالٍ» ولا شك أن يوم الجمعةٍ أفضصَلُ أيّام 
الأسبوعء وأنّ يوم عَرَقَة أَفْضصَلٌ أيَام الس سند فإذا اجتَمَعا كانَ نُوراً على نور #مَبَرى الله 
لسُورِو من ياه © [النور: 41-5 ##ومن لريحعل أله له:ورا هما لمن فور 4 [النور: .]4٠‏ 

ثم من مَزايا هذا الاقيران: أن قفني ينوء العتفة ساعة مستكات قينا 
الدّعاء” بخلافٍِ غيره. فله مَزِيَةَ كامِلّة 27 فاضِلَةَ والجُمهورٌ على أنَّها 


)١(‏ لم أقف عليه. 


2 روآاه البخاري (899)). ومسلم (807) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ع د لماكل المارعة 
.١ 44‏ همه الحككمة أه ٠37‏ 


وَفَْتَ الخطبة وصَحّ عن جماعة أنّها بعدَالعَصَر إلى ا ا من 
الروك إلى الغروبء وهو بالمّقام أنسَبٌ وبالعموم أقرّبٌ”". 

ومنها: أن يومَ الجُمُعَةٍ يُسمّى في الجنَة يومَ المَزيد؛ لما فيه من زيارة اللو تعالى 
ورؤية لقائه وسّماع كلامه'" 

ومنها: أنّهما الشَّاهِدٌ والمّشهودٌ في الآية» وقد أَقِسَم الله بهما جميعاً 
فأخرّج ابن جَرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قولِه تعالى: 9# وَشَاهِرٍ 
وَمُشجُودٍ # [البروج: *] قال: السَاهد: : يوم الجمّعة والمَسْهود: يوم 00 


و مه ولاه 


مر يدبن وجري فى بزل الأصال عو ابي تدر رفي 0 
عنهقالٌ “كال توصو ل الله لله كيد : «اليومٌ المَوعودُيومٌ القيامة» والمَشْهودُيومُ عَرَّفَة 
والشَّاهِدُ يومٌ الجمُعَةٍه ما طَلَعَتْ تَمْسٌ ولاغَرَبَتُ على يوم أفضَل من يوم 
لقيو اداو اهدر على ادعو كتحي اتير فوا نف هن عو د 
وَحدّه فتبَتَ أنَّه سيّدُ الأيّام كما اشَكَهَرَ على أَلسِئَةٍ الأنام. ا 


ومنها: ايوم لجع وم التغرة يي ب 


له 


0 


تبارَكَ وتعالى ليس بتاركٌ أحداً من المسلمينَ يوم موي جيب 


() انظر اشرح مسلم» للنووي (5/ »)١51١-1١5٠‏ و(فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)51١75-51١‏ 

(7) رواه الشافعي في «المسند» (ص »)2073١‏ والطبراني في «الأوسط» )75١85(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (”/ 221645 ورجاله ثقات. 

(©) رواه الطبري في «تفسيره» (75/ .)١19‏ 

(5) ورواه الترمذي (37774)» والطبراني في «المعجم الأوسط» .)١٠١81/(‏ 

(5) رواه الطبراني ف في «الأوسط) (0)» وابن عدي في «الكامل» (/ 65 » وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد) (1/ 4 : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 


الرسالة (51) . الحظ الأوفر فى الحج الأكبر 9/ 


ردنا اتعير براي 1ن لامر لساري ني الاريك ةا براير 
يَعْلَىء عن أنسٍ رضي الله لهُعنه أنه قالّ: قال رسول الله ككل: نوم الجُمُعةٍ وليل 
الجُمعَةٍ أربعةٌ وعشرونَ ساعةً ليس فيها ساعةٌ إلا ولله فيها يست مئة عَتيقٍ من 
الثَانٍ كلهم قد استَوجبُوا المَّارَ)20©. 

وأخرجه ابن عَدِيُ َّ وَالَيمَقِيٌ في اشعَبٍ الإيمان» بلفظ: ١ن‏ لله في كلّ جمُعجَ 
ست مئة أل عَتيقَ»» وزِيدَ في رواية: : يهم من الا كلهم قد اسعوجبُوا اتن" 

الا ا يي 
أهل المَوقِفِ بست مئةٍ ألفيء فإن نقصّ العَدَدُكَمُلَ بمَجِيءِ الملائكة وحُضورهم معَهم 

ومنها: أنه يومٌ المُباهاة كيوم عرفة» فأخرّجٌ ابن سعد في «طَبَّقاته؛ عن الحَسَنٍ 
ابن علي رضي الله عنهما: بيك 1 يك يقولٌ: ١ن‏ الله تعالى يباهي مَلائَكتّه بعباده 
يوم َرَكَذ يقولٌ: عبادي جاؤُوني شعْثاً عبرا يتعرٌضون لرَحمّتيء فإِنّي أشهدكم أَنّي قل 
غَمَرْتٌ لمُحيهم» وشَفَّعتُ مُحيسئّهم لمُسيئهمء وإذا كان يومٌ الجُمُعةٍ فوثلٌ ذلكَ». 

فهذا بُرهانٌ واضِحٌ على أنَّ اجتِماعَهُما مُوجِبٌ لزيادة المَغفِرَ وشُّمولٍ 
الرَّحمةٍء وعُموم القَبِولِه وشّمولٍ الحُصولٍ والوّصولٍء ومن أنكرٌ هذا فهو جاهل. 
غيرٌ مُطّلع على المَنقولٍ والمَعقول. 

ومنها: أن الحسّئَةَ فيها تُضاعفء فأخرّجَ الطَبّرانىٌ في (الار كط اين حيو 
أبي هْرَيرةَ رضي الله عنه مَرفوعاً: اتَضَاعَفٌ الحَسَنَاتَ يوم الجمعة)”). 


.)7 417 5( رواه البخاري في «التاريخ الكبير) (0/ 59). وأبو يعلى في «المسند)‎ )١( 

00 رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ) والبيهقي في #اشعب الإيمان» (57 )23١‏ وقال البيهقي: 
في إسناده ضعف. 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى_-القسم المتمم» (ص 7584). 

05( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (27845)» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 214 وفيه - 


دونج وسائل كل لارغة 
002 8 
5 (. هام" الَعَلامَةٍ هم 2 ع العازثب 


قلت: وقد بِيّنَ في حديث بسبعينٌ» وهوا 4 ئِمُ لما نحن فيه من التَبِينِ والتَعيين. 
وأخرّج حُمَيدٌ بن رَنْجْوَيُه في «فضائل الأعمالٍ» عن المُسَيِّبٍ بن رَافِع قالّ: مَن 
َمل يوم الجُمعة مف بعشرة أضعافه في سائر الاجم" 
ال ير 9 0 ا ا 
قلت: فالمضاعفة تزيد على السَبعين وتبلغ المئة» وهو المطابق لقوله وَلْةِ: «إذا 
هه ا 3 للم 2 
وافق يوم عرّفة يوم جمعةٍ فهو أفضل من سبعينَ حجة»"" 
الكَكرَةٌ لا التحديد والتعيين» والله الْمُعِين. 
ومنها: مُوافقته ولد فإنَه في حَجَّةِ الوّداع 2 فيه» الما يبخفاذ الله تعالى له 
ع سا > رده ان ا 6 0 2 ب 
الأفضَّل على الوَّجْهِ الأكمّل» وبيائه أنّه ل أخرٌ أداءَ الححٌ بعدَ وجويه مع تحقق قوله 
تعالى: #وسارعوا إِلّ مَعْفِْرَوَ من رَبَحكُمْ # [آل عمران: 177]. 
0 1 > 1 أ 41 7 1 بن >ى > الالر 
فاختلف العلماءً في سبّبٍ تأخيره مع كونٍ وجوب الحج فورا بعد ثبوتٍ شرائط 
الوجوب والأداء عند أكثر العلماء. 


فقيل: سَبَّبُ تأخيره ماوَقَمَ للكُفَارٍ من النّسِيءٍ اللّازْم منه وُقوعٌ أداء الحج 
فى يعض الأغوام فى غير ماده وق ألطلنا هذا القنول العقوبرة بعة أذ حَجَةَ 
اع بكتر وضني اللا هبه كانت فلي ذي القذاؤافي رمسالة تمولة في تحتبيق أن 2م 
أبي بكر كان في ذي الحِجَّة"". وأتّينا فيها بِالأولَة التََّليِّةٍ والعقليّة. 

وقيلّ: السَّبَبُ في ذلك: أنه لما أرادَ النَّوَجُه إلى الحجٌ» وتذَكْرَ أن الكُمَارَ يطوفونَ 
بالبيت عُرائ وأنّ المُشركينَ مُحتَِطون بالمُسلمين في حَجّهم لِماوَقَمَ لهم من العَهْدٍ 


» وتبيّنَ به أن المُراد بسبعين: 


- حامد بن آدم وهو كذاب. وانظر: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 57 5). 
)١(‏ عزاه السيوطي في «اللمعة في خصائص الجمعة» (ص 18) لحميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال». 
(1) تقدم قريباً. 
(*) يعني رسالته المسماة: «الوقوف بالتحقيق على موقف الصديق»» وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع: 
وبالله التوفيق. 


الرسالة (51). الحظ الأوفر في الحح الأكبر ا 
والأحان إلى 3 لمعاو ل وتعر ذلك سكا كاداعت) لتاحرى عو القت ,الاك آميرا 
على الحاجٌ ثم أرسلّ علي بأن يق رأ على الكُمّارٍ صَدرٌ سورة (براءة) المُسْتَولَةِ على ند 
عهودهم, وعلى أنْ لا يجن بعدَ العام مُشْرِكٌ كما أشار إليه سُبحائه بقَولِه: 9 يتأيها 
كفن الك 7 2ق شرا الفنية انهاه عتديي كاه 
[التوبة:.1]» وعلى تحريم النسيء وغير ذلك. 

أقول: ولايَبِعُدٌ أنيكونً من جُملةٍ أسباب تأخيره كلِِ أن يمَعٌ حجّه في 
سيد الأيّام من الأسابيع والأعوام» كمايليقٌ بجَنابٍ سيد الأنام, فِيقَمٌ حجه 
الك مومع ع ور مانت ا ري 0 

فإن قُلتَ: ظاهِرٌ فمْلِه يِه يدُلُ على جُوازِ تأخير الحيجّ عن وقتٍ الوُجوب؟ 


ءِ 


أجيب: بأنّه يك قد عَلِمٌ بالوّخي أنه يعيش إلى أن يحُجٌ ويْيِمَ به أركانَ 
اليو ار لح على توييضن تدرو[ جوري 9 لانارو وه نفك لاجد 
فيه؛ إذ الاستّدلال مع وُجود الاحتمالٍ ليس له الاستقلال. 

ومنها: أنَّ عدَد العَشْرِ في كل مَرتبَةٍ من مراتب الحساب له كُمالٌ كما 


4 
_ 


هه 2*2 0-0 سس سس لسغ 00 3 ا 
أَوْمَأ إليه قوله تعالى: #تَلْكَ عكّرة كامِلَةٌ # [البقرة: »]١97‏ وقوله سبحائه: #وأْتَممَئتها 
ِعَشّرِ 4 [الأعراف: 147]» وقولّه عزَّ وجل: لوَلالِعَْرِ4 [الفجر: 7]» ومنه العَضَّرَّةٌ 
المُبشْرَةٌء والأصابع العَشَّرَة ونحو ذلك من الأمور المُعتَبرَةٍ. 
ا ا 26 عر مط يه ا 

ومنها: أنه نزل قوله تعالى: #الْيوَم أ كملت لكم ديتكج # في ذلك اليوم» فقد 
/ تور سه 1 6 ساس ُُ 0 0 2 د شه مده 0 2 
أخرّجّ ابن جرير وابن مَرْدَوَيه عن علي كرّمَ الله وجهّه قال: أنزلت هذه الآية على 
رسول الله يك وهو قائم عشِية عرَفة: #آليوم َكلت لَكْم دِيبَي # [المائدة: ]37 , 


ش 


الآ 


0 


() عزاه السوطي في «الدر المنشور» (7/ )١19‏ لابن جرير الطبري وابن مردويه. ورواه الطبري فى 
(تفسيره) (7/ 87) من قول عامر الشعبي رحمه الله تعالى. 


عربت رسائل || اس رع 
1 (. كا م" الساكمة أه 


ودار با ناكد نعو و على ماروا البحافط السَّيوطِيٌ في 0 
عن ابن عباس وقتادةً وسعيدٍ بن جَبَيِرِ والشّعبي: أنَّه نزت هذه الآية: ليو 
ملت لَك ديت 4 على رسول الله صلَى لل عيله وسلَمَ وهو واقِفٌ بعرَفاتٍ©. 
وقد أطاف به النَّاسٌء وتهدَّمَتُ منارٌ الجاهليَّة ومَنايكهم. وافتمكل الشيرك 
ولم يطُّفْ بالبيتٍ عِرْيانَ ولم يحُجّ معه في ذلك العام مُشرِكٌ» فأنرّل الله تعالى : 
«أليوّم َكلت لم ديت 4 

وقالّ مُحبِي السُّنَةَ في تفسيره مَعالمُ التّزِيل»: نرت هذه الآية يومَ الجْمُعةٍ بعد 
الَعَضْرِ في > حَسجةٍ الداع والْبيّ يكل واقفٌ بعَرَفاتٍ على ناقته العَضْباءِء فكادث عَضْدُ 1 
الاق تندقُ من ييه فبركثْ. ثم ذكرٌ بإسناده إلى الببخاري» عن طارق بن شِهاب» عن 
عُمَرَ بن الخطَّابٍ رضي الله عنه: إن رخذ مك النهوو قال له يا أميرَ المؤمنين ! آي في 
او و سيد سراسيد ب يي دسي 
آية؟ قال: الوم َكلت لَك دينَكم وَأَمَمتعَلَكُ نعمت وَرَضِيتُ لَك الْاِسْلمْ ديا * 
مفصايب ود عي و به مودو جب 


حلت 


قائِمٌ بعَرّفة يومَ الجمعة. انتهى7" 

وهو حديث أخرّجه الحميديٌ وأحمدٌ وعبد بن حُمَيِدٍ والبُخارِيٌ ومُسَلِمٌ 
والتَرمذِيّ وابنُ جَرير وان م المُنِذِرِ وابِنْ حِبَّانَ [والبيهقي] في «سَُئَنِه؛ عن طارقٍ 
ابن شهابء الحديث2©. 


-١9 /7”( «الدر المنثور»‎ )١( 
.23٠١ /”( (؟) «معالم التنزيل»‎ 
وعبد بن حميد (30)» والبخاري‎ 2)758 /١( رواه الحميدي في «المسند» (71)) والإمام أحمد‎ )*( 
ومسلم (372011)» والترمذي (72057)» والطبري في «تفسيره» (5/ 87)» وابن حبان‎ »)5154( 
وعزاه السيوطي لابن المنذر في «الدر المنثور)‎ 2١١48 /5( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)185( 
ومابين معكوفتين سقط من جميع النسخ واستدركناه من «الدر المنثور»؛ وعنه نقل المؤلف.‎ »)17 ( 


الرسالة  )41(‏ الحظ الأوفر في الحج الأكبر 4 


قال البَعَوِي: أشارٌ عمّرٌ رضي الله هُعنه إلى أن ذلك اليومَ كان عيداً لنا"©. 

قلتٌ: المّشهورٌ أنّهِ قالّ في الجواب: إِنَا جَعَلنا ذلك اليومَ عيدَينٍ في 
الجساب. والله أعلّمٌ بالضّواب. 

م ريت في «الذّرٌ المشور»: ): أنه أ أخرّجَ ابنُ جرير عن قَبَيصَة بنِ ذُويبٍ قالّ: 
1 م نرَنّت عليهم هذه الآية لتَظلّروا إلى اليوم | لذي أنزلث لت 
يمعاي الي مدا يبتيئرة ينال 0ل وأ آيةيا كعث؟ فقال: الوم 
أَكْمَلَتُ لَك دِيتَك # [المائدة: *]» فقالٌ ء عُمَرٌ: قدعَلِمْتٌ اليومَ الذي أَنزِلَتْ فيه» والمكانّ 


يي إن 


لا 


خرّجَ الطَيالِسِيّ وعبدٌ بن حُمَيدٍ والتَّرَمِذِيٌ وحسّته وابنُ جَرير والطَبرانيُ 
0 ف «الدّلائل)عن ن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ هذه الآية: #اليوم 
كلت لَك ديفي 4 [المائدة: 0٠‏ فقال يهوديٌ: لو تَرَلَتْ هذه الآيدٌ علينا لاتَّكَذْنا يومَها 
قا وا مو اا ا 0 اووس ل اضر 0 
عيداء فقال ابن عباس: فإنها نَزلت في يوم عيدينٍ اثنين» في يوم جمعة يوم عرّفة " 
وال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كانَ ذلك اليومٌ خمسة أعياد جَمُعَة وعَرَقَة وعيدٌ 
الِيَهودٍ والنصارّى والمّجوس» ولم يجتمع أعيادٌ أهلٍ المالٍ في يوم قبله ولا بعذه”). 
7 5 5 الس ٠.‏ ويف 2 و ً - 
قلت: ولعله أرادَ ب (يوم) في الحديث وقتاء لِيَصِحَّ إطلاقٌ عيدٍ اليهودٍ ومّن 
بعدّه عليه» أو المُرادُ بالبقيّة وقوعها فيه بالتبعيّة. 


.)2٠١ «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 

(0) «الدر المنثور» (”/ » ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ *87). 

(9) رواه الطيالسي في «المسند» (7704)» والترمذي (5320515). والطبري في (تفسيره» (5/ 2)87 
والطبراني في «المعجم الكبير» /١7(‏ 2385).» والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ ١7‏ 25)» وعزاه السيوطي 
لعبد بن حميد في «الدر المنثور» (؟/ ))١/‏ 

(5) أورده البغوي في «معالم التنزيل» (7؟/ .)٠١‏ 


يت نسائلك أو س٠‏ إن ااام 
9 مال لمارف 
َه ٠‏ 0000 م مس عه له 7 َ 5 7 8 
وأمّا اليومٌ في الآية: فَعَلى صَرَافِتِهِ في معنى النهار, فَاجِتّمَعَ عيدانٍ» وهما جِمعَة 
7 0 ره 1 ئًّ ع 2 
وعَرَقَةٌ بل حَجَّانِ؛ٍ لما رواهُ ابن رَنْجْوَيْهِ في «ترغيبه»» والقَضَاعِيٌُ عن ابن عبّاس 
رضى اللهُ عنهماء عن النْبِّ يكل «| لجُمُعَةَ حَجّ المساكين)2". 
وفي رواية رواها القضاعِئٌ وابنُعَساكِرَ عنه: «الجمُعَةَ حَجٌ الفقّراءِ»”"» فاجتماعٌ 
2 ًَ ك3 ار 3 6 ركه 206 1 
الحَجَينء أعني: الحج الحقيقيّ والمّجازِي» وحج الأغنياء وحجٌ الفقراء» يوجبٌ أن 
7 0 1 م اع ب هه و ع سم 
يسمّى بالححٌ الأكبر» والله سبحائّه أعلم وفضله أكثر. 
ع ا | 1 1 7 > ه 8 5 .2 
ثم إن بتوفيق الله سُبحانّه الترّمْتَ في كل وَقَمَةٍ واقِعة في الجَمُعةٍ أن أحرمَ عن 
الكذ :الكسانة اللسكدك والمهوت: طن الكهى ‏ الخد مقويا بها ذا ضر 
بعض الأكاير الضّوفيّ أله كال يذب أصحي حِيَة للرّوح البو يدلا عمًا كان يكل يُضَحَّى 


1 


ات 


عن مي العاجزة عن الأضحبةا وان ببق يي للد ازا من لزان لاد 
بلس وي سه 


5100 


000 


الوأ شوتى مل عله اكلا ياي الي لين شبرضن 7 
مض عَينِ إلى المولى» فلا رَيبَ أنه بهذا المَنصِب في زمانٍ ولايته أؤلى. 


(0) عزاه السيوطي في «اللمعة في خصائص الجمعة» (ص )3١‏ لابن زنجويه. ورواه القضاعي في (مسند 
الشهاب» (7/8). 

() رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (4/)» وابن عساكر في «تاريخ د مشق) (8”/ .)57١‏ 
وضعفه العراقي في «طرح التثريب». وذكر الصغاني في «الموضوعات» (ص .)20١‏ وانظر: 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 586). 

(9) هذا من خصائصه يَكِْةِ. انظر: «فتح الباري» (9/ ه96ه). 


62 رواه مسلم )١77(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


الرسالة (51). الحظ الأوفر في الحح الأكبر هه 


لهم صَلٌ على محمّدٍ صلاة تكونٌ لك رضاءً ولحقّه أداءه واجزه عن 
ببركتِه أفضَل ماجَرَيْتَ نبيًا أعن أَمٌتِه وصلٌ على جميع إخوانه من الأنبياء 
والمُرِسَلينء والحمد لله رب العالّمين. 

فَرَعَ مُوَلْمُه بمكَّةً المُكرَّمَةٍ مق قال الكعبة المُعظَمٍ عام سبع بعد الألفِ 

فين اليفك : المَويِّةَ على صاحبها ألوف التَّحيَّدَ حامداًلله على ألطافه الخفية 
والجَليّة. 


يي ين 


يع مها ل كلت سبز لطرّة وَطِنقٌ 


1 


ا منالمرة فهن ينان 


لان هرة فمّالان| ؟ لبس سرام اوم نالو فين عل> والطوافات 
وروى ارهز عزيعونر نر بدت سيل مولاو رسو لايم ص [إده فال 
عليه وس وهو فالا ستبعاب من سلا نخادم رسو( لام ص ]سه 
0 عذبت دمر ربطلها ولرنظيي! 
وق ا ٍ 
فالنادتلسوناماودبهاة ل الاضوصباض ف شرح جم رون 
ام ارده نارضتال اذى زاعساك اناد مؤي مز 
النيؤي ل وابسَالِس النوم ماهد موير فيلت ما ملاس بك 8 لاوكئئ 
ببن يديم فال ياايا بالدددى بماذا عزن ل فمَلت بعبالى عمل زافلت 
بالا صئ فيعبودتبتى و أ لت حجري لالص المين فك عدت باس 
لدب العم فغ اله قات باوب حذه اليا ناليّكن مفرطبها ضري بعلو 
بها ترصق ف كه ازا با ات فاذان سكن 
شق درب بنداه وعدن مر] ص ذدانعضها برد دونز وى 
مزجدار مدا رمن شع انلو والبرج ذاحنذ يا دح لها فادخلهاى ورى 
نعلك و واب لها من الم المج ففلت نم و البيحنك تتزك اف رمك 
ومسا الاشال فالوارّس هن اراد وابن لازا ثاكزاولاد ما من شل الات 
لهاها ‏ السشاعراساترالدهروهذ الو رى كر ناكزاول”دها وفالوافاز نالا 
يعرف هر مزي ف [ابن سبيغ معنأم عر يمنإ وان يحنى فان امل 
معاشه الذار و ها ل الزيش ركلا يعرف مزه يده قايس 
١ك‏ مإجتره مما سرع او الفط من لئان اود مارالئ: مزسوفهااؤدعاهًاا الها 
د مندعابها ال العلمن والعزوق منالالططناوا لاص سالاد زلتراو لمن 
فى هذا الموامئواس اع جسن المامُوالصَانَ 
والسعوبرط سبد الا نام وب[ اله الحوامةوصحبه العضلاء ونا 


مايوه الذى براه ولفتائ زر لجا اسه ادا لالز 


معثاء ل المرين النا يي .ذا البرمت معانه النام وول ضغي لايرف جني 
8 ب انامس اهبتكم يتأن نارود اناد 0 
2-0 أوالكراسيةمن الالزام أوامممزة 


زيناالثي 


إحقيّة للرا “واللولاوالس ب لانم 


مرآله الكدا مايه ليع القيارلو! وا ليد اله الذي يذالء لبدموالختام ؛ 


ككتيرا إلكباير_سسبب ادآء اله امبر دد 
لكين الت ادال اكلم امروالت ريد وأا ضلهغ ا 


والسّلوةوالشلا 
منكهاعااسن اي د المفترالع نو دته الباري عليين سردات 


التواثو 


باتكلا الاين لايد ماس 


ورالابساروالبسايه وعد الدوصبة ينم 


#الشاهمية ؤثامها من انسل فحلا النية 


ويما الشيئ ابنمجراة ايك واء ميرادسشا»| اديب رجه ااته تعالي وننعنار 


و تتوزءاستهادمنين تناقمنيت ديت نفي الادل 


كنيراكاج هل بسب اذه إوالاية 


واثته الثاؤسللقاسن غير تنصيل ميناطعدجاموقها ثتاي وإناحأوالآخرا 


وإلامت والالتيا سوأ و لاشك انللامتها وقّع حامس يطسو 
عت القنيط دالتيط :لان آلادلة لمعيضن ارهد يئي ةأيهم مشعرب. 


ليدع التاق علو جوالسفايد 


الكبا رجض حتوقالله 


المعليم وح ا 


ميرك الصملوة والمد مااهم! أنه لاسن قمنانها 


بعد التوية الى هي اقوس اشاع الكذا رتاوينجاتهابعضدقوق العبرم 
اند واخكال تاس ظاق ادارب اذ دالج دعاسن 3 
تيه نض ود مال لظلوبين الف لالج ون لم بيع ...+ 


المتعلقة سدق انه تمالي التي لاقضا رؤمهاولااستدرال 


3 بالجتروانوها 


المتعلقة حرق السادالت لا ره تباتك لعدمعلم بو دام سي 
ااا يجيه كود مخغردة اذالات الية مرو 5لا لبود هتني 

دكا تدر امد رولا وال ذيده صوااذي لاا لماه شي) من العا مي در سي 
وجهذاهوا الاقرب؛و الى ولد النته انب ألن مم هذالالذلوءن نوع منالا 

الذي لاميات فيه والأسبعة والارفث ولأفسوق وعتا داخل نبا قبله | 

مسصية بعد" و ب ا يدج زامد لاطي يق 


ويا ل الفترطدي الاقوال! 


المعي وإنالي الذم اس 


وم 00 

1 اثام قاذاقال بيك و سحديك يقال له لأبيك ولاسعابيك وخبلك ميد ل 
دن منه سليلتفعليه ديسل اذاجج اميل !ملم يي ريطي 

لالبيك ولاسعديك هت ترد مافي يديك وين أد فيروابة وك «ريود عل 


مكتبة فيض الله (ف) 


02 م لماعك مارك 


وألفافلنناء ماشه مز لكام والص دارو الصّلوة والستلامرطل رو رابا 
والبِصاَيٌ وعل لد وصصبه ودرا لوال ورجوبرالزوا” اننا بود مول 
لينم لعو رب اباد نا لسّلطانمدالقار ئ طاراب تكلزمللاراً. 
ألسامبئاصها مزاع الشاضيّة ابماس فصل فضلاه للإنئيّة وما 
شين وابز جرال واسين بادسشاء الجخارئ دحمهما اسه الى ونفصنابمرار" 
ورك نهماونظور منعارصي شا فصي رخيث فى الاو لبن الجا 
ملب بباداة اخ الممى ور ونه الئاق مطلنا مجر سيل وماد 
ا ا 
0 


ل 
جع ادا« لاك :وها مزعب كانس وردسالالظالومينا 
من ]صاب الموجود ين نخسرالك] /الشلئة زم نال لزلا هنا روما 
ولا سند رالركلذ ري هئ وغوه ونا لمنعلضة يمرو قالعباد الها ورا 
لجدم علربوجودا ماما (ولددم قدرة علا سشلالها برجأ نتكون مغفوي اذا 
تاه سب ورة الال البرورعما له القسطلً ف من لوبي 
موا لش ول وهوكاام جهول وف عب هوالزكلاهالعله نز 
ورحجه النووى وهناهوالاء يم والى ا صدالفيّه انث أكئمع هنا 2 
عننوع سن الانها موجنل الذعلافويا؛ دنه :ولمع ولافث ولا ضوفنك 
هناد ناد شرايها مله دصر الزئلإمعسيه بعل وق ل لفسرا بصت رطائد 
0 ناما والدبا را عبا ولعي و6 ل الفطبىالاور ١‏ 
ووانه'! الذي وفيت احكامه وو 


20 
1 ترب عل ل اد ا متو / جكوابها يقبا لمالاتة 
برا وأ صمل المام22 يفا ا مك ع اكل ا خلال و إحِئن ب ا مراع 
سن |41 قال 2 لوا عن | يبابحا وا هلوا صالحاً رسي 
السادات> كال ال ليصديع الصف الاخر ماكو لامشل 
م يمسا 2 الصف اول كتامل ول شخ_ يجين ا مقا له 
لاحد 2 وذ للد قدا يحض لبان سبق لاس ل 

الابما نمو ازعم" ودعو ف الها لارام الحاءة و 


ما ال ك2 لكا لزبان» اول والاقم لقي 1 


ل م سو // / زعي اوح 
الاتوم> ونال اسعا 2 0 0 


العو الرثيئ لاحك من الشيون والصانا 
2 007 لصا حبئوسا. عغاا مين" 


ُ 
نماكم لب الو عقا لليرة 
نارجن اتحيرب| ا 

كوم ملظا لاا يرو أسرأ اع رين ماغنا عمل 
زو الصيغا نر والصلرة واللام عد نور | ايض لع 
كا لبصا ده وعد اروب جوم ارو شه ورجوم الرعاج 
همه تيقول المطد فى شور بم لبارية عو 
سلطا ذجرالها ري ئا رأ بتكا م الامادة لمان حدما 
من اعم عبرا الا تعد» ونا برعامن اسل دصلا مصلا الحنفت؛ 
2 عمعا و يما الاين حر اميه و ا مبن باد ث لخاد 
نمه ارو عأ برك دراه علو كا سزمالى لوه متعأ د رضان 


المكتبة السليمانية (مى) 


الحم له الذي جعل الحجٌ مكفرا للذنوب ومقربً إلى حضرة علامالغيوب: 
وموصلاً لكل غاية ومطلوب, والصلاةٌ والسلامٌ على النبيٌ المحبوب. ما فرّجَ عن 
مهموم وَنْفْسٌ عن مَكُروب. 

واضن: فهذه رسالةٌ صتّمها العلامةٌ القارِي لِيبيّن فيها ما وقمَ مِنَ الكلام حول 


عو 


الحج المبرورء الذي إذا قامَ به العبدٌ رجعٌ كيوم ولدثّة أ موسي 


أم الصغائرٌ فقط؟ ورّدَّ فيها على شيخ السَّافعيّة الإمام ابن حجر الهيتميٌ القائلٍ بعدم 
تكفير الكبائر مُجمّلاً بالحج وعلى العيخ الفاخل 4 ا بَادْشَّاه المُخارِيٌ القائلٍ 
بتكفير الكبائر مِنْ غير تفصيل» فوجد العلامة القارِيْ القولّ الأول مُوقِعاً للنّاس في 
الأسء والقولٌ الثاني موقعاً للناس في الأمن والالتباس» وأنَّ كلاهما وقّمَ في جانب 
من الإفراطٍ والتَّمْرِيطِ فأخدّ يناقشٌ الأقوال وأدلّتّهاء ويّردُ على كلّ قولٍ بالأدلّةِ التي 
وقفَ عليها حتى وصلّ إلى نتيجة: أن الأدلّة من الآثار الحديئيّة تُشْعِرٌ بتكفير الكبائر معَ 
الاتّهاق على مَحوٍ الصَّعْائِرِ لكِنْ من المّعلوم عند أرباب البصائر أن من جملةٍ الكبائر 
بعص قوق لو؛كترك الصّلاٍ والصّوم؛ مما أجمع العلماء على أنّهلابٌمن ُضايهما 
ولو بعد التُوبة التي هي أقوى أنواع الكقارة ومِنْ ججملتِها بعض حقوقٍ العبادِ؛ كقَتلٍ 
الشمن وأخل مال نس ظلقا في البلاد. 

ومُجِردُأداءِ الحَجٌ لايُكفْرٌ نحوّهما من غير تمكين للتَُّسِء ورد مالٍ المَظلومين؛ 
أو الاستحلالٍ مِنْ أصحابه الموجودين. 


3 


درتت ايل كلأ 12 
١ 55‏ ). م الْعَلامَةَ مل وص 7 ١‏ 


ل 00 
وما عَلِمَ المسكين أنه نه لما لبَى قال الله له لالبّيِكَ حتى توما عليك» وحجّكَ مردوة 
عليك؛ وغير ذلك مِنْ أناس يرتكبونٌ المويقاتٍ خلال العام : م يذهبون إلى الحج؛ 
وماعَلِموا أنَ الله يعلمُ سرّهم وعلانيتهم» وكأنهم تيقنوا أن حجّهم قد قَبِلَ منهم, وما 
عَلِموا أنَ الحجّ المبرور هو الذي لا يُخالِطُه شيءٌ مِنَ المعاصيء والذي لا رياءً فيه 
ولا سْمعَة والذي لا مَعصِية بعه. 

وذكرَالعلامةٌ القارِي نماذج ممن حَجٌمِنَ اسلف الصَّالح» وكيف كانوا يعيشونَ 
بعرو معان بو اتير ار لع التحقيق» الى آم لقنا موه يهاء وكه الحو اسن 
الحاجة إليها اليومٌ في أمور عباداتنا. 

عأنولد ادي سور دل رمال على الا بار ا هي: نسخة 
فيض الله ورمزتٌ لها بالرمز «ف»» ونسخة قونية ورمزتُ لها ب«و»» والنسخة السّليمانية 
ورمزث لها ب ااس». 

وقد جاء عنوان الرسالة في - جميع الشسخ كما أثبتناكُ وعلى هامش 
الشسختين «ف)» و«و) ةبوط العم كف أي اسم الرسالة. وبالله التَوفيق. 

نسأل الله له تعالى أَنْ يفْرٌ ذنوبّنا صغيرّها وكبيرّهاء ما عَلِمْنَا منها وما لم نَعْلَّم؛ إنه 
غفورٌ رحيم» جواد كريم. 

المحفق 


ان 


الحمدٌ لله المُطّلِع على الظَّواهِرٍ والسّرائرِ» والغافِر لمَّنَ شاءً ماشاءً من 
الكناتر والمغائره بوالضلاة والشتلاة علنى فون الأبصبار والتستاكير وغل اله 
وصّحبه نُجوم الدوائر ورجوم الزُواجِر. 

ما بعدٌ: فيقولٌ المُفتَقِرٌ إلى عَفُْو ريّه الباري» علي بن سلطانٍ محمَدٍ القارِي: لما 
رأيتٌ كلام الإمامَين الْهُمامَينِء أحدّهُما من أعلّم علماء الشاففة وثانيهما من أفضَلٍ 
فضَلاء الحتفي وهما الشيخ ابن حجَر المكي» وأميرٌ شاه البخاري”"» رَحَمَهما الله 
تعالى وتَمَعَنا ببركةٍ علوم كلّ منهما وتقواه؛ مُتَعارِضَينِ مُتناِضَينِء حيث نفى الأول 
تكفيرٌ الكبائر ر مُجِمَلاً بسبب أداء الحجٌ المّبرور» وأثبته الثاني مُطلّقاً من غير تفصيل. 

وصارٌ أحدُهما مُوقِعاًللنّاسِ في اليأسء والآحَحرٌ أُوقَعَهُم في الأمنٍ والالتباس» 
ولا شكٌ أن كلا منهما وقَمَ في جانب من الإفراط والتَّْريطِء وحَصّل من كليهما نوٌ 
من التخليط والتّخبيط؛ لأنَ الأدلةَ السّمعيّةَ من الآثار الحديئيّة بي كرت مما يُشْعِرٌ بتكفير 
الكبائر مع الانَّاقَ على مّحوٍ الصّعْائرِء لكِنْ من المّعلوم عند أرباب البصائر أن من 
جنلة لكات عقي خقوق اكوك القلازوالقودوس ا لحف الها على للا 
دعن تغرائهمااز ار يعة الشرية الت نتى اقرى أرواء الكماروورومن جملنها بع حتوق 
العبادٍ؛ كقتل النَْسٍ وأخذٍ مال النّاسِ ظُلماً في البلاد. 
(1) العلامة الفقيه الحنفي محمد أمين بن محمود البخاريء المعروف بأمير بادشاه؛ محقق» من 


أهل بخارى. كان نزيلاً بمكة:؛ له تصانيف منها: اتيسير التحرير»» توفي نحو سنة (917ه). 
انظر: «الأعلام» (5/ .)5١‏ 


مسلا | جم 
٠١‏ سال كارع 
(. ها م2 العَلامَة مر 2 عوالعازت 


ولارَيب في أن مُجِرَّدَ أداء احج لا يُكمّرٌ نحوّهما من غير تمكين للنّفسء ورَدٌ 
مال المَظلومين» أو الاستتحلالٍ من أصحابه المّوجودين. 

نَحَم؛ الكبائرٌ المُتعلّقة بحن الله تعالى التي لا قَضاءَ فيها ولا استدراكَ منها؛ 
كشربٍ الخَّمرٍ ونحوهاء وكذا المُتعَلّقَةُ بحقوق العبادٍ التي لا يُتَصِوٌرُ تَدارٌكُها لِعَدّمِ علم 
بوجود أهلهاء أو لعَدّم قدرةٍ على استٍحلالهاء يُرجَى أن تكونّ مَغفورةً إذا كانت الْحَجَهُ 
مُبرورة. 

إلا أنَّ الحجّ المبرورٌ على ما نقَلّه العَسْقَلانِنُ عن ابن خالويه هو المُقبولٌ0©. 
وهو كما تَرَى أمرّه مَجهولٌ. 


ج«طظ 


5 


2 


وقالٌ غيرٌه: هو الذي لا يُخالِطُه شيءٌ من المعاصيء ورّجحَه النّوويٌ”". وهذا 
هو الأقرّبٌ وإلى قواعِد اله أنسَبٌّء لكِنْ مع هذا لا يخلو عن نوع من الإبهام؛ لعَدّم 
0ن ع د 5 5 . َ ا 
جَْمِ أحبٍ بخلوه عن نوع من الاثام. 

أ أ هه و َه م - 

وقيل: الذي لا رياءً فيه ولا سمعة» ولارّفث ولا فسوق. وهذا داخل فيما قبله. 

وقيلٌ: الذي لا مَعصِية بعذه. 

وقالالحسَنٌ البتصري: الحجٌ المَبرورٌ أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في 
الحقة 60 

21 ع 4 4 ل و ا 31 6 )وه 

وقال القرطبي: الأقوال التي ذكِرّت في تفسيره متقاربة المعنى» وانه الحج الذي 
وفيت أحكامُه. ووَقَعَ مَوقِعاًكما طَلِبَ من المُكلّفٍِ على الوجه الأكمّل. انتهى. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7/ 387). 
(0) انظر: «شرح النووي لمسلم» (7/ 2724). والقائل هو القرطبي كما في «المفهم لما أشكل من 

تلخيص مسلم)» (7/ ”577).» وعنه نقل النووي ورجحه. 

فر أورده البخاري في «التاريخ الكبير) 90/ في ترجمة داود أبي سعيد أنه سمع الحسن. 
(5) انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (*/ 577 )» وفيه: «موافقاً» بدل «موقعاً». 


الرسالة (64). الذخيرة الكثيرة فى رجاء مغفرة الكبيرة ١٠١‏ 
وما مَنّ حجٌ بمالٍ حرام وارتكاب آثام فإذا قال: اتن وكتند كه قال لنالا 
لبّيكَ ولاسَعدَيكَ. وحجّكٌ مَردودٌ عليك. 
وقد روي عنه كَكِةِ: «إذا > حَجٌ الرَّجُلٌ بالمالٍ الحرام» وقالّ: بك اللّهََ 
لَبَكء قال الله لله تعالى: لالبَِّكولاسَعْدَيكَء حتّى ترٌدَّمافي يدَيكَ) . وزادَ في 
رواية: «وحَجِّكٌ مَرَدُودٌ عليكٌَ)2". 
وفي أخرّى : «١كَسَْبَكَ‏ حَرامٌ» وثيابك حرامٌ» وزادك حرام إارجع مَأَزُوراً لا 
مَأجوراء أَبِشِرْ بما يَسوؤٌةَ)". 
وما أحسّنَ من قال من أرباب الحالٍ: 
كني يال أضله تحت فماحَجَجَت ولكِنْ حَجَّت العيرٌ 
لاي قبَّ لامهإلا كل طَيّبة كل شان 
وقد حَجّ رين العابدينَ رضي اللهُعنه. فلمًا أحرّمَ واستوّث به راحلته اصفرٌ لونه 
وارتَعدَ بِدَنُهه ولم يسَطِعْ أن يُلبّيَ» فقيل له: مالك لا ثُلبّي؟ فقال: أخشّى أن يُقالٌ لي : 
لا لبيك ولا سَعَدَيِكَ فلمًا لبَى عْشِيَ عليه. وسَقَطَ عن ناقّته» فهُشِمَ وَجِههُ9). 
وقال بعض السَّلَفِ : كنتٌ بذي الخُليفةٍِ وشابٌ يريدٌ أن يحرم فكان ب يقول: 


رب أرِيد أن أل و العف أن تك ين ليك ول سخدياك» وجل ث5 ذلك رار 


1١ 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (/8/,) من حديث سفيان بن عيينة 

(0) رواه البزار في «البحر الزخار) (877»). وأبو الحسن الخلعي في «الخلعيات»(١77)‏ من 
حديث أبي هريرة رضي اللّهُ عنه. وفيه سليمان بن داود اليماني» وهو ضعيف» كما في ١مجمع‏ 
الزواكد»(”/ .)5١١‏ 

() البيتان لأبي الشمقمق. انظر: «معجم الشعراء» (ص 9417 07). 

(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (/45)» وأبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» (9/ 7714) 
من طريق ابن أبي الحواري في قصة مع أبي سليمان الدارني» وفيها أنه بلغه... فذكره. 


مرت رسائل | امد امارد 
٠١5‏ م1 السكجة أه 0 


ثم قال: ليّيكَ اللَُّمَ لبك مدّ بها صَوئَه وحَرَجَت معها رُوحُه رحِمّه الله تعالى 
ورَحِمّنا به وبأمثاله”". 

وعن بعضهم: رأيثٌ بذي الحُليفةِ شاباً وقد لبس إحرامّه والنَاسُ يُلبُونَه وهو 
للحي ونث جيل الترقه بااخنياكي وت وك لقي لني 
قال لي: اليك عات إن الول لبيك فيقول: لا لبَيِكَ ولا سَعديك ولا أسمَع 
كلاتك ولا أنظرٌ إليك» فقلتٌ: لا يفل؛ إِنْه كريمٌ إذا عضب وَضِيَ» وإذا رضي لم 
يعدننة بوذا وعد وفيوبوإذا اوعد هب :تفال: يا شبخ أ : ترز عاق بالتلية؟ فقلت: 
نعم, فبادَرَ إلى الأرض واضطجُمَ وجَعَلَ خدّه على الأرض. وأَحَدٌَ حجر فجَعَلّه على 
تَدَّه الآخرء وأسبّل دُموعَهء وأقبل يقولٌ: ليّيك اللَّهمُ لبيك وهذا مَصرّعي بِينَ يديك 
فأقامَ ساعة وقامَ ومَضّى. 

فإذن يجب على العبدٍ أن يكونّ بِينَ الرَّدّ والقبول» وبينَ الكَوفٍ والرَّجاءِ في 
خخصولٍ المّسؤولٍ وتَيلٍ المَأمولٍ. 

إذاعَرَفْتَ هذا فقوله وكله: البوشخ ابيرقت رواش ضع كر 
وَلَدَته حدق على مارواه البُخارِيٌ في (صّحيحه). والومام اخيد في ا(مسدده). 
والار وابن ماجه في «سَينهما»"؛ ليس فيه دلالة صَريحة على تكفير 
الكبائر» كما لا يّخفى على أرباب البصائر؛ لأنّه مَشروطٌ بعدّم وجو الفِسْقٍ 
عاننا لمق رجن وشم نيما تند | الذامي ها |( اشكلت السو ناه 


1 


0 


ولأ فينات أن القع عاد التخصية قار وزضا نفك قبعر ةه فالا ركون شاد فى 


)١(‏ رواها الخطيب البغدادي ذ في تاريخ بغداد» (؟/ 7) واء بن الجوزي في «التبصرة» (؟/ 7 )١‏ من 
عديث أن عند اشين الحاده 
(') رواه البخاري ))١559(‏ ومسلم ,))١55٠5(‏ وأحمد (؟/ ,© والنسائي (/5171).: وابن ماجه 


(8/8؟) من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (/6). الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة ه١٠٠‏ 


الجزاء على أداءِ الحجٌ» مم أنَّ الشَّارِعَ كثيراً ما يُطلِقُ مثل هذه العبارة في باب 
التَرغيِبٍ والترهيبٍ على وجه المُبالّغةٍ في الوَعدٍ والوَعي والتقريب وَالتبعيدٍ. 

لذت يباين وجوه : ة قول القائل: وهل تقال لقن بتك هليه الاك : 
ارَجَعّ كيوم ولَدَته أن لايقول مل هذا أحدٌ من أهل الأساء ناك بن فح 
بفصاحته ا عَدنانْء وببَلاغَتِه بُلغاءَ قَحْطانِ؟ 

ونا قوله :من أضحى يوما ملحن َرَت الس عَرَيَت بُنويه 
فعادكما وَلَدَته أَمّهه على ما رواه أحمدٌ في «مُسنَدِه) وأبو داو في «سُدَيِهه عن 
جابر رضي اللُعنه”" فهو يِدُلٌ على ما دّكرناه مُقَصَّلاَء وإلا فالإجماعٌ على أنَّ 
من أضحَى يوماً مُلبّياً لا يكون مُكَْراً لكبائره أصاءٌ إلا إن أراد الله تعالى به قَضْلدً» 
ونظيرٌ هذا التَرَغيِب كثيرٌ. 

منها: ما أخرّجه أبو ليلى عن عُقبَةٌ بنعامر رضي اللهعنه: أنَّ رسول الله 
ذقال: من قام إذا استنئله المّمس فتَوضّا فحن رُضوته ف قاء فصلّى 
وا لا لفت خط امه وكات ككينا وكد ليه الوا 

وأا قله ل «مَن قَضَى نُسّكه وسَلِمَ المُسلِمونَ من لسانه ويده غفِرَ له ما 
ّم من ذَنبها» على ما رواه عبد بن حُمَيدِ"؛ فصَريحٌ فيما قرّرناه ومُقيّدٌ بما قَدّرنا فلا 
يُنافي أن كلمةً (ما) تُعَدّ من ألفاظ الحُموم؛ فْتَحُجٌ الصَّخْائِرَ والكبائرٌه كما هو من المّعلوم. 


010( رواه أحمد ("/ 77). وابن ماجه (79475) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ولم يروه أبو 
داود في اسئنه) كما ذكر المؤلف هنا؛ فلعله وهمء ولم يعزه المزي إلى أبي داود في «تحفة الأشراف» 


.)4١ /٠٠١( 
:)575 رواه أبويعلى الموصلى فى (مسنده) ( » قال الهيثمي في «مجمع الزواكد» (؟/‎ )0( 
فيه من لم أعرفه.‎ 


00( رواه عبد بن حميد فى «مسنده») )١١600(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضىّ الله عنهما. 


0 ص الناعنالتارف 

وأما قوله لِ: «الحُجَّاجُ وَالِعُمّارُ وَفدُ الله يُعطيهم ما سألواء ويستجيبُ ما 
الكريا يوسب ع سني بس و6 
الإيمانٍ»”» فلا شبِهَةَ أنه لا دّلالةَ فيه على المُدَّعَىء كما لا يخفى. 

وأمًا قول القائلٍ: لا تمك أنّهُم يسألون مَغفرةَ الكبائر وقد أَخبرٌ المُخيرٌ الصَّاوقُ 
بالاستجابة لهم مُطلقً ؛'فلايِْيدٌ المقصوة الذي يصلْحٌ للاسد لامع وُجودالاحتمال» 
وإن كان مَقَام الترقيت 0 على الاشتمال. 

وآمًا قوله كلله: ١أمّا‏ خروججك من بيِتِكٌ تؤُمٌ البيتٌ الحرام م؛ إن لك بكل وَطَأَةٍ 
تَطَؤُها راحِلتك يكتبٌ الله للك بها حَسَنةٌ ويمحو عنكٌ بها سيّئة» وأا ووفك بعَرَقَةه 
إن اللَّهَ تعالى ينزلٌ إلى السّماء الدّنيا فيباهي بهم الملائكة شقول: هؤلاء عبادي 
جاؤوني شعاً عبْراً من كل فج عَمِيقٍ) يرجُون رَحمّتي ويخافون عذابي ولم يرَوني» 
فكيف لواو ي؟ فلو كان مث رَملٍ عالِجء أو مثل أيّمٍ الدنياء أو مثل قط السّماء نوب 
عَسَلَها الك وأم رَميّكَ الجمار؛ فإنّمَدَحُورٌ لك, وأمًا حَلقكَ رأسَكَ؛ فإنّ لك بكل 
شعرةٍ تسقطٌ حسَئَةٌ فإذا طّفْتّ بالبيتٍ خرّجْتَ من ذُنوبك كما وَلَدَتكَ أَّكَّه. على 
ما رواهالطَيرائي في «الكبير»”" فلا يدل على تكفير الكبائر ملق فضلاً عن حُقوق 
البباورتطالم البلا 

وأا قولٌ القائل: الات لخر الوا بو رتسي علي او ار و إلا 
مُعانِدٌأ أوجاهِل لايُعبا به؛ فلايعبَاًبه؛ لأنَّمثلّ هذه التّميماتٍ كثْر وها في التّرغيبات 
مثلُ حديث: امن تَوَضَّاً كما أَمَرَه وصَلَّى كما أْمَرَ غُفرَ لهُما قَدَّمَ من عَْمَّل) على ما رواه 
الحمد والتسائ وائق مالتكغواررة بجناة عن اي ابرض وق بو عاد رمي اللاعتهينة. 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )5٠١5(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١7(‏ 570). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 707): في 
إسناده من لم أعرفه. 

() رواه أحمد (0/ 577). والنسائي »)١55(‏ وابن ماجه ».)١1797(‏ وابن حبان (57 .)٠١‏ 


الرسالة (/6). الذخيرة الكثيرة فى رجاء مغفرة الكبيرة ١٠١‏ 

ولم يقل أحد بِسّمولِه الصَّغائرٌ والكبائرٌ وحقوقٌ العبادٍ والمَظالمَ وغيرّها كما لا 
يخمّى على من له إلمامٌ باصطلاح الفقّهاء. 

وأما قوله يكِ: «الحَح يُكفَرٌ ما بيه وبِينَ الحج الذي قبلّه»» على ما رواه أبو 
الشيخ عن ا رضي الله عنه(7©؛ وروا كان يد ل على مده الذَّنبِ الشَّامِلٍ للكبائر 
لكِنْ حَصّه العلماءٌ بالصَّعْائرِ كما في نظائره مما ورَدَ من أنَّ: «الؤْضوءٌ إلى الؤْضوءء 
والعاة إلى العاكقو تمان إلى رمغيان فكدرات الها ينتيواة1 لآ سلما وقد 
ُرّحَ في بعض الرواياتٍ: هما اجْيْب الكبل*. 

ويُقَوّيه قوله تعالى: « إن يبد أْحكبَارَ مانو عَنَهُ لكر عَدَكُمْ مسيعَايَكع 4 
[النساء: 464 ولعلّ هذا مَأْتَذُ قول عياض والنّوَوِيٌ وعيرهما: أنَّ التكفيرَ في العباداتٍ 
مُخْتّصٌ بالصَّغائرٍ من السّيَّاتٍ. 

وأمّا قوله يكلْ: ١مَن‏ طاف بالبيتٍ سَبْعا وصَلَّى حَلف المَقام رَكعبَينِء وشَربَ 
من ماء زمرّع» عَفَرَ دنوب كلها بالَِة ما بلَهّت)»» على ما روا الدَلَوِيٌ وابنُ النّجَار*؛ 
فقد قال السَّخَاوِيٌ: لايصِحٌ» وقد وَلِعَ به العامّة كثيراء لا سيّما بمكّةَ حيث كُتِبَ على 


٠ 8‏ مس سو 75 4 5 7 2 ع و 
بعض جدرانها المُلاصِقٍ لرَّمرّمَ وتعلقوافي ثبوتِه بمَنام وشبهه مما لاتَتْتَ الأحاديث 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «الشواب» كما في «كنز العمال»(14875١)»‏ من حديث أبي أمامة رضي الله 
عكةه ولس يتن جدوت اح نووؤاة كذناكا انلع ل امسن اف ممه اتن أمافة رضي اللا 
عنه كما في «الفردوس) (7517/0/8). 

4 رواه مسلم (7172) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) رواها البخاري في «التاريخ الكبير» )١19655(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (”7/ »2١١7”‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ .)١5‏ 

(6) رواه الديلمي» والحميديء وابن النجار كما في «الدر المتثور» /١(‏ 797) من حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهماء ورواه الواحدي في «الوسيط» (5 5). 


مرت سائل | | اس الاق 

١٠١6‏ م لاحي لقرعي 
النَوَية قله :وفك ذكره اموق فن «مختصر ةوقال فيةة الدباطل لأ أضل لي1©, 

وإذا كانَ الحديث بهذا المنوالٍ فلا يصلّحٌ في المُدّعى الاستدلال» ممَّ العلم 
بِسَعَةٍ فضل الله تعالى» والتَّرجّي لما هو أعلى. 

ع و 5 ًَ الي كد وال .جه 1 ١‏ 

وأما الجزم بتكفير الكبائر الشاملة لحقوقٍ الله تعالى وحقوق العباد بمثل هذا 
الحديثء وبارتكاب مُجرَّدٍ هذا الفعل؛ فبعيدٌ عن شأن العلماءِء ومُستَبِعَدَ عن قوانين 
انما ف خر ا تعظيزة للتنهاف 

وآمًا قولّه كله: «تابعوا , واج والشمرة رانيها ان اتلد كم 
ينفي الكِيرٌ حَبَتٌ الحديدٍ والذّهب والفِضَّةء وليسٌ للحَجَةِ المُبرورة ثوابٌ إلا الجن 
على ما رواه أحمدٌ وَالتَّرمِذِيٌّ والنّسائيٌ» عن ابن مَسعودٍ رضي اللهُ عنه”"؟؛ فليسٌ فيه 
إلا أنه يُذِيبٌ الذنوب. 


0 


وكا 1 طلبعهالكياءضت تالزاافييا وزة فين التكترات نيا 
كن الكشافة رَ» فإن لم تجذها تُخْمفٌ الكباء ئرّ» وإن لم تجذها فتكون سَبَّباًلرَفع 
الدَّرجَاتِء كما في الأنبياءٍ والأولياء» وقد علمتٌ معنتّى المَبرور © 


نقرلة ةلي الشف الكمرورة قوات الذالب )+ شير إلى أذ ثوابهاكثير 
لاينتهيء ولايحصٌلْ بكَمالِه إلافي الجنَّةٍ وفيه إيماءٌ إلى + حسن الخاتمة. ولا 
لاله قينه أغالا على اكير الكتاكر عنس بال و ب 


)١(‏ انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 505). ومختصره هو لتلميذه» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
السلام المنوفي» توفي سنة (1١41ه)»‏ وسمّاه: «الدرة اللامعة في بيان كثير من الأحاديث الشائعة». 
انظر: «(كشف الظنون» (7/ .)1١0/1/4‏ 

)١(‏ رواه أحمد /١(‏ 7817)» والترمذي »)86٠١١(‏ والنسائي (7717*1) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


(9) انظر: لاشرح مسلم) للنووي (9/ .)1١1١‏ 


الرسالة (/]) الذخيرة الكثيرة فى رجاء مغفرة الكبيرة ٠١‏ 


وأمّا قوله يك من حَّ عن مَيِّتِ كب عن الميّتِء وكيب للحاجٌ براءةٌ من 
النَّارا» على ما رواه الدَّيلَّمِيُ”؛ فهو من باب التّرغيبٍء ويُحمَلُ لصاحب الكبيرةٍ على 
البَاءةِ من الثَار المُوَيّدةٍ أو يُقَيّدُ بَكُونِه تحت المشيئة. 

وآمًا قَولَه كله : إن الملائكة تصافحٌ دُكَابَ الْحجَاج وتَعدَنقٌ الْمُشاةً؛» على ما 
بون ان اكه لفاك تمر ترد لت افيد ةلال على مفو : م 

وقولّه: (وهل يُصافِحُ المَلَكُ أو يَعبَيقُ َنْقٌ من فيه الكبايِرٌ) نزعة من الاعتّزال» 


ا ا 


وتَرْعَةٌ من السَيطانٍ في الإضلالٍ حال الاستدلال؛ إذ يجورٌ ملا قاةٌ الملائكة 
لأهل الطاضة وإن كان لهم بعضٌ المَعصِية. 

وأماقوله طل: وي سا 
وأبو يَعلّى في امُسئّدِه»» والطبرانيٌ في «الأوسَط)» وَالبَهَقِي ف في «السَّئَن)ء عن 
ان رضي اللّهُعنه”"؛ فتظيرٌه ما وَرَدَ من أنَّ: «أهل القَرآنٍ أهلٌ الله وخاصّته)9, 
ولم يقل أحَدٌ: إنّهُم مغفرونَ من الكبائر على إطلاقِه فبَطَلّ قولُ القائل: (وهل 
يكونٌ مَن عليه الكبائرٌ أهلّ الله تعالى؟). 


)١(‏ رواه الديلمي» كما في «جامع الأحاديث» للسيوطي )7٠١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورواه أبونعيم الأصبهاني في«تاريخ أصبهان» 5٠ /١(‏ 5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه 
«مَن حَجّ عن أَبَوَيهِ أوعَن أَحَدِهِمًا كُتِبَ لِلمَيِّتِ أَجِرٌ ب حَجَّةَ وَكْتِبَ لِلحَاحٌ بَرَاءَةٌ مِنَ النَار». 

(0 رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» )5٠49(‏ من حديث عائشة رضىّ الله عنهاء وقال: هذا إسناد فيه 
ضعيف. ووهم المؤلف هنا في عزوه الحديث لابن ماجه. 

فر رواه عبد بن حميد في «المسند» »)١1941(‏ وأبو يعلى الموصلي في «المسند» (7507)» والطبراني 
فى «الأأوسط» ».)355٠07(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (57/754) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وفيه صالح المري وهو ضعيف. 

(5) رواه أحمد في «المسند» (7/ 2١737‏ والحاكم (57 )7١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


وفيه ممحمل ١‏ بن البيلماني وهو ضعيف. 


0 م ااانا قارف 
وأمًا قوله ككلهة: ب ل 0 
أن ل بينّه؟ فإِنَّه مَعْفُورٌ له)» على فا واه ايد 2 المستده200 ومعتناه | مَعْفُورٌ 
له في الجملة» وإلا ]ف ماوع صر إلى سحل 
فليسَ الحديث على إطلاقه. 
وأمًا قول الحافظ ابن حَجَرِ العَسْقَلانِيُ: (إنَّ قوله يكلله: ارَجَعَ كيوم وَلََنْهُ ها 
ظاهرٌه عفان الصَّعْائرٍ والكَبائرِ والتّبعاتِء وهو من أقوى الشّواهِدٍ لحديث العبّاس 
ابن مرداس المُصرّح بذلك. وله شاهِدٌ من حديث ابن عُمَرَ في «تفسير الطَبرِيٌ))؛ 
فهو على ما قالّه من أن ظاهره. 
لكنّه يُعارضُه ما وَرَدَ في حُقوقٍ العباد اا اللّهَ تعالى لا يغْفرّها إلا بأدائها 
7 ةو كم كم نه سبق وسيني اله لاحت مع أن تدب اهل 
السّنَةِ أنّ ما عدا الشَّركَ تحت المشيئة» وإِنّما الكلامٌ في الجَرْم بِالمَعْفرَةِ؛ فإنّه يُنافي 
قواعد الأئمّة ْ 
نعمء يُوحََدٌ من الدّلالةٍ الظّاهِرَة عَلَبَةٌ الرّجاء في عُموم المَغفِرة. 
5 قول الأماء ابنٍ الهُمام في انج الهداية» عند قول صاحب «الهداية»: (إِنّه 
يئِيْدِ اجتهد جِتَّهَدَ في الدّعاء في هذا الموقف لمت فاستجيب له إلا في الدّماء والمظالم). 


قد روى ابنْ ماجّه في «سّئَنِه عن عبد الله بن كنانّة» عن عباس بن مِرُداس: أن أباه 


ص 
ا 


آ هه ءِ 8 0 بل مملاته سس 2 د لام مر اه 3 أ ٍِّ 5 ا 
خبرّه عن أبيه: أن رسول الله يد دعا لامته عشية عرّفة فاجيت: إني قد غفرت لهم 
٠‏ ح» 0-1 2 4 0 
ما خلا المَظالم؛ فإني اخذ للمَظلوم منه. فقال: «أي رَبَّ؛ إن شِعْتَ أعطيتٌ المَظلوم 
)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» (؟/ 48) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. وفيه محمد بن 


البيلماني وهو ضعيف. 
(0) انظر: «افتح الباري) (65/ 387 ). 


الرسالة (4) . الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة ١١١‏ 


اذ وقتزة اللطالي» تلم بغت عي قرا الما اسن التو ذلفة أعاة الدعاء 
لحان ما سا لقال فضَحِكَ رسولٌ الله ككل أو قال 2 


فقالَ له أبو بكر رضي الله عنه : بأبي أنتَ وأمّي؛ إنّ هذه لساعَةٌ ما : كنت تضححَكٌ 


0-1 


فيهاء فما الذي أَضحَكَاكَ؟ أضحَكَ الله ةو فال: «إِنَ عدُوٌ الله إبليسٌ لما عَلِمَ أن الله 


قد استجات دعاة ي» وعَفَرَ لأمّي أَحَدَ الات فجَعَل يحدُو على رأسه؛ يدعو بِالويلٍ 
والشبور فأَضحَكني ما رأيت من جَرّعِه)”"2» ورواة ابن عدي وأعلّه بكنائة» ورواه 
البَيمَتٌِّ» وقالٌ: هذا الحديث له شواهِد كثيرة» وقد ذَكّرناها في كتاب «الشعَب) فإن 
صَحّ بشَواهِدِه ففيه الحُْجَّة وإن لم يصِحّ» فقد قالّ اللهُ تعالى: #ويَمْْرَمَادونَدَِكَ لِمَّن 
َعَم # [النساء: 48 ]» وظَلمُ العبادٍ بعضهم بعضّاً دُونَ الشرك9 2 ان 


ع 


2 جه 1 5 ع ل 5 2 أ‎ ٠ 
فأقول: قد صَعْفَ البخاري وابن ماجّه اثتين من رُواتِه”"‎ 
وقال ابن الجورئ: إن لا يصِحٌ تفرد به عبد العزيز» ولم يُتَايَعْ عليه‎ 
7 قال ابن حِبَّانَ: وكانَ يُحدِّثُ على التّوَهُم ال‎ 

أنه 10 

.)5١١7( رواهابن ماجه‎ )١( 

هع رواه ابن عدي و في «الكامل») (5/ 0 والبيهقي ذ في «السنن الكبرى)» (47555)). واالشعب 
الإيمان» (57"). 

0 انظر: «التاريخ الكبير» (1/ 737377). و«الكامل» لابن عدي (5/ 17/5). 

(5) انظر: «الموضوعات» (”/ » ونقل القاري عنه فيه وهم؛ فالكلام المنقول هنا هو عن حديث 
آأخن ذكرة أولا من ديق ابن غهرةه وفيةعيل العزيز نين أبن :رؤواة» أما الحلية المذكوز عناة فتعتيه 
ل الجديق ارم 
باببو ب و ا ا بو يي 


011 02 ص اكع لقارف 
ثم ظاهِرٌ الحديث: أنه ل دعا لأَمتِه مُطلّقاً من غير قيدٍ بمّن حَجّ معّه أو لاء 

فعلى تقدير صِحَّةَ روايته» يُحمَلُ على دنوب بعض أُمَي؛ِ لما وَرَدَت أحاديثٌ كادّثْ 
أن تكونّ مُتوائِرةً أن بعض غْصاءً هذه الأمَةِ يُعَذَّْبونَ في نار جِهَنّمَ جُملةٌ ثم بخرجون 
وبهذا التقرير يندفِع مُناقضَنّه بما رواه الحافظ الْمنذِرِيٌ عن ابن المبارَكُء عن 


لي 00 2 كٍِ ع ا ا 0 10 
سَفيان الثورئ» عن الزبير بن عدئى» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: وَقف النبىّ 


ص 


يك بعَرَفاتِء وكادّتٍ الشَّمِسٌ أن تَعرْبَء فقالٌ: «يا بلالَ إسْتَنْصِتٍ النَّاسَ»» فقامَ بلال 
فقال: أنصِتُوا لرسولٍ اليك فنصت النَّاسُء فقالٌ: «مَعاشِرٌ النَّآسِء أتاني جبريل آنا 
فأقراتي السَّلامَ من رَبِيء وقالّ: إنَّاللّهعرَّ وجَلٌ قد غَمَرَ لأهل عَرَفاتِ وأهل المَشْعَرِ 
وضَمِنَ عنهم التّبعاتِ». 

فقَامَ عُمَرُ بن الخَطَابٍ رضي اللّهُعنه فقال: يا رسول اللو هذا لنا خاصّة؟ قالّ: 
«هذا ل ولِمّن أتى بعدكم إلى يوم القيامة»). َال عَمَر بر الخطّاب رضي الله عنه: 
كَثْرَ حيرٌ ريّنا وطات0©. | 

فهذا بظاهره ل على مُدَّعى العُموم» لكنّه يُحمَلُ على غُفرانِهم في الجملةِ؛ 
جما بينَ الأول مع أنه ليس فيه وَلالةٌ على كُلُ قَرٍ من أهل الوَْفَ لا سيّما ووُقوعٌ 
مَن يحبٌ أداءً حُقوقٍ اللو أو إمكان تمكين النَّمسِ في حقوق العبادٍ واستٍحلالها من 
أهل البلادٍ من الوقائِع المُحتملةٍ» فلا يكون نصّاً في المسألة» فينبّغي أن تُحمَل السَبعاتُ 
عل عار اي را 

هذا وقد قال الشيخ لياو من أَتِمتنا في «شرح المصابيح»: إن الإسلام 
يذ عاكان لالطالا تنكف كافك وخر هالتصتيرة و ير ا ذوانا الهدجرة والنو 


60 أورده المنذري فى «الترغيب والترهيب» (5ة/ا١).‏ 


الرسالة (64). الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة ١٠١“‏ 


فإنّهما لا يُكفران المَظالمء ولا يُقطّمٌ فيهما بغفرانٍ الكبائر التي بين العبدٍ ومّولاه 
فيحمَلُ حديث: (إِنَّ الإسلامَ يهدِمٌ ما كان قبلّه. وإِنّ الهجرةً تهِدِمٌ ما كان قبلّهاء وإِنَ 
الحجٌّ يهدِمٌ ما كان قبلّه0”"؛ على هَدْمِهما الصَّغيرَة» ويحتمل هدمّهما الكبائرٌ التي 
سو 0 0 0 س9 4 ٍِ م 

تتعلق بحقوقٍ العباد بِشَرْط التوبة» عرّفنا ذلك من أصولٍ الدينء فرَّدَدْنا المُجمَل إلى 
المُمَصَّلء وعليه اثفاق الشارحين. 

وقالَ شارِح آخرمن علماينا أيضاً: إن الإسلاميَمحُو ماكان قبلّه من كُفْرِ وعضمان: 
وفاكر عاديا من الفقويانق التى هى قوق ابل وال كر امتقو الكياد قلا سقط 
بالحج والهجرة إجماعاً. انتهى. 

وكذا المَنقول عن قاضي عياض أن عُفرانَ الصَّائرٍ مَدَهَبُ هل ال سن والكبائة 
لا يكفها إلا التَوبةٌ 0-2 الله تعالى» ذكرّه ابن حجر المَكن7. 

وقال ابن عبد البرّ: التتكفيرٌ خاصٌ بالصَّغائرِء قالّ: وغَلِطَ مَن عَمَمَ الكبائرٌ أيضاً. 
ذكرّه السيوطِيٌ. 

وأمّاماذكرّه ابن حَجَرٍ العَسْقَلانِيٌ من اخقّلان العلماء ء في الححّ : أنه هل 
لشاف الك ئر؟ أو الصَّغْائِرَ فقط؟ وهل يُسقَِطٌ التَّعاتٍ أم لا؟ فينبغي أن 
يُحمَّلَ الخِلافٌ على بعض الكبائر» ونوع من حُقوقٍ العباد كما بِينَاه وفصّلنا 
ع ونه - م 7 وا ا رين 1 1 

بعلن اله واكم ةزة[ز ز 1 1 2111 
رب العالّمِينَ. 


() رواه مسلم (١؟١)‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
() انظر: «حاشية ابن حجر الهيتمي على الإويضاح» (ص ١1١‏ )) و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)١7‏ 
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لمارف 
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الجدال ورا يض إلى ا لما دوأ لش [اماع_ ساعد وان |لرئان 
لقناعةيا اوت" 


لقبصىا 


الود 


سلام أم) 


في 


وان بدخل فيه ذللك أليومرمع منص من وغول القوم نقيظله لَدلك قال 
اقلت لفل والواربنا لله قتفلة الجلامئ ها الشافةان فال بعالاه 
هناالزامان» بقولون بلسان امال ه ماحل بنا بم والهلال* وما جردي 

تحرام ولز ماله واليس لاحد قلس مع جمالك تو لفصي لم ذا جر . 


تررق وسع 


| الركنالعفم» واطرث دم خليل ابي ككلرم ه حيم كان فإِذارالوينالقوبر 


د دائنا يلك لاط المسشقم ه والصدوة والككم علرء ده علد ريث, بد 
ب عانوالاد واح» و شغرب فى هاهرالاسطباح » من بين الامبياه واليسزاكلرادة 
د خزاله واصساب ارين اشترى بهمالا نام © فى معرفة احكامالاسلاراما بع ة 
نيتولا لبتوالى! ذيالكررحرم ريه الباريئ عيبن سلطان سر التار ءات 
هذه الرسالا» مزه من المالتدق الدثا ين سسعلقة بالج واسراره الف تدكرة 
لن كر الوا الوص وبرة هن ! تبره شنب ل نان الا حفرالعن» 
ها الامبوم ا ب ب 


لو يكثرثه واهأأن دصت سبدت فضبه به اذليةكانابذها 


سسحت 


المكتبة الأحمدية )1( 
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ص 


عن عوج قبلت؛ قال «الاشاقال ١‏ اربدانا الفا اغا 
بد ان لت و 4و يقال ج كلا ويروى ان حض ابل 
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مَك حَرَمٌ الله في أَرْضِ إلَيْها ُرَفْرفٌ قلوبٌ العابديْنَ» فيَسْتَقلُوتها حَمْسَ 
مَرَاتِ في يومهم ولَيْلَتِهِمْ ويَحْجُونَإِلَيّها ويَعْتَورُونَ» تَصدِيْقاً لدعوة أبي الأنبياء وابنه 
أبي العَرّبء عَلَيْهِمْ وعَلَى نينا أفْضصَلُ الصّلاةٍ والتَّسلِيُم. 

وفي هَذِهِ الرّسالَة يَذْكُرٌ الإمامٌ القاري رَحِمَهُ اللهُتَعالى أخباراً وآثاراً وحِكّماً في 
الحَحّ» وزيارَ َالبيْتِ الحرام, تَطرَبُ لها قَلُوبُ المحبّينَ» ويَرْدادُوْنَ شَوْقا لحَجٌ البَيْت 
وزيارة المُصَطْفى كَلل. 


وقد كائّث عَمْدَتَهُ في مَذِهِ الرسالَةِ كتابٌ الإمَام عِرْ الدذين بن جماعة الكِنانِيٌ 
(هَداية السَّالِكِ في بَيانٍ المَذَاهِبٍ الأزبعةٍ في المَناييكِ): فتراةٌ ينقل منهُ كثيراً حبّى 
و ع سي الإخياء 
عَلُوم الدَيْنِ) د العَزالِيٌ رَحِمَهُمْ الله أْجْمَعِينَ وفوائِدَ وتعالِيقٌ َثْرهَا في ثُنايا 
ا فيه. 

كِنْهُ كدأب مَنْ يَكْتَبُ في الوَعْظٍ والرّقائقٍ تَساهَلٌ في إِيْرادٍ الأحاديث والأخبار 
وهذا مَذْمَتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهُلٍ العِلّم ؛ حَتَّى قال الإمامٌ أَحْمَد رَحِمَهُ الله تَعَالى: (إذا 
رَوَينا َيْنا في الحَلالٍ والحَرّام شَدَدْناء وإذارَ َيْنا في المُضائِل ونَحْوِها تَسامَلءًا). 


ع اولان 
١01‏ 92 الحكمة أمك/ا بعك ا لقازت 


اش 2:7 ١٠ح‏ عز سر الجر ل سال ص ل عير اب شاه له 

لكِن هذا جعله د في روايَة الواهي» وما حكم العلماء بِوَضعِهء ثقة بمَن 
عه ر ربو اع #ورع 6 ا 2 ١‏ 
أوردم او حملا للآمر على الجواز والترخص. 

2 1 0 ا اش ع 

وقداعتمدث في تحقيقٍ هذو الرٌّسالةٍ عَلَى ثَلَاثِ نُسَخ حَطَيةٍ: الأولى: 
تست المكية اللدليماةة والومر توبات "مو 4ةوالنافة : التشحة الأحمديه واليمر 
لها بأ وتّسخْة قيصري رَشيد أفندي والرمرٌ لها ب «ق». 

أ وه م ا ا "بدا اا برعتي 00> واس 

وعَلَى كل؛ يَبْقَى الشوق إلى يَلكَ البقاع يَحدو بالمُحِبيِنَء فيَأتُونَ مَلَبِينَ 
مُهَلْلِيْنَ مِنْ كل فح عَوِيْقء وتّهويْ الأفئدةٌ إلى ذلِكَ الوادِي غير ذِيْ الرَّرْع الَذِي 
جَعَلَهُ الله تَعالى مَهُوى أفئدّة أخبابه» وغَايةَ أمانى أصفيائه. 


.4 أ سس جه اس سر 
نيما 


اللْهُعّ أكْرمْنا بزِيَارَة بيتك الععْيْقء وَالعُمْرَّةٍ والحَجٌ إلَبْ حَيْتْ تُسَْكَبْ 
50 6 2 ا د 2 50 2 
الْعَبَرات؛ وتحفة الدتوية 0 وول عَرَّى الإيمان. 
والحَمْدُ لله رَبٌ العالمينَ 
المحفقق 


3 3 


رب زدني علمايا كريم 


الحمدٌ لله الذي أظهرٌ كمال جمالِه في مِرآة ته القديم» وأبررٌ يدَ قدريّه في وَضْع 
الرّكنٍ العظيم» وشرَّفَ قَدَمَ خليله الي الكريم» حيث كان قائماً بالدّينٍ القَويم» وواقفاً 
على الصَّراطٍ المُستّقيم» والصّلاةٌ والتَسِليمٌ عليه وعلى أَعَلى ذُريتهه بد به في عالم 
الأرواح وخِمَ به في عالم الأشباح من بِينٍ الأنبياء والرْسّلٍ الكرام» وعلى آلِهِ وأصحابه 
الذينَ اقَتَدّى يفف فى مَعرفَةَ 5-5 7 
وب و لاوا 
تذكر لكو كد كرو أنواره الت هى عير لقن عار 

فقيلٌ: الح حَرفانِ» فالحاءٌ: حِلمُ الحقٌء والجِيمُ: جَرْمُ الخلق 

والإقاذ في شدي الجيم مع تُقطنه إلى أنَّ الحقٌّ ير أنواع جُرْم الخلت مع 
َدْرَيَهه وإيماءٌ أن رحمته سَبَقَت غَضَبَّه في مرتية أزلية :» لكِن بشَرْطٍ أن يكونّ الحاج 
000 وسعيّه مَشكورأء بأن يكون سيره بتحسين الي تين الطويّة: والخروج 
عن المعاصي بِالكُلْيّ وأن يكونَ زاهداً في الدنياء وراغباً في العُقبّى» وطالباً لمَرضاةٍ 
المَولى» مُخلِصاً في طاعته عن مُلاحظَةَ ريائه وسمعته. 

فقدرُوٍيَّ عنه عليه السَّلامُ أنه قالّ: ايأتي على النّاس رَّمان نحم أغنياءً 


يتاغا 
ْ حوره 4 
١‏ 3. همه الْعَلامَةِ ك2 63 العازت 


متي للنزهةا "» وأوساطْهُم لجار وقَرَاؤُهُم للرّياء والدعيدة وفقَراؤُهم 
ايه ذكره ابن جماعة. ا 


حلت 


وعن بعضي السَلَفٍ: أنَّرَجُلاً جاته» فقالٌ: أَريدُ الحَحٌ» فقال: كم مَعَكَ؟ 
قالّ: ألفا ورم قالّ: أَمَاحَجَجْتَ؟ قالّ: بلى» قالّ: فأناأة لّكَ على أفضل من 
الحع: فض كين تدينء فرج عن تكروب» فَسَكُتَ: قالَ:مالك؟ الا رد 
إلا الحجّ» قالّ: إِنَّما تُرِيدٌ أن تركب وتجيء ويُقال: حححّ فلان. 

ويُروّى: أن بعضَ أهل الصّلاح رأى فيما يرَّى النَاِقِمُ كأنّ أعمال الحجٌ 
تنظ على الثةققسر دالان؟ فقال: يُكتَتُ حاجا فقيل : فُلانٌ؟ فقال: يكبب 
تاجراء حنَّى بَلّعّ إليه. فقالَ: يُكتّبُ تاجراًء قالّ: فقلتٌ: ولِمَ ولستُ بتاجر؟ 
فقالّ: بلى حَمَلتَ كنبة عَزْلٍ تبيعْها على أهل مكّة9). 

وفي الجُملةٍ ساقٌ السَّوقُ في محبّةٍ اللو سْبحائّه إلى حَرّمِهء رَجاءَ جُوده 
د موسي 
والعّرام دُعاءٌ إبراهيمَ عليه السَّلامُ حيث قال: #مَأَجَمَلْ أَفَِدَهٌ يس التَس عَهُو: 
حسم 4 [إير اهيم: /ا9]. 

قال جَسعٌ من الثفشرين:أي :كل اليسم و عليه قف لتبهم. 
ولو قال: فاجعّل أْفيِدَةَ النَّاسِ تهوي جميعهم: ثم عبّر عنهم بالأفيِدةٍ؛ إيماءً إلى 


)١(‏ في جميع النسخ: «للتزهد»؛ والمثبت الموافقٌ لما في المصادرٍ. 

00 رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 7 والديلمي في «مسند الفردوس» (5/ 5*). 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله وأكثر رواته مجاهيل لا يعرفونء «العلل 
المتناهية» (؟/ 17/7). 

() «مثير العزم الساكن إلى أشرف المساكن» لابن الجوزي /١(‏ 49). 

(5) أورد هذه القصة العمراني الشافعي في كتابه: «البيان» (5/ ”7) دون سند. 


الرسالة (69). أنوار الحجج في أسرار الحجج ١١١‏ 


و لير 


البو عاق اناو ريطاي اس كدارم اليدقراه لبيسال:790 


31 


000 ع 0 ل 10 


ثُمرات كل شىْءٍ رقا من لْدا © [القصص: 57]. 
وروي: و ليان يلق ره الشرية بي كل مار انحل من آرال اميا 
شعبانَ» فعندَ ذلك تحن إليه قلوبُ أهل الإيمان”". 
ورُوِيّ: أنَاللّهتعالى أخدّ الميشاقٌ من بني آدمَ ببطن تَعْمانَ وهي عَرَفَة وما 
حولها من المكانء فاستخْرّجَهم هناك من صَلبٍ أبيهم وتَثْرهم بِينَ يدّيهء كهيئة 
الذَّنٌ ثم كلّمَهُمِ فقالّ : #ألسثُ ارا بن # [الأعراف: 1077]» فكتّب إقرارّهم في 
رَقَّه وأَشهدَ فيه بعضّهم على بعضء ثم ألقّمّه الحجَرٌ الأسوة”". 
ومن أجل ذلك استحِبٌ لمُوافيه أن يقول: اللَّهُمّ إيماناً بكَء وتصدِيقاً بكتابكٌ 
ونا كيز 1 "ابروهنا نقية إلى أن حت الأوظطاويون لابوا اننا نيول فل أن ذلك 


د ع سار 


المكانَ أوَلُ وطنٍ في عالم الإمكانء ونِعمَ ما قال: 


كمْ مَنْزْلٍ 2 الأرض م الفَتَى وخقناةه أبداً لأوَلٍ ملزلا 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» /١(‏ 4 )عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

© رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ »)2 وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبى. ورواه ابن جرير فى 
«تفسيره») (4/ //1» عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى كك قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر 
آدم عليه السلام بنعمان ‏ يعني عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فتثرها بين يديه كالذر ثم 
كلمهم قبلا: #أَلَسَتُ ريك كوأ بل سهسدئاً أن تَقووأبَم لدم ْنَا عن هين (2) أو ذو واوا 
1 اين قل مجك دري قا ترح افبركا نا فل القطلرة 14 

(*) رواه بألفاظ مقاربةٍ: عبد الرزاق فى «المصنف» (5/ 0375-5 عن ابن عباس رضي الله عنهما برقمء 
والشافعي في «الأم» (7/ 5717 ) عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي كَلِل. 

(5) رُوي على أنه حديثء قال في «كشف الخفا»: /١(‏ 54 7): قال الصغاني موضوع.ء وقال في «المقاصد 
الحسنة»: لم أقف عليه ومعناه صحيح. 

(0) البيت لأبي تمام الطائي» ينظر «ديوانه» (؟/ 78017). 


ف و مر 
(. ها م7 العَلامَةَ م 2 26 از 


ع 


هدح و ما سللره 


وقيل لذي النونٍ الممصريٌ”": أينَ أنتَ من قولِه: #ألست بريّكم # [الأعراف: 
ذه رس 2 
؟ قال: كأنّه بأذنى 7. 
رد ب ل ع م ا و 
ويروّى: أن الله تعالى أوحى إلى الكعبة عند بنائها. وظهور صفائها وبهائها: 
5 ىداه لس 0# 2 يل 
إِنْي خالِقٌ بسر يحِنونَ إليكِ حَنِينَ الحَمام إلى بَيضِهه ويَدفونَ إليكِ دَفيف النسر 
8 أ 8 3 5 7 0 
إلى فرخه'"» يعني: ويؤوبون إليكِ رُجوعَ الطفل إلى حجر أمّهه كما يشير إليه 
8 ار ا 5-00 
قولّه تعالى: #أمَّ لمر © [الأنعام: 97]» فإِنّها نوم للقِرَّى. 
قال العِرْ بن جماعةٍ: عَلَبَ علي السَّوقٌ إلى الحج والزّيارةٍ والمُجاوّرة بمكّة 
والإقامة هنالكٌ» وَعَرَّمتٌ على ذلكء» وأنا فى مُنصب القضاء بمصرٌ فأشناد على 
بعضٌ أحباء لي بعَدَمِ السّمَّرِِ شفَقَةَ منه ومخافة عليّ ممّن يخشى أذاه بِمَكَة المشرّفةٍ 
قالوائَوَّقٌ رجال الح إن لهم عا فيك ]ذا فا نيت كو تنب 
إن كانَ سَفْكَ دمي أقصّى مُرادِهم فماغَلَتُ نظرةٌ منهم بسَفْكِ دمي 
والله لو عَلِمَتْ نفسي بمّن هوت سارّث على رَأسها فضلا عن القَدَهم9) 


عو 


20 2 2 عو َ 0 ِِ ب كك هه سمس بي > عر و 
وخرّجت أم أيمن امرأة الشيخ أبي علي الروذباري من مصر وقت خروج 
_ 3 71 31 أ َّ- و 
الحاج إلى الصحراءء والجمال تمر بها في باء البّيداءِء وهي تبكي وتقول: 


() ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم» الإخميميء عالم مصر وواعظها ينقل عنه كلام في الحكمة 
والمواعظ. روى عن مالك والليث («ت 55 ؟)» «حلية الأولياء» (9/ /78). 

(؟) أورده ابن جماعة الكناني في: «هداية السالك في المناسك» /١(‏ 7/17). 

رواه الأزرقي في الأخبار مكة)» موقوفاً على كعب الأحبار» وقال في «مجمع الزوائد» رقم 
(077): رواه الطبراني في «اللأوسط» وفيه سهل بن قرين وهو ضعيف. وقال الألباني: باطل» 
«السلسلة الضعيفة» .)6١٠97(‏ 

(؟) ينظر: «هداية السالك»» لابن جماعة /١(‏ 717). 


الرسالة (69). أنوار الخجَج في أسرار الحجج ١7‏ 


ل ا 0107 هذه حَسْرَةَ من انقَطَمّ عن البّبِتِ 
فكيفَ يكون حَسْرَةٌ مَن انقَطّعَ عن ربٌ البيت"©. 

واعلّمْ بأنَ الباعِتٌ على السَّوقٍ الخالص إلى ثواب الله تعالى ومَرضاته 
اذى قر تبي والساتي اعادو ااه رركاو ع لبا يال ايه 
العا كدو وان كاير كلجا (لعازة روه ركني لال يبيو رق فنلافنا 
شهدت به ألسنةٌ الوُجودء من أرباب الشّهودء وأمرٌ خليله بتتطهيره للعابدينَ 
والعارفينَ» وشرّقَه بإضافته إلى نفسه. فقال: #طهرا ب لِاطَايفِينَ وَالْمكيِينَ »* 


سر هه 


[المقبرة 156 وكفاه بذلك شرّفاً وفخراء وبه على سائر البقاع عَظَّمَةَ وقَذراً. 
تقى ّنا قي ضاف ليغ 2 أني بكم أذعى وأَْعَى ورك" 
الواجب غلى عن دوس عَببَة باب الملوكِ» وبساط انبساطهم لنيل 
المطالبء وتّحصيل المّواهبء وتيشّرٍ المّناصبء أن يتحمّل أنواعً 0007 
والمّتاعبء ويتأدّب بمَحَاسِنٍ المّناقبء ومجامِل المّراتِبء بالإقبالٍ على الله 
تعالى في الحرّكاتٍ والسَكّناتِء وَالتَجَرّدِ ظاهراً وباطِناً عن المّخلوقاتء والتوبة 

عن المُخالّفات» والانقطاع عن العلائق. والتخلّصٍ عن العوائق. 

وقيها 5 التعصية كد التوية وهر والارقة؛ [الدئه خصييون الذّنبِ 
على مَعرفةٌ» ومن الخروج عن عقوبتِه على شلك وشبِهة. 

ويكونٌُ بِينَ الخوفي والرَّجاءِ في كل حاله. فلا يبأ من رَحميِه وكَرّمِه 
ولايأمَنُ من سَخَطِهِ بسبب حِلَْمِه؛ إذ لايجوزٌ للمَرْءِ أن يغترٌ بعلمه ولا بِعَمَلِ 
بل يعمد على جود ربه وفضْله. 


1 


ع 


يي 


.)7586 /١( «هداية السالك»». لابن جماعة‎ )١( 
. والكلام له رحمه الله‎ 2,25 /١( (؟) «هداية السالك»‎ 


ع كد ةارع 
.١ ١|":‏ فم الحككامة أه 2 لقا 


ل 0 
بما قد يكون جالِباً لنقُمَتِهه فيصر ون على ارتكاب السَّيَاتِء ويُبالِغْون في التَباهِي 
اكد ماك وريه اال 0 
وتجر هلان الشكر الك رما اد أن يُحَجّ ينه الكريمٌ» َلَخَد ر لذبن 


مر < . 8 


يح لِهُونَ عن نْ سروه أن تَصِيبهمٌ فِنَنَه ال ع و ]20 

ولقد خحرَّجَ بعض الصّالحين في عَصْرِنا من مِصّرنا إلى الحج مم القَافِلَة 
فلمًّا وصل إلى البركة_وهي المَرحَلَةُ-رَجَمٌَ لما رأى من ود المنكرة 
والأفعال المُرَخْرَفَةَ والأحوالٍ المُرَّوَّرَة ولَعَمْري إِنَّه لمَعذورٌ في هذا الإياب؛ 
لقوله تعالى: # وَتَمُوأَفتَئَةٌ لَاضِيين لذن ظَلموا ظَلموأ سك َآصَةٌ وَأَعَلَموَا رك أنه 
شَدِيدُ ألْعِقَابِ * [الأنفال: 20]0. 

ومن أهمٌ امهتم به إخلاصه لو تعالى وَحْدّه في جميع أسره» فعنه َك أنه 
قالّ: «إذا جَمَعَ الله اناس ليوم لاريبَ فيه» نادى مُناد: من كان أشرَكٌ أحداً في 
عَمَلٍ عَعِلّه ل فَلِْطْنّبْ نواه من عند غير اللو» فال لله له تعالى أَغْنَى الشرَكاءٍ عن 
الشّرك)20. 

اومن أنمٌ ما يجب التَحرّرٌ عنه في أمر انفقو بأن تكونٌ من الحلالٍ الخالص 

موا لين دن ر الوسع والطّاقق ففي اصحيح مُسلم): المغلة الْسَّلام ذَكْرَ الرَّجَلٌ 

يُطيل السَّفْرَ أشعث أغبره يَمُدَ : يديه إلى التجارةيا 5 رَبَّء ومَطْعَمُه حرام ومَسْرَبَه 


.)7586 /١(»كلاسلا «هداية‎ )١( 

(؟) «هداية السالك» /١(‏ 585). 

(9) رواه الترمذي في «تفسير سورة الكهف» )7١554(‏ عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري» 
وقال: وهذا حديث حسن غريب. وابن ماجه (57017): وأحمد (17471) ورواه مسلم في 
اصحيحه) (79486) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بلفظ نحوه. 


الرسالة (69). أنوار الحجّج في أسرار الحجج ه؟ ١‏ 
حَرامٌ» ومَلْبَسُه حَرامٌ وغَذِيّ بالحرام؛ فأنّى يُستَجابٌ لذلك”'؟! أي: فكيف يُستجاد 
لذلك الرّجَلٍ هنالك؟ ْ 

وبااي بو عيبا سر مال ووباله تر بالوزنان 
وعْضَب الرّحمنء وفي الحديث: «إذاحَجٌ الرَّجُلٌ بالمالٍ الحرام؛ فقالّ ليك 
اللّهُحَ لبَِكَء قال الله ث: لا لبك وَلاسَعْدَيكَء حتّى ترد مافي يدَيكٌ)» . ذكره ابن 
جماعة”" تَبَعا تبَعاً للعَزاليٌ 7 لكِنْ سَكّتَ عنه العراقِنٌ» وفي رواية: «لالبيِكَ ولا 
سَعْدَيكَء وحَجِّكٌ مَرْدودٌ عليك». 

وفي رواية: من حَحرَجٌ يوم هذا البيتٌ بكَسْبٍ حرام شَخْصٌ في غير طاعة الله 
فإذا بِحَتٌ راحِلّتّه وقالّ اكات لتكوتاذاد تكاو هي الكنماءة لا لتك ولا ند يله 
تساف ورا راان دراك ري ازاك ارال زائاه هرا ردم كاذورا غررماجيرق 
000 وإذا خر رَجَ الرّجلُ حاباً بمالٍ حلالء وبعَتَ راحِلَته وقال: لّيكَ 
الله لمَيلكٌ. ناداه مناد من السَّفَاء: ليك و مَعديك: حي ا ا راحلتك حلا 

وِيايُك حَلالٌ» وزادّك حلالٌ» إرجعْ مبروراً غير مَأزور» واستَأنف العَمَلّ). أخرّجٌ هذه 

الرواة ا 0 

وعنه يك أنه قال: «رَذَدَانِقٍ من حرام يَعدِلُ سبعينَ حِجَّةا» ذكرّه ابن جماعة 
وقال اعفاد اقلت ااه 7 


)١(‏ رواه مسلم )٠١١6(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) «هداية السالك» /١(‏ 7584). وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ قريب ورمز له بالضعف». 
وقال المناوي /١(‏ 7778): قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 

(©) «إحياء علوم الدين» /١(‏ /51). 

62 أبوذر الهروي كما في: «القرى لقاصد أم القرى»» وفي «مجمع الزوائد» (”؟/ )٠‏ :رواهالبزار وهو 
ضعيف. ينظر: «هداية السالك» /١(‏ 75849). 

(5) ينظر: «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» .)١٠١5(‏ 


م 2 ليوونالواة 
١ 5‏ 8 همه العَلامة تك عدالعازتب 


ويُروَى: أنه لمّا مَرِضَ عبد الله بن عامر بن كَرَيزِ مَرَضّه الذي مات فيه» أرسلٌ 
اناد من المبسناب رسرل الل وفيهم عب اللوين متزرفين الاعنيي قال 
نه قد َرَلَ بي ما تَرَونَ فقالُوا: كُنتَ تُعطِي السَّائلٌ» صل الرّحِمَ؛ وحَفْرَتَ الآبار في 
القَلّواتِ لابن السّبِيلِء وبئيتَ الحوض بعَرّفاتِء فما نشكُ في تجاتكء وعبدٌ الله بن 
مر الم إذا 
ظائف الفكق كت اللعقةو ث قي1 1 

111ا00ظض 
وَرو ماسر ب ا قَتَصَدَ). رواه الطّبرانىٌ 
في «الصَّغيرٍ) عن أنس رضي الله عنه”" 

كانَ على هذا حَجٌ أهل المَّمْلٍ والإحسانء ومُرافمَةٍ أرباب الهِمّم العالية 
ا 000 ا ْ 

تدك الحاج بإعداوالرّفيقٍ إعداة دَعْمَلِه الفاخرة؛ فإنَّه رفيقه أبداًفي سَمَرالآخرة, 
وبتَحَفْظِه من رَفيقِه صُحبَةً كَِبنه؛ فإنَّهُم أحقٌ بحسن صُحبَِهه وبإعداد الزَّادِ زاد المَعاد؛ 


.)589 /١( «هداية السالك»‎ )١( 

() «هداية السالك» /١(‏ 589). 

(9) رواه الطبراني ة في «الأوسط» 0© و«الصغير» (180) عن عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد 
ادوس وض موقن حنمن انين رفي لاه راك لفقي كل هيع الزز 11084 6 رواه 
الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جداًء وقال 
الحافظ في ١فتح‏ الباري» /١11(‏ /18): إسناده واه جداً. 


الرسالة (59). أنوار الحجج في أسرار الحججبج ١"‏ 


لقوله تعالى: #وكرَوَدُوأ فَإِك خَيْرَأرَا دلوق 4 [البقرة: 1417]» وليكنْ مُتواضعاً في 
هذا الطّريقٍ غير مُتَحاظِم على الرَفيقٍ؛ وطالباً منَ الله حُسْنَ التوفيق. 

وروي : أن هارو اليد حَجٌ في زينة عظيمة» وموكبٍ كبيرء والَاسُ يُضرَُودَ 
عن طريقه يميناً وشمالا» فمَرٌ في طريقه على رجل من أولياء اللِ» وهو يَعِظ النّاسَ 
لعبادة مَولاه» فَتَقَدَمَ الغلمان إليةه وقالرن 0327 فقد أقبَل أميرٌ المؤمنين» فلمًا 
حاذاه الهَودَّحٌ قالّ: يا أميرٌ المُؤْمنِينَ حدَثّني أَيمَنُ بن نابل' قالّ: حدّثني قدامَة بن 
عبد الله*"» قال: رأيت رسول الله يِه بمى على جَمَلِ وتحتّه رجل رث. ولم يكن 2 
قوت ولةظرة ولا رليات يك "اقل يا امبر الشومعو» له رولوك تعزن اففال 
الَشيد: عَرَفبّه قل يا يُهلولء فقالٌ: 
كن الا قد اكيت الأرش رطا ودَانَ لك البلادُ فكانٌ ماذا؟ 


ع 


5 2 0 ا أ م أ ٠‏ 7 3 . 
اليس غددا مَضَِرَك جوف قبحر ويحشو التربٌ هذائمُ هذا 
فقَالَ الرَّشِيدَ: أَجَدْتَ يا بُهلول, فعَيرٌه فقال: نعم يا أميرٌ المُؤمنينء من رَرَّقَه الله 
مالا ومالاء فعق فن جمالةه وواتى :فى فالة كدت فن يوان الأيزان فظن الم شيد 
عي دي ب : ا عض ا بخ كير ا 00 5 ا 
أنّه عرض بذلك يريد شيئاء فقال: قد أَمَرْنا بقضاء دَينِكٌ يا بُهلولء فقالٌ: لا تفعل يا أميرَ 
ف + #اخمر و ًَ 5 2 بر أ 
المؤمنينء لا تقضى دَينا بدين» اردد الحق إلى أهله» واقض دين نفسك من نفسسك. قال: 


)١(‏ بنون موحدة أبوعمرانء ويقال: أبو عمرو الحبشي المكيء نزيل عسقلان» روى عن قدامة بن 
عبد الله» وطاوسء عابد فاضلء قال الدارقطني: ليس بالقويء وقال الحافظ: صدوق يهم. 
«الكاشف» .)١55 /١(‏ و«تقريب التهذيب» .)١١1(‏ 

00( قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية العامري الكلابي» له صحبة. لقي النبي كه في حجة الوداع» قليل 
الحديث. «تقريب التهذيب» (5 0 5).» «الكاشف» (7/ .)7١17‏ 

() الحديث رواه الترمذي (407) بلفظ: رأيت النبي يَلِِ يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا 
طرد ولا إليك إليك. وقال: حديث قدامة بن جعفر حديث حسن صحيح. 


عع كك نكل الماع 
١‏ موا العملآمة داوجلا ماري 
إناافك ام نا أن عدص غلبت قال: ا 
- ع 0 عليك» 6 لي 0# 
ابس وس ووو وي 
7 5 0-4 
عارضه وهو يقول: 
يد ادها ةا الجن العو اليا 
با لع قبا رقا اسزعيخ 


11 له 1 د دع الذنيا لتَانِيكًا 
كا أَفكَككَ الدَههة كذاك الدَهمهة يكبكا 


هس 


فشَهَقٌ الرَّسيدُ شَّهِقَةَ خرّ مَعْشِيًاً عليه”". 

وكانَ ابن عمرٌ رضي اللَهُ عنهما إذا رأى ما أحدّتٌ الناسٌ من الزينةّ 
والمَحامِلٍ يقولُ: الحاجٌ قليلٌ والرّكبُ كثيرٌ. : لم نظرٌ إلى رجلٍ مسكين رَثَّ 
الهيئةٍ تحبّه حِوَالِقَ”"» فقال : هذائَعَمْ نهْمّ الحاج . وقالّله مُجاهدٌ وقد دَخَلَتِ 
القَوافِل : ماأكثرَ الحاجًٌ! فقال :ما أقلّهم. ولكِن قُل: ما اكد ال كيت 

ولله در القائل: 
الأرذركات سمي فى الى "كبا اناو 6 


.)596 /١( «هداية السالك»‎ )١( 

.)598 /١( «هداية السالك»‎ )١( 

(*) الجوالق بكسر الجيم واللام؛ وبضم الجيمء وفتح اللام وكسرها: وعاء» وجمعه: جوالق؛ كصحائف. 
وجواليق» وجوالقات. «القاموس المحيط». 

(4) «إحياء علوم الدين» /١(‏ 577). 

(6) «هداية السالك» /١(‏ 595). 


الرسالة (59). أنوار الحجّح في أسرار الحجج خيل 
وينبغي أن يأخل نفسه بالرّ حمق ولا يَوْذِي النّاصَ بين لا ما 
0 و اه 
في ضيقٍ الطريقٍ ومّوَارِدٍ الماء» ولا يكسر قلوبٌ الفقراءء ولا ينهّر في وجوه 
5 00 7 1 7 77 
الضعفاءء وليبرهم ولو بالقليلء أو يصرفهم بالرد الجميل. 
ولِيَحدَّرْ من تَحميلٍ الدَابّةِ فوقٌ طاقيّها أو إجاعتّهاء فليسّ ذلك جزاءً إطاعتها؛ 
ولأن الدّوابٌ مَراكيبٌ الأحباب إلى ذلك الجّناب» وقد قيلّ في هذا الباب: 
ا - 0 6 6 م 
وإنجمالاً قدعلاهاجمالكم وإِن قَطْعَتٌ أكبادنا لحَبايِبُ 
2 م 2 اع 2 5 2 َع ؟. عرس م.م َه 
على يون كان سا في الجلى إلى فجل اللاميل» إن باداخط يكين لتخي 
1 ابر 7 ص 20 اس ساس تش رسالر ره سر 0 5 
كما يُشِيرٌ إليه قوله سبحائه: #وَتَحيِلٌ أثقالحكم ِل بل لَرَ مكونوأ يفيه إلا بشي 
ص< م إن 1 1 010 ١‏ 
الْأنفيس * [النحل: 9]» وقد فِسّرَ البِلَد بالبلّدِ الأنمّسء ولله در القائل: 
و ا ال ل د 0 .4 بورع هه ٍِ عب 
وإذا المطِي بنا بلغنَ محمدا فظهورهمن على الرحال خرام 
22 52 0 م 8 5 2 5 0 ٠‏ و(١)‏ 
وقد قال عليه السَّلامُ للمرأة التي نَدَرَتْ أن تنحرٌ النَاقَةَ التي سلّمّها الله عليها: 
«بسٌ ما جَريتيها)7". 
وقالَ أبو الدّرداءِ للبّعير الذي له: أيها البَعيرٌ لا تَخاصِمْني إلى ربّك؛ فإنّي لم 
َ 0 007 ه- مس 
أكن أَحَمّلك فوق طاقتك”". 
وكانَ بعض السَّلَفِ لا يَطْعَمُ إذاتَرّلَ مزلا حتّى يعلف الدَابةَ أوّلا. 
1 ع2 7 2 5 ع > ىس َه 2 
والحاصل: أن السََالِكَ فى هذه المّسالِك» يتبغى أن يكون متصفا بالسكر 
)١(‏ من قصيدة لأبي نواس الحسن بن هانئ يمدح أبا عبد الله محمداً الأمين في أيام خلافته» «الحماسة 
المغربية» /١(‏ 71/4). 


(') رواه أبو داود (77217) عن عمران بن حصين رضى الله عنهماء فى قصة طويلة. 
(9) «إحياء علوم الدين» /١(‏ 5515). 


والصَّبِرِء ولا يتأئرَ فيه بضيقٍ الصَّدرِ ومايتعَلّقُ به من الضَّجَرٍ. فقد قال بعض 
أهل الشَّعرٍ: 
لاتحسّب المجد تَمْرأًأنتَ آكِله لول الكجد حتى تلكق الضيرا"” 
وعند الصَّباح تخكة القوة الشرى1 
ونعة قال يمكن الشعراء: 


َو 


لولا الْمَكَسَدة ساد الجا كلهم الجود ب يُفْقِرٌ والإقدامُ قَنَا 0 
وعن بعضي الأولياء: الج دق بك المدارة فى افبدان ييل 


و 


الى بيت بيت الله وحَرّمِهء ويرّى آثارَ النُْوَةٍ وأنوارَ جوده وكرّمِهء كيف لا يقطع 


نفسَّه ومّواه في حُبّهء لِيَصِلَ إلى حُضُورٍ قلبه؛ فيرى آثارٌ أنوارٍ ربّهء وأزهارٌ 


0 2 


رار ه40). 
وتَركِيّةِ حُبّهه فإنّه هو المقصودٌ والموجودٌ والمَعبودُ في نَظَرِ أربابٍ الشهودٍ. 
وود عافال ييص ازناب لجال 


هيو 


كك ذتى الوادي فَأَضْحَتْ لأجلِكّم ‏ زِيارَثُه فَرْضَاً على كل مُسلِم 
بع أصبَحَ الوادي يُعَظَّمٌ مَأنّهٌُ 2 ولولاكٌمٌقدكان غير مُعظي”” 


)١(‏ لرجل من بني أسد اسمه حوط بن رئاب الأسديء كما في اسمط اللآلي بشرح الأمالي» (؟/ 
89» وهوفي «الحماسة»(5/ .)35١‏ 

(؟) من أمثال العرب المشهورة؛ يضرب لما ينال بالمشقة» وهو في شعر الجميح» «جمهرة الأمثال» 
(0/ 57). 

() البيت لأبي الطيب المتنبي» وهو في «ديوانه» (595). 

(5) «هداية السالك» /١(‏ /59). 

(56) «هداية السالك» /١(‏ 599). 


الرسالة (69). أنوار الحجّج في أسرار الحجح ٠١١‏ 
ولمجنونٍ بني عامر: 
كر غلم :الدجار يمان لبلفي ل ذا الجدارٌ وذا الجدارًا 
وضااكيث الذينار تنتن تلبيى. ‏ ولككن خث شن شك الأبازاة” 
ويُروَى: أنَّ رجملا قال للفُضَيلٍ بن عياض رحمّه الله إِنّي أَريدُ الخُروجَ 
إلى مكّةً فأوصنيء فقالَ له: شَمُْإِزارَكَ في الطّلّبء وانظُّرْ إلى أينّ تذمَبُ» 
وإلى مَن تَذهَّبُ فخَرٌ الفُصَيلْ مَعْشِيَ وسَقَطَ الرَّجُلُ من ساعته ميّنا”". 
وليتدَّكّر الحاح بوْصوله إلى الميقات: أنَّ الله تعالى قد أُمّلّه للقّدوم عليه 
اقرب إليه» والؤُقوف لديهء فيّلرّم الأدب معهه لِيَصلُحَ لإقباله وإدراك توالِه. 
وليتَذَكَرْ عند تجرّدِه للمَخيطٍ للإحرام؛ تجريده لعْسْلٍ الْمَّوتِ حال الاختام 
ولِيَنْوِ عند تجرّده عن مَحظوراتٍ الإحرام نه تجرد عن جميع المُحرّماتٍ في أحكام 
الإسلام» وعندٌ غُسله أنه افك من اسان والآثام. ْ ْ 
وقد قال بعض المشايخ الأخيار: مُونُوا قبل أن تَمونُوا؛ أي: مُونُوا بالاختبار 
قبل أن تَمونُوا بالاضطرار. ْ 
وليتَدّكَر عند لَْبْسِ إزاره وردائه لقَه في أكفانه حال عَنائه» وعندَ تطبه حال 
حَنُوطِهِء وعندٌ صلاة سنْةٍ الإحرام الصَّلاةٌ عليه في فَرْضٍ المُقام. 
ولتَدَكَرْ حال تلبيته بعدَ تصحيح نيه ونين طَوِيّته أنّه يُجِيبُ الباري في دَعَوّتِه 
إلى بيته» الذي هو مهِبعطً أنوار نبيه. 5 أسرار وَحَي صَفِيّه» وهو واقف بِينَ الرَّ 
والقول اق عقام التصوك تاذ الكلية بذ لاني وتوعية الخطرو هن اقرز على الل 
ا قبل عليه الوب من فضله» وإن أعْرَض أَعْرَض عنه بمُقتَصَى عَذْلِه. 


() «ديوان مجنون بنى عامر) .)١177٠١(‏ 
(؟) «هداية السالك» /١(‏ 7599). 


ىرت تشائل م2 لمارعا 
١7‏ دكا م, الحكمة أه 7م ع 


وه ع في و سُُ و 5 :0 ا 
وقد رَوى مصعب"'' بن عبد الله بن مصعب بن ثابتٍ بن عبد الله بن الزْبيره عن 


مالكِ أنه قال: اختَلّفتٌ إلى جَعمَر بن محمد" وما كنت أراه إلا على ثلاثِ خصالٍ: 
ما مُصَلٌ» وما صائِجٌ» وإمّا يقر القَرآنَ» وما رأيتّه يُحدّتْ عن رسولٍ الله يك إلا على 
طَيارة»:وكانَ من الخُلْمَاء المْنَا الر ماد الذين هون ابن 

ولقد حَجَجْتٌ معّه سن فلمًا أتى المَّجَرَةَ وأراد أن يُهِلٌ كاد يُعْسََى عليه 


َه س 


٠ 5 5 8‏ “7 5 و 0000 راع ِ عِِ 
فكلمته فى ذلك» وكان يُكرمّنى وينبسط إلىّ» فقال: يا ابنَ أبى عامرء إِنى أَخشّى أن 
على مل ا ا توي وي > 0 0 مم 

أقول: لبيك الهم لبيك فيقول: لا لبيك ولا سَعدَيك”". 


قال مالِكٌ: ولقد أَحرّمَ جدّه على بن الحسَينَء فلمًا أراد أن يقولّ: لبَيكَ الله 
بك أو قالّها؛ عْشِيَ عليه وسَقَط عن ناقته» فَهُشِمَ وَجِهُه رضي الله عنه. 
وقال أحمدٌ بن أبي الحواريٌ: كنت معَ أبي سَلِيمانَ الدّارا رانيّ حي أراة أن 
يُحَرِمَ» فلم يُلَبّ حتَّى سِرْنا ميلآ» ثم عْشِيَ عليه فأقَاقٌ» وقال: يا أحمد 
تعالى إلى مُوسَى عليه السَّلامُ: مر ظَلَمَةَ بني إسرائيل أن لا يذكرُو: 5 6 
كرَني منهم باللَّه وحَكَ يا أحمثٌ بَِمَّني أنَّ من حي من غير حلش لبّى» قال الل 


6 


لا لبيك ولا سَعدَيكَء فما ئَأْمَنُ أن يقال لنا ذلك" . 


)١(‏ المدني نزيل بغداد» صدوقء علامة بالأنساب» روى عن مالك والضحاكء وإبراهيم بن سعدء (ت 
25 . «الكاشف» (*”/ 5/8 .)١‏ 

(؟) الإمام جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رحمه الله تعالى» الملقب 
بالصادقء من أعيان المسلمين وكرام أهل البيت الكرام وأعلامهم (ت .)١5/8‏ 

.)3١ 7 /١( «هداية السالك»‎ )*( 

(5) عبد الله بن ميمونء أبو العباس الدمشقي, من كبار الزهاد قال فيه الجنيد: ريحانة أهل الشام» (ت 
5) («الكاشف) /١(‏ 57). 

(0) «هداية السالك» /١(‏ 707)» وهي في «القرى لقاصد أم القرى» .)١74(‏ 


الرسالة (69). أنوار الحجَج في أسرار الحجج نضن 
وعن بعض السَّلَفِء قال: كنت بذي الحُليفْه وشابٌ يريدٌ أنيُحرِمَ فكال يقول: 
بأرث ارية أذ أترك انرو اعد أن وى : بلا لبيك ولا سَعْدَيِكَء وجعل يرد 
ذلك مراراً» ثم قالّ: لبيك اللّهُمَ ليك مَدَّ بها صَوئَهِ وححَرَجَتْ رُوحُه رحمّه الله. 
وقال مالك بن دينار: حَرَجْتٌ إلى مَكة فبَينا أنا أسيرٌ إذ أنا بشابٌء وهو ساكِتٌ 
لا يذكُرٌ الله فيما يُرى» حبَّى إذا جه اللَيلُ رَهَمَ رأصّه إلى السَّماءِء وهو يقولٌ: يا مَن تَسُرٌه 
اعد ولا تضُرٌه المعصية هَبْ لي ما يسُرّكَ واغز لي ما لا يصُرك قال: ثم رأيته 
بذي الحُلَيفَةِ وقد لبس إحرامّه والنَّاسٌ يُلبُونَ وهو لايُلبّي» فقلتٌ: جاهل» فدَنٌوتُ منه. 
قَلت: يا قتّى؟ فقال: كه لت ليم لائُبي؟ فقال لي: يا شيخ أخاف أن أقول لبيك 
فيقولٌ: لا لبيك ولا سَعَدَيكَ لا أُسمّعٌ كلامَكَ ولا أنظرٌ إليكَء فقلتٌ له: لا يفعل؛ فإنّه 
كريٌ إذا عَضِبَ رَضِيَ» وإذا رَضِيَ لم يغضَبْء وإذا وَعَدَ وَقَىء وإذا أَوْعَدَ عَنًا. 
فقالّلي: يا شيخ أَتُشيرٌ علي بالتَلبِية؟ فقلتٌ: نعّم. فبادرٌ إلى الأرض 
واضطجَعَ؛ وجَعَلَ خدّه على الأرضء وأحَدَّ حجرأ فجَعَلّه على ده الآخر 
وأسبَّلّ دُموعّهء وأقبَل يقولٌ: لبيك اللَّهُمَ لبك قد حَضَعْتٌ ليك وهذا مَصرّعي 
بِيِنَّيدّيكء فأقامَ كذلك ساعةء ثم قامَ ومّضى”" 
وح بعضُ شعراءٍ السَّلَفِ ولبّى» فقال: 
إلهَنا ما أَعْدَلَكْ عمَلِيِكَكلمَنْمَلَكْ 
والمُلكَ لاشريكٌ لك ماجحاب عبد 
التالةكتدانكك لولاة ياو كلك 


عه ده 


يامُخْطَِاًماَغْمَلَك عَجل وبادز أجَلَكُ 


.)37١5 /١(»كلاسلا «هداية‎ )١( 


١‏ 00 2 ازعم 
الله يي رمه َ( 
(. هام, | يسم عدا لقازت 


واخْقِم بخير عمَّلك لبيك إن الماك :لتك 


4 ن 


والكئد والعكية لملنم ‏ سال لاتعريك ان 


> ركه 7 أ عِِ 3 - و 
وليتذكر عند انتشار المحرمينَ رافعي أصواتهم بالتلبية حال القيام من القبورء 
0 “و 1 6 لم راس تر ياس ا 2 يو 22 كن سورع دوعر سس اس 
وإجابتهم عند النفخة يوم يدع الداع إل شىء نكر 2 حسعا أبصدرهر يرون من 
و وي > ديو عل 4 و - صا سر تحط را وح سرد هس سس سس ل 
التجداتكأتهم جراد مننَشى (ل8) مَهطِِينَ إل الداع يَعولُ الْكفْرونَ هنذا يوم عِمرٌ © [القمر: 5 -]. 
.7 > عن 27 أ .0 شد : 
ثم اعلمُ بأنه لمّا كان المقصود من لبس إزاره وردائه استمطارٌ سحب آلاء الله 
0 0 5 5 عو 0 
وتّعمائه» والتَدَّلْل في الوّقوفٍ بكريم فنائه» أَلزِمَ فيه العبد المُخالفةَ في هيعَيِه الممعروفة 
م 5000000-06 ا 5 4 
وأَمِرَ بمُجانبَةِ الرفاهية» ومُباينةٍ المَلاذِ المَألوفة» ونْظِرَ إلى أشرّفٍ أعضائه وألطّفٍ 
َ 0 َّ د ا س 7 511 3 00 
أجزائه. فخوطِب بامتهانه وكّشفه. لِيَعْدُوٌ إلى باب الله طالباً للطفه» ومن تعرّى لله في 
ِ د 1 
الدنيا يكسّى الحلل فى العقبى. 
7 2 ع2 > ملر بس © لصوي 04 م يج اماه اع 
ويُروّى: أن امرأةً عابدةً حَجّتْء فلمًا دلت مكة جَعَلَت تقول: أينَ بيت 
ٍ ءِ هه و 0 2 ٠‏ و _ د]اه هص 5 هه أ َ 
ربي؟ اين بيت ربي؟ فقيل لها: هذا بيت ربكء. فاشتدت نحوه تسعى» حتى 
ألْصَّقَتْ جَبيتها بحائط البيث» فما رَفَعَتٌ إلا مية”. 
وقال سعيدٌ بن جُبّير: رأيتٌ امرأةٌ جاءث. فقامَّت في المُلئَرّم» فجعَلّت تدعو 
اس 6 م -ه 0 ٠‏ اس 1-6 3 00 1 .4 2 
وحَجّ الشْبْليُ”" رحمّه الله فلمًا دحَل إلى مكةَ وحَصَلَ وصاله. وعَظمَ عنده 
قدز ها نالف أنشة طررا كلما خالهة 


َه 


أَبَطْحَانُ مكَّةً هذا الذي 2 لك 


.)8417١1( منسوب لأبي نواسء ينظر: «ديوانه»‎ )١( 

() «مناسك النووي» (7؟57), «هداية السالك» .)73١5 /١(‏ 

أبو بكر بن حجدره وقيل: جعفر بن يونس» خراساني الأصلء بغدادي المولد والمنشأء من 
كبار أهل العبادة والزهد» وله مواعظ كثيرة» (ت 5 ”ه). «حلية الأولياء» .)7١7 /١١(‏ 


الرسالة (69). أنوار الحجج في أسرار الحججيج ه١٠‏ 

15 6 م َ 0 2 7 : 

ثم لم يرل يُكَرّرُها حتى غشِيّ عليه في إثْرها(". 

ولمادَحَلَ أبو المَضْلٍ الجَومَرِيٌ” الحَرّمَ» ونَظَرٌ إلى البيت اله لمُعظّم» وقد 
وا الطَّربُ الأنَهٌ 002 : هندة أنوارٌ ديار الممحبوب». المصركاات 
آثارٌ أسرارا لقن ب فأينَ المُشتاقو نل اشدوساف الاطّلاع على الموع فين 
الَكَاؤُونَ؟! ثم 7 0 7 سن وَانشلة 
فادنوا عسوواقيت تت مابقاءًالدموع في الآماقٍ 

بامَرَّ إلى البيتٍ باكياء وهو يُنادي: لبّيكٌ لبّيكَ ساعيأء وللججواب خائفاً 

واع. 

ثمانو عند استلام الحَجَرٍ أنّتَ بايَعْتَ الله على لُزوم طاعته. وداوم الوفاء 
سيعته. إنّه عليه السَّلامٌ قالّ: «الحَجَرُ الأسوَةٌيمينٌ اللوفي الأرض يُصَافُِ بها 
عباده كما يصافِحٌ أحذكم أخاه»). 

وهذا على طريقٍ ضَرْبٍ المَكّلٍِ في فقحواة ونظيرٌه قولّه سُبحائه: إن 
ل بِْبَايعُوتَكَ إِنَمَاَيمُو أله يد أنه هوق أيد يم هَمن دكت فَإنّمَاَكتُ عل نفس وَمَنّ 
وف يِمَاعَلِهَدَ عليه أله مُسَمُوْتِهِ أَجراَعَظِيمًا #* [الفقم: ]٠١‏ 


وإذا رَمَلْتَ في الطّوافٍ فانو أَنَّكَ هاربٌ من ذَنبكَ» وإذا مَشَيْتَ 39 مَشَيْتَ فترح من ربك 


.)١١6( «مناسك النووي» (7؟١35)» «مثير الغرام»‎ )١( 

(0) عبد الله بن الحسين المصريء واعظ عصره. وكان أبوه من العلماء العاملين» روى عن أبي سعيد 
الماليني» وروى عنه جماعة» (ت ١٠58ه).‏ «سير أعلام النبلاء» /١1/(‏ 4944). 

.)7١ 17 /١( «هداية السالك»‎ )”7( 

(5) قال في «كشف الخفا»: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه؛. رواه الطبراني في (معجمه). 
وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه» وقال في «السلسلة الضعيفة» 
:)3١9 /١(‏ منكر. 


م 9 
الأمْنَ من عذاب ماعَرّبِتٌ منه بقَبُولِ تَوبَتِكَ» وتَذَكَرْ عند تلك بالأستار تَشَيّتَ الجُناة 
بأذيالٍ الكرام الأبرار. 

وسيل علييٌ بن الحُسَينٍ رّينُ العابدينَ عن ابتِداءِ الطَّوافِ فقالٌ: لما قال الله تعالى 
للملائكة: «إفٍ جَاعِلُ فى الْأضٍ حَلِيمة كَالُوَا أتجعَلُ ييا مَن يفْسِدُ فيا وَيمْفِكُ 
ّمه 4» وقال الله تعالى: الف أعْلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: 260 ظَنْتِ الملائكةٌ أن 
ما قالوه رد على ربّهم فلادُوا بِالعَرْشِء فطّافوا به إشفاقاً من العَصَبٍ عليهم؛ فَوْضِعَ 
لهم البيتٌ المَعمورٌ» فطافوا به ثم بَحَتّ ملايكة فقالٌ: أبوا لي بيتاً في الأرض يَمثالّه 
وأمرّالله خلقه أن يطوفوا بالبيتِ المَذكور» كما يطوف أهل السَّماءِ بالبيتٍ المَعمور”). 


ع ع ع 


ولَْحِدَّرْ من الإساءةٍ حالٌ طَوافِه. ووَّقتٌ اعتكافه. وليَحْفَظْ جميعَ جوا رجه تأذبا 
معَ ربّه في مُقام به فقد رُوِيّ: أن رَجُلاً طاف بالبيتء فبَرَقٌ له ساعِدٌ امرأة فوَضَمَ 
ساعِدّه على ساعِدهاء يتَلَذَدْ به فلْصِقٌ ساعداهّماء فقالٌ له بعض الصّالحين: إرجِغ 
إلى المكان الذي فَعَلْتَ فيه تلك المَعصِية وعاهِدٌ رب البيتٍ أن لا تعود إلى مثل تلك 
القَضِيّة بالإخلاص وصِدْق اليه عل فتَخَلُصٌ عن لبي" . 


تيه ع 4 ب 1 1 5 سس 57 م6 عي ما هك 
ورو: أن امرأة عاذت من ظالم» فجاءها ومد يذه إليهاء فيّسَت يذه عند مدها””. 


وعن بعضي السَّلَفٍ: أنه َكَل الحجْرٌ في اليل وصلّى تحت الميزاب. وأنّهسَِعَ 
وهو ساجدٌ كلاماً بِينَ أستارٍ الكعبة والججارة وهو يَشْكُو إلى الله تعالى ما يفعَلٌ هؤلاء 
الطّائفونَ حولي من إساءتهم: قالّ: فأوّلتٌ أنَّ البيتَ تَشَكّى. 


)١(‏ روى هذا الخبر الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 75-7)» وفيه القاسم بن عبد الرحمن 
الأنصاريء قال فيه يحيى بن معين: ضعيف جداًء وقال ابن أبي حاتم: منكر الحديث. ينظر: 
«ميزان الاعتدال» (”/ 7”7/5). و«لسان الميزان» (5/ .)05١‏ 

(؟) «القرى لقاصد أم القرى» (7501/7)» و١مثير‏ الغرام» .)١75(‏ 

.)3١9 /١( «هداية السالك»‎ )*( 


الرسالة (69). أنوار الحجَج في أسرار الحجّج /1 ١‏ 


ٍِ 0 م 2 3 فيه 
ويروّى عن أبي يعقوب التْهرّجور 30 واباتي الطراك رجا لاسن 


م 


واجدةٌ وهو يقول في طُوافِه: أعودٌ بك منكٌء فقلتٌ له: ماهد لدعا 2؟ فقال: إني 
مُجاورٌ منذّ خمسينَ سنةٌ فتَآرتُ إلى شخص يوماً فاستَحْسَنْته فإذا لَطْمَةٌ وقَحَتْ 
على عيني» فسالّت عيني على حَدَّيء فقلتٌ: آو» فقالّ قائل: هناك لَطمَةٌ بتظرة» ولو 
وت را 

ويُروَى عن إبراهيمَ الخوّاصء قالّ: رأيتٌ شابًاً في الطَُّوافٍ مُتَرِراً بعباءةء 
و تيع را غوف كدر لمر اق وزا لم ارق افرع لذ بانلا لا لقت إلى ساو 110 فكك 
في قلبي محبنه. َف علي بأربع منورء فحت بها إليهء وهو جايسٌ تف المقاو. 
وو قيفيا على طرق عباعة انتلك ل يا أَحَىّ إصرف هذه المُطّيعاتِ في بعض 
اقيجات ل رو ان لع برد ا ور ريت ين ال به 
البوانة سبي اللوديال ريد الااماختي عن اللزبية! لزت 11ثال إبرافي؟ : فما 
رأيثٌ أذَّلَّ من نفسيء وأنا أجِمَعُها من بين الحصّىء وما رأيثٌ أعَرَّ منه وهو ينظرٌ إليّ» 


2 دَهَبت2©7. 

ويُروّى: أن الجُنَيدَ طاف بالبيتٍ في جَوْفٍ اللَسِلِ فسَمِعٌَ جارِيةً تطوفٌ 
وهي تقول: 
أبَى الحبٌّ أن يَحْمَّى وكم قد كتَمْنه فأصبَّعحٌ عندي قدأنامٌ وطَنبا 
إ(الاحتة تيوق هساء لكبو إوإنذنت ترساهن حيين دربا 


)١(‏ إسحاق بن محمدء من نهر جور بين الأهواز وميسان» من أعلام التصوف» صحب الجنيد» وأقام 
بالحرم مجاوراً حتى ١ت‏ ٠ه)‏ وله كلمات مأثورة في الزهد. «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 7717), 
«الرسالة القشيرية» .)١١7(‏ 

() «الرسالة القشيرية» .)١١/(‏ 

.)35١١ /١( «هداية السالك»‎ )( 


0 02 ص ةلوارف 
ذذلت لين : ياجارية! أمَا تتّقينَ لله تتكلّمِينَ في مشلٍ هذا المقام بمثلٍ هذا 
ا ال ا هجْرٌ طِيبَ الوّسَنء 
إِنَّ التقّى شرّدني كماتّرى عن وَطَنيء أَفِرٌ من وَجدي به فحُبّه هيّمَني ثم قالّت: 
يِاجِتَِدَ أتطوف بالبيتٍ أم برّبٌ البيتِ؟ قلت: أطوف بالبيت فَرَفَعَت رأسَها 
إلى السَّماءِ وقالّت: سُبحائَكَ ما أعظم مَشيِئَدَكَ في حَلقِكَ. حَلْقٌ كالأحجار 
يطوقُونٌَ بالأحجنارء ثم انكآت تقول: 
يطوفون بالأحجار يبغونَ قَرْبَة إِليِكَ وهُمْ أَقْسَى قلوباً منَ الصَّخْرِ 


قال الجُبَيدٌ: فَعْشِيَ علىّ من قَولِهاء فلمًا أَقَقَتٌ لم أرَها(". 

وقال أبويزيد البسطامِي: حَجَجْتَ ثلاث حِجج: ففي الحجَّةٍ الأولى 
رَأتُ البيتٌ ولم أرَرَبَّ البي» وفي الثانية: رايدو السكدوتى 
الثالقة: ربت رت الببيت :وله أوَالبيبِت: 

قلتٌ: المرتبةٌ الأولى: هي حالٌ أهل التَرِفَة والأخرّى: حال أهل الخِدمَةٍ 
في طريقٍ المولى» والوؤوسطى : حال أهلٍ جَمع عالجمع في الحفمرء الأعلى؛ وهي 
م 

وعن مالك بن دينار قالّ: ينا أنا أطُوفٌ ذات ليلق إذا أنا بجُوَيريةٍ مُتعلّقةٍ بأستارٍ 
لكعبة؛ وهي تقول: يارب دعبت الات يقي التَعاتُ يارب كم من شَّهوَة ساعزٍ 

من الرَّمانٍ قليلاً قد أَوْرَمَتْ صاحبّها خَزْناً طويلاً يا رَبٌ أما لك عقوبة في دار القَرار 

إلا الدَّارُ؟ فما زالٌ ذلك قولّها حنّى طَلَمَ المَجِرٌ فوَضَعَّ مالك يدّه على رأسه صارخاًء 
يبكي يقول : َكِلَتْ مالك أَمّهِ وعَدِمَنْه جُويرِيةٌ منذٌ اللّيلِ قد بِطَلَنْهُ وعن حاله عطَلَئُة”". 


١ 


ف 


.)١50( «مثير الغرام الساكن»‎ )١( 
.)3١١ /١( «هداية السالك»‎ )( 


الرسالة (69). أنوار الحُجّج في أسرار الحجّج ا خرن 
5 2 قو اع 9 0 أ 
وفل تعلق رجل بأستار الكعبة) وانشك: 
00 و 5 7 م ص جح عرو 
د كَ ذَيل الأمن منكٌ وقد علّقتها مُستجيرا أيّهاالبارى 
ع2 


وما أظنك لما أن علقت بها حوفاً من النَّارِتُدنيني مِنّ النَارٍ 


3 50 2 - و 5 هم سس أ 
وها أنا جارّبيتٍأنتَ قلت لنا حجواإليه وقدأَوصَيت بالجار 


وعن صالح المُرّيٌ: أنّه كان يطوف بالبييء فسَهِمٌ أعرايياً يقولُ وهو 
متلق بأستار الكعبة: إلهي! إن اسيخفاري إيَاكَ على كشرة نوبي لَلَومٌ ظاهرٌ. 
وإنتركَ استغفاري على سَعَةٍ سَعَةِ رَحمَتِك لعَجُرٌ باهرٌ إلهي كم تتقرّبٌ إليّ بالنعم 
مع غِناكَ عي وعن عَمَليء وكم أتباعَدٌ عنك بالمّعاصي مم قري إليك في 
أمَليء فيا من إذا وَعَدَوَقَىء وإذا أَوْعَدَتَجَاوَرٌ وعَفاء أدخل عظيمٌ رمي في 
: سَعَةٍ رَحمّتِك من هذا الباب. إِنّكَ أنتّ الوّمَّابُ. قال صِالحٌ: فَوَاللَه ما سمعتٌ 
في حَجّي ذلك أبلغ من كلام الأعرابيٌ هنالِك”" . 

وقال الشَّيحْ المُحمقٌ على بن المُوفق”»: طَفْتُ بالبيت ليله وصليتٌ رَكمئين 
ا يإ ل يك كم أحد غلا النية الكوف رلا 
أزدادُ في نفسي ححيراء فبّينا أنا بِينَ النّائم واليَقَظانٍ إذ مَتَففَ بي هاتف يا علىٌ! سمِعنا 
مَقَالتَكَء أَوَ تدعو أنتٌ إلى بيتك مَن ث0 ؟! 

وقال الأوزاعي: رأَيتٌ رجلا متعلّقاً بأستار الكعبة» وهو يقول: يارب ني فقير 


سر 0 5 جو سر 0 5 4 إن سس وه سي وى | سا اسم 
كما ترّى» وصبيتي قد عروا كما ترّى» وناقتي قد عجفت كما ترَى» وبردتي قد يليت 


.)3١7 /١(»كلاسلا «هداية‎ )١( 

00 علي بن الموفق أبو الحسن» حج ستين حجة. عابد زاهد صوفيء, (ت 06هم). «حلية الأولياء» 
/6٠١(‏ ؟7١"3).‏ 

.)73١7 /١( «هداية السالك»‎ )9( 


2000 
١ ٠‏ 5 هم العَلامَة 2 عو العازتب 


كما ترَى فما تَرّى فيما تَرَىء يا من يَرَى ولا يُرّىء فإذا بصوتٍ من حَلفِه: يا عاصم. 
يا عاص إلحَقْ عمّكَ قد مَلَكَ بالطّائف» وخلّفَ ألف تَعسجَةَ وثلاتٌ مئة ناقة» وأربعَ 
مئةِ دينار» وأربعة أَعبّدِه وثلاثة أسيافٍ يمانيّه فامض فَحْذها فليسٌ له وارث غيرٌك. 

قالّالأوزاعِيٌ» فقلتُ: يا عاص إن الذي دَعَوتَه لقد كان منكٌ قَريباً؟ 
فقالَ: ياهذ!! أْمَاسَمِعْتَ قولّه تعالى: # وَإِدًا سَأَللكعِبادى عن فَإِنْ كَرِيبٌ # 
[القيرة ]10 . 

وإذاسعَيت فَتَدَكَرْتَرَذْد العبد في فناء دار السّيّدِ إظهاراً لمَحيتِه وإشعاراً لخِدمَيِه 
ورّجاءَ مُلاحَظَيَه بعين جُوده ورّحمته» وكنْ كمَنْ دَحَلَ دارٌ مَلِكِ وحرّمه» وخرّح منها 
مع حَدَّمَه وحَشَّحِه ولم يعلّمْ هل قَبِلّه المَولى أم لاء فهو ترّدَّدَ في فِنائِه مره بعدَ أخرّى» 
طَمّعاً في القَبِولِء ورّجاءً إلى الؤصول. 

ومثل الصّقنا والمَروةً بِكَفْمَي الميزان. تاظترا إل عجان وا تمان 
مُتردٌّداً بينَ حوب الْيِرانِء ورّجاءٍ الغفران. 

وإذاوَقَفْتَ بِعرَقة فتذكّز حال وُقوفك بينَ يدي اللو سْبحانّه يوم القيامة مع سائر 
الأمََّ وما هم فيه من شدائدٍ الأهوال» ومَشقَاتٍ الأحوالء مُنتَظرينَ ما يُقضَّى عليهم 
من دار هي جنة أو نار. 

فكذلك أهل عَرَقَةَ مُنَظِرونَ ما قيسم لهم من قَبِولٍ مم الأبرار» أو رَدٌ ممَ الفْجَّارٍ. 
وتذْكَر باختلافٍ أحوالٍ النّاسِ في مَوقِفِعَرَقَة وهم بينَ راكب من أهل القَوَة والثروة 
وماش وعاجز في القدرق حالّهم يوم القيامة؛ فونهُم مَن يُحسَّرٌ راكباً على النجائبء 
ومنهم مَن يُحشّرٌ ماشيأء ومنهم مَن يُحشّرٌ على وّجههء على قدرٍ المُناقبٍ والمُناصب 
والمّتاعبء وكنْ بِينَ الَوفٍ والرَّجِاءِ في جميع المراتب. 


.)73١7 /١( «هداية السالك»‎ )١( 


الرسالة (69). أنوار الحجج في أسرار الحجج ١١‏ 


, 0 ناض وَقَف عرف ولاس يدعودء 8 ا 


التحفاف 05 ونوا وإِن عَفُوَتَ 8 200 , 


وقال بعض السَّلَفٍ: رأيتٌ شاب في الموقف مُطر قا برأسه إلى الأرض منذ وَكَفَ 
النََّسٌ إلى أن سَقَط القَرْصٌء فقلتٌ يا هذا! أَبسُّطْ يدك للدّعاء فقالٌ لي: ثمّةَ وَّجهٌ! قلتٌ 
له: هذا يومٌ العَفْو عن الذنوبء فَبَسَط يدّهء ففي بَسْطٍ يده وَقَعْ ميتاً. 


ويل لبَّعضٍ السَّلَفِ وقد ضَحَى للشمس بعرّفة في يوم شديدٍ الحرٌ: لو أحذتَ 


ص 5 


ميت لكي أبستظ :يظلةد إذاالظر أفككىافنى القناكة فالضصاً 
نبا قش لقان لجس الي وبا اس ]إن كان شن الي 


وتدّكَّرْ بانتِظارٍ غُروبٍ الشّسمسء وإفاضّةٍ الَلْقٍ انتِظارٌ أهلٍ المَحسَّرٍ فصل 
التهناي يكفاعة سييف الأديا هليه البحية والنناة: 


وروي: ادنيل الواس ين في" تداك ماين 2 فالكان كيف كان النّاسٌ 


يف 


1 


فقال: لم أشّكٌ في الرَّحمِةِء لولا أنّي كنت معهمء يقولٌ: لعلّهم خُرمُوا بسَببِي 
وقالٌ بعض السَّلَفِ: عل ور اح ال 1 ب 
الصّباح ومعها شيخ فسَمِعْتُه وهو يقول: للَّهُمّ إنَا جِمْنا من حيثٌ تَعلّمُ مكائناء 


.)5٠7( «القرى لقاصد أم القرى»‎ )١( 

ف «المغني) لابن قدامة (7/ 7585)» «هداية السالك» .)7١5 /١(‏ 

(0) يونس بن عبيد بن دينار الإمام القدوة» أبو عبد الله العبديء مولاهم البصريء من صغار 
التابعين وفضلائهم, رأى أنس بن مالك» وحدث عن الحسنء (ت 5 7١ه).‏ «خلاصة تذهيب 
التهذزيب» .)55١(‏ 

(؟) «هداية السالك» .)5١5 /١(‏ 


4 02 اا لمارف 
وحَجَجْنَا كما أَمَرْئَناه ووَقَفْنا كما دَكَلْتَناه وقد رَأينا أهلّ الدّنيا إذا شاب المَملُوكُ في 
خدمّتهم تدّمَّموا أن يبيعوة» وقد شِبّنا في مُلكِكٌَء فارحَمْنا بلُطفِكٌ, وأَعيَقّنا بجُودِك”). 

فهذا طريقٌ العُلماءِ الأبرار» والمشايخ الأخيار» في اجتنابهم من الآثام 
والأوزار خحوفٌ المُحاسَبَّةِ في دار القَرار وَالجُعائَيَةٍ بالثَا رفي دار البّوارٍ. 

وقيل: إن سن أعظع الذنوب أن يحضي عَرَفات» ويظ و أن اللاتعالى لم يخقز 
لهذلك؛ لأنه جيه وقنوطً من مَعْفرَته» وسوعٌ ظَنّ بِرَبُه في حالَته. 

وهذا لا ينافي كُونّه بِينَ الخوفٍ من غَضَّبِه والرّجاءِ في لُطفِه وكَرَمِه لأنَ 
المّدارَ على خاتمةٍ أمرهء ويقينه في آخر عُمره فينبّغي أن يُّداوِمَ على الدّعاءء 
ويُواظِبَ على تُبوتٍ القَدَّم في مقام الرّجاءء ويُواظِبَ على كثرة الحمدٍ والثناء في 
السّرّاءِ والمَّرَّاءِ ويرضَى بما قدَّرَ اللُعليه في عالّم القَضاءء قائلاً: اللَّهُمَّ أحيِنْ 
عاقِيدّنا في الأمور كلّهاء وأجرْنا من خَِزْي الدّنيا وعذاب الآخرَةٍ» توَفّنا مُسلمين؛ 
وألحِقنا بالصَّالحِيِنَ وأدخِلنا الجنّةً آمنين, بِرَحمَتِكَ يا أرحم الرَّاحمِينَ وسلامٌ 
على المُرسَلِينَ والحم د لله ربٌ العالّمينَ. 


نين 


نا أت 


.)73١5 /١( «هداية السالك»‎ )١( 


َأليْنالهلِامَةٍ 


وإ جر) امو ١‏ 2 
0( سا | را أ سل أ 0 
/ 0 زم 
ا ري ورب 


ا ا 00 
ص © 


0 
7 4 5 4 ل 
كقها عا ثلا سرع وطير 
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لج اس هه 2_8 هه 
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ؤاة تان 
02 


3 
ا 5 1 


7 1 3 مره 0 
ارما نالعال : © على من 0 000 


0 اوعد" 


تعماا: الله رحن رد را 


دل الذى سكرهندى ء وامر ول »ل معطب لكر الما سجمام. 


د تعالى» والقسلوة والسلام جص شل هه » وما .عن الهوى.انعرالاً ١‏ 


د بوىء سالوس الهاي رمن صيام ابام معد وات . دبا لشؤهم اسالكا يام 
معلوماث ه دكرااوجب الصّلرات ف الار س1 العيث: ه ومنعيا و الاو زائالببيه 


ترب سنأ به اده تعالى ملي يثَر نملا د فاجع لامذء سارعا ش 


دكل من عدرل هن عذاالطرينَه ويواءاكانرا رئاس اومبشئنع اود نوبي ١‏ ناف 

نولا مانا لوعرمر به البارى» هل بن سلطان سند التادى» فد دع ال 
ملأل وج بب؟ استجيب ع من حمسن سوال السّائل الئلة الكا م استغريث 
نن جواب اليب الفافل الجاهل ه حيث فار الال بنضيم حسنن السوا نص لهم 
72 الام بأبنادى عل كالبل دقل لير عذال لحول فاوان ام 
ذلا ضزء ا ىلا ميجر و لانم ونان وكرصو رء سوال ولبجوابها وجمد اككرا 2 

در وجا مببينا ما هيا منالاقوال ه تكب السسائل مسري بالمرح الوجي رما طااياه 
ايا ا نمزم مضسر يا باخوان ,وس له عليه السّلام»ه حال نطث الكنامووهذا 
سن السائزه بِسَلوى مفام اككنامله خَادِ مس الوا ضع ١‏ مره انهه مل بر لصا النّه 
علب سجرن نامع له د نعد ادّء و كبر وضعو ارىلء تال مولا نا سينا 
ناصره يننا وشيص نوكبي ناسشبرال ماد وى ان الع يم دكابويل انه 
بعدا لما تص ل لايرى والتلن, وهو تاكيد اشلء ها الطر بن ارين ناث 


المكتبة الأحمدية )1( 


انلق 


قال انأ بسموساجداه» وويمه ]2 : : جك ود 
اج نياج 


اليد مرمعتنانه امام وول اليه مطلفاة | 
لاذلماه اليد ادها اما أ صقري ا : 
0 يلج ا عبلاة لمييطاسنة ليذ ١‏ وجني وانلاتة. 


ا حتيتها كلا نص ا حب سردي وميد ران 
بنك الجاع م تام 0 00 8 


0 ولا 
برس يعارم 0 

0 ررح ميتنا ا ونإنهاسن الاضو| لك كلب السالل مسرن الموج . 

لوجر ا طن باه لف ( بر مقدريا باخوان بول 
عليماللام14 حال لدان | لا م6و بير انن الال ؛فتمي 

د مل التواضع شر 1 
ى نىأ تدع تغم ال عم ١‏ 72 بوضص امام 

ل ان 


المكقة التيهانة (سن) 


لا 


الحمد لله ربٌ العالمينَ القائل في كتابهٍ الحكيم: # ولا نَمَف ما ليس لَك 
يه عِلْمٌ 4 [الإسراء:7]» والصلاة والسلامٌ الأتمّينِ على سيد المرسلينَ محمد 
القائل: « الم بّعٌّ بما لم عط كلابس تَُوْبَيْ زُورِ). 

وبعد: فإنّ من بين ماصنّف العلامة الملاعليٌ القاري من رسائل؛ ما 
كان في الردٌ على مَنْ تصدّر للتعليم والوَّعْظٍ والإرشادء ولمّا يتمكن من العلمء 
ا 0 2 0010 
يرد عليه فِعْلّهِ ولا قَوْلّه. 

وهذه الرسالة المُسمّاة ب: «البرّهان الجَلي العلى على مَنْ سمي من غير 
مسميٌ بالولي» فيها برهانٌ واضحٌ ظاهرٌء وردٌ على ادّعى الولايةَ والعلمَ في مكةً 
المكرمة» حيث كانت سُكنى المُصِنَّفء فقد كان فيها هذا الرجلٌ الذي عَرَّفَ به 
الصضدت باسم (غير الولي). كدت الصلى النافلة أثناء خط: الغيدة 0 
عليه لعي انشع رفع باس مين اللبى عن الناقاة الساء ماو العيدا قر ا خم 
الولي على المنكرين عليه فِخْلّه بجواب يدل على جَهْلِ مع استعلاءِ في عبارته 
ومجاوزتهٍ لللآداب في الخطاب عند السؤال والجواب. 

ثم رفع الأمرٌإلى العلّامة القارِيُ مع جواب (غَيْرٍ الوليّ)» فكانت هذه 
الرسالة» وهي في تَفِنِيدٍ جواب (غير الولي»» وبيانٍ القَوْلٍ الحقّ في أصلٍ 


١5‏ 5-2 7 اك قارف 
مسألةٍ الثّافلةٍ أثناة صلاة العيد» وقد حَشّد المصئفٌ في هذا الب 
وأدلّتهم التي كانت م نان مُستّندهم في الاحتجاج. ولم ينس أنه يعقب على عبارات 
(غير الولي) التي انتقصّ فيه افص عليه وقح مما يبا الخ اكليم 
فضلاً عن يأتي به الوليٌ والعالمٌ الجليل. 

ثم إن (غير الولي) وَّف على كلام المُصئَّف المَمْروض في رسالّنا هذه 
فرجّع إلى الاعتذار» وبرَّر فِعْلّهِ بما ايه مبن دنب مُعلَّلا ْله بأنّه ظنّ 
المُعْتَرِض عليه من العَوامٌ الجهّال من أبناء العرب قليلي الأدب! و(غيرٌ الولي) هو 
من الأرُوام في زمن حُكْم بني عثمان لبلادٍ الحجاز. فأتى بما هو قبح مِنْ سابقه. 

والمصنفٌ رأى في هذا القولٍ تحطيئة ثانية» فكتّب مُذَّيّلاً على رسالته 
هذه يَشْرحٌ فيه ححَطرَ ماوَقَعٌَ به (غيرٌ الوليّ) مِنَ الخطايا والبّلايا وهو المُتصدرٌ 
للوعظ والتدريس. 

ثم كانت خطيئةٌ (غير الوليٌ) الثالشة» وهي توعَدٌ المصنّفِ القاري وتَخْويفٍ 
بأمير مكة آنذاك الأمير حسن! وهذا شأن المُتَعالِمِينَ عند الإفلاس يَلْجؤون إلى 
سيفي الحُكام للردٌ على مُخالفيهم. 

وفي هذه الرسالةٍ سَلّك المصنفٌ أسلوباً مختلفاً في الكتابة يقتضيه موضوعٌ 
الرّسالةٍ وهو إيراد المُقطّعات من كلام (غير الولي) مَبْدُووَةٌ بعبارة: (قال» ثم قال). 
ثم التعقيبٌ عليها بما يُناسبٌ المقامَ» 539 التعقيبات متعدّدةٌ الموضوعات. مرةً في 
الفقَهِ وأخرى في السَّيرة» أو في الحديث» أو التفسير» وكانت عبارة المُصئف يَغْلِبُ 
عليها التَرَسُلُ والسَجع» وتَشْنَد لهجته أحياناً ثم تهدأً. 

وللتسهيل على القارئ ميِّرْتَ عباراتٍ (غيرٍ الولي) بالحرف الأسود 
والأقواسء. وذلك قَضدّ الإيضاح. وألا يختلط الكلام. 


الرسالة ( 00). البرهان الجلى العلى على مَن سُمَىَ من غير مسمّى بالولى ١‏ 
كما أني ميرت عباراتٍ الفقهاء التي تصدّى المصنف لشّرّْحِها بالأقواس فقط. 
وقد اعتمدثٌ في تحقيق هذه الرسالةٍ مع مُذَيّلها على ثلاث تُسخ خطية: 
الأولنى وه الفسخة الشاليمانية وكان خل الاعتما و عليهنا» ووم علس 4 
والثانية: نسخة الجامعة الإسلامية في المدينةٍ المنورة» ورمزها «ج»» والثالثة: 
التببيخةة الأحيدية وزمر ها 113 
٠‏ 5 ءِ ع بل سه َ 9 سن كه 18 ع 41 , من - 
وفي الختام أسأل الله العلي القديرٌ أن يتقبل منا أعمالناء ويعفوَ عما تعثرت 
به أقلامُناء إِنّهِ تعالى سميعٌ مجيبٌ للدعاء» والح مد لله رب العالمينَ» وصلَى الله 


ع0 


على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المحقق 


زب 


الحم لله الذي حَكّمَ وقَضَّىء وأَمَرَّ ونَهّى مَعَقَ مُعَقبَ لحكمه. ولا راد 
لقُضافدِهء شبحائه وتَعالّى؛ والصَّلاةٌ والشَلام على من كَوَلَ في حمّه: ٠‏ وباي 
عن اوكا( إن هو إِلَاوْيوك * [النجم: -14] فبالوخي الجَليٌ فر ضَّ صيامَ يام 
#سدودايه وبالخفي - رم ابام تعلومائيء وكذا وجب الصَّدواتٍ في 
الأزممَة اله لمُعينَة ومنّعها في الأوقات المَبِينَة فوَ جب مُتابعكّه صلّى الله له تعالى 

عليه وسلُمَ فِعْلاً وتَْكاً على جميعَ الأ لوو وو مس 
هذا الطَّرِيِقٍء فهو إمًا كافِرٌ أوفاسقٌ أو مُبتَدِءٌ أو زنديقٌ. 

ما بِعدُ: فيقولُ المُاتجئٌ إلى حَرَّم ربّه البارِيء علي بن لطن محمد 
التازع لاقن اف إلى سوال وخرانته كدح قاد نين فوا اتفال الغاق 
الكاملء كما استَغْرَبْتَ من جواب المُجيب الغافِل الجاهل. 

حيث قامَ الأول بقَضيّته: خسن السُّؤالٍ نِصفٌ العلمء ورد الثاني كلامّه بما 
بُنادى عليه بكثرة الجهل ووِلّة الجلم في مُحالمَته لقَوِهِ تعالى: لوألل 56 
نهر [الضحى: 46٠١‏ أي: لاتزَجرٌ ولائفْهَرُ. 

وها أنا أذكرٌ صورَةً السّوالِ والجواب على وَجْهِ الكمالٍء مَشروحاً مَمرُوجاً 
مبيّناً ما فيها من الأقوال. 

فكتّبَ الصَايل مبتينا بالمدج الوَجِيزِء خالا إيباه: (أَيها العزيز) مُعتَدِياً 
بإخوانٍ يوسفَ له عليه السَّلامُ في حالٍ لُطفيٍ الكلام؛ وهذا من السّائلٍ 


و 


كت مولن القت 
١6‏ (. كام" الْعَلآمَةٍ ع ص د بازث 


بمُقتَصَى مهام الكامل-غاية منّ النُواضعء أعرّه الل عَمَلاً بقوله يك (مَن 
تَواضَع لله رَفَحَه الله ومن تكبّرٌَ وضَعَه الله0". 

ثعّقالَ:(مولانا)؛أي: سيِّدَنا وناصِرَ دينناء (وشَيحنا)؛ أي: كبيرّناء مُشيراً 
إلى ماروي: أن اشيج في قومِه 0 في أُمّقه2"0 ( بعد التتقبيل)؛ أي : تَقبِيلٍ 
الأيديء (والتلشيم)» وهو تأكيدٌ ما قبلّه على طريقٍ التَّجرِيدِء فنَ اللَّنَمّ في اللّةٍ 
دص بتقببل القَّم على وجو التي بلقنا كم صلَيتُم يوم العيد في أثناء خطبة 
الإمام؛ والحالٌ أنَّ المشهورٌ في مذكبنا المَنقولٍ من أمَّةٍ الأعلام: أنَّ النافلة حال 
الطب مكروهةٌ”, وكذا في المُصَلَّى ولو بالمَسجِدٍ الحر 86و هذا نقل كلام 
الإمام الرُبلَعِيٌ في شرح الكَنْرْ) يعني المَمرُوجٌ َه بالمّرح في هذا المحلٌ). ‏ 


)١(‏ رواه أحمد »)١١1/75(‏ وابن ماجه :))5١1/7(‏ وابن حبان (/077) من حديث أبى سعيد الخدري» 
وإسناده ضعيف» فيه دراج أبي السمح. وهو ضعيفء. وروأه البيهقي في لاشعب الإيمان» (وال/ا/ا). 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» (770) من حديث عابس بن ربيعة» عن عمر» وفى إسناده سعيد بن 
سلام العطارء وهو متروك» وقال أحمد: كذاب. 


ورواه البيهقى (/7/17/8)؛ وابن أبى شيبة )75471١(‏ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن 


عمر موقوفا. 
لكن رواه مسلم (708) وأحمد (707/) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: الما تواضع أحد لله 
إلا رفعه اللّه»). 


0( رواه ابن عساكر في «معجمه» (87/1) من حديث أبي رافع مرفوعاً. وقال: هذا حديث منكر والقناطري 
كذاب» وإنما سمي بالقناطري لأنه كان يكذب قناطير. اه. وقد نصٌ العلماء أنه موضوعء انظر «المقاصد 
الحسنة» ١70‏ 5)» و«تخريج الإحياء» /١(‏ 73719)» و«اللآلئ المصنوعة» »)١5١ /١(‏ و”تنزيه الشريعة» 
)3١17/١(‏ و«الأسرار المرفوعة» (ص 7794)» و«ميزان الاعتدال» (7/ 777) (ترجمة محمد بن عبد 
الملك القناطري). 

(2 انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي /١(‏ 817). 

(8) المصدر السابق /١(‏ 778). 


الرسالة ( .)60٠١‏ البرهان الجلى العلى على مَن سُمَىَ من غير مسمّى بالولى أه٠١‏ 

ولاشكٌ في صِحَّةٍ هذا المَتن المُعبَبَرٍ عليه العَمَلُ وفي جَلالةِ هذا الشّارِح 
الأكمّلء حيث قال 1 وج)”'؛ أي: ريد صَلاةٍ العيدء ومستَفيدٌ التزيد» م 
سائر العَبِيدٍ (إلى المُصَلَّى)؛ أي : إلى المَوضِع الذي يُصَلَّى فيه صلاةٌ العيدء وهو 
َعَم من أن تكونّ الجبّانَة ارج البلدٍ أو في داخله للضّرورة. 

وأمّا مسجد الحرام: فمَوضوعٌ للصَّلواتٍ الخَمْسٍء وللجُمْعةٍ والعيدٍ 
والاعسقاوو اكد ارق حتى فال يحض كلماقنا: إله شسكى من مسال ةكرافية 
صلاة الجّنازة في المَسجِدٍء وهذا أَحَدَ وجو إطلاقٍ المّساجدٍ بصِيعَةٍ المع 
علسة؛ خييث :قال تعالى: عنما يتنه مين أده 4 [الفزية:16]: ْ 

ووّج هآخرٌ: أنه لكونِه قله للمّساجدٍء أو لكونٍ مَكانه مَساجِدَ أو لكَونِهِ صاحبّ 
جهاتٍ مُختلفةٍء كلّ منها مَسجِدٌ كما قي في (سراويلٌ)©. 

وقونه: (غيرَ مُتَتَفّل)؛ أي: حال كونه غير مُتتَفّلِ في المُصَلَّى حيس وُصولِه 
إليه مُطلّقا لا قبلّ صلاة العيدٍ ولا بعدها؛ أي: مادامً الكَلقُ مُجِتَمعينَ فيه؛ لب 
يُظَنَ أن صلاةً العيدٍ لها سنَّةٌ قبليّةٌ أو بَعدِيّة ولمَلَا يُموَهّمَ جَوارٌ الانفراد بها أداء أو 
قَضاءًء أو نحو ذلك من الحِكّم التي لا اطّلاعَ على حَقيقَيِها إلاالصاحب الشَّريعةٍ 
في الحقيقة. وإنّما يظهَرٌ بعضُ شيء لأتباعه ببركة اتََاعِهِ في الطَرِيقة فلا يردُ 
ما قبل من أنَعَدَمَ فعله وك لا يرم منه وُجودُ الكراهة؛ لان نقول: تركُه الصّلاة 
مم جره يلل عليهاء وكوثها قر عينه نا يدل على أنه لِحكمّة اقتَضَّت ذلك 
فتَعَيّنَ على الأتباع اباعه فيما هنالك. 


() انظر: «شرح الكنز_تبيين الحقائق» /١(‏ 214©؛ وما بين قوسين كلام الزيلعي صاحب «الشرح)». وما 
سواه كلام المصنفء والله أعلم. 
(0 انظر: «المقتضب» (7/ 7505), واشرح المفصل» لابن يعيش »)١517/ /١(‏ و«الكافية» .)١7(‏ 


ع عد لماكل لتازغة 
هم ١‏ 8 هم الْعَلامَة ت عا لقازثب 


ثم قونّه: (إذهو مكروةٌ في المُصلّى)”": تَعليلٌ يما قبله؛ أي: إنّما قُلنا: لا 
نَل فيه على الإطلاقٍ؛ لأنَّ التََفُلَ مَكروةٌ في المُصلَّى في الجُملق وهوأَعَةُ 
ب انا ركدون للد ضيف أو ا ننه عويش ماغلية الك رونا او الأكريق: 
ولانَاكٌَ أن الأحوّط لصاحب الدَّينِ القَويم أن يترٌكَ المُحََلَفَ في كراهته مُطلَقاً؛ 
إذمن القواعدٍ المُقرَّرَةٍ ترجيحٌ الأدِلَّةِ المُحرّمةٍ على الْأَوِلَّةٍ المُبِحَةِ عند وُقوع 
التَعارّض وخصول التّنافُضيء ولاشكٌ أنه كذلك إذا كان اواك امي فق 
الكراهِيةٍ وارتكاب الإباحةٍ» ولهذا قَصَلَّه فقال: (قبلّ صلاة العيدٍ اتّفاقاً)؛ أي: 
بِيِنَ أئمّنا. (واختَلفُوا في البيتٍ قبل الصّلاة)”"» قيّدَه به؛ إذ بعدّها في البيتٍ لا 


14 الع ىا 


كوو فقيل كتف نما وى انا ماوع أى سيد الحدرى رمق الله 
-ه هه 00 َ ' َس _ - َه 
عنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمَ لا يصلي قبل العيدٍ شيئاء 
لت 0 0 رح >  )0(‏ «سسىس عو مو )2 
فإِذارَجَعَ إلى مَنَزِلِهِ صَلَى ركعتين”". ذكره ابن الهمام ". 
5 5 أ 57 0 -ه 7 5 َ 2 
ويُنصِفٌ هذا الحديث عَدَمُ كرامّةٍ التنفل في البيتٍ قبل الصَّلاةٍ أيضاًء ولعل 
بعض المشايخ ممّن قال: يكرَّهُ في البيتٍ قَبلّهاء ومن قال: يكرّهُ بعدّها في البيتٍ أيضاً؛ 
لم يبلَعْه هذا الحديث. 
وكذا الكَلامُ في قولِه: (وبعدها) في المَسألة أقَلا يظهَرٌ قَرقٌ بحَسَبٍ 
الدَِِّلٍ المَسوب إليه صلّى اللهُتعالى عليه وسلّمَ؟ حيث إِنّه لم يُصَلُ في 
المُصلَّى لا قبلّها ولا بعدّهاء في الوّجِهٍ أن يِقَعَ الانّاقُ على كراهة الصَّلاة القَبليّةء 
)١(‏ انظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ 5 77). 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
() رواه ابن ماجه »)١791(‏ وأحمد »)١١777(‏ وإسناده حسنء فيما قال البوصيري في «مصباح 


الزجاجة» »)١161“ /١(‏ وابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» /١(‏ 017 5) ط دار اللباب. 
(5) انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (؟/ 77). 


الرسالة ( )6١‏ البرهان الجلى العلى على من سمَىَ من غير مسمى بالولى ٠ه ١‏ 
والاسوتاو ف فى كدر نينا فى قادة فسن الفنة ع ودلب على توا مين 
الخِلافء وقَوَةٍ الكراهة ولذا قالّ: (وعامّتهم)؛ أي: أكثّرٌ العُلماءٍ وججمهورٌ 
الفَقّهاءِ (على الكراهيةٍ قبلّ الصَّلاةٍ مُطلّقاً)؛ أي: شاملاً في البيتِ قبل الخروج 
ااا ا 
ااتى فى كس وميس هما ول مقع" 

أقول: الزَيلعِىٌ رحمّه الله “- إمامٌ جَليلٌ معد لتر سيت مه 
الحدي بالل الذي أورّده لم أعرفه نعمْ وَردما يدل على صِحَةِ معناه في «الكتب 
الست عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أن التي ل حَرَ تمان بهوالعيد: 
لم يصَلّ قبلّها ولا بعدّها". 

وأخرّجّ الترمذي وصَححَه عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى جيواد اه د في 
بيو يوم عد فلم يصَلَّ قبلّها ولا بعدّهاء وَدَكَرَ أن الي صلى الله لَه تعالى عليه وسَلَّمَ فَعَله0©. 

ورَوَى البُخَارِيٌ ومُسِلِمٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الله #“عنهها: أنَ الى صلَّى الله 
تعالى عليه وسدَّمَ صلّى يومَ الإفطر رَكعتّين لم يُصَلٌ قبلّهما ولا بعدهما©. انتهى 
أي: كلامٌ الزَيلَمك ©. 
0 انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي /١(‏ 5؟١5).‏ 
(0) رواه البخاري (455): ومسلم بعد الحديث (6840)» وأبو داود(59١١2).»‏ والترمذي (0145)., 


والنسائي (”/ »)١197‏ وابن ماجه .)١191(‏ 

فر رواه الترمذي (078)» وأحمد(2517). والحاكم /١(‏ 065» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(4) رواه البخاري (555)): ومسلم (6150). 

(6) انظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ 770-7715). 


تيع ع لوالو 
0 َ 
١5‏ 2 م العَلامَةٍ ك2 6.4.37 العازث 


قَالَالسَايِلُ: (فَيْشُوا جَرْاكُمُ الله يرا أْصَمَّ الأقوالِء وأَرجَحَ الرّواياتِ؛ 
نإنكم مُقتَدَى الأنام في هذه الأيّام). 

هذا آخرٌ سُوالِهه ونهاية مَقالِه. وليس كما ترّى فيه نهيٌ له عن الصّلاةٍ لا 
في أثنائها ولا فيما بعدّهاء بل حَصَلٌ له تردّدٌُ في تصحيح هذه المسألة أو وَقَمَ 
له امتِحانُ في تصريح المَعرفةِء فإنّ الإنسان عند الامتحان 121 هات 

كنب إليه هذا السَّائِل على أحسن الآداب على طريقٍ الصَّوابء ومن القَواعِدٍ 
المَعقُولَةِ المُوَيّدةٍ بالمنقولة: أن الجاهِل إذا عَجَرَ عن جواب المَسألة عَدَلَ إلى 
الخُشوئة والخصومةء بِمُقتَضَى النَفْس الفِرْعَونيَة الممشحوئة بالرّعونة والغْرورٍ 


- 5 5 4< 12 الح سحل لس سا بر م 0 عرص< و 
والأمور العجيبة» حيث #8 قَالَ وْعَوَنُ وَمَارَبُ العنلميت (5) فَالَ ربب لسوت وَالْارضٍ 


٠. 
حم‎ 


2 6_- أ م الس سا و سم اوس 2 0 وى ددا 
وما همانم موقن 80 فال يمن حول ألا يون 80 ذال ربك ورب بيك الأول 
ا ا 1 م عسل 
() قَالَ إن رسولكم اذى أرسيل لبك لمجنوث )قال رب الْمِشْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ وما همان مم 
00 يي كس سر سج برو 


0 ده مسد ب 4س سج 21م 
تعقِلُونَ (5) قَاللينٍ أتخذت إ لبها غَيرى لاجعلتك من الْمسَجونِيَ *# [الشعراء: 594-77؟]. 
فكَتّب إليه بتحقر لدّيه مُعَّر ضاً عليه: 


ماع 4 


(أيها الوَلَدٌ). وهذا الخِطابٌ إِنّما يُستَحسَنٌ في الجملةٍ من الأب لابنه» أو من 
العالم لتلميذِه أو من الشّبخ لمُرِيدِهء أو من السّيّدِ لعبدِهء أو من الكبير السّنَّ لصّغيره 
جدَا حنَّى يمك أن يكونٌ له أباً أو جَدَاً على ما هو المُتعارَفٌ. وهذا السَّائِلٌ أكبرُ منه 
سنا ورتبَة فيكونُ هذا مخالمَةٌ عُرفيَ يعرِفها أربابُ الآداب» وأصحابٌ الألباب» مع 
مُخْالفَتِه للأدب المُستَّحسَنٍ المُستفادٍ من الآبة القرآنيّة المُتضَمنةِ للقَواعدٍ الشسَرعية 
وهي قولّه تعالى: # وَإِدَاحيَيمم بحي فَحبوْحَسَنَ نهآ أو ردُوهآ 4 [النساء: 3]. 

ثم قالّ: (حُملْنا بالحديث الشّريفِ المَروِيّ عن الب صلّى اللهتعالى عليه وسلَّم). 


رق 


فهذا أوَّلُعَدَم المُطابقة بينَ الجواب والمسألةٍ؛ لأنَّ السُّوالَ مُشْتَمِلُ على 


الرسالة ( .)6١‏ البرهان الجلى العلى على من سمي من غير مسمى بالولي هه ١‏ 


تطلّب الأمر المُقرّر في المَذْهَبٍ الحقّ عندَ الخواصٌ من العُلماءِ» وغيرهم من 
المُقلّدِينَ للمُجتَّهدِين المُطلَّقٍء الذي وُجودُ مئله في هذا الزَّمانِ من المُحالٍ 
العادي فلم يتحَمَنُ وهذا المُجِيبٌُ لم يفهّم المُروعٌ الواضِحَة فكيف الأصولٌ 
والأقيسَة اللّائِحَةٌ على مايش هد عليه أقو له الآتيِقٌ واستدلالاثه الواهية؟ 

فكوا عة | العد تت وهو ار له هئ لذ #تعالى عليه وسلَّمَ ال نا روه 
براي في «الأوسَطِ» عن سَهلٍ بن سَعْدٍ رضي الله لله عنه قال اا ري إل 
الي صلى الله #تعالى عليه وسآمٌ فقال: انامديد اغا انه اذ لقسيت: 
وأحبب ما شِيْتٌ فإنّكَ مُفارِقٌ)20. 

رهما أمرآن واعساف لكر بالمقتصرو كيتنا 

(واعمّل ماذة شِكت)؛ أي: منَ الكَيِرٍ والشّرٌ؛ (فإنّكَ محري به)؛ أي مثات 
عليه وشماقث لقبه إن رفكي وذ فقي فهذاممتى الحدي. 

فأيٌ دلالةٍ له على ما نحي فيه؟! وهل يُمكِنُ أن يقالَ: معناه على ما تَوَهُمَ 
ا 
إليه حتّى يكونٌ عمَلّه مُوافِقاً» وجوابّه مُطابقاً. 


,)707 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ »)235٠ /5( رواه الطبراني في «اللأوسط) (57178)» والحاكم‎ )١( 
والخطيب في‎ »23٠١5/( والقضاعي في «مسند الشهاب» (0757» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
من طريق زافر بن‎ )2٠١8 /7( ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ -)١7 /5( «تاريخ بغداد»‎ 
سليمان عن محمد بن عيينة» عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح‎ 
عن رسول الله يك . وذكر أنه في حديث سهل: محمد بن عبينة» كذبه أبو زرعة وأن ابن عدي قال: زافر‎ 
بن سليمان لا يتابع على عامة ما يرويه. وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 07 ): فيه زافر بن سليمان‎ 
وثقه أحمد وابن معين وأبو داود» وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لاايضر. قلت: وزافر بن سليمان‎ 
قال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الأوهام» وأما محمد بن عيينة فقد قال الحافظ: صدوق له أوهام؛‎ 
وقال أبو حاتم: لايحتج به له مناكير! وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (5057)» و«الموضوعات»‎ 
.)17 للصنعاني (ص‎ 


ع كال | ا 
5 2 ص اانا لتارفت 
ثم قال : (وبالحديث الشريفي: «أَقَرَت ب ما يكون العبدٌ من ريّه وهو ساجدٌ). وفي 


رواية: (إذا سَحَدَ). والحديث رَواه مُسلِمٌ وأبو داود والنّسائئٌ عن أبي هُريرَّة رضي ابه 
و 
تعالى عنه. ولفظه: «أقرَبُ ما يكونُ العبدُ من ريه وهو ساجدٌء فأكثرُوا منَ الدّعاءِ»)". 


نويج لأعو ايحم التحدية ,على غنوه التجافل؟ أن يكون سباعدا 
لصئّمء أو مخلوقء أو حالة سكرء أو بلا وضوءء أو من غير استقبالٍ قِبِلَقَ 
ونحوهاء ليعمٌ سَجدئّه في الصَّلاةٍ المَنهَّةِ المُحرَّمةِه مع أنَ القَربَ إلى الوَّبّ لا 


ل 


كنون الابيد : نحقّقٍ جميع تّسرائط السّجدةٍ وأركانهاء والاجتنابٍ عن مُوجِباتٍ 
بطلانهاء بل أقرَب ماكر السام لم وجرسانيا إذاكار راطيا لجع 
السَّمَنِ والآدابء ومُحتَرِزاً عن أنواع الممكروهاتٍ المّذكورة في الباب. 

ثم قالّ: (وبالحديث الشرِيف؛ يعني به ما وَرَد عن أنس رضي اللهُ تعالى 
عدة ترتوعا على ساروا الإمام احمة واللرمنلي والعاقم كادي ١حبّبَ‏ إلي 
من دُنياكُمْ النْساءٌ وأ , لطَيبُ» وقّدَةٌ عينى فى الصَّلاةِ)). 


20 حب إلى من دُنياكم ثّلاثْ0”"؛ لفظ «نَلاثُ) ليس في الأصول الْمَعتَمَّدةٍ. 


)0010 رواه مسلم (5875)» وأبو داود (87/5)» والنسائي (؟/ 57*») وأحمد )1575١(‏ بلفظ: «وهو ساجد). 
ورواه تمام في «فوائده» )١1109(‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: «إذا سجد)» وفي 
إسناده مروان بن سالم» وهو ضعيف منكر الحديث. 

(0) رواه أحمد(97؟؟١١).‏ والنسائي (1/ »)5١‏ وفي «الكبرى» (8875)» والحاكم وصححه (”/ 
14) من حديث أنس بن مالك. 

() ليس في لفظ المعتَرَّضٍ عليه لفظ: «ثلاث»). ورواه بهذه الزيادة: الكلاباذي في «بحر الفوائد) 
)7١6 /١١‏ من حديث أنس. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ”797): وأما ما استقر في هذا الحديث من زيادة «ثلاث» 
فلم أقف عليها إلا في موضعين من «الإحياء» وفي تفسير آل عمران من «الكشاف»» وما رأيتها في 
شيء من طرق الحديث بعد مزيد تفتيش وبذلك صرح الزركشي فقال: إنه لم يرد فيه لفظ «ثلاث»» - 


الرسالة ( .)6١‏ البرهان الجلي العلى على من سمي من غير مسمى بالولي /زه ١‏ 
ثم قو قوله : «الطَّيبُ والنْاءً»؛ الصّحِيحُ تقديمُ ١الشّساءِ»‏ على «الطّيب» لما وه 
ثم كول ١ه‏ عيني في الصَّلاةَ)؛ أ في الصَّلاةٍ الكاملة الخالية عن المُسادٍ 

والكَرامَةَ» ولِذا ما صَلَّى تَفْلاً قبل صلاة العيد ولا بعدّها في المُصلّى» فلو كانتِ 

الصّلاة بإطلاقِها قَرَّة عينِ له كما توَهّمّه القايِلُ الجاهلء لَصَّلّاها واقتَدَى به الأمّةُ فيها. 
ثمّقال : (والصّلاةٌ التي صَلَينُها بعد صلاة العيدٍ مَذكورَةٌ في ١مجمّع‏ 

القوائدل))2". 
وفيه أنّها هل مَذكورةٌ بوّصفي الكَرامَةٍ أو الإباحَة حَةِ أو السّنْةِ؟ وهل هي مُقيّد ل نما 

في البيتٍ بعد صلاةٍ الع أو بما في المُصلَّى بوَصف الإطلاقي القابل بأن يُفِيدَ كوتها 

00 

شور ل ملع شلا لو العوشوعط في الخو وري العترة ع 

الجُمهورء وعلى تقدير مُطابقَيه للمتقصود» وهو قولٌ شاذً تردوٌ بل قال ابنُالهُمام: 

لا يجورٌ تَقلُ الأحاديث والقراءاتٍ والرّواياتِ عن الكُْبٍ المَهجورةٍ» والرّسائلٍ التي 

هي غير المَشهورَة'". 
ثم قالّ: (وفي سائر الكتب من القّتاوى). 
أي: وباقيهاء أو وجّميعِهاء وهذا كَذِبٌ مَحض على المُفتينء وافتِراءٌ على 

العْلماءِ العالمين» فإِنْ «شَرحَ الزِيلِعِيٌ للكنز» المُطابقٍ لمافي كتاب ابن الام 

اشرح الهداية» من حملة ة الفتاوّى التي يعتّمدها الخاضٌ ونم بل انا 

في المَاوّىء وَحمِدَةُ كلام العُلماءٍ من أربابٍ الأصولٍ والقُروع في الأحكام. 


قال: وزيادته محيلة للمعنى. فإن الصلاة اسيك من الدنيا. 
)١(‏ لم أهتدٍ إلى معرفته. 
فه لم أقف عليه في «فتح القدير»» و«التحرير) أيضاً. 


ع كد الات 
مه .١ ١‏ هم الْعَلآمَةٍ ك2 عد العازت 


مو 


وفي «شرح المّنية": يُكرَهُ التَفْلَ قبل صلاة العيدٍ مُطلَقاً وبعدّها في الجبّانة؛ 
أي: الصَّحراءء والمُرادُ بها فِناءُ المِصّر المُعَدَ لصلاة العيدِء ولا فرقٌ في هذا الحكم 
بِينَ الجبّانة والجامع. 


ل 


7 من ا 5 2 
وفي امواهب الرّحمنٍ)”": ويْكرَه الل قبلّها مُطلَقا وبعدّها في المُصلَى في 
اختيار الجمهورء وَذَكَرٌ الأحاديث السَّابقَة. 


2 
2 يي‎ 
٠ 


وفي «فتاوّى الظّهِيرَةِ6©: رُوِيَ عن أبي بكر الرَّاذِيٌّ أن معتى قولهم: لا 
كنل قز رضلاة العيد ناليش قبلا مسلا ندر لآ أن الطيلاة مكروعة نبهاء 
والكَرْخيٌ نصّ على الكراهة. 

وقال محمَّدٌبنٌ مُقاتل: لا بأسّ بِصَلاةٍ الضُحَى قبل الخُروج إلى الجبّانقء 


4و 


وَإنضا كنزة فى الستانة»وضامة مقسابيكنا على الكر امةتعلى الأطالاق 1 . 


ولو دَمَبّنا إلى نقلٍ النقولٍ في هذا الباب. لوّقَمَ غاية الإطناب. 


و 


وفي «شّرح المَجمّع)”": ويُكرَةُ التَنفل قبلّها؛ أي: قبل صلاة العيدء وقالّ 
0 0 يي سه سس 9 -ه 045 سن 2 -ه 2 0 كِ - 
الشافعِىٌ: لايكرّة. قَيِّدَ بقَولِه: قبلّها؛ لأن التَتَملّ بعدّها غير مكروواتّفاقاً فى 


)١(‏ هو كتاب: «القنية شرح المنية»» لإبراهيم الحلبي المتوفى سنة (905ه). 

(؟) «مواهب الرحمن في مذهب النعمان»» لإبراهيم بن موسى الطرابلسيء نزيل القاهرة» المتوفى سنة 
(0©). انظر: «كشف الظنون» (؟/ .)١18946‏ 

(©) «الفتاوى الظهيرية»» لظهير الدين محمد بن أحمد القاضي البخاريء المتوفى سنة (9١5ه).‏ انظر: 
«كشف الظنون» (؟7/ .)١1775‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 23917)» و«البناية شرح الهداية» للعيني (7/ .)٠١0‏ 

(5) المجمع: هو مجمع البحرين وملتقى النهرين» لأحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي 
الحنفي المتوفى سنة (5945ه). انظر: اكشف الظنون» (”/ .)١099‏ و«هدية العارفين» (؟/ 
7» و«(إيضاح المكنون)» (5/ /5/1). 


الرسالة ( .)0٠‏ البرهان الجلي العلى على مَن سُمَىَ من غير مسمّى بالولى ١٠64‏ 
الجُمِلَّةٍ بينَّا وبين الشَافعية فإنَّه لايْكرَهُ عنده مُطلّقاًء وعندنا لايكرّه بعدّها في 
البيتٍ اتّفاقا» وفي المُصَلَّى عند بعض عُلمايناء والجُمهورٌ على كُراهتها فيه. 
تج قال: وقيل: يُكرَّهُ في المُصَلَّى خاصَّةَ والأصّحٌ أنّهِ ممكروة فيه وفي 
غيره. كذافي «الخانيّةَ). انتهى0" 
لوس عي وو جود 
له: قيل: (يكره في المُصِلَّى خاصّةً)؛ أي : قبلّهاء ليصِح قولّه: (والأصَحٌ أنه 
تكروة فيه أي ف المُصلى (وفي غر لي: لوي اليت. واف أ 
ثمّ اعلَمْ أن المُخالف معنا في هذه المَسألةٍ من الأثمّة إنّما هو الإمامٌ السَّافْعِىٌ 
فَحَسْبُء وأمًا الإمامُ مالك والإمامُ أحمدٌ فوِنَ المُوافِقين معناء فإذا عَرَفْتَ هذا فما وَقَمَ 
في اقَتاوَى قاضي خاً» ونحوه مما يُوهِمُ أنه لا يْكرَهُ في المُصلَى بعدّهاء حيث قال: 
ولا يتطَوّعٌ في الجبّانة قبل صلاة العيدء وله أن يتطَوّعَ بعدها”". فإمًا مُوَّوَلُ بأن يُصلَيَّ 
بعدّها في ببته» أو مَحمُولٌ على قولٍ غير الججمهورء أو المُرادُ به أنه يتطوّعٌ بعدَ صلاة 
العيد وتمَرّقٍ أهلها من المُصلَّى أو مخصوصٌ بمَن لم يُدْرِكُ صلاةً العيد_ كما سيأتي 
- أنه يُصلّي يوم العيد في المُصلَّى لا قبلّ صلاة العيدٍ ولا بعدّهاء كما أن الاتمَاقَ ثابتٌ 
بِينَ المّشايخ أن الصّلاةَ حال الخُطَبَة أيّ خطبة كانت _مَكرومَةٌ وإنّما الخلافٌ في 
جَواز القر ا و الذّكر إذا كان بعيداً عن الخطيب. 
زر جر سياد بده شد الجُمعةٍ عند مَدْح الظلّمقا"» وأمًا اَل فلاشاكٌ 
نه تكروةٌ بلا لافء ففي «شرح الثقاية) للبرْجَنْدِءِ 1 بكر الصَّلاةٌ التّافلةَ 


)١(‏ انظر هذا القول في: «درر الحكام» .)١57 /١(‏ نقَلّا عن «الخانية». 

0 انظر قول قاضي خان في «البناية» للعيني (7/ .)١٠١5‏ 

(9 انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ »)8١‏ و«البحر الرائق» (؟/ .)١5١‏ 

(:) البرجندي هو عبد العلي بن محمد الحنفي المتوفى سنة (9775ه)» شرح «النقاية» مختصر «الوقاية» - 


00 ا رسال ا روما 
(. هام" الَعَلامَةَ را 2 عدالبازت 


إذا حرج الإمامٌ للخطبة؛ أئ: صَعِدَ على المنبر حنّى يفرع من خطبته» ويَشرَّعٌ 
في الصّلاةٍ سواء كانت للجُمُعَةٌ أو العندّين» أو الاستسقاء والكسوف؛ أو مَواسم 
الحَجٌّ» وهذا بالائََّاق بِينَ أصحابنا الثَّلائه انتّهَى كلامه. ا 

وكذا غيرٌه من العُلماءِ نصّوا على الاتّفاقٍ في هذه المسألة» »نِعَمْ يُمِكِنْ أن يقال: 
تتفاوَتٌ مَراتِبُ الكراهة باعتبار دَرَجَاتٍ الخطبة» فكرامّة الصَّلاةٍ في خطبة الجَمُعةٍ 
أشدٌ من غيرها. 

م هَ قالّ: (الصَّلاةٌ التي 2 بعد صلاة العيد ثابتة بالحديث الشّريفٍ). فهذا 
نقلّ مَجِهولُ من جاهل بآداب البَحثْ؛ إذ مثله لا يُعَارِضُ الحديتٌ النَابتَ في الكُتُبِ 
السب عموماء وفي الم خصوصاًء حيث أجمعٌ العُلماءُ على أَنّهما أُصَحٌ 
الكتب ب المُوْلَفِْ على خلافٍ في الأصّحٌ منهاء المُعتَمَدُ أنه البْخَارِ 

ثمَّأرادَ بالحديثٍ ماذكرّهَ قاضي خان: أنمَن حرج إلى الجبّانة ولم 
يدرك الإمامَ في شيءٍ من الصَّلاقِ إن شاءً انصرّفَ إلى بيته» وإن شاء صَلَّى ولم 
ينصَرِفء والأفضّل أن يُصلَّيَ أربَعاًء فتكون له صلاةً الضُحىء لما رُوِيَ عن ابن 
مَسعودٍ رضي اللهُتعالى عنه أنه قالّ: "من فانّه صلاةٌ العيدٍ صَلَى أربعَ وكمالك: 
يقرأ في الأولى: #سَبَح أسْمَرَيْكَ أل أُعلى 2# وفي الثانية: #وَآشَّمِينوَضْحَ'هَا تحها#» وفي 
العالشةّ : اليل واي شت 4: وفي الرابعة : #واألضحن *. وروى في ذلك عن رس ول الله 
صلَّى اللتعالى عليه وسِلَّمَ وَعُداجميلا وتّواباً جَزيلا انتهى0©. 


صاع 3 


- 0 لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى سنة (55/اه)» وهو كتاب في الفروع الحنفية. 
انظر: (كشف الظنون» (”7/ .)١91/7‏ و«هدية العارفين» /1١(‏ 0/57). 

)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني» (7”/ .)١١7‏ فقد أورد هذا المنقول عن قاضي خان بما فيه الحديث 
بهذا اللفظ. 
والخبر رواه ابن المنذر في «الأوسط» )١5١187(‏ من طريق هشيم عن مطرفء عن الشعبي» عن 
مسروقء عن ابن مسعود موقوفاً بلفظ: من فاتنه الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعاً. وقال - 


الرسالة ( 60). البرهان الجلى العلى على مَن سُمَىَ من غير مسمّى بالولى ١5١‏ 


وهوممًا لا أدري مَخْرجَه ومع هذا لايُفيدُه؛ خيث لمكن درك الطكتلاة وطاف 
حال الخُطبَةِ وصلّى بعدّهاء مع قابليِّ حمل الحديث على صلاته في البيت أو بعد 


و 


عمتسي ا سه 

ثم قالّ: (وكَونٌ الصَّلاةٍمكروه قبلَ الصَّلاةٍ العيدٍ)» هكذا عِبارَثّه مُطَلقَةٌ 
غير موق ناققّة لاض الاتعر فول فشلم أو لانزاع فيه (فالقول يكراهة 
الصَّلاةٍ بعد العيدٍ مرجوحه) كذا بالهاء 550 عن الإملاء وعن مَادَةٍ 
الكلمة والبناء؛ أي: مَرجوح ولايعتد به انتهى. ْ 

الب 0 

قال (أقولٌ وبالله التَوفيقٌ قَّ: المنعٌ من الصَّلاة في الدَّارٍ الممغصوب 
والأوقاتٍ المّكروهة عن المّعصية) .كذَاوَقَعَ مُحرّفاًبِخَطَّه ولعلّه أرادً: عينَ 
المعصية أو: من المّعصية» ومن جهلِه بالحّرون المّعاني المَبنِيِّةٍ على الحروفٍ 
المباني» لميُفَرّقْ بينَ(من) و(عَنْ). هذا جَهِلّه المُتعلّقٌ باللّفظ. 

وأمًا جَهلّه المُتَحَقَقٌ في المعنى» فقَولّه: (المَنعُ من الصَّلاةٍ في الدَّارِ الممغصوبة: 
ومن الصَّلاةٍ في الأزمنةٍ المكروهة مَعصِية). 


ابن المنذر: ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت, لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي. روى يحيى 
ابن آدم عن الحسن بن صالح؛ عن مطرف,. عن رجلء عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله 
فيمن فاته العيد» فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلا أخبره؛ ولم يذكر من الرجل. 
ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» (467*7) و(*4077) من طريق الثوري» عن مطرفء عن الشعبي 
قال: قال ابن مسعود. فذكره. وهذا إسناد معضل. 

ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» )0/٠0(‏ من طريق حجاجء عن مسلم؛ عن مسروق قال: قال ابن 
مسعود. فذكره. وهذا إسناد مرسل ضعيف لضعف حجاج. 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (”/ 0 أخر جه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. 


92 2 5 52 ١77 

وهذا جَهلُ مُرَكبٌ مُعِلُ إلى الطَّعنِ في العُلماء والأئمّقه وإلى رئيس الم 
عو باللوسن تنود العا تي يفيف الثلماء على أن الماذة اف الذارالعحسى و معرية 
مُحرَّمة على خلانٍ في أنّها: هل هي صحيحة غيرٌ مُئاب عليها كما هي عند الجُمهور, 
أو باطِلةٌ من أصلها كما هو مَدْمَبُ الإمام أحمد؟ ونظيرٌه الحجٌ بالمالٍ الحرام /' 

وكذا وقَعَ إجماعٌ الغلماء ء على مَنع الصَّلاة في الأزمنةٍ المكروهة. على خلافٍ 
في كون النّهي نَهْيَ تحريم أو تنزيوء فالمُعمَمَدُ فيه التّمصيل المَذكورٌ في كُتّبٍ لفقو" 
نعمْ للشّافِي مُستَئنياتٌ باعقبارٍ الحرّمء واسوا ءِ يوم الجُمُعةِ والصَّلواتٍ التي لها 
أسبابٌ» كما هي مَعلومةٌ عند أهلها”". 

مسو يا ري 
ثلاث ساعاتٍ كان رسولٌ الله صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَحَ نتّهانا أن تُصلّيَّ فيهر”". 

وكذا جاءً في رواية مالكِ في «المُوطّأ». والنَّساء ئيٌّ: نَهَى عن الصّلاةٍ في 
تلك السّاعات9©) 

وفي الحديث المُتَّقِقٍ عليه: البّخَارِي ومُسِلِمٌ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله 
تعالى عنهما: شَهِدَ عندي رِجال مَرَضِيُونَ وأرضاهُم عندي 52 اللّه 
يه أن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّمَ َهَى عن الصَّلاة بعدَ الصّبح 
حبَّى تَشْرّقٌ السَّمِسٌء وبعدً العَضْرٍ حبّى تَغرّتَ”. 


() انظر: «تحقيق المراد» (ص 45). و«البحر المحيط» للزركشي (7/ »2)3١‏ و«الفروق» للقرافي 
(5/ ١8١)ومابعدها.‏ 

() انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي .)50١ /١(‏ 

(*) رواه مسلم (871)» وأبو داود (07197). والترمذي ».223١60١(‏ والنسائي /١(‏ 71/6) وابن ماجه 
))١5١19(‏ وأحمد (ل/ا/ا/ا١).‏ 

(5) رواه مالك في «الموطأ» »)7١9 /١(‏ والنسائي /١(‏ 7170)» وابن ماجه (1701) من حديث الصنابحي. 

(5) رواه البخاري »))58١(‏ ومسلم (875). 


الرسالة ( .)0٠‏ البرهان اجلي العلي على مَن سُمَيَ من غير مسمّى بالولي ١‏ 


والأحاديث في ذلك كثيرةٌ ؟ عير نهدل على أن فرله : (والمَنْمٌ عن 
الصَّلاةٍ في الأزْمِئَةٍ المكروهة مَعصية) مَعصِيَة فقوا 0ه 
غعذة صحيح)» ولع كان ناللن قاض مُتدَّدُالأحكاء لأظهرٌ عليه حكم الإسلام, 
ود جو جاندعاني الخاض والعام» والامز نوووا لحك فرررو الجر علتى الله ْ 

تمبِلَعَني عنه أنه قال : لفظة «عن» في كلامه مُتعَلّقة بالمنع, وأنَّهِم ماقَهِمُوا 
كاد مي فظُتُ: هذا تصرح بجهلله قود العرية حيسثُ ليتق حرفا بقعتى 
واحدٍ إلى فعلٍ أو شِبْهِ فعل»: توَّلايصِحٌ أن يكونم: مَعْمُولاً بلا عامل وعلى فُرض 
صِحَّةٍ تقدير نَهْي أو مَنْع» فيكون المُعنى: المَنمّ عن الصَّلاةٍ في الدَّارِ المغصوبة؛ وفي 
الأرشاك كنوه حو ادي ا لان ا مليدم النلكا ار تود 
غيرٌ الصَّلاة؛ أي: المّعصية غير الصَّلاقِ وهذا الكلامٌ لاطائلٌ تحّه ولا جهالة فوقه. 

ثم قال: (فتأمل)؛ يعني: أنَّ هذه الكلماتٍ من المَعارِفٍ الدَّقيقة» والحَوارفٍ 
لرّقيقة التي لا يصِلُ إلى كُنْهِ كَمالها إلا مَن تأمّلَ حقٌّ تأمُلِهاء وأمّا في بادئ الرّأي» فلا 
يتَصَوّرُ وُصولّهاء ولا يُنافي حُصولّهاء هذا ومن المَعلوم أن الصّلاةً لذاتها غير مَنْهيَة؛ 
لأنها خيرٌ مَوضوعء وأفضَلٌ مشروعء وإنّما فِعلّها في غير مكانها أو رٌمانِها الممشروع 
مَمنوعٌ» وعن نَظَرِ الاعتّبار مَدفوعٌ. 

نَم قال:(رويَ عن علي كر الوجهنة: أنه راى فى الْمصِلَّى أقواما يَصَلونَ 
قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيث رسول اليك يفعَلٌ ذلك. فقيل: ألاتنهِاهُم ١‏ 
فقال: أخسّى أن أَدخُنَ تحت وَعيدٍ قوله تعالى: '#أَرََيْتَ الى ينض ]دصل # 
[العلق: 211١-4‏ فلم يَصَرٌ رح بالنهي عن الصَّلاةٍ احتياطاً)”". 


)١(‏ أورده الرازي في «تفسيره» (7؟/ )1١‏ عن علي رَضِيّ الله عَنْهُ بهذا السياق. 
ورواه البزار في (مسنده» (/51) من طريق الربيع بن سعيد الجعفيء عن الوليد بن سريع مولى عمرو 
بن حريث» عن علي بنحوه. وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 73): فيه من لم أعرفه. اه. وإسناده - 


أقول: قد تقدّمٌ إجماعٌ الجّمهورٍ على كَرامَةٍ التَّهْلِء والنّهَي عنه قبل صلاةٍ العيد 
في التعيلى؛ وكذا نهيه يك عن الصَّلاةِ في الأوقات المكروهة فنك أنها التقلد 
الخالي عن المّعقولٍ يكفيكَ ما سبَنّ لك تَصريحُه من المَنقول» وليسّ لك مرتبة 
الاستِدلالٍ بالحديثء ولا مَعرِقة النَّممِز بِينَ القديم والحديث. 
رضي اللهُعنه_أخبّرَ عن المُصطَمّى: أنّه صلَّى اللّهُتعالى عليه وسلَّمَ ما فَعَلّ 
ذلك مُنالِكء فهل مُسدَئَدُ علماءِ الفروع في النّهي والكَرامَةٍ إلاذلك؟ فقد أتى 
كل ماري مهولا نوين ترلدعلي اللأتعالن عليدوينت القن 


رَأى منكرا فَليعْيّرَه بيده)”"؛ أى: إن كان مما يَغيِّر بهاء «أو بلسانزه» إن كان مُتَعلقَا 


1 م ماكحا ليارف 
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به «أو بقَلبِه' إن عجر عمًا سَبَقٌ. 

وانّمّقوا على أنَّ الاحتٍسابَ في الواجب والحرام واجِبٌء وفي المَندوب 
والمكروه مُستَحَبٌ» ثم امتناعه رضي الله عنه من مَنْعِهِم بالفعل؛ ورّجرهم بالتَأديب 
مَحمولٌ على أثناء صلاتهم؛ لكَلّا يُوَديَ إلى مُعَارَضَةٍ قوله تعالى: #ولا بولك 4 
[محمد: ]» فإنَ الضَّحِيَ من المَذْمَبٍ انعقادُ الصَّلاةٍ على وَجْهِ الكراهةٍ حيئئلِ فيجبُ 
على من شَّرّعَ فيها إتمامُهاء وعلى مَن أفسدّها قَضاؤٌّهاء كما هو مُقَرّرٌ في محلّه. 

ويدُلٌ عليه ماذكرّه من سبب الامتناع» فقال: أخشّى أن أَدحُلَ تحت قوله تعالى: 
أبنت اليتق )عاص 4 [العلق: ه- ١ ١‏ فإنَ أبا جَهْلٍ لم يكّنْ ينهَى عن الصَّلاة 


- ضعيفهء الربيع بن سعيدء قال الذهبي: كوفي لا يكاد يعرف. 
ورواه إسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية» (0/ )عن المعتمر بن سليمان» عن قرة 
ابن أبي الصهباء» عن العلاء بدرء قال: خرج علي» فذكر نحوه. وهذا إسناد ضعيف لإرساله العلاء بن 
بدر عن علي مرسلء وفيه قرة بن أبي الصهباء مجهول لا يعرف. 

)١(‏ رواه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الرسالة ( .)0٠‏ البرهان الجلي العلى على مَن سُمَىَ من غير مسمّى بالولي ١‏ 


في الأوقاتٍ المَكرومَّة» بل كان ينهَّى عن الصَّلاة لله تعالى مُطلّقاًء فتَهَى بحُكم اللّفظٍ 
متابعةٌ للشَّيعةٍ الحنيفية وامتكمَ عن المنع بالفعل للمُشابهة الصُورئة. ‏ ' 

على أنَّ الوارِة في سبب تُزولٍ الآيةٍهو: أنَ أبا جهل تعرّضٌ له ككل في 
جارك اسان لجرو رع على وى لير اع ال 

ثعّمعَ هذا يحتمل أنَّهدَّهَبَ رضي اللهُعنه إلى ما ذَّهَبَ إليه الشَّافْعِىٌ 
من أنَّه ليس بِسَئَّةٍ ولامكرووء ومع وُجودٍ نحو هذا الاحتِمالٍ كيف يصلّحٌ 
للاستِدلالٍ؟ مم أنه مُعارضٌ بظاهره لصَرْبٍ عَمَرٌ الأيديّ على صلاة الثافلة بعد 
العَضْرِء على ما ذكّرّه ابن الهُمام رواية عن (صحيح مُسلم)”". 

وقال صاحِبُ «مجمّع البَحرّين) في شرْحه": إِنَرَجُلاً يوم العيدفي 
ار اد العيدٍ فنَهاهُ علي رضي اللّهُ عنه» فال الرجل : 
إِنّي أعلّمْ أنَّ الله لايُعَدَّبُ على الصَّلاق فقَالٌ علىٌ: وإِنّي أعلّمٌ أنَّالله تعالى لا 
اث على ندل حت وله رسو لاله ولف رت عليه 


)١(‏ المشهور في سبب نزول هذه الآية: هو ما رواه مسلم (717/41), وأحمد (8171) من حديث أبي 
هريرة: أن أبا جهل أقسم لعن رأى محمداً يصلي ليطأنَ على رقبته... إلخ القصة. 
وأما قصة وضع أبي جهل كرشاً على ظهره الشريف؛ فقد كانت سبب دعاء النبي كَكهِ على كل من 
يؤذيه بمكة من كفار قريشء. حيث قال: «اللهم عليك بقريش ثلاث اللهم عليك بعمرو بن هشام - 
يعني أبا جهل - وبعتبة بن ربيعة... إلخ». رواها البخاري (075)) ومسلم (1745) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري ))١1777(‏ ومسلم (875) من حديث ابن عباس. وانظر: «فتح القدير» لابن 
الهمام /١(‏ 5737). 

(©) لم أقف عليه من المطبوع. وكذلك لم أقف على الخبر الآتي عن علي في مصادر أخرى. 
إلا ما جاء في «مصنف عبد الرزاق» (5875) في باب صلاة الضحى: أنه كان يقول: صلوا ما 
استطعتم» فإن الله لا يعذب على الصلاة. 


ع كال كح رم مارغ 
ةا ١1ك‏ 20 الحككمة أه 


د (قال أبو يوسف لأبي حَنيمَة رحِمّهما الله تعالى: أ يَقَولٌ المُصلّي 
حينَيرقُعَ رأصَه من الرُكوع: اللّهّمَ اغفِرْ لي؟ قالّ: يقولٌ: ربّسا لك الحَمدُ 
وخر" رول له يُصَرّحْ بالنّهي عَمَلاً بهذا الأدب الجميل). 

قلث: لم د َي نه صلَى ا تعالى علي وس في هذا لباب» ولا عد ل 
رام َةٍ الاستغفاره بل وَرَد ما يدل على جوازه بحَسَبٍ المعنى» وهو ما في «الحِضْنٍ) 
الجرري: أ كان يل إذاقام من الرّكوع قال: الهم طَهّرْني من الذّنوبٍ والخّطايا»”": 
فهذا وَجه عَدَّم الت منه» وسَبّبٌ العُدولٍ عنه إلى الأفضّلٍ منه» وهو قولّه: ربّنا لك 
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الْحَمْدَء مع أن | لكناية أبلَعْ من الصّريح» والعاقِل يكفيه الإشارةٌ المَفهومٌ منها التَّرَحيمْ. 

وقد قال كك في حديث رَواه مُسلِمٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: (ألا 
ني تُهِيتٌ أن أقرًا الف رآنَ راكعاً أوساجداً؛ الحديث”. فتأمّل أيّهما الجاهلٌ أن 
النََّهِيّ والمَنهيّ في هذا الحديث من هُو؟ والمَنهِيٌ عنه ماهو؟ وانظّرْ كلام 
شرّاح الحديث كيف هو؟ 

ثم قالّ: (وقيلّ: والآيةٌ الكَرِيمَةٌ وإن نركّت في حقٌ أبي جَهْلِ لكِنَّ من 
نَهَى عن طاعة الله فهو شَرِيك أبي جَهْل والعِياذ باللو). 

اقول إن كان القراة مون طائطة الله تفال ممادقة و اقناقة انين اجن لازي فده 
لكِنْ لا يخمّى بُطلانْ وجو ذكره في هذا البَحثِ لكونِه خارجاً عمّا نحن فيه وإِنْ أراد 
النّهيّ عن العبادة» ولو على وج التقصان وطريقٍ الفسادء بأن يكون كاشف العَوْرَة أو 


بدحاد 


0 


)١(‏ انظر: «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص 388 )» وفيه: (ويسكت» بدل: (ويسجد). 

(0) انظر: «الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين وسلاح المؤمنين»» للإمام محمد بن محمد بن 
الجزري المتوفى سنة (8/7ه)» (ص 17/7)» وقد نسبه لمسلم. والحديث رواه مسلم (51/1) من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


ره رواه مسلم (59/) من حديث ابن عباس. 


الرسالة (  )00‏ البرهان الجلي العلي على مَن سُمََ من غير مسمّى بالولي ا 
مُنحَرفاً عن القِبلة أو في رَّمانٍ مَكروهء أو مَكانٍ مَخصوبء أو سائر الأمكنّة المكرومَة 
والقَذرةٍ في الفِقهه من المَجِرَّرَةٍ والمقبرة ونحوها؛ فهذا جَهلٌ عظيمٌ وفسقٌ بَسيمٌ» بل 
ورَّندَقَةٌ مُحفَقَةٌ في طَعْن العلم والعلماءِء بل المُفضي إلى مَنْصِب الرسالةٍ وصاحب 
الجَلالةِ؛ لأنّ المسألةً العلميّة المَنقولة تتَسَلْسَلُ من المُجِتَهِدٍ إلى الصٌّحابةٍ إلى الرّسولٍ 
المُبلغ عن الله تعالى» كما باه وبالبراهينٍ الواضِحَةٍ عيناة. 

م قال: (الجوابٌ لِمَن له إنصاف وأدَبٌ ل ل ا 

قَلتٌ: لجال إن تكلم فهو كالجمار» وإن سَكَتَ فهو كالجدارء وقد قال صلَى الله 
على علةوسل: ١مَن‏ كان يُوْمنُ بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو لِيَسَكّتَ70©. 

وكانَ العَمَلْ بِمُقتضَى تفسير قوله: أن يسكت عنه وعن فعله. ولكِنْ أرَْنا تقريرٌ 
8 حَطيئه وتحريرٌ قََةِ حيائه ممّايُوجِبُ اتير بل يقتضي التكفير والتّشهير فعلى 
كل من ولا الأمر أن يمتّعوه من تجلس الوّعظ للعامّةالغالب عليهم الجهل. 

فإنّ هذا الجواب منه في مسألةٍ واحدةٍ شرعيّة اخببَط فيها حَبْطَ عَشْواءَ» كحاطب 
اليل لم يَدْرِ ما يقول. من سُوءِ خلّقه وكَمالٍ عَضَبه وتقصان أَدَبه الناشئ من غروره 
5 وعجبه. المُخالفِ لما هو اللَائِقٌ بأرباب الوَعْظٍ والنّصيحةٍ للخَّلائقٍ المُرَعْبِينَ 
في الطّاعاتِء المُرَهّبين عن السّيَاتِ المُتَحَلّقِينَ بالأخلاق الحسّئّة والشّمائل 
المَستَحسَئَةَء وهذا مُجَمل ما ي: يتعلّق بتمصيلٍ المّرام في هذا المَقام. ا 

والحم د له أوّلاً وآخمرا وباطناً وظاهرا ورَحِمَ اللا ب 
نفسيء ونبّهني على رَلَلي في رَلَةٍ قَدَميء أولغرٌة قلّميء أقامنا الله له على الصَّراطٍ 
المُستقيم» ومّدانا إلى الدَّينَ القَويمء وحَمَمَ لنا بالحُستىء ويلّعّنا المَقامَ الأأستّى» 
آمين واماعلة: ْ 


)١(‏ رواه البخاري (2517"8)» ومسلم (41) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنْه. 
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ثم لحقثٌ به ما بلغي عنه أنه لما سَمِعٌ بكتابي إجمالاً في الاعتراض عليه 


فعلاً وقالا تدَلْلَ للسّائلٍ بعدّما تكبّرٌ عنه برَعْم م الضائل» فجاءه تائباً مُستَغْفِرا 
عن عَيبه مُعتذِرا بعر أقبَحَ من نيه حيث قال : (ظتَتٌ أنَّ هذا السّوالٌ وكَمّ من 
بعض الجمّالٍ من أولاد العَرَبٍ والأعجاء, فإِنْهم يكرّمُونَ طائفتنا الأزوام, فقالٌ 
لهما قال تعالى: #إرب بعص لظي إِنَرُ 6 [الحجرات: 20017 ْ 

فأقول: هذا كلامٌ حَسَنٌ وجَوابٌ مُستَحسَنٌ وتوضيحه أن جواب السَّوالٍ 
وتصحيح المقالٍ لايَِوَقَففُ على معرفةٍ السّائلٍ في كلّ حالٍء ثمَّ تعليلُه بقوله: 
(إنهم يكرّهون) لاف المّعروفٍ من الشرع والعرّفٍ. 

أمَا الأَوّلُ: فلأنّه قال تعالى: 8 إَِمَاالْمَوْمِيُونَلِحْوَةٌ 4 [الحجرات: »6٠١‏ فانظُّرٌ 
إلى شَقَاوَة أبي جَهَلٍِء وهو ريشي مك وإلى سعادة بلالِ وهو عبد حَبّشيٌ» 
وسََلمانَ وهو عَبِدٌ عَجَمِي وصَهّيبٍ وهوعَبِدٌ رومِي وقضائلّهم مَشْهورَة 
ومَناقبهم مَسطورَةٌ على لسانه وَكةِ وشرّفَ وكرّمَ. 

وأمّا الثّاني: فلن أهلّ مك بأجمَعِهم تحت ظِلّ حماية السُّلطانٍ الأعظّم 
والخاقانٍ الأفخم. حَفِظه الله مع أحبّائه» ونّصَرّه على جميع أعدائه» المُجَاهِدٍ في إعلاء 
المعو الكو واعتّلاء الدّينِ المُحَمّدِيٌ الواصل د تدكا سيل كل طناعة 
- أنواعٌ من الخيراتء وأجناس من المَبَرَّاتِه والإنسان عبيدٌ الإحسانء فيِسبَةٌ البّهتان 


ان 2 عظيم الشَّانِء يحرم في ميم الآأديان. 


دونج سائل اك 06 
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هذا ومّفهومٌ الكلام أنه يبْغِِضُ العرّب» وقد قال يَكلِِ: حب الَعَرّب إيمان» 


وبُعْضْهُم نِفاقٌ». ل عن أنس رضي اللْهُعنه”» وزاد الطَبرانينٌ عنه 
مرفُوض: انين اخي العَرّبَ فقد أحبّني. ومن أبغض العَرّبَ فقد أبعضَني)2". 
ثم بلي من غاية غُرورِه وجَهالقِهه ونهاية عُجبِه وحَمائَيِه أنه تكلم 
في أثناء مجلسِه ومُكالميه قبالة القِبِلَةِ الشَّريفة ومُحاذاةً الكَعبَّةٍ المُنِيِمَة في 
المسجدٍ الحرام؛ المُحرَّم من عند المَلِكِ العلام: (أنَّ عُلماءَ هذا البلد الأمين 
لأجل كونهم مُتكبّرين مُتَجَبّرين جاهلين غافلين لم يحض روا في مجلس واعِظٍ 
المُسلمين» وقد كُنتٌ في الرُوم مُتَحلّقاً بالألوفٍ من الأكابر المُعتبّرين). 
فلم يدر هذا المسكينٌ» العاري عن مرتبة التّمكينء الواقِع في تَرقة 
للومن: أذ كلام يادي عليه ضيه الفايي من ل الجا وقّصيٍ الا 


4 


المع وأنّ هذا من اللو المُبطِلٍ للحَسَناتٍ في المسجدٍ بلا تبهة وقد قال 


تعالى: #وال أيه نومره ورت 4 [المؤمنون: 7]» وقالَ يَكِ: (إِنّ من خسن 
إسلام العوو بر كنا لايُعنيه0 0 


)١(‏ رواه الحاكم (5/ 47)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 72”) من طريق الهيثم بن جمّازء عن ثابت» 
عن أنس مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الهيئم بن جماز 
متروك. وقال أبو نعيم: حديث غريب من حديث ثابت عن أنس» تفرد به الهيثم بن جمّاز. 
ورواه البيهقي في «الشعب» )١545(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن عدي بن ثابت». عن البراء مرفوعاً. 
وقال: كذا جاء به» والمحفوظ: عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بمعناه» وإنما يعرف هذا 
المتن من حديث الهيثم بن جماز عن ثابت عن أنس. 

(0) رواه الطبرانية في «الأوسط) 0 »2»). والعقيلي في (الضعفاء» (1/ 0 بإسناد الحاكم 
اسان ة وان التعلى اسم بعد غير سحات رط ولتل سين أن مدق نيدن 

(*) رواه الترمذي (77117)» وابن ماجه (791/5)» وأحمد (117/1717) من حديث أبي هريرة» وهو 


حديث حسن بشواهده. وقال النووي: حديث حسن. 


الرسالة ( .)6١‏ ذيل البرهان الجلى العلى على من سمى من غير مسمى بالولى ١/1“‏ 


ثمَّممّاذْكِرَ في مجلس وهو في مُقامه على ما أَنهى إليّ بعص الثقاتٍ 
ممّن حَضَرٌ في محلّه أنَّه تكلّمَ في حنٌّ حجر الأسوّدء والرُكن الأسعَدٍ: (أنّهِ كان 
عا بواناقي اباو 2 وكا متي ألم وسوات يمتها عن الأكل ناجوه لها 
غَقَّلَ عنهُما حنّى ونّعا فيما قُضِيّ عليهماء عَضِب الله عليه وجَعَلّه حَجَرأووَضْعَه 
في جدازبيه ورا وكلما ات مم بالبيق كاله شل له يمش التق يبحاله. 
وتَعَجّبَ من تغيّرِ مآلِه قال له: أَما تَعرِفُني؟ أناذلك المَلَّكُ الذي ومّعَ من ذلك 
التسلاك:'فكضيت عليه بإنقناء ندر كانياء:ومتكة ابوه جاني]01): 

فهل يحل لأحدٍ أن يذكُرٌ مثل هذا الحديثٍ الموضوع عند العارفينَ بالأصولٍ 
والُروع في هذا المجلس الأعظّم والمَوضِع م الأفكمء وقد قال كَلِ: «اتَقَو ف | العديت 
0 فمّن كَذْبَ علي مُتَعَمّد ال مَقَعَدَّه من الَّاراء حديث مُتَفَقٌ على 
صكّنه) حنّى قال يعض الأئمّة: يكفة من افتدى عليه كله. 

وقد قال عَلَهِ: امن حَدَّتٌ عنّي بحديث يرّى أنَّه كَذِبٌ فهو أحَدٌ الكاذبين». 

0 

له 

ومن المّعلوم ظَُّهورُ بُطلانٍ هذا التَقَلٍ المَذكورء لا سيّما ومن بِلَمَّه 
لس ع ل ار ا ا سيك 


١ 


لخدف 


)١(‏ كذافي النسخ: «حانياً»» ولعله: حانكاًء يقال: أسود حانكء أي: حالِك. انظر: «المعجم 
الوسيط» (حنك). 

(؟) رواه الترمذي »)75951١(‏ وأحمد (327170)» والطبراني ذ في «الكبير» )١17297(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 2 وينبغي أن يقال فيه: ضعيف. قلت: 
فيه عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف. لكن قوله: من كذب علي متعمداً.. له شواهد صحيحة» وهو 
متواتر كما هو معلوم وهو مقصود المصنف هاهنا: متفق على صحته. والله أعلم. 

(9) رواه مسلم في مقدمة (صحيحه)» /١(‏ 4)» وابن ماجه(739), وأحمد(77١١7)‏ من حديث 


سمرة بن جندب. 


72 ملاعل تالف 
(. »م العَلامَة مر 2 عىا لقانت 


مويسم عراس عا رسي اله لَه عنهماء قالّ: قالّ ر سول الله يلِِ: «تَرَلَ 
الاي جرال ا ووهر اق ضاف اللْبَنِء فَسَودَتْه خطايا بني آدم)2". 

وعن ابن عُمَرَ رضي اللهُعنهما قالّ: سيعت رسو ل الله كَل يقولٌ: «إنَ 
الرُكنَ والمقامٌ ياقوتتانٍ من ياقوت الجنَّةِء طَمَسٌ اللّهُتُورَهماء ولولم يَطْمِسُ 
تُورهما لأضَاءا مابينَ المَشرِقٍ والمّغرب». روا التَرَمذِيٌ”' 


ورَوى ابنُ ماجّه وغيرٌه» عن أنس رضي الله عنه مُرفوعاً: «الحَجَرٌ الأسوَّد من 
حى حنحاوة الجن . 


وفي رواب اديه ات رب طبضا نوي : «الحَجَرَ 
الأعسرة من الج كان أقي ياضا من للج حتّى سَوَدَنّه ححطايا أهل الشّركِ)9. 


)١(‏ رواه أحمد (7077)» والترمذي (/41/1) من حديث ابن عباس. وفي إسناده عطاء بن السائب» وقد 
اختلط. وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ 777): علته عطاء بن السائب. 

0( رواه الترمذي (/817)» وأحمد ))7٠٠١١(‏ وابن حبان في (صحيحه) )17/١١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. وقال الترمذي: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. وقال أبو حاتم الرازي - 
كما في العلل لابنه (7/ 0714 -: وهو أشبه» ورجاء شيخ ليس بقوي. اه. قلت: في إسناده رجاء أبو 
يحيى» ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن خزيمة. 

(6) رواه الطبراني في «اللأوسط» (9157)» والبزار )١١1(‏ «كشف الأستار»» والبيهقي (5/ 75) من 
طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن أنس مرفوعاً. وإسناده ضعيف, أخطأ عمر , بن إبراهيم فيه» فيما 
ذكر أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (/ ١77)؛‏ وقال: ورواه شعبة وعمرو بن الحارث المصري 
عن قتادة عن أنس موقوفاً. 
قلت: رواه موقوفاً أحمد في «مسئده» (5 1145) عن يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة عن أنس. 
وقال الدارقطني في «العلل» /1١7(‏ 175): وهو الصواب؛ يعني موقوفاً. والحديث لم يخرجه ابن ماجه. 

(8) رواه أحمد (750795). والنسائي (05/ »)25١57‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 25174» والبيهقي في 
ل ا ل ل 5 
السائب اختلط» قال أحمد: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. وقد سلف قبل حديثين. 


الرسالة .)0١(‏ ذيل البرهان الجلى العلى على من سمي من غير مسمى بالولي ا 


وفي روايةٍ الطبّرانيٌ عن ابِنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما مَرفوعا: «الحَجَرٌ 
الأدرة فسن حار ددن وما في الأرض من الجئة غيرهء وكان أبيض كالماءء 
وانولاها مكتوعرة رين لمعاف 1 مافتيه وها الا 0 


وفي رواية ابن خَريمَةَ عن ابنٍ عباس رضي الله مهيا 2 قوف واكك اله 
بالرلاييط اا بو راقويج ابطق والماسؤكة خطيا اللشركين خيرم لقيامة مثل 
وو 
الخننيشيد لمن الى وقبّله من أهلٍ الدّنيا»9؟. 


وَرَوَى الخطيبٌ في «الجامع». وابن عساكر عن جابر رضي الله عنه 
مَوَفوضق]: «الحَجَرَ بده الله فى الأرض يصافح ماع75 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)١١715(‏ وفي «الأوسط» (071717) من طريق ابن أبي ليلى» عن 
عطاءء؛ عن ابن عباس, به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح إلا ابن أبي ليلى؛ 
تفرد به محمد بن عمرانء عن أبيه. وقال الهيثنمي في «المجمع» (7/ 275157): رواه الطبراني في 
«الأوسط) و«الكبير»» وفيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام. 

(5) رواه ابن خزيمة في (صحيحه) (5 71/7)) وفي إسناده أبو الجنيد الحسين بن خالد» وهو ضعيف. 

() رواه الخطيب في «تاريخه» (/1/ 273758): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 8660)»: وابن عدي 
في «الكامل» /١(‏ /551)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (؟/ 73750) من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي؛ عن أبي معشر» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» به. 
وقال الخطيب: يروي أحاديث منكرة» ونقل عن أبي بكر بن أبي شيبة: أن الكاهلي كذاب. وقال ابن 
عدي: الكاهلي كذاب. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن 
أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. قال: وأبو معشر ضعيف. 
ورواه ابن عساكر (57/ )7١17‏ من طريق أبي علي الأهوازي» عن محمد بن جعفر الكلاعي» عن 
يونس بن أحمد الرافقي» عن علي بن عبد العزيز المكي» عن أحمد بن يونس الكوفي, عن أبي معشرء 
عن ابن المنكدر عن جابر» به. وإسناده لا يصح. فيه الأهوازي وهو مع إمامته في القراءات ليس بمتقن 
وقد اتهم بالكذب. انظر: «سير أعلام النبلاء» (14/ "17). 
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١/5‏ با العلامة اليا بات 


ورَوَى الدَّيلَمِيٌ في «مُسَّدٍ الفِرْدَوسٍ» عن أنس رضي اللعنه: الحجَرٌ 
يمين الله» فمَن مَسَحَه فقد بايَعَ الله" . 

ورَوَى الْأَرْرَقَِيُ عن أبيّ بن كعب رضي اللهُعنه: الحجَرٌ الأسودٌنرَّل به 
ملتك ون الي 6 

فهذا وأمثالّه صَحيحٌ المَنقول. 

بالاضريخ اللمترا : فهل يتَصِوٌ ومن له أدنى مُسْكةٍ أن الممسوحَ المَْضُوبَ 
عليه مرَّةّ بعد أخرى يكون مَوضوعاً في المَوضِع الأخْرَّى من بيت الله المَولى سبحا 
وتَعالَى» وأن يتبرّك به جميع الأنبياء را كه ويُقبلّهِ ويضَع حَدَّه عليه سيد الأوّلين 
والآخرين» مع مائبتَ: أنه كانَ على الصّفا والمّروةٍ مّمسوخانٍ من أهل الجاهايّة حيث 
نيا في الحرّم المُحتَرّم عند جميع النّاسِ من الأرباب الذَينِيّة والدَنِيَويّة فَوَصَعُوهما 
على المَشعري نٍإشعارابأنّهما ميسحًا في ما بين المَوضعَينء فبدتّهما بعض الخَُارِ طن 

منهم أنّهما من صُوَِ الأبرار» فل جاء الح رهق الباطِلُ» وأخرج صُوَرُ الأصنام من 
البيتٍ الشَّرِيفِ وأطرافه من المَطافٍ وسائر مَشاعرٍ العظام؛ تحرّى بعضُ الأصحاب في 
فعلٍ السّعيٍ بِينَ المَقَامّين والمَنزِلِتَينٍ بناءً على مشا بهة أهل الجاهليةء تعظيماً للصّورتِينِ 
التذكورئينٍ تف من وُقوع الجاج؛ على مسبان أن لسع من الفعلي الُباحء فترل 
قوله تعالى: #إإنَّ لصفا وأَلْمرو دمن َع ته مَمَنْحَجَ اليرت أوأعْمَمَرٌ فَكَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَطُوَّفََبِهمَا © [البقرة: 7]104©. 


)١(‏ هو في «مسند الفردوس» (7/ )١109‏ بلا إسناد. 

(؟) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 771) من حديث أبي بن كعب مرفوعاً. وفي إسناده إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيى» وهو متهم بالكذب. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 757)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص 55)» و«تفسير القرطبي» (”/ 
48) و«الكشاف) .)١5١/ /١(‏ 


الرسالة .)6١(‏ ذيل البرهان الجلى العلى على من سمى من غير مسمى بالولي ا ١‏ 


فبيّنَ اللهُتعالى أَنّهما من شعائرٍ اللوفي الحجٌ وَالعْمِرَةَللَه هُنالكء ورَقَعَ 
الجّناح للنَّوهُمِ من كونٍ وَضْع المَمَسوحَحينٍ عليهما قبلّ ذلك. 

فانظُز ماله أهلي الإسلام في اد عن التضوب عليهه وععن المكان 
المُتَحَوَّلٍ إليه ْ 

وكذا أَمْرّه يِِ لأصحابه بالإسراع في بلادٍتّمو"» والإعجالٍ في وادي 
ُحَسّرِ” ممَاوَقَعَ العذابُ على بع ض أرباب العُثُرٌ والحُودٍ حنّى قال بعضٌ 
العُلماءِ من أكابر القُقَّهاءِ: أنه لا يحل السَّكَنُ في مثل هذه البلاد؛ ولا أن ينتفع 
جح جر سو امار 

577 باب المبالغة في احتراس أرباب السَّعدٍ من أماكن أرباب العُنود. 
لكر ما ذكره هذا الواح الجاهلُ المائلٌ إلى تقل الكرائب ب مما ليس تحنّه طائل يُشْبةُ ما 
يُذْكَرٌ في الهزليّاتء ويُحكّى في المَسخَرِيّاتِء أنه سيل شخصٌ: هل حجٌ أوّلآ؟ فقال: 
نعم حَجَجْتٌ أوَّلآ فقيل له: أتعرفٌ الرّكنَ الأسود» والشّخصٌ الأسعَد؟ فقال: نِحَمْ 
كان خيّاطاً على باب الحرّم مُلازِماً لمَكانه على هيئةٍ العلم» فقيل له: إنّما هو حجَرٌ 
117 د ب جك تنواكا فتن وكا انا فى دتو ركان ا فى د ده 
فمَسَخَّه اللُعِبرَةَ للأنام؛ لتلا يخونَ ويكذِب أحدٌّ في ذلك المقام. 

ونظيرٌه أيضا: أنه وَقَعَ تخاصًمٌ بِينَ شخصَّين عند بعض الحُكَامء فأتى المُدّعي 
كا دوي على مااع ادعو قر اد قل اشولاعر عد لقاع عليه انكر قل 


)21 رواه البخاري (١557).؛‏ ومس لم )١1980(‏ وأحمد (0775) من حديث ابن عمر قال: مررنا مع 
رسول الله يَكِِةِ على الحجرء فقال لنا: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم رّجّر فأسرع حتى خلفها. 

(0) رواه مسلم )١714(‏ و(799١)»‏ من حديث جابر رَضِيّ الله عنهُما. 


رت كلل | را 

ين العامة ات لمارف 
ولم يحُجّ فرضّ الإسلام, فقال: عمجتي يليم الأدر»فعيل عو مكار بر ززم 
فقالٌ: وقعث حِجَّتي قبل أن يُحفرٌ البعرٌ في المَوذ ضع المُفخُم. 

ومن تظائره: هت أحمدٌ بحتب وفيا بن عيب في مجه فقام قاصٌ 
وقال : حدّئني أحم د بن حَدبلٍ بسَندِه المتّصِلٍ إلى رسول الله يكن قالَ: مَن صلَّى كذا 
وكذا ََلَقٌ الله تعالى في الجنّةِ شجَرَةٌ ساقها من ياقوتة حمراء» وأغصائها من رُمُرَّدةٍ 
خضراء وأثمارها من كذاء ومن العصافير المُلوَنةٍ عليها كذاء ومن المزامير المُدوَنةٍ 
كذانو كد انو اظك هه كاهو دات الر اقل الكيلة 

فطالّمَ سُفِيانُ في أحمد بن حَنبلٍ مُتَعجُبا وسكت أحمدٌ عنه مُستغرباً» فلما فرَعَ 
من وَعْظِهِ وكلامه» وتفرّقٌ النّاس عنه بعد تقبيلٍ يده وسلامهء قال له ابن حنبل: مَن 
لصوي ل رار رح ا جر ال اسرد 
لك عَقَلٌ في بابه نظن نه ليس في الذّنيا ابن حَنبلٍ غيرٌك؟ وما تتأملٌ» فإ لي رواية 
اعد ع يد نار لسرن انه ب بن حنبل”"". 


او ا 


فْخَرَجَ أحمد بن حنبل؛ وسُفيان بنُ عبيَةَ من المسجدٍ واضِعَينٍ أيديّهما على 
أيهم تعَجباًممًا وقح في أسماعهما ممّا كان لم يخطر ببالهما. 

فهذا إذا كانَ في الصَّدر الأوَّلِء فما بال ما بعدَ الألف من قَلَِ الهلم وكثرة 
الجهلء فتأئّل لكنَّ الموعوة على لسان النََّيّ الأكمّلء والرَّسِولٍ الأفضَل؛ على 
قارة 1 الثر مذِي: «إِن الله لا يجمَع متي على الصّلالة». 


)١(‏ أورد هذه القصة: ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (5/ »)0377١‏ والذهبئيٌ في سير أعلام النبلاء» 
/١١(‏ لكن من قصة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين, لا سفيان بن عبينة. وقال الذهبي: هذه 
الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهى باطلة» أظن البلدي ‏ وهو راوي القصة-وضعها. 

(؟) رواه الترمذي »)7١77(‏ والحاكم »2)١١7 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 777 من حديث ابن عمر. 


الرسالة ( .)6١‏ ذيل البرهان الجلى العلى على من سمي من غير مسمى بالولي /1 


58 و قد 2 
وجاءَ في حديث آخر: «لا تزال طائفة من أمّتي مَنصورين. لا يضرّهم من 
0 حتّى تقوم المّاعة». رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ» 00 قال ابن المَدينِىٌ: هم أصحابٌ 


وقد قال ككِ: من أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليسّ منه فهو ردً»”", أي: ذلك 
لني قدو وا ل لد وشيعرة 

َال الدَارَقْطنَِئٌ: يا أهلّ بغداد! لا تظّنوا أنّكم تقيرونّ الافتراة على الْنَّبىّ 
عا وأناحَيٌ". فكأنّه أشارٌ إلى حديث رَواُ أبو داود عن أبي هُريرَةٌ رضي الله 
عنه مرفوعاً: «إنَ الله عر وجل يبِعَتُ لهذه الأمّةِ على رأس كل مئةِ سنةٍ مَن يُجِدَّهُ 
لهاديتها)”' والله تعالى ناصِرٌ دينه. ووليّ نبيه. 


وقال الحافظ ابن حجر في موافقة فقة «الحْيٌٌ الحَبّرا /١(‏ 65 : هو حديث مشهور المتنء له أسانيد 
كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. اه. 
ورواه أحمد (77775). والطبراني في «الكبير» (711/1) من حديث أبي بصرة الغفاري مرفوعاً. 
وفي إسناده را لم يسم. 
قال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح. إلا التابعي المبهم» وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح 
أيضاً أخرجه الطبري في «تفسير سورة الأنعام» [(17707/7)] عن يعقوب الدورقي»ء عن ابن علية» عن 
يونس بن عبيد» عن الحسن البصريء فذكره مرسلاً. اه. 
ورواه أبو داود (5755)) والطبراني في «الكبير) (75150) من حديث شريح بن عبيد» عن أبي مالك 
الأشعري مرفوعاء وإسناده منقطع؛ شريح لم يسمع من أبي مالك. 

() في النسخ: «مرة». والتصويب من مصادر التخريج. 
وقد رواه الترمذي (7517237), وابن ع ماجه (7): وأحمد ».)١60947(‏ وابن حبان )71١(‏ من حديث قرة 
بن إياس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج قول ابن المديني المذكور. 

(؟) رواه البخاري (75791)» ومسلم (17/14)), من حديث عائشة. 

() رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 50). وانظر «فتح المغيث» للسخاوي .)2١١ /١(‏ 

(5) رواه أبو داود ,.)5791١(‏ والطبراني في «الأوسط) 0©. وابن عدي في «الكامل» 1١7 /١(‏ 
والحاكم (؟ / 5 والبيهقي في «معرفة السئن» (471)» والخطيب في "تاريخ بغداده (5/ 15) - 


يع كد نكل الارعة 
فل (. ها مم/ الحكامة أه تت ٠3‏ ع 


تع ل أن أزة في لتقام "ةوضع تامعن الخواط. 
والعوام. وهو أن تعظيمٌ الحيجَر الأسود والحقام الامو والرَكنٍ الأسعَد مَقَرّرٌ 
حتّى عند الكُمَّاِ في أيّامٍ الجاهلي ورّمانِ الإفجارء كما يدل عليه: أن أكابرٌ فُريشٍ 
ما أرادوا تعمير يت الله الحرام؟ وُكلَ كل قبيلة من القبئلٍ الفخامء قات بخدمة 
بناء جانب وحِهَّةٍ وركنٍ ومَقام. فْوَّقَعَ نزاعٌ عظيمٌ بينَ عمذة رُوَّسائِهمء وزبدة 
مَشايجهم وكُبرائهم» وهم أربّعة أنفْس من أنفّسِ أنسابهم؛ وأشرّفٍ أحسايهم: 
المُقدّمون على سائرعَرَيهم وأعرايهم؛ في وَضْعِ هذا الحجر المُعظَّمٍء والركنٍ 
المُْسَّمٍ؛ بأن ادعى كلى أحدٍ أنه يضَعْه في مكانه المُقدّم؛ إلى أن قار ا 
القِتَالٌ بعد ما سبَقٌ لهم من المُنارّعةٍ والجدال. 

انم رأ و لعاسيد يم ع ا و 
010 1ك 
محمد الأميرب ورَضينا بفعله المبِينِء ورَأيه المطابق لليقين» فعَرّضوا القضيّة عليه 
وفوّصُوا الَضِيّةَ إليه» فمَرَشَ رداءه المُبارَكَ وأمرّ أن يُوضَعَّ عليه الحَجَرٌ المُتبرّك 
وأن يأخدّ كُل رئيس من الرُوَّساءِ طَرّفاً من أطرافٍ ذلك الرّداءِ وأَحَدَّ هو يَكِهِ أصلّ 
الحَجَرِء الذي هو الأصل المُعبَبرٌ. فَوَضَعُوه وجهّه التَّظيمُ والتّكريم» مع زيادة التّقبيل 
والتسليمء 0 ومكانه الأعظم'". 


5 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح» صححه المصنف في «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 7 7). 
010( في (ج): «ممأ»). 
(') انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم »)١١5(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 01)» و«مستدرك الحاكم» 
/١(‏ 2» و(سيرة ابن هشام» /١(‏ 7)). 


الرسالة ( )6١‏ . ذيل البرهان الجلى العلى على من سمى من غير مسمى بالولي 168١‏ 


والتشلو والغنافق»والقغالتي والتراية» والزافضي والخاريسى» والتهجودي 
والنّصرانيٌ» هذا الركنُ مُعَظَّماً مأمولاً ومُمَبَلامَقبُولا حبَّى طائفة الفرَنج وكمَارٍ 
اليفة تون كوو شاه :#ووتقياة تسا لمتة: 

قضيَّةٌ الحَجَرِ مع طائفة القَرامِطَة مَشهورةٌ حرق عاداته في كُنْبٍ السَّيرٍ 
مَسطورةٌ”"» فهل يصدٌرٌ مما يكون إهائةٌ لهذا الرّكن الذي هو من جُملةَ أركانٍ الدينِ 
موس روديو ار كيو ام #شززل متام المومن وال اللسابينا 
فلا عمّن يدّعي أنَّه من فصَلاء ء الواعظين» وأنَّه من مَشايخ تكيّة المُسلمين. 

أَمَا يعلَمُ هذا الجاهِلٌ أن الاعتِقاد في الملائكة المُقرّبيِنَ كما بيّّهِ عَلماءً 
0 
نفسانيّة 3 وأنّهم كما قال تعالى: # عبد ذُكرئوست 4 [الأنبيباء: ]0 ولا يحصو 
الي مووي موسي 
فهو كاف ب بنَصّ القرآن؛ لأنّهِ مُعارِضٌ لما أخبرّه اللهُفي الفرقان. 

ثم ليس لأْحَدٍ أن يتمَسَّكَ بقوله تعالى: #« مَسَجَدَ المكيكة كلهم عون (050 
لالس * [ص: 0174-76 فإنّه على تقدير كُونِ الاسيثناء مُنقَطِعاً فلا إشكال» وأمًا 
على تقدير كوه من باب الاتّصالٍ فهو : ولعي ااه ين الفح عن ون بلا 
يعصون ألنَهَ # [الأنبياء :ءاقلا محل ركفي يحالم أن مر التراضن التق زقه و الأول 
المحرّرة: اعتِبارَ الاستثناء العقليُ والشّرعيٌ في الأحكام المكرّرة. 

وكذلك قضيَّة هارُوتَ ومارُوتَ على خلافٍ في كُونِهما مَلَكَينِ أو مَلِكَينِ 
وعلى تقدير كُونِهما من الملائكة؛ فقد ذَكّروا أنه وَقَمَ لهُما ابتلاءً منّ اللو وامتحاناً ما 
)١(‏ انظر: أخبار أخذ القرامطة الحجر الأسود ثم ردّه سنة (/17اه) في: «الكامل» لابن الأثير (5/ 0757 

و«البداية والنهاية» لابن كثير /١1١(‏ 5») و«تاريخ الإسلام» (5 ؟/ 57). 


رن يسائل ناكا ا 
520 4 
"ما .١‏ فم الَعَلامَة ك2 3» : لعا 


اختاراه» فسّلبا عن وَصني المَلَكِيّه وركُبَ فيهما صِفَاتٌ البَسَرِيّة والشَّهواتٍ التّفْسيّة, 


ومع هذا كلّه فهما مُعذَّبانِ بابل أيّامَ حياتهما في الدّنياء ولهما النّجاةٌ آخراً في العُقبّى. 
وأمّا إبليسٌ فهو مَبْعُودُ أبَديّ ومَردودٌ سَرمَدِيٌ» فأينَ لهذا الجاهل أن يقيسَ 
هذه القَضيّةٌ التي ليسّ لها ناقِلٌ على ما ذَكَرَمَنصُوصاً من قِبل الله في كتاب الله. 
ثمَّمن جَهْلِه بالكتاب. وبِمَوارِدٍ الخطاب. أنّهِ تكلّمٌ في محضّرٍ من 
الفُصَلاءِهِ وجَماعَةٍ من أعيانٍ العُلَّماءِ في قولِه سُبحائّه: #مّمَن تَصَجَلَ فِيَوْمَْنِ 53 
ِنَم عليه © [البقرة: :]٠١7‏ (أنّ المُرادَ باليومَين: اليومانٍ الأوَّلانِ من أيام النَحرِ 
فيجورٌالتُعجبل بالخروج من متى في اني النْحر» ويجورٌله التأخيرٌ إلى الث». 
وكذا ن لإجماع فقوو وو لالقان كياد الكسلمير يق أن الخواة 


00-0 


باليومَينٍ اليومان الأخيرانٍ من أيّامِالنْحرِ والّشرِيقٍ» فالتَرٌ الأول فر ثالث يام النحر. 


والتَّرُ ادَّاني نفرٌ ثالث أيّام ليق وقد قال يكِ: من قال في القرآ برَأيه فلَيَكبوٌأ 


مَقَحَدَه م ٠‏ من الثَّارِ7©. 


وفي رواية: ١مَن‏ قال في القرآنِ بغير علم فليتبرٌ فلْتبوَأ مَقَحَدَه من الثّار». رَواهُ التَرمذِيّ 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله لله عنهما”"'. 
وقال ككلِلهِ: من قال في القرآن /! رَأْيه فأصاب فقد أخطاً». رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وأبوداوة”". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 7507)» وابن جرير في «تفسيره» (121) (/7/1)» والمتسغفري في 
«فضائل القرآن» »)7١7(‏ والبغوي في «شرح السنة» »)١١14(‏ والنسائي في «الكبرى» (86071)) 
والترمذي )795١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاًء وقال: حديث حسن. قلت: لكن في إسناده عبد 
الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. 

(؟) رواه أبو داود (35617), والترمذي »2)24165٠(‏ والنسائي في «الكبرى» ٠(‏ )© وأحمد )٠١594(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. وإسناده كسابقه ضعيف. 

(*) رواه الترمذي (75407)» وأبو داود (7707), والنسائي في «الكبرى» (860777)» والبغوي في اشرح 
السنة» )2١١١(‏ والبيهقي في «الشعب» )5١81(‏ من حديث جندب. قال الترمذي: حديث غريب» - 


الرسالة .)6١(‏ ذيل البرهان الجلى العلى على من سمى من غير مسمى بالولى ١/7‏ 


ومن ذلك: ما حك لي أَنّهِ في المدينة على ساكيها السّكينة: (أفتى بأنَّ الحائيضض 
إذا لم تطّفْ طواف الزّيارق ورّجَعَتْ إلى بلّدِها معَ السبّارةِ تخرّجٌ من الإحرام بِدَبْح 
عدي من الانعام). وقاسّ هذه المسألة اكيز عل جما المنحصر المعتبّر» من 
غير ر اطّلاع منه على قواعدٍ الأصولٍ المُرّرَةِه ونصوص ي الفروع المحرّرة. 

هذا ومن حال الريب» وشأنه الحجيب أنُِّمَّهحَتُ معي في عل افآ 
وما يتعلَّقُ بقّهم القُرقانِء ولم يدر هذا اليسكينٌ الضَّعيفُ أنَّ معرفة هذا العلم الشّرِيفٍء 
اطغ 
الحروف المّعاني» إسماً ووَسْماء ومّخرّجاً وصِمَةَ وأداء» ورواية ووَصّلاً وقصلاً. 
وإبدالاً وإعلالاء وتفصيلاً وإجمالاء وتحقيقاً وتسهيلد وحَذّفاً وإثباتاه وغير ذلك مما 
أرية إرناقاة اننا يخا قفروعة تججدن ]للق أن أو تان الال ازنت سال 

من جُمِلتِها: ألفُ (مُصلّى)» وقد حَكَمْتٌ بِتَخطِمَةِ شيخ الإسلام الطَبلاوِيٌ© 
في إمالتها. ْ ْ 

ويا ةما كيت كيت على العلّامة البّيضاويٌ في الألف المُبدَلَّةِ في: لد أَندَّرَتَهُمَ * 
(وروح ماما كا يانه ار سببارارنقيا 

ومنها بالخ صتطي وام في ترلاتعاني #وَإِتَهُمْ “اتيم عَذَابٌ 
عيرم مُووٍ © [هود: 75]» الصّوابٌُ أنْ ألِمَّه ألفُ «فاعِلٍ) زاقذة لآ انها همد ة مبدلة 
فعَمِلَ بظاهر الاحتّمالٍ التتصريفيٌ في مبناه؛ وغَفَّلَ عن القاعدة التّحويّة في معناه. 

وآنا أكول مكمة ان ددن نيه انه 9 اهارا نعل ١‏ أن ما سوافها فال عد 


وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وإسناده ضعيف لضعف سهيل بن أبي حزم. 
)١(‏ هو ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي الشافعيء أحد أعلام القراءات» والمتوفى سنة (975ه). 
انظر: «الكواكب السائرة» (؟7/ 77). 


١/0‏ 52 و اكت 
الأولياء» وسَبَد الأصفياءء علي المُرئَضَى كرَّمَ الله وَجِهَهُ مقروناً بكمالٍ الرّضى: والله 
لو أعلمٌ اليومَ أحداً أعلّمَ مئي بالقرآنِء وإنْ كانَ في وراءٍ البُحور لأَنَيتّهه على ما نقَلّه 
الشّيِخْ عماد الدين ابن كثير في د في سي كن لمحف في الممباحث 
معيء ما عالمٌ عامل صَدِيقٌ صِدَّيقٌّ؛ فمُجادلتي معّه كمُعامَكَةِ علي معَ مُعاوِي أو 
جاهِل فاسِقٌ مُلحِدٌ زنديقٌ» فمُجاهَدَتي معّه كمُحارَبة علي بن الحُسَين رضي الله 
عنهما مم ابن زيادٍ ويزيد» ويفعَل الله ما يشاء» ويَحكُمٌ ما يُريدُ. 

وأقولُ ما قال بعضُ أرباب الحالٍء وأصحاب المَزيدٍ: 


ادع 


2 01 00 َ و 0 
اومس وفالهة بوررويتد متيف ا 20 


وحمي المُشَارٌ إليه» قد افتحْرٌ بما يجتمعون عليه» ويُقبلون إليه» ويقبّلون 
يذيه» من أكابر الأزوام وسَناجق أعلام الإسلام. وَيِتَعَرْزٌ بهم ونهددق بمناصبهم. 
ع مع ار 2 3 ّ -ه 1 - ع سم ل -ه 
وأنا أقول: اللْهُمّ لك الحمذ. وإليكَ المُشْتَكّىء وأنتّ المُستّعانء ولا حول ولا 
قوَّةَ إلا بك» وقد قال تعالى: #وَبلَهِ الْمِرَّة ولرسوله- وَلِلْمُؤْمِييت وَلكنَلْمكفِقِي تلا 
يِعَلْمُونَ © [المنافقون: 8]. 
ا ف ا« 5 ع7 5 ع ير تاوس 90 
وقال يلله: «مَن اعتّرٌ بالعَبيدٍ أذلّه الل”2: وأظُرٌ أنّه فى رواية أخرّى: 
02 ىا إلى و 0 0 ا 
«وسَلطهم الله عليه)27, وهذاحاله وماله فى الدنياء ولعذات الآخرة اشد وابقى. 


ره 


ات م زه اله كي القترقى إن نوكه اداو ميو كبز 
وَقاحَقِهء مُنادياً في الحرّم إثباتاً لْجَهالِتِه وقد صَدَّقٌ من قالّ من أرباب الحال: ما 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 009) (الآية 78 من سورة إبراهيم). 

() رواه القضاعي في (مسند الشهاب)» ٠(‏ 0 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ) والعقيلي في «الضعفاء» 
)37١/(‏ من حديث عمر بن الخطابء وإسناده ضعيف. فيه عبد الله بن عبد الله الأمويء قال العقيلي: 
لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. 

(*) لم أقف عليه. 


الرسالة ( .)0١‏ ذيل البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالولى هما 
انَخدَاللهُولياً جاهلاً؛ ولوانّخدَّه لعَلَّمّه. يلرّمُ من تكفيره في الدَّيِنِ وهو واعِظٌ 
المسلمين ‏ تكفير جميع المؤمنين. 

وهذا كلامٌ مَن لا يعرفٌ اللّازمَ والمَلزوم ولا يُميّرٌ 0 بِينَ المجهولٍ والمّعلوم, 
ل يكلم كينا جاء في لايد من غير ملاحظة كمي وكيب في باه فهو 
ماحِنٌ أو مجدون» أو من قبل ما قال تعالى فيهم : #أَلاإِنَهُمَ هم شم السفهَكهُ ولككن ل 

يعَلَمُونَ # [البقرة :1]» بل أرادَ فتنة العَوام ووش الطغام”" بِينَ َ أهلٍ الإسلام في 
المسجدٍ الحرام؛ لكر الجر الأسي رع اد سي يان د 
الحاليء من جهة المقالء ممًا ل يخمّى على أربابٍ الكَمالي. 


ع > يه > 


وممايدلُ على أنه لامْفصَلُ بينَ ايح والحسّن أله توي بمّولانا اليد حَسَنٍ 
صائّه الله ذو المِئَنِء من جميع الفِئّن والِمِحَنء والحالُ أن الحَسَنَ لا يجيءٌ منه إلا 
عقر هت وعلكه الم وقن ليقن وهر فلولا فم نان العم 
ما تاي ساديم لبي المُعظّمء وصاحبُ البيتٍ أَذْرَى 
بما فيه مما يوافيه وينافيه” 

لايُقالٌ: إِنَّ مثلّ هذه الكلمات المُجِمَلَة سسيس اي 
إنّها من الواجبات الدَينيّ فإنّهِ يل بيّنَ الحال» وأظهَرٌَ القالّ» على ما وَرَدَ في حد 
أخرجه أبو يَعْلى وغيره» وحسّته بعضهم: «أذكّروا ا ا ا 


() في النسخ: «الطنام!» ولا معنى لها. ولعل الصواب المثبت» ويكون معنى العبارة: ضوضاء 
الآراذل من الناس. 

(؟) لعله: الحسن بن أبي تمي محمد بن بركات الحسني المكيء أمير مكة» ولد سنة (477ه) وتوفي سنة 
(٠٠ه)‏ وكانت سيرته حسنة. انظر أخباره في «خلاصة الآثر» .)١5-1١ /١(‏ 

رواه الطبراني في «الصغير» (/09) من طريق عبد الوهاب بن همام» عن معمر, عن بهز بن 
حكيم عن أبيهء عن جده مرفوعاً. وقال: لم يروه عن معمر إلا عبد الوهاب. اه. وعبد الوهاب 
لايعرف بالحديث وكان مغفلاً. 


ند سارل 610 ما 
١/5‏ (. هام" الْعَلآمَةٍ ل مازع 


يريك لي لنامق 2 وواة الطرات رفير 

وديا ليس في أصحاب البدع غيبة). أخرجه البَهَقَِيّ في 52 
الإيمانٍ» بسَندٍ جِيْدٍ عن الحَسَنِ”" 
يث: «مَن ألقى جلبابَ الحياءٍ فلا غِيبَةَ له) . أخرّجّه البَيَهَقَِيّ في 


«السَّئَنِ) و«الشُعَبٍ) عن أنس رضي َّ الله عنه مرفوعا©. 


ا 


وحديتث 


ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» »)77١(‏ وفي «ذم الغيبة» (87)» والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 
5 , وابن عدي فى «الكامل» (؟/ 57٠١‏ )» و(5/ ”7777).» وابن حبان فى «المجروحين) ))5١١ /١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد) (/ .)١115‏ وفى «الكفاية» (ص 57).» وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
)١15 /5(‏ من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
ليس له من حديث بهز أصلء ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه 
وقال ابن حبان: لا أصل له. والجارود يتفرد بالمناكير عن المشاهير» ويروي عن الثقات ما لا أصل 
له. وقال ابن عدي: الجارود بن يزيد منكر الحديث عمن روى عنه من الثقات واشتهر بهذا الحديث. 

)١(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 48 ©» وقال: رواه الطبرانى فى «الكبير»)» وفيه العلاء بن 
بشر» ضعفه الأزدي. 
ورواه القضاعى في «مسند الشهاب» ,.)١١85(‏ والخطيب في «الكفاية» (مدص ؟]) من طريق العلاء 
ابن بشر» عن سفيان بن عيينة» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده مرفوعاً. 
قال ابن عدي: هذا معروف بالعلاء... وهذا اللفظ غير معروف... والعلاء بن بشر لا يعرف ولا يتابع 
عليه. اه. وانظر: «الدرر المنتثرة» .»)7١١1/(‏ و«المقاصد الحسنة» دص 7 » و«الأسرار المرفوعة» 
(ص 737). 

6 رواه البيهقى فى «الشعب» (517770) و(47717), والهروي في «ذم الكلام» (585) عن الحسن قوله. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة») (ص 7 0): سنده جيد. 

(*) رواه البيهقي في «السنئن» /٠١(‏ 305)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» .23١7(‏ والكلاباذي في 
بحر الفوائد) (ص 5 70) والقضاعي في «مسند الشهاب» (5717()577).» وابن حبان في «المجروحين» 
١60 /9(‏ ). وابن عدي فى «الكامل» (؟/ 56).: والخطيب فى «تاريخه» (0/ )58٠١‏ و(9/ .)55٠‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 05 من طرق عن أنس. وقال البيهقي: ليس بقوي. اه. وقل - 


الرسالة ( )6١‏ . ذيل البرهان الجلي العلى على من سمي من غير مسمى بالولي /ا3/ 1١‏ 

وإنّما أَطتَبْتٌ [في] هذه المسألة بِجَعْلها مَوضوحَة في الرّسالةٍ ليَعلَمَ اناس 
أن قينا العام لمساد د العالِم؛ فَإِن العلماءَ ممَ رُتبةِ الكمالٍ إذا طَلَّبوا الحلال وَقَمَ 
الْخْهَال فى الشبية على كل سبال وإذا وَقَعَ التشايخ العِظامٌ في شبَهِ الطّعام وَكََ 
العَوا مُكالأنعام في أكلٍ الحرام» وإذا ارتَكَبَ المَشايخ والعُلمهُ ما حرَّمّه الله من بعض 
الأشياء كَفَرَ الأغبياءٌ منَ الأغنياءِ والفُقّراءه حيث يقولون: لولا أنه من الحَلالٍ لما 
ارتكبّه العلماءً وأربات الحالٍ. 

وكانَ عندّهم مسال هي لارتكاب هذه الرّذائلٍ وسيل يُحْفُوَها عن أمثالنا من 
طالب وسائلٍ» كما عبر بعض الظرفاءِ الما عن لسان جمع من الوعَاظ: (الدّنيا 
جِيفَةٌ مرداريا همه بندازيد ما بردارها)؛”" يعني كلّكُم اطرَحُوها حتَّى نحنُ نحولها. 

ونظيرٌ ماوع لبعض الحّكّماءِ حيث قال دُخولُ الحمّام ممنوعٌ يوم 
الأربعاءء وكان يدل فيه ذلك اليّومَ مع مه من دُخول الوم فقيل له في 
ذكلك» فشان جنا دلت لكل الحمّامٌ قُنالك. 

وججملّة الكلام في هذا الشَأنٍ: اد الت ها وهنة اد مأنكرتو تمان 
الحال : سا حل بنا فهو الحَلالُ» وما حرّمنا فهو الحرامٌ ولا مَحالَ» ويس لأحٍ 
في البحثٍ متهم مَجالٌ. 

ل عدرل هذا الإجمالٍ يجرٌ َإِلى الملا أو يَوَّدي إلى الجدالٍ» ورَبّما يفضي 
إلى المَسادٍ والقتالء فأعرّضنا عنه. فإِنّ الزَّمانَ يقتضي السّكوت ومُلارَمَةَ ابوت 
والتنافة بالقوف إلى اشيوت: 

أماتنا اللّهُعلى مُتابعته يل عِلْماً وعَمَلاً وقالآًوحالآء وحَشَّرّنافي زُمرَةٍ 
أتباعه وأشياعه مَقالاً ومّآلآء وسلامٌ على المُرسَلينء والحمدٌ لله رب العالّمين. 


استنكره ابن حبان وابن عديء ولا يخلو طريق من متروك. انظر: («المقاصد الحسنة») (ص 57 6). 
)١(‏ عبارة باللغة الفارسية» هكذا رسمت في النسخ. والله أعلم بصوابها. 
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الحمد لله مُغيثِ العباد بمسلسل رحمته» والصلاة والسّلام على عبده ورسوله. 


وصفيه وخليله» وعلى اله وصحبه» ومتبعى سننه واثاره. 


فهذه رسالةٌ قليلةً الكلماتء كثيرةٌ الإفادات» رَصَمَها بإتقانٍ العلامةٌ الفقيةُ 
المُحدَّثء الملّاعليٌ القاري» فجاءث واضحةً في معناهاء محكمةً في مبناهاء أبانَ فيها 
عن اطّلاع واسع. مع قدرةٍ على تسهيل العبارة وتقريبها واختصارهاء فجاءث رسالبه 
كافية الغرض لمن شاء أن يلم بموضوع الاستسقاء صلاةً وكيفيةٌ ودعاة. 

ذكر في أوّلها سبب تأليفه فقالّ: 0. لعارايت كراهن المتهناء اضطرت 
في ساو لادج نار رساخ 3 يدمو آثان اعقب ور واللماين يل 
ببالي تَذَكِرَةً لفعالي وتَبِصِرَةٌ لحالي أنْ أجممَ ما يتذكّرٌ به الإخوان»» ونقلّ فيها 
ماقرّرَته المذاهب الأربعة» وختمه بأدعيةٍ رائقة. 

ويتميّرٌ عمله في هذه الرّسالةِ بمناقشةٍ قغة الأد لذ والآراوالققيةة والتحديدة» فقديرة 
الوا ا لاي اس لاص لا 
لحديث. مبينا مبيّنا ضَعْفَ أحد رواته ومعارضته لغيره» كما نقلّ عن كتب ومراجعٌ لم تُطبع 
إلى الآن» فكانَ في عمله هذا حفظاً لفوائيهاء وتخليداً لذكرها. 

وممّايُلاحظٌ على عمله هذا: اعتمادٌه ونقلّه عن الكمال ابن الهُمام دون الرّجوع 


فرئينت ويسائل ناكل عرض 
2 أ نل ١‏ )!ا هه و 
١94‏ (. امم" الْعَلآمَةِ ع 3 . عازف 


إلى المصادر الأصليّة: مما أوقعه في بعض الأوهام اليسيرة» فقد عزا حديثاً للطبرانيٌ 
في «المعجم الأوسط» دون أن اكد من وجودة دتنكما الدتن يتكما لاوما ألى 
دواد على حديث شريفي» واوقواة إلا قال هذا الح فى حدي كد فيان 1 
النسخ المطبوعة من السّننء وكذا هو في نقلٍ أهل العلم والمحدّثين عنه. 

ونقلّ قولاً عن «الصّحاح» للجوهريٌ» ونقدّه» والكلامُ في كتاب الجوهريٌّ 
على الصّوابِ» ويبدو أنَّ نسخةً المؤلّف من هذا الكتاب ليست متقنةً أو أن المصدرٌ 
الوسيطً الذي نقل منه لم يكن دقيقاً. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطيّةَ الأولى من مكتبة 
اقيصري رشيد أفندي» في تركيا والرمز إليها ب: «ق»» والثانية من المكتبة «السليمانية) 
في تركيا والرمز إليها ب: «س». والثالثة من «الجامعة الإسلامية» في المدينة المنورة: 
والرمز إليها ب: «ج»» والرابعة من «المكتبة الأحمدية» في حلب والرمز إليها ب (أ). 

فعملتٌ إلى تحقيق هذه الرّسالةٍ بما يوضّحٌ هدقها الذي أَلّفْتْ من أجله. 

وأسأل الله تعالى أن يتقبّلَ هذا الجهد» وأن تقر عينٌ الإمام القاري بطباعةٍ 
بسائل كانه فى كتادجر جر معدم سذانانها نا روكب ريها عا الريدا بيدا 
0 

وصلَى اللُعلى نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

المحقق 


رب زدني علما يا كريم : 
الحم لله الذي أخرّجنا من ظُلمةٍ العَدَمٍ إلى نور الوأجودء وأسوّججنا في كل 
لحظةٍ ولَمِحَةٍ إلى آثارٍ صفاه من الف والكَرّم والجودٍء وبّلانا بأنواع البلا 

في أحوالٍ السّرَّاءِ والضّراءِء وأصناف الرَّخَاءٍ والغلاء؛ لتَشَْكْرَه على التعماءء 
ونصيرٌ لحكمه في البّأساءء ونرضّى بما له في القضاء. 


والصَّلاةٌ والسََّلامُ على سيّدٍ الأنبياء وسَبَدٍ الأصفياءء الذي جعلّه الله رحمة 
للعاكّمين. وبعمّه إلى الخَلتٍ كافَةَ من أهل الأرض والسَّماءِء وعلى آلِه وأصحابه 
جوم الاهتداءٍ والاقتداء. ْ 

ايت اقول الملتسة العو حرو در عبر ملم وي 
القاري : لما رأيتٌ كثيراً من الفقّهاء ءِ اضطّرب عَمَلُّهُم في صلاةٍ الاستِسقاءِ وما 
يتعلّقَ به من آداب الحضور والذّعاءء حَطَرٌ يبال تَذَكِرَةٌ لفعالي وتَبِصِرَةٌ لحالي 
أن أجممَ مايتذكَرُ به الإخوان والخُلّصٌ من الخِلانِء مما يتعلّقُ بهذا الباب من 
الآداب التي هي في صَوْبٍ الصَّوابء فأقولٌ: 

أو ل: إن لما الأنام ‏ نفعنا اله بعلوههم في جميع الأيّام ‏ اختلفوا في كيفية 3 
صلاة الاستسقاءء مم الخطبةٍ والثَناءِ في الأثناءء والاكتفاء بالاستغفار والدّعاء. 

فمَذْمَبُ إمامنا الأعظم. ومُقئّدانا الأقدّم: أنَّالنّاسَ من الخواصٌ والعوامٌ ماعدا 
أهل الدَّمّةء » وفي مُعناهم صحاف البدعة من 57 والرّافضة؛ يخرجون للاستسقاء 


عو 


يك كال ان 

١0‏ 097 العلامة اف 
ثلاثةٌ من الأيّام قيلّ: ويضمُِّون إلى ذلك الصَّيامَ» في ثياب الرنِّ والبذْلَةِ" مُتَواضِعين 
متخاشعين» مشا غيرَ راكبين» مُقدّمين للصّدققَ وقادمين على التَوبق ونادمين عن 
المعصيةء إلى مُصلَّى العيدٍ والجَبّانة |إلافي مكّةَ والقدس فإنَّهُم يجتمعون في المسجدٍ 
ففى «الكافى» الذي هو جمع كلام محمل”" قالّ: لاا صلاة فى الاستسقاء؛ 

نما فيه الدعاءًٌ» بِلَعّنا عن النَبِيّ يكل أن خرّجَ ودّعا”" وبلّعّنا عن عَمَرَّ رضي الله 
عنه أنَّه صَعِدَ المنبرٌ فدّعا واستّسقّى»» ولم يبلّغْنا عن التي كه في ذلك صلاة 


َ 


إلا حديتٌ واحدٌ شاد" لا يوذ به انته *) 
حديث واحل د يؤحلد به. اشهى 5 


قال المُحقَّقُ الإمامٌ ابن الهُمام من أثمّينا الأعلام: اونا فداه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لو كان ثابتاً لاشتهرٌ نقلّه اشتهاراً واسعاً بِينَ الأنام, ولَمَعلّه 
عَمَرٌ رضي اللُعنه حينَ استسقىء ولأنكّروا عليه إذا لم يفعَل؛ لأنّها كانت 
بحضرة جميع الصَّحابة لتَوافرٍ الكُلُ في الخروج معه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
للاستسقاءء فلمًا لم يفل ولم ينكرواء ولم تشتهز روايتها في الصَّدرٍ الأوَّلِء بل 


)١‏ أي: الثياب البالية» لإظهار مزيد الافتقار والحاجة. 

(؟) يقصد هنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. 

(9) رواه البخاري (77 »)١ ٠‏ ومسلم (845)» من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

(5) روى البخاري استسقاءه بالعباس من حديث أنس رضي الله عنه »)727١(‏ دون ذكر المنبر» وورد ذكر 
المنبر في «مصنف ابن أبي شيبة» (8579). 

(6) الحديث رواه البخاري في «صحيحه)» (؟١ ٠‏ ومسلم في (صحيحه)» (85)) ولا يقال عن مثله 
إنه شاذ!! 

انظر كتاب «اللأصل» المعروف ب «المبسوط» لمحمد بن الحسن من رواية الجوزجاني عنه 
/١(‏ 5177 5)» و«فتح القدير» للكمال ابن الهمام(5؟/ .)4١‏ 


الرسالة (؟6). الاستدعاء في الاستسقاء ه4١‏ 


هو عن ابن عبَّاسٍ وعبد الله بن زيدٍ على اضطِراب في كيفيتها عنهما كان ذلك 
شذوذاً فيما حضرّه الخاصٌ والعامٌ والصَّغيرٌ والكبيرٌ. 

نه عل أنَّ الشّذودَيرادُ باعتبار الطَّرقٍ إليهم؛ إذلو تيقَنّ عن الصَّحابة المذكورين 
- رضي اللهُ عنهم ‏ رفعه لم يبقّ إشكالٌ» وإذا مَشَّينا على ما اختارّه شيخ الإسلام وهو 
لمجو ريه هلله فوسدهه اله سايم لضلاة والككدة إن ملو كما كلك قدت كه 
0 فلم يكن و بدليلٍ مأ رَوِيَ في (الصَّحِيحَين): 93 رجلا دخل المسجد 
ورسول الله َك قائمٌ يخطْبُ فقال: يا رسول الله! مَلَكَتِ الأموالٌ وانقطعتٍ السُبل 
فادعٌ الله يُْيثناء فال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «اللّهُمّ أغِمْناء اللّهُمَّ أَغِشناء اللَّهُمّ غناك 
قال أنسٌ رضي الله عنه: فلا والله ما نرى بالسَّماءِ من سحاب ولا قَرَعَةَ وما بيننا 
وبينَ صَلّع من بِيتٍ ولادار» قالّ: فطَلّعت من ورائه سحابةٌ مثلُ التَرْسِء فلمًا توسّطتٍ 


قرا (فَرَعَةَ) د قطعة من السّحاب”". 

واصَلَعٌ): بر بالمدينة. 00 الجَومَرِي: (الشدله )0 غلا لأنّه عَلَمٌ 
ذكرّه صاحب «القاموس»)””. 

ب الحديث الذي روي من صلاته عليه الصَّلاة والسَّلام هو ما في ١الْسَيَنِ‏ 


5 . َ ةو اس 0 -ه 7 ٠‏ موبلالل 0 8 
الأربعة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله يَكِْةِ متبذلا مُتواضعا 


)210 في «ق»: (اسنته). 

(؟) «فتح القدير» لابن الهمام (؟/ ”4)» والحديث رواه البخاري ».)٠١١5(‏ ومسلم (/641). 

(©) «طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفي (ص .)١5‏ 

(5) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (؟/ ١‏ )»مح مادة: (سلع)» وفي المطبوع من الكتاب: «وسلع 
أيضاً جبل بالمدينة»» من غير ألف ولام» فلعل الفيروز أبادي وقف على نسخة منه وفيها «السلع». 

(4) «القاموس المحيط» (ص ))27١9‏ (مادة: سلع). 


عع كلل | 
١45‏ 2 50 


مُتضرّعاً حتى أتى المُصَلَّى فلم يخطّبْ خطيتكم هذه 100 
والتضرّع والتكبير الى رَكعتينِ كما كان يُصلَي في العيد. صحّحه الزعزي 3 

وفي صحاح السّتَ”" عن عبد الله بن زيدٍ بن عاصم: أنَّ رسول الله ككل 
خرج بالنّاسِ يستسقيء فصلّى بهم رَكعتَين» وحَوَّلٌ رداءه» ورَقَعَ يديه فدعا 
واستسقىء واستقبل القبلة2. زاد البُخَاريٌ فيه : جَهَرَ فيهما بالقراءة”''. 

وأمّا ما رواه الحاكمٌ عن ابن عبّاسٍ رضي اللأعنهما وصحّحَه وقالٌ فيه: فصَلَى 
رَكعبَينِ كبر في الأولى سبمَ تكبيرات» وقراً ب: سَيَحآسْمَرَيْكَ الل 4 وقرأ في الثانية: 
هل تك سد الََْة4» وكير فبها خمسٌ تكبيرات. فليسٌ بصحبح كمازّعمٌ؛ بل 


7 (م) 


هو ضعيف مُعارَ 
أمَاضَعفْه: فبِمُحمَدٍ بن عبدٍ العزيز بن عمرٌ بن عبد الرّحمن بن عَوْفِء قال 

اللخارق: 51 النديى. واالساوي وراك راب ابي قدا البدديك لبان 

نيت مستقيم'"". وابنُ حِبَّانَ: يروي المُعضلاتٍ حتّى سقط الاحتجاجح به" 

)١(‏ رواه أبوداود(55١١).»‏ والترمذي (208)» والنسائي »)١65٠08(‏ وابن ماجه »)١577(‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) سماها الإمام النووي في «إرشاد طلاب الحقائق» (ص :)3١‏ أصول الإسلام» دون أن يتعرض لسنن 
ابن ماجه. وأما قول المصنف هنا بأنها صحاحء فيحتاج إلى تحرير؛ لآن في السنن الصحيح والحسن 
وهما الغالبان» وفيها الضعيف أيضاً. 

(9) رواه البخاري ))٠١75(‏ ومسلم (895). وأبو داود »)١١5١(‏ والترمذي (2555» والنسائي 
(0619). وابن ماجه .)١75571/(‏ 

(5) رواه البخاري (5؟7١٠).‏ 

(6) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١5١11(‏ 

(5) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (7/ 578). 

0 انظر: «المجروحين» لابن حبان (7/ 755715). 


الرسالة (؟0). الاستدعاء في الاستسقاء /1 ١‏ 
كنت يوي 31 
واما المعارّضة: 


فسا ا خرخه الطرائة في «الأوستهل اه انس زفي اللاعفه: الله 
الصََلاةٌ والسَّلامٌ استسقى. فخَطّب قبل الصَّلاة واستقبل القبلَهَ وحوَّل رداء 


و- 
« 


ثم نزلٌ فصلّى رَكعتَينٍ لم يُكبَّرْ فيهما إلا تكبيرةً واحدة”". 

وأخرّجٌ أيضاً عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قالّ: لميزذعليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَكعتَينٍ مثل صلاة الصَبح”". 

وبه قالّ مالك وأبويوسُفَ ومحمَّدٌ وقال الشّافعيٌ وأحمدٌ: يُصلَّي كصلاة العيد 
وأمّا ما نسبّه ابنٌ ملك" إلى الصّاحبَّين من تكبيراتٍ الزَّوائدِ؛ فشاذً مُخالِفٌ لما ذكرّه 
غيرٌه من المُحقَّقِينء ففي «مواهب الرّحمن»7»: لا تسن تكبيراتٌ الزَّوائدٍ عندّنا وعندَ 
الإمام مالكِ في صلاةٍ الاستسقاءِ على الأصحٌ وقيل: يُكَبرٌه وهو قولٌ الشَّافِعت©©. 


)01( رواه الطبراني في المعجم الأوسط» ».)41١8(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن حسين إلا 
محمد بن فليح» تفرد به إبراهيم بن المنذر. وفيه: «لم يكبر فيهما إلا تكبيرة تكبيرة». 

(1) ذكر ذلك ابن الهمام في «فتح القدير» (7/ *47)» ولم أقف عليه عند الطبراني في معاجمه الثلاثة» ولا 
عند الهيثمي في مجمع الزوائد»؛ ولكن أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» حديثاً برقم (115757) 
ولفظه: «عن عبد الله بن عباس» كان يحدث عن صلاة رسول الله َك يوم كسفت الشمس بالمدينة. أنه 
لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح»» فليتأمل ذلك. 

() هو الفقيه الحنفي عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني» المعروف 
بابن ملك. له عدة مصنفات منها: اشرح مجمع البحرين». واشرح مصابيح السنة»» و«مبارق 
الأزهار شرح مشارق الأنوار»» واشرح كتاب المنار» في أصول الفقه. مات سنة (١85ه).‏ 
انظر: «الفوائد البهية» (ص .)١٠١7‏ 

(:) كتاب «مواهب الرحمن في مذهب النعمان» لبرهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي» 
نزيل القاهرة» لم يطبع بعد. انظر «(كشف الظنون» لحاجي خليفة .)١١17 /١(‏ 

(6) انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (؟/ “47)» و«التمهيد) لابن عبد البر(17١/‏ 17/7)» و«المجموع 
شرح المهذب» للنووي (5/ 7/7)» و«المغني» لابن قدامة (؟/ .)7١9‏ 


0 ل رع 
(. ها م7 العَلامَة لبك العازت 


ل ..ه 0 ووه 2 31 0 2 ٠ ً ٠‏ 5 7 ه- 1 
ثم قال: ويِسَن عند محمّدٍ رَكعتانٍ جهريتانٍ بلا تردد» وروي عن أبي 


ره 
ع “ا عم 


5 2 ِ 4 - 
يوسف الصّلاة وعَدَمّها؛ يعنى بناءًٌ على ما ذكرٌ فى «المبسوط)”2": أن أبا يوشّفَ 


0 1 


مع أبي حنيفة» وفي «الخجَنديٌ)”" مم محمّلٍ. 

وبهذا تبيّنَ الاضطِرابٌ في كيفيَّةٍ الصَّلاةِ وكذا وقمَ الاضطراب في كيفية 
الخُطْبةَء فاختارٌ محمَّدٌ أنّها كخُطبةٍ العيدء فتكونٌ خطبتين يفصِل بيئهما بجلوس» 
واككار انو يو خسف انها خطية والجدة: 

وفي «مواهب الرّحمن): أنَّهِما جَعَلا بعدَ الرَّكعتين خطبةً واحدةٌ وقيل: 
جَعلاها بعدّهما ثْنتّين. 

وكذا وق الاضطِرابٌ في وُقوع الخطبة بعدَ الصَّلاةٍ أو قبلّها؛ فقد روى الإمامٌ 
أحيد في المُسئّدِه) من حديث عبد لله بن زَيدٍ بن عاصم: خرج عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
يستسقي فبدأ بالصّلاةٍ قبل الخطبة”". | 

وبه قال الشَّافعىٌ وأبو يوسُّفَ ومحمّدء ولم يقل أحمدٌ باسنانٍ الخطبة9, 
وذلك لازم ضعفي الحديث. 
وفي (سئَنِ أبي داود» عن عائشةً رضي اللّهُعنها قالت: شّكى النَّاسٌُ إلى 


(0) انظر: «المبسوط» للسرخسي (7/ 1179). 

() الخُجَندي هو: محمد بن محمد بن أحمد الخجندي الكاكي, من علماء الحنفية» سكن القاهرة, 
ومات بها سنة 4 5 لاه من كتبه: «معراج الدراية» في شرح الهداية» و«جامع الأسرار» في شرح المنار» 
وغيرهما. انظر: «الفواتد البهية» للكنوي (ص .)١185‏ 
وانظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» للحدادي .)91//١(‏ و«درر الحكام» لملا خسرو 
.)١87/(‏ 

("') رواه الإمام أحمد في امسنده» (5/ .)5١‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (”/ »)7١94‏ ونقل عن الإمام أحمد(7/ )7””١‏ أن في صلاة 
الانه تسا تخطيلة. 


الرسالة (؟0) الاستدعاء في الاستسقاء ١4‏ 


رسول الله كل فُحوط المطرٍ فأمر بِنبَرِ فوْضِعٌ له في المُصلَىء ووَعَدَالَاسَ يوما 
يخْرّجِون فيه. قالت: ف فخرج يك حينَ بدا حاجبُ الشّمسء فَقَحَدَ على المنبر 
فكبِّن فحَوِد الله عر وجَلَ ثم قال: «إنكم شََكَوتُم بجَدْبَ دباركم واسيئخارٌ المطر 
من زمانه عنكم؛ وقد أمرَكُم اللهُعزّ وجل أن تدعو ووَعَدَّكم أن يستجيب لكمكء 
ثم قال: «الحمد لو ربٌ العالّمينء الرّحمِنٍ الرَّحيمٍء مَلِكِ يوم الذّينِء لا إلة إلا الله 
يفعل مايرِيدٌ اللّهُمَ أنتَ الله لال لانت انث الدمي وح التشراف الل غليا 
الحست هو جك هاا لت لحاة قَوَّةٌوبلاغاًإلى حين.: ثكّرفمَ يديه فلم يرَّلْ في 
لرّفِعٍحتّى بدابَياض بطو حول إلى النَّسِ ظهرَه ولب أو حول رداةه وهو 
رافِعٌ يديه ثم أقبل على النَّاسِء ونزل من المنبر فصلّى رَكعتَينِ» فأنشاً اللهمَحابةً 
فَرَعَدَّت وبَرَقَّتء ثم أمطرّت بِإِذنٍ الله» فلم يأتِ عليه السَّلامُ مسجده حتى سالتٍ 


8 هع 


ل 1 

السيولء فلما فلمما رأى سرعتَهم إلى الكِن ضَحِكَ حتى 
أن الله على كلّ شىء قديرء وال ده وول 

5 لُدَاعلمْأ أبا حنة لم يقل بتقليب الرّداءِ؛ٍ لما روى أبو داود_وقالٌ: 

وا سه 


عرفت وإنيناد + ل استّسقى التَبِيٌ يكل وعليه حَمِيصَة سَوداءٌ فأراد أن يأخدٌ 
بأسفلها فيجعَلّه أعلاهاء فلمًا تَقَلّت قَلَبَها على عاتقه”". 


م 9 ى و ل ع و 
بدت نواجله. فقال:«اشهد 


ع 


« 
3 


زاد الإمام أحوسدة: وتضرل السام معّه. رواه الحاكم فى «(المَستدرّك) 
وقال: صحيحٌ على شرط مُسلممء ان 


.)١117/( رواه أبو داود في اسئنه»‎ )١( 

(5) رواه أبو داود .»١ ١55(‏ وقول أبي داود: («غريب وإسناده جيد» لحديث عائشة السابق» وليس لهذا 
الحديثء كما في طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بتحقيق كمال يوسف الحوت» وكذلك طبعة الكتب 
العصرية بتحقيق محي الدين عبد الحميد» وغيرهما. 

() «مسند الإمام أحمد» »)١7175(‏ و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم .)١771١(‏ 


ا 592 | 0 اك لمارف 
فما جاءً في بعض الرّواياتٍ: أَنَّه قلبّه تفاؤٌلاً؛ من تَصرَّفٍ الرّواةٍ كما 
َ مُصرّحاً بهدفي«المُستَدرَكِ) من حديثٍ جابر وصحّحّه قالّ: وحَوَّلَ 
رداءه درل التخيز:ة. وفي «مُسئدٍ إسحاق): لمَتَحَوَّلَ اله من الجَدّب إلى 
الخصب. ذكرّه من قولٍ وكيع". 
والمذهبٌ: أن الإمامّ لا يقَلِبُ رداءه عند أبي حنيفةً وأبي يوسّف. وأمرَ محمد 
به بعد مْضِيٌ صَدرٍ من خطبته؛ لحديث ورد بذلك”» ولا يقَلِبُ النّاسٌ أرديتهم عندنا. 
وقالّ مالك والشافعيٌ: يقلبون لعَدَمِ إنكاره يك عليهم في تقليب أرديتهم. 
نكا قوير انعو والتجيراك اله تائف أرازى الرلئة سورعو عمو نافيك ال 
إنّماحَوَّلَ بعد تحويل ظهره إليهم9؟. 
ثم الحاصِلٌ من الرّواياتٍ الحديئيّة» وكذا الرّواياتِ الفقهيّة من الأئمّة الحنفيّة: 
أنه لايُصلّي صلاةً الاستسقاءِ بالتكبيرات الزَّوائدٍ معَ رفع الأيدي» بل ولو اقتدى أحدٌ 
بشافعِيٌ المذهب لا يرفع اليدَ معه كما لو اقتدى به في الصَّلواتِ الخمسء وكذا في 
دعاء القنوت ونحوه. 
وهل يكبرٌ معه أو لا؟ احتّمالانء ولم أرَمَن صرّحَ بمَنعِه» ومُقتضى عدم استّنانه 
على الأصح مَنعه. 
يعي لا يكبّرٌ ولا يرفع اليد في الزّوائِ فإذا كبَّرٌ تكبيرة الافتتاح ووضع 


.)١5١5( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

() انظر: «نصب الراية» للزيلعي (7/ 7157)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ »23١5‏ ولم أقف 
عليه في مطبوع «مسند إسحاق بن راهويه». 

(9) تقدم تخريجه قريباً. 

(:) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟/ 45).» و«التمهيد» لابن عبد البر »)١75 /١1(‏ و«المجموع 
شرح المهذب» للنووي (5/ 728). و«المغني» لابن قدامة (؟7/ 737 7). 


الرسالة (؟6)- الاستدعاء في الاستسقاء 55١‏ 


بتاتحة شق ثري ايابرانا رارع اعوج ولوك تباج اخيرات 
بل يُرِسِلٌ كما هو مُقَرَّرٌ في صلاة العيدٍ. 

فقول العا زو مار رادي سارلا 

مفهوئه: أنه لو صَلُوا بجماعةٍ من غير مُطبة لا يجورٌ عندهم والظَاهرٌ من 
كلايمهم أن يكونَ مكروهاً كما حمّقَه ابنُ العُمامء حيثٌ قالّ: ثم الجوابٌ عن أبي حنيفة 
بما ذكروا في عَدَّمِ الأخلٍ به؛ أي: بالحديثٍ الذي فيه الصّلاة هُ والخطبة لشّذْوؤِه يلزمُ 
نهم لو صَلُوا بجماعةٍ كان مكروهاًء ويدلٌ عليه قو الحاكم في «الكافي»: ويكرّه 
ماوع يضافلا غلا ليام رشا وماد الشبرق 0ك علوت با 214 
شيخ الإسلام نَّ لو صَلُوا بجماعة جار لكنْ ليس بسن 0 

ولول أن يقتدى أو ل بالومام الأقدمء 5-00 الأقرب إلى الصّوابء 
كما ذهب إليه عمرٌ بن الخطَابٍ رضي الله عنه» ثم يُصلّى جماعة مع الخُطبةِ على 
طريق صاحبّيه في اليوم الثاني» ثمّ على مذهب الإمام الشَّافعيٌ في اليوم الثَّالثِْءٍ 
كر ايها نويات ران توسطاورا لجاصيد عو رز رانة ركفل الال للا 
عن اولوت لاهن ال حي لكونه وسو للها لس ونع للم 

ولا يبعْدٌ أن يأمرٌ القاضي الشَافعيّةَ أن يدعوا ءَةِ عَقِيبَ الصَّلواتِ الخمس على 
ُقتضى مذهيهم؛ لما قال ابن لعر: الذين قالوا بمشروعية صلاةٍ الاستسقاءِ لم يقولوا 
بتعيتهاء بل هي على ثلاثةٍ أوجه: تارةً يدعون عَقِيبَ الصَّلواتِء وتارة يخرجون إلى 
امعان بغرن من ضير صا ةقدونار لسار جص افة: اه الخ ريدغ رتور ند 
حنيفةً لم يبلّغْه الثاليث20. 


() انظر: «درر الحكام» .)١5/ /١(‏ 
إفه 0 اي لابن بدا 47). 


50002 
.0" 97 السكمة أى/ بعك لعازت 


قلتٌ: قد بِلمّه الكُلٌ قبل الكُلّ» والكُلٌ عِيالٌ في الكُلٌ على ما انمق عليه 
3 ع ع نينا ل ب جه را نا لور رك انه 

هذاء وينبغي أن يدعو الله ويحمّده. ويُصلّي على النِيّ بَلِ قائماً مُستقبلَ 
القبلة» رافعاً يدَيه؛ لقولٍ أنس رضي الله عنه: إن النبيّ كد كان لا يرفع يديه في شيء إلا 
في الاستسقاء؛ يعني على وجه الجُبالخة؛ لقوله: فإنّه كان يرفحٌ يديه حتى يُرى بياضٌ 
إنطيه. ومَدٌَ يديه وجعلّ بُطوتهما مما يلي الأرضّ. رواه أبو داود عنه”". 

وروق أبقيا عد مولن بفى أب "للحن : الدراى ال كله عست عند 
أحجار الزّبِتٍِ قريباً من الزَّوراءِ قائماً يدعو 557 رافعاً يديه قِبَلّ وجهه. لا 
يُجاوزٌ بهما رأسَّه”". 

والجمعٌ بِينَ الحديئين هو الجَمعٌ بِينَ الفِعلّينَ» فتارةَ يجعل بُطوئهما مما يلي 
الأرضء وهو حينَ يطلبٌ رَفمَ الثقمةٍ والبتلوى من القَحطٍ والغلاءِ والوّباءِ وسائر 
التلذناة وتارة حمل تظر تيهنا إلى الشماءووهوبعين الكناويوالد عاد بامسوال اله 
والاستغفارٍ وطَلَّبٍ التوبةِ وحُسن الخاتمة. 

ويقولٌ: الحمدٌ لله حمداً كثيراً طيّا مُبارَكاً فيه» الحمدٌ لله حمدا يُوافي نِحَمَه 
ويُكافِئٌ كرّمَّهء الحمدٌ لله ربٌ العالمين؛ الحم د لله على كل حال» ونع و بالله من 
حالٍأهلٍ الحا ويكثر الاستغفارٌ ويظهر التوبة بعد الاعترانٍ والإقرار» ويرجع 


- العزالدمشقيء فقيه حنفي» قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية» له كتب في الفقه؛ منها 
«التنبيه على مشكلات الهداية»» مات سنة 57لاه. انظر: «الدرر الكامنة» (5/ .)١٠١7‏ 

.)844( كما أشار المؤلف, ورواه أيضاً البخاري (71١٠)؛ ومسلم‎ )١1١170( رواه أبو داود‎ )١( 

(0؟) تصحف في كل النسخ الخطية إلى: «آلي»» وآبي اللحم هو صحابي مشهورء سمّي بذلك؛ لأنه كان 
يأبى أكل اللحم» مختلف في اسمه. وكان شريفاً شاعراًء أدرك الجاهلية؛ من قدماء الصحابة وكبارهم» 
لا خلاف أنه شهد حنيناً واستشهد بها. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /١(‏ 1717). 

(*) رواه أبو داود )١١74(‏ بهذا اللفظ» ورواه الترمذي (251)» والنسائي )١5١5(‏ بلفظ قريب. 


الرسالة (؟0). الاستدعاء في الاستسقاء وح 


عمّاهو عليه من الكبائر والصَّغائرٍ معَ الإصرارء ويبتدئ بما ورد في الآثارٍ من 
دُعاءِ سيد الاستغفارء وهو: «اللّهُمَّ أنت ربّي لا إلة إلا أنتَء خلقتني وأنا عبدّك. 
و اتا على عمودة وو غدكنها اتمعطية» اعود كيين كدر سام عت انو 

8 9 5 9 ب 
بنعمتك علي وأبوءٌ بذنبي» فاغفِرٌ لي. فإنه لايغفر الذنوب إلا أنتَ)”". 


-_-_ 
و هه يت 4101 


له إلا انت سبحدتاك سبحدئلك إِنْ حكدثُ من الظيلميرت 7 [الأنبياء: /1/]. 


7210110 204 


0 :2201001 ِ 
ويقول: #رساإسا ءَامَسَا فأغفرنا ذنويتا بسَاوقِْمَاعَدَابَ ألثَّار * [آل عمران: )]١5‏ 


_-_- 


0000 6 ال الل تت أ 24 


رسا اغفر لنا ذدوينا وَإِسَرَاقَنَا و ف أَمَريَا وَقَيَتّ أقدامنا وأنصريًا عَلّ الْقَوَ الكدرن * 


[آل عمران: /ا5١]»‏ #رينا ظلمنا أَنفْسنا وإن لَرَ تَكْفْرَ لَنا وَرَّمَحَمََ]ا آ مون من الْحَسرِنَ 4 


---- رين ء أمنا قأغفر لنا وأرسكتاواتت حير الْرْجِينَ 4 [المؤمنون: 1٠١9‏ ينا 


عفرانار ناا > سَبُِوبًا يالْايمن وَلَا جَحَحَلّ ذ ف ليغلا لد نين اموأ رَينًا نا 
م6 ٠‏ ء ريسا َم نا فورسًا وأ وَأ عرلا إن : قحك[ كن, رِير * 
[التحريم: 8]. 

اللَّهُمّ اغفِز لي ما قدَّمتٌ وما رت وما أسرَّفْتُ وما أسرّرْتُ وما أعلَيْتُ وما 
أنت أعلّمُ به مئي, أنتّ المُقدّمُ وأنت المُوْخْرٌ أستغفرٌ الله أستغفرٌ الله» أستخفرٌ الله 
الذي لا إل إلا هو الحيّ القيُومَ وأتوبُ إليه» أشهدٌ أن الله على كلّ شيءٍ قديرٌ وقد 
أحاطً بكل شيءٍ علماً. 

الله م 
اللَهُمَ اجِبُرُ أمَةَ محمَّدء اللَهُمٌ أصلخ أمَّةَ محمَدٍ 
)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه» (77707)» من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 
(0) لا أعلم مصدر المؤلف أو دليله لهذا التحديد, إلا أن يكون عن طريق التجربة من فعله. أو ممن 

يئق بقوله. 


5 كت لنوطلالتاة 
١‏ ماما العلامة 2 عد العازثب 


الله اغفِرْ لنا أجمعين» وشاركنا في دُّعاءِ الصَّالحِينء وَاجِعَلْنا مِنَ المقبولين» 
ولا ترُدّنا خائبين» ولاعن بابك مَطرودين» برحمتك يا أرحمٌ الرّاحمين. 

يا أرحمَ الرّاحمينء يا أرحمّ الرّاحمين» يا ذا الجَلالٍ والإكرام» نسألّك أن 
تحن قترينا بعرو مه ر قلف | اداميااف يت وا اقجي اللي لاقع لتاقلا الأ عدر دولا 
هماً إلا فرّجِتّه ولا حاجةً إلا قضيتها. 

واغَوئاة واعَوثاة» واغَوثا» يا غياتٌ المُستغيثين أَغِذْناء اللَّهُمّ أغِنناء الهم 

اللَّهُحّ اسقناء اللَّهُمّ اسقناء اللَّهُحّ اسقنا الغيتٌ ولا تجِعَلْنا من القانطين. 

اللَّهُمّ اسقنا غَيثاً مُغيثاًمَريعً”" هنيئاً مريت غَدَقا مُجزَّلاسَحا”" عاماً طَبقاً”" دائماً 
نافعاً غير ضارٌ عاجلاً غير آجل. 

لَه 3 بالبلادٍ والعبادٍ والخلق من اللّأُواء والضَّنكِ9 ما لا نشكو إلا إليكٌ. 

اللّهمَ أَنبثْ لنا الزّوِعَ وأوِرّ لنا الضَّرْعٌ» واسقنا من بركاتٍ السَّماءٍء وأَنِبثُ لنا من 
بركات الأرض. 

الوك رتنا تسمنتعقة درق تناك كفت خماراءفا نين التسماة عليكا فدرار. 


ويُكرّرُها مراراً. 


)١(‏ المريع: المخصب الناجع. أمرع الوادي: إذا أخصب. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(مادة: مرع)» (5/ .)75١‏ 

(؟) سم الماءٌ: إذا سال من فوق إلى أسفل» وسححته: إذا أسلته. «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 
سحح).ء (/511). 

فر طبقاً: أي مالعاً للأرض مقطا لهاء وغيث طبق: أي عام واسع. «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الآثير» (مادة: دبق)» (”/ .)١17‏ 

(5) الضنك؛ أي: الضيق. «مختار الصحاح)»» (مادة: ضنك) (ص .)١185‏ 


الرسالة (؟6)- الاستدعاء في الاستسقاء 5 
اللَّهُمّ ادقَعْ عن البلاءً والوّباءَ والمَحْط والغلاء. 
ا 4 حَسَّنْ أخلاقناء وسَهّل أرزاقنا. 


0 انالك هناها برزناوتيسة ووفالين كا داء. 


> 


0 


الآ ١‏ 12 أموتقانت [ادائعة لقلويها وائداننا: 
اللَّهَم عا على ذكرك وشّكرك وحُسن عبادتك وتوفيق طاعتّك واجتناب 


الله ياغنيٌ يا حميدٌه يا مُبدِءئٌيا مُعيدٌَيا رحيعٌ يا وَدِوفُ أغينا بحلالك 
عن حرامك. وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك. 

اللَّهُمَ أحسِنْ عاقبتنا في الأمور كلّهاء وأجرْنا من حَزْيٍ الدّنيا وعذاب الآخرة. 

اللَهُعّ زذنا ولا تنقَضناء وأكرمنا ولا تهنا وعافنا واعفٌ عناء وكّنْ لناولا 

اللّهُمّ اقيم لنا مِنْ خشيتك ما تحولٌ به بيئّنا وبينَ معاصيكء ومِنْ طاعتك ما 
لعا به جتّتّك» ومن اليقين ما تُهِوّنُ به علينا مصائب الدّنياء ومتّْنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوّتّنا ما أحييتّناء واجعل ثأرّنا على مَن ظَلَمّناء ولا تجعل مُصيبَدّنا في ديناء ولا تجعل 
الدّنيا أكبر همّنا ولا مَبلَعَ علوناء توفّنا مُسلمِينَ وألحِقّنا بالصّالحِينء وأَدخِلْنا الج 
آمنين» برحمتك يا أرحمّ الرّاحمين. 
عه وق الجر مْرَوَحَسَئَة وَقِنَاعَذَابَ أَلثَّارٍ © [البقرة: ١١؟].‏ 


3 


كه سل وول 0 2 ا ال اي أن 00 
6 إن: 0 ديا ينا يسَادِى لِلإيِمَدنٍ أن ا عامتا د فاغفر لنا 


رت 72 سر صر هه و > برير 300 


آ لح 7 ئّ 
ذنوسا وكفر عناسِيّعَايَنا ونو نا مَعَ الْدبَرَارِ رسا وءازِنا ما وعدناعل رسلك ولا 


عونا يوم الِْمَوٌ َك لا لِفُ اليه د [آل عمران: 98 -45]. 
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عَلَ الت من قَبِِنا باولا حمنَا ما لَاطاهَةَ لديو وَأعفٌ عَنَا افر لنَا وَأرَمناً أت 
مَوَلْمدمًا فَأَنصرَبًا عل الْمَّوّ م الكنفررت * [البقرة: 187]. 

اللْهُمّ صل على محمد وعلى آل محمَّدٍء كما صِلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آ 
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إبراهيم إنك حميد مجيد. 

الهم بارك على محمَّدٍ وعلى آل محمد كما بارَكْتَ على إبراهيمٌ وعلى 
آلِ إبراهيمٌ إِنّك حميدٌ مجيدٌ». وصلٌ على جميع الأنبياءٍ والمُرِسَلِينَء وعلى 
ملائكتك المقرّبيين» وعلى عبادك الصَّالحِينء وعلى أهل طاعتك أجمعين» 
وارَحَمْنا معّهمء وارزّقنا شفاعتّهم, واحشرنا معهمء برحمتك يا أرحمٌ الرّاحمين. 

سُبِحانَ ربّك ربٌ العِرَّةِ عمًّا يصفونء وسلاءٌ على المُرِسَلينء والحمدٌ لله 
رب العالمين. 
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لحتو رب البارى» عل برسلطان #مرالتارى 6 خض وْوْ بوهوس” 
بدفجزه دسالة حاون لسالة ستحَلهيإانوامة 07 ز! 
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المكتبة الأحمدية )ا( 


الود لوت العالمينَ» القائلٍ في كتابهِ الحكيم: يبن ءَادَمَ حَذُوأ زيكتك1 
عِنْدَكُلٌ مَسَّجِرٍ 4# [الأعراف: 1]» الغلا والكبلد عنى سند المرسارة المُقتّدى 
بِهَدِيهِ إلى يوم الدِّين» وعلى آله وصَحْبه أَجمَعين. 

أمايعد: فَإِن وسيالة : «المقالة ديه 5-5 العمّامة وَالعَذَّبَةَ) للعلّامة الم 
علي القاريء هي أحدٌ الرّسائل المهمّة» التي يَنِْحتُ عنها كلّ طالب علم وقاصِدٌ 
كذى المصطقى كذ برالجع 7و اسك مله لررسالة لبان سا زه فى كنال 
العمامة أولآء ثم ماوَّرّد في العَذَّبة» ومع بيانِ ما وَرّد في كمّيتها ومقدارهاء ثم 
ماو تنما ككل التمافة: #الناتيموةوالطلساناء.: 

لك ارلا لاع المسسفتى اهو أن كدال العمفة لورووهو لشيكون بالمتابعدة 
والاقتداء برسول الله يك بأقوالهِ وأفعاله» وأنّ أفعاله بك صالحةٌ للاقتداء» وأنها تفيدٌ 
إِمّا الاستحباب أو الوجوبء أو الإباحةً في أقلّ الأحوال. 

ثم أتى المصدّفٌ على الشَّطْرٍ الأول من الرسالة» وهو ذكر الأخبار الواردة 
فى تمه كله والح كا داتكنوة سن النعواتر المعتوى فده وأك ابت كلش علن 
التعمّم فقد جاء من طرق ضعيفة تفيدٌ بمجموعها الاستحبابَ ثم سَاقٌ تلك 
الأخمات والشول) واسذا. 

وبعد ذلك تقل ما جاءَ عن الأئمةٍ من أقوالٍ في مقدار طول العمامة 
وأدلهم. وكذلك ما جاء في لَوَنٍ عِمامته يك سوداءء؛ أو بيضاء. أو خضراء؟! 


5 52 ْ و بارع 

ولماكادتك العمامة من مسائل اللّباسٍ والزّينة» أَوْرَدَ المصنّفُ ما جاء في 
تخسين الهَيْعَةٍ والتجمٌّل في البَّدَنْ واللّباس. 

ثم ذكَرٌ حُكُمَ لَبْسِ الثوبٍ المُرقع والخشنء وعكسّه الناعم والرقيق» ثم لَبْسَ 
الطَيْلسانِء وهل لَبِسَه وَكل؟ 

ثم ذكَرَ حكم الأكمام الواسعةٍ للثياب» وما هو مقدارٌ تَوْسِيّعها وتطويلها. 

ثم أتى المُصنْفٌ على ذكر الشطر الثاني من الرسالة» وهو ذِكْرٌ ما ورد من 
أحاديث في العَذَبَةِ» وإزخائهاء ومقدار طُوَلِهاء وتحْنيكهاء وتكويرهاء ومسألة الجمع 
بين العمامة والعَذّبةء أو العمامة والقَلنْصُوةء أو إفْراد القَلمْسِوةٍ دون العمامة وكراهة 
الاقتيعاط» وتَرْكِ إرخاء العذَّبةِ إذا خشي الخيّلاء. 

ثم حسم الرسالة بمسألةٍ هي كالتَعْقيبٍ على كلام أحدٍ العلماءٍ وتَشْنِيْعهِ على ابن 
القيّم وشَيْخْهِ ابن تَيْمِيةَ رحمهما الله» فاتتصف لهما العلّامةٌ الملا علي القاري وبيّنَ ما 
رآه حقّاً في ابن القيِّم مَدْعُوماً بالأدلةٍ مما ورد في كتبه ومصنفاته مما يُبُعدّه عن تلك 
التهمة السَّنيعةَ الؤضوة الفيخة الى وَصّمه بها أحد العلماء» فهذا عينٌُ الإنصاف في 
حقٌّ مَنْ يُخالفةُ المصنف الملا علي القاري في مَذَُهبهِ ومَسْربهِ #وَّلايَجَ رسكم 
مَكَانُ قَوَو عَكَأَلَاتَ دلوأ أعَدِلْواْهْوَأَفَرَبُ لِلتَّقَوئ 4 [المائدة:.]. 

وأقول: إِنّ مسألةً العمامةٍ والعَذّبة لم يَكُن العلامةٌ الملا علي القاري أولّ مَنْ 
أفردها بِالبَحْتِ والتَضُنِيفٍ في كتاب مفردء بل سَبّقه في ذلك أَمةٌ أعلامٌ كالكمالٍ 
ابن أبي شري في رسالته: «صَوْبٍ العٌمامة في إرسالٍ طُرّفٍ العمامة»» أو ابن حَجَرِ 
الهَيمي المكي في «در العّمامة في الطّيلسان والعَدّبة والعمامة»» وقد استفاد المصدّفٌ 
من هاتين الرّسالتِينِ» وتّقل منهماء ومن الثانية كان جل استفادته. والله أعلم. 

هذا بالإضافة إلى ما استفادهُ مما كتبّه شيخه القَسْطلانيُ في «المواهب اللّدنيّة) 


الرسالة (01). المقالة العذبة فى العمامة والعذبة 1" 


في مسألةٍ العمامة» أو من السيوطي في «الحاوي للفتاوي»». أو من ابن حجر الهيتمي 
في افتاويه الحديثية»؛ و«الكبرى»» وكتابه: "أشرف الوسائلٍ إلى فَهُم الشمائل». 

كما إِنَّ المصنف استفادَ في جمْعهِ للأحاديث من كتاب شيخو المُتّمي الهندي 
«كنز العمال». فقد تقل الأحاديتٌ منه بحروفهاء ونقَلَ تخريجها منه أيضاً. 

وفى الرسيالة معنادر امري رزوت اام برعم الاك الوايل كل 
عنها بالواسطة, مثل: المَدّخل لابن الحاجح» واشرح المهذب» للنووي» وشرح 
الخطابء وغيرها. 

وبالجملة: فالمُصئّفٌ جَمّع في موضوع رسالته: العمامة والعَذَّبة» ما وَرّد 
نوعاامن اعبار و الجتكام دون رظان وول وابدط اومس كر وتشردات وتسلنات 
هذا الموضوع. ْ 

وقد توسّعنا في تخريج الأحاديث والآثار الواردة منهاء وبيانٍ درجتها من 
الصحة والضّعفء إذغالبٌ ما ورد فيها من أخبار هي أخبارٌ ضعيفة أو موضوعة 
والقليل منها صحيح. ولا أدري هل يُفِيد مثلّها التواترٌ كما قال المصنف؟! نعم 
ماجاء في تَعمّمه صحيحٌ» لكن لم يصل لدرجة التّواتر» وأما ما وَرّد في الحثُ 
والحض على التعمّم فهو في جْمْلتهِ ما ضعيفٌ أو موضوءعٌ» الهم إلا أن تكون 
العمامة من اللبامي والزّينة التي أَمّر اللهُباتخاذها عند كلّ مسجل وفعله كله 
الذي يُقِيدٌ الاستحبابء ويَلْزْمٌ الاقتداء به مع ما للعمامة من رَمْزِيةَ كونه شعارٌ 
العلماء والصالحينء وقد تعارف عليه الناس. 

هذا وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطّية: الأولى. 
وهي النسخة الأحمدية» ورمزها (أ»» والثانية نسخة المكتبة لطا ورمزها 


«س»» والثالشة: نسخة مكتبة قونية» ورمزها «و). 
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وفي الختام أرجو أن نكونّ وفنا لخدمةٍ هذه الرسالةٍ وإبراز ما أراد 

المصنفٌ من بيانه للناس» كما أرجوه تعالى أَنْ يعفر عماوَقَع من خطأ أو زلٌ 
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به القلمء إنه تعالى عفو كريمّ. والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على نبينا 
المحفقق 


ربٌ زذني عِلمَا يا كريم : 
الحم ةلل الذي حَلَّقّ الخَلَقَ خاصّة وعامَّة ومَدَاهم إلى المحَجَّة بالحْجَةٍ 
نمق والصَّلاةٌ والسَّلامُ على المُظَلَّلٍ بِالعَمَامةِ والمُتَزَّلِ لإعانيه الملاتكةٌ 
المُسَوَّمِينَ بالعمامةِ» وعلى آلِه وصحبه أصحاب العِرٌ والكرامة. 

ما بعدٌ: فيقولٌ المُلتَتجي إلى عفو رب الباري علي بن سُلطانٍ محمد 
المَارِيُء عَمَرَ ذنوّه» وسَتَرَ عيوه: 

هلهرويالة عاو امنا لوا هل : الققاية والعد يق 255 وكيفة. 

فاعلم أوَّلاً: أنه قال تعالى إظهاراً لكمالٍ مَرْتبة حبيبه: ## فل إن كنسم تبون أل 
عرق مك52 آنه 14 [الهب ]4 :فشعات البشايكة شتورطا ضيكة ميحية الخبن لله 
سبحائه» وسبّب محيّتِه تعالى لعبده» وقد قال عَزّ وجَل: « لَقَدَكانَ لَكُم في رشول اله 
أسوة حَسَكه لم كان يوأ اله واليوما يدر [الأحزاب: .]7١‏ 
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ثم اعلم: أن أفعال النبي يد التي هي اختياريّة صالحة للاقتداء ‏ أربعة: مباح» 
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ومُستَحَبٌ» وواجبٌء وفٌرض. 

والصَّحِيحٌ عندنا مَعشْرٌ الحنفيّة- على ما صرّح به علماءٌ أصولنا .: أنَّ ما عَلِمْنا 
من أفعاله يك واقعاً على صفْة نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة حتى يقوم دليلٌ 
الخصوص.ء وما لم نعلمُ على أي جهةٍ من الجهاتٍ الأربع المتقدّم ؤكرها فَعَلّه يك 


و 


فلنا فِعْلّه على أدنى منازل أفعاله وهو: الإباحةٌ”. 


.)775 انظر: «الفصول في اللأصول» للجصاص (7/ 27377)» وااإفاضة الأنوار على أصول المنار» (ص‎ )١( 
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وحاصلٌ المّرام في هذا المقام: أنَ فِعْلَهلله: 

إن عرف أنه كان سَهواً؛ كالنَسليم على ركعتي العصر”"» أو طبعاً؛ كالأكلٍ 
والشدرت والقيام وغيرهاء أو مخصوصاً به وده كوجوب النَّجّدِ والضْحى 
والزيادةٍ على الأربع في التكاح وغيرهاء لا يلزمّنا الاتُباعٌ. 

وإن كان غيرٌها: فقيل: يجب الوقوفٌ فيه حتى يظهرٌ أن النَىَّ يك على أي وجه 
فََلَه؛ِ من الإباحةٍ والنّدبٍ والوجوب؛ لأنَّ المتابعة لا تتحمّقُ قبل معرفة صفةٍ الفعل. 
وقيل: يجب اتَباعَه ما لم يقمْ دليل المنع؛ لقوله تعالى: لأأَطِيعوا الله وألِيعوا ليسول » 
[النساء: 064]. والمعتمّدٌ: أنه يُعَقَدُ فيه الإباحدٌ لتيقتهاء إلا إذا د الدَِّيلُ على الوجوب 
أو الدب واللهُ أعلم. 

ثم اعلمّ: أنه ثبت في الأخبار والآثار: أنه يك تَحَممَ بالعِمَامَة مما كاد أَنْ 
يكونّ متواتّراًفي المعنى. وكذا ورد تحريضه جك على التَّحَمّم في أحاديتٌ كثيرة 
ولو من طرق ضعيفةٍ يحصل من مجموعها فوٌٌترقيها إلى مرتبةٍ الحَسَنْ؛ بل 
الصَّحَّةَ وتفيدٌ استحباب العِمَامةٍ. 

١-منها:‏ قونّه َك «اعْتَمُوا تزدادوا حِلْمَاً». رواه الطّبرانيٌ والحاكمٌ عن 
ابن عبّاسِ رضي اللهُعنهما مرفوع”. 
)١(‏ كمافي حديث ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ انظر: «صحيح البخاري» .)١117١(‏ 


(؟) انظر تفصيل هذه الأقوال في: «تقويم الأدلة» للدبوسي /١(‏ 71417)» و«الفصول» للجصاص 
)5١6 /(‏ وما بعدهاء و«أصول السرخسي» (7/ 85) و«إفاضة الأنوار» (ص 5750). 

() رواه الطبراني في «الكبير» )١7941557(‏ من طريق عمران بن تمام» عن أبي جمرة» عن ابن عباس. وفي 
إسناده عمران بن تمام ضعفه أبو حاتم» انظر: «مجمع الزوائد» (6/ .)١١9‏ 
ورواه الحاكم (5/ »)75١5‏ وأبو يعلى ».)١75(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (/75)» والبزار (9155؟) 
«كشف الأستار)» والترمذي في «العلل الكبير» (557 25 وابن حبان في «المجروحين» (؟/ 1575)), 
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ادوفتهنا: «اعْتمُوا وخالِمُوا الأَمَمَ قبلكم». رواه البَمَقَيٌ عن خالدٍ بن 
مد أن موي15 
٠‏ ومنها: «اعتمّوا تزدادوا حلمَاً والعَمّائمُ تبِجَان العرب». رواه ابن عَدِيٌّ 


و 
د دي م ىن . ١‏ لس نمم 


5 -ومنها: «إن الله أكرمَ هذه الأمَّةَ بالعمائم والألوية». رواه ابن وضَاح عن 


والخطيب في «تاريخ بغداد» (11/ 7727) من طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح بن أسامة 
عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. وقال البزار: لا نعلم له طريقاً عن ابن عباس 
إلا هذاء واختلف فيه عن أبي المليح؛ فرواه عيسى بن يونسء عن عبيد الله بن أبي حميد؛ عن أبي 
المليح عن أبيه» وإنما أتى الاختلاف من عبيد الله» لأنه لم يكن حافظاً. وقال الترمذي: سألت محمداً 
[يعني البخاري] عن هذا الحديث فقال: عبيد الله بن أبي حميد ضعيف ذاهب الحديث,. لا أروي عنه 
شيئاً. اه. وقال ابن حبان: عبيد الله بن أبي حميد كان ممن يقلب الأسانيد ويأتي بالأشياء التي لا يشك 
م التحدرث عتاعقه أنه مقلوية فاستيحق الثرك: اهن 
قلت: ومن الاختلاف على عبيد الله بن أبي حميد: ما أخرجه الطبرانيٌ في «الكبير» (11 0)» والبيهقي 
في (شعب الإيمان» (2)08594» وابن عدي في «الكامل» (1/ )١945‏ من طريق عيسى بن يونس» عنه: 
عن أبي المليح بن أسامة؛ عن أبيه مرفوعاً. وزاد البيهقي وابن عدي: والعمائم تيجان العرب. 
قلت: وهو حديث متروك للعلة السابقة. وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ )2 
والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (”/ .237١‏ والفتني في «الموضوعات» 
(ص .)١166‏ 

)١(‏ رواه البيهقي في «اشعب الإيمان» )0/865٠(‏ وقال: هذا منقطع. 

(؟) سلف تخريجه في الحديث الأول المختلف في إسناده» وهو حديث متروك. 

(9) رواه سعيد بن منصور في (سننه) )7١617(‏ من حديث خالد بن معدان وفضيل بن فضالة مرسلا. 
وانظر: «الدعامة في العمامة» للكتاني (ص 5)» فقد أورده عن ابن وضاح في «فضل لباس العمائم». 


تند سََائل ا امارد 
1 972 العامة اك مازع 


_ومنها: «لاتزالأَى متي على الفطّرة ما لْبِسُوا العمائمَ على القَلَنْسُوةً). 


رواه الدَيلَميٌّ عن رُكَانة 0 
اسوبيياء ترق ما يناويي النشركيخ الببادع على الللاقسي )رز 1/د 
داود وَالتُرمِذِيٌ عن 6 


/ا-ومنها: «الققافة على الماشيوة فصل ها بيتتنا ونب المتتركية يعطى 
المؤمنٌ يوم القيامة بكل كَوَْةيُدوَوُها على رأيسه نوراً» .روا البَاوَرْدِيٌ عن رُكَانة©. 
4-وفي أخرى: «ومّن اعْتمً» فله بكُلٌ كُوْرَةٍ حَسَنة فإذا حَطَ» فله بكلّ 
حَطَةٍ خط خطيئة»؟». ولولاشِدَةٌ ضَعف هذا الحديث لكان حَجَة لتكبير العمائم. 


010( هو في «مسند الفردوس») للديلمي (5/ 47 ) دون إسناد. 

(0) رواه أبو داود 5١ ٠//(‏ )» والترمذي »)١1841(‏ وأبو يعلى »)١517(‏ والطبراني ة في «الكبير) )51١5(‏ 
والحاكم 0/ ١‏ والبيهقي في «الشعب» (20/851» والبخاري في «التاريخ الكبير) /١(‏ 2))87 
و(7/ 77”8)» من طريق أبي الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه. 
عن ركانة مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث غريبء وإسناده ليس قائم» ولانعرف أبا الحسن العسقلاني 
ولاابن ركانة. اه. وقال البخاري: إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض. 

() انظر: «كنز العمال» »)732١5 /١5(‏ و«فيض القدير» (5/ 579). وقال الكتاني في «الدعامة» ص 
/ا): سند وأو. 

(5) رواه الرّامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص ١؟١1١)‏ من طريق عمروء عن ابن علاثة عن ثوير» 
عن خالد» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل مرفوعاً. 
وأورده المتقي في «كنز العمال» /١5(‏ 7308-17*07): وقال: فيه عمرو بن الحصين عن ابن 
علاثة» عن ثويرء والثلاثة متروكون. اه. قال الكتاني في «الدعامة» (ص 7): ولكن ابن علاثة 
روى له أبوداود والنسائي وابن ماجه ووثقه ابن معين وابن سعدء وقال أبو زرعة: صالح. وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولايحتج به» نعم الحديث قال بعضهم: إنه شديد الضعف من أجل 
الأول والثالثء فأما الثالث وهو ثوير فإنه ضعفه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني: متروك. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. وأما الأول وهو عمرو ابن الحصين _-فإنه متروك أيضاً كما قال 
الدارقطنيء وقال أبو زرعة: واه. وأبوحاتم: ذاهمب الحديث. 
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: 7 - م 5 1 م 
4 -ومنها: «ركعتانٍ بعمامة خير من سبعينٌ ركعة بلا عِمامة». رواه الديلمي في 
امسن الفردوس» عن جابر'"'. 
٠‏ -ومنها: «صلاة تطوع أو فريضة بعمامةٍ تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا 
ىو 0 و 3 > 
عمامة» وجمعة بعمامةٍ تعدل سبعينَ جمعة بلا عمامة». رواه ابن عساكرٌ عن ابن عمد(" . 
١‏ -ومنها: «إن لله ملاتكة تَسْتَعْفْرٌ للابسي العّمائم يوم الجَمّعةَ). كذا رواه 


و زهرة 


بعضهم 
١‏ -ومنها: «إنَ لله عَرَّ وجل ملائكة يُصلُونَ على أصحاب العمائم يوم 
الجمُعةَ). كذا ذكرّه بعضهه©. 


)١(‏ هو في «مسند الفردوس» (7/ 5105) بلا إسناد. وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 377): رواه عنه 

أيضاً أبو نعيم ومن طريقه» وعنه تلقاه الديلمي» فلو عزاه إلى الأصل لكان أولى؛ ثم إِنَّ فيه طارق بن 

عبد الرحمنء أورده الذهبي في الضعفاء» وقال: قال النسائي: ليس بقوي» عن محمد بن عجلان ذكره 

البخاري في الضعفاء. وقال الحاكم: سيء الحفظء ومن ثم قال السخاوي: هذا الحديث لا يثبت. اه. 

وذكره ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (71/ 777) في الأحاديث الموضوعة 

الواردة في هذا الباب. 

رواه ابن عساكر (11/ 700-705) من طريق العباس بن كثير» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ميمون 

ابن مهران» عن سالم» عن عبد الله بن عمر. 

وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 3575): وعزاه ابن حجر إلى الديلمي عن ابن عمر أيضاًء ثم 

قال: إنه موضوع.ء ونقله عنه السخاوي وارتضاه. اه. 

وأورده ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ 1 5)» في ترجمة العباس بن كثير الرقي» وقال: حديث 

موضوعء وذكر أن في إسناده مجاهيل لم يعرفهم. 

(9) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» »)30١ /١5(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (75/ 31 )٠١‏ من 
حديث أنس. وفي إسناده يحيى بن شبيب اليماني» قال الخطيب: روى أحاديث باطلة. وقال ابن 


ف 


ا 


() رواه الطبرانى فى «مسند الشاميين» 075410 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 89آ))) 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 65) والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 65 )وابن عدي - 


51 2 2 ك١‏ مرفي 


١١‏ _ومنها: «العمائم 52 وََارٌ للمؤمنء وعِزٌ للعربء فإذا وضعَتٌ العربُ 
عمائِمّهاء وَضَعَتسْ عِزّها». رواه الدَّيلَميُ عن عِمرانَ بن حُصَينِ”" 

4 - ومنها: «العمائمُ يجان العرب» فإذا وَضِء ضعوا العمائمء وَضْعوا عِزّهو). 
رواه الدَيلَميٌ : في (مسندٍ الفردوس» عن ابن عبّاسٍ رضي الله لله عنهها9. 

6 ومنها: «العمائمُ يجان العرب» والاحتباء حيطائهاء ارد المؤمن 
في المسجد رِيَاطّه). روآه القضَاعيٌ والدَيلّميٌّ عن على 

7 -_ومنها: إن العَمائم يَيِجَانُ المسلمينَ». رواه ابن عَدِيٌ عن علي 
رضى الله عنه2*) 


في «الكامل» (7/ 5) من طريق أيوب بن مدرك» عن مكحولء عن أبي الدرداء مرفوعاً. 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مكحولء تفرد به عنه أيوب. وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد حدث 
بمناكير. وقال ابن عدي: هذا حديث منكر عن مكحول. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له؛ 
والحمل فيه على أيوب. وقال الأزدي: هذا من وضع أيوب. وقال ابن معين: هو كذاب» وسيكرر هذا 
الحديث قريبا. 

)١(‏ أوردهذ في «كنز العمال» /١5(‏ / ") منسوباً إليه» ولم أقف عليه في مسند الفردوس» للديلمي. 

(؟) هو في «مسند الفردوس» (7/ 88) بلا إسناد. وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 397): فيه 
عتاب بن حرب. قال الذهبي: قال العلائي: ضعيف جداًء ومن ثم جزم السخاوي بضعف سنده. 
ورواه عنه أيضاً ابن السنيء قال الزين العراقي: وفيه عبد الله بن حميد ضعيف. اه. 

(0) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (18) من طريق موسى بن إبراهيم المروزي» عن موسى بن 
جعفر» عن أبيه» عن جده؛ عن أبيه عن علي مرفوعاً. وفي إسناده المروزي كذبه يحيى بن معين» 
وقال الدارقطني: متروك. وهو في «مسند الفردوس» للديلمي /١(‏ 065 بلا إسناد. قال المناوي 
في «فيض القدير» (5/ 5947): قال العامري: غريبء. وقال السخاوي: سنده ضعيف» أي وذلك 
لأن فيه حنظلة السدوسي. قال الذهبي: تركه القطان وضعفه النسائي. اه. وانظر: «المقاصد الحسنة» 
للسخاوي (ص 56 5). 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ )١14‏ من طريق بقية» عن مبشر بن عبيد» عن الحكم بن عتيبة» عن 
ابن أبي ليلى» عن علي مرفوعاً . وقال: مبشر هذا بَيِّنْ الأمر في الضعفء وعامة ما يرويه غير محفوظ. 
ونقل عن أحمد قوله: أحاديثه موضوعة كذب. 
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١‏ - ومنها: أنه يِِ كان يلبسُ القَلَانِسَ تحت العمائم وبغير العَمائم» ويلبس 
ع ماله 5086 ٠‏ و إل م ا 00 و 6 رء وو 
العمائم بغير قلانس» وكان يلبس القلانس اليَمَانية؛ وهمن البييض المضربة. ويلبس 

ذوات الآذانٍ ذ في الحرب» وكان رَبّما ترّعَ فَلنْسَوَئّه فجعلها سترَةَ بين يديه”". 

وأ حديُ: اخالفوا ايهو فلا صم فإنَصْمِيمٌ الّمائم من 
أهلٍ الكتاب», 55-6 : «أعوذ بالله من عمامةٍ صما فقن قال الخافنا يك 

أصل لهذين الحديثين» انتهى. 

٠ 5 0 ٠. 5: 8 ..‏ كرا أل 

وقال جماعة من الحفاظ: لم يتحرّر لنا شيءٌ في طول عمامته كَل 

مه . 0 3 0 2 و 1 

يديسو ابس وو ارب 
ع. ٠.‏ > اه 0 6س 2 ٠‏ س0 . : ٠.‏ 7 

سبعة أذرع في عرض ذراع» وكانت العذبّة في السَّفرِ من غيرهاء وفي الحَضْر 

منها. وهذا شيء ما علمناة. انتهى. 

فتبيّن أن هذا المنقولٌ عن عائشة لا أصلّ له وإن قَلَّدَه صاحبٌُ «المذخل)©). 
إِذ الَاضُ في السَّفرِ والسّوادُ في الحَضَرِء قَلْبُ الموضوع وعكسٌ المطبوع. وخلافٌ 

2230 أورده ذ في «كنز العمال) (10/ )2 و«الجامع الصغيرا. ونسباه إلى الروياني وابن عساكر عن ابن 
انك إل عي ود الحم ب ا كي 1 22. 

ف في النسخ: #تعتموا»» والصواب المثبت. كما في «الحاوي للفتاوى» للسيوطي /١(‏ », ولاكشف 
الخفا» /١(‏ 557)» و«الأسرار المرفوعة» للمصنف (ص 15» و«المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» للمصنف أيضاً (ص 98). 

(*) هو الحافظ عبد الغني المقدسيء تقي الدين أبو محمد ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي 
الدمشقيء المتوفى سنة (٠٠5ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /7١(‏ 55 5). 

() انظر: «المدخل» لابن الحاج (ص .)١5٠‏ وانظر: «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي /١(‏ ”)) 
فهو منقول عنه. 


ا 0 


- 


ورت يسائل أ 5 | 1 1 
١ 92‏ لل 1 ] مه يو 
51 (. مم" الْعَلامَةِ ع ٠6»‏ . نارق 


المعروفٍ في المشروع؛ إِذْ ورة: أنّهِ يك دخل مَكَةَ عامَ الفتح وعليه عِمامةٌ سوداة”". 
فقيل: إِنّهها على حقيقتها. وقيل: المرادٌ بها أنّها تسوَّدَثْ من المِغْمَر؛ٍ فإنّها كانت فوقّه 
على رواية. وقيل: سوداء من الوَسَخ والغبار أو لتلطخها بِدَسُومَةِ الشعر وذهنه؛ 
لرواية أخرى: (دَسمَ]اء )7 

وفي اشرح الكنز) للزَّيلَعيٌ من علمائنا: يُسَنَّ َبسُ السّوادِ؛ لحديث فيه”". 

واستدلٌ غيرٌه من العلماء*؟ بهذا الحديثٍ على جواز لباس الثْيِابٍ السّودٍ وإن 
كان البيض أفضل؛ لما تبت في الحديث الصّحيح: «خيرٌ ثيابكم البيض). 

وقال: إِنّما لبس الْبيّ يكِ العمامة السّوداءَ بياناً للجوازء كما ذَكرّه النَوويٌ في 
5 مسلم)”" 
عبرم : : 

وذكرٌ في «الرَّوضةٍ»: أنّ كك لم َس السّواة إلا يوم فتح مكّة". 


2)75/7/( والنسائى 0 «الكبرى)»‎ .))١1875( والترمذي‎ 2) ١ وأبو داود (5لا‎ .)1١76/( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث جابر.‎ )١59505( وأحمد‎ 

(0) رواه البغوي في «شرح السنة» (5/ 59 7)» والترمذي في «الشمائل» )١١١(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه البخاري (4؟5”/ وابن أبى شيبة (/1/1 778 7), والطبرانى فى «الكبير» )١١5/5(‏ من حديث 
ابن عباس» ويلفظ: عصابة دسماء. وذلك قبل مرض موته عله والعصابة: العمامة. 

2 انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (7/ 27371/8» وفيه: ذكر في السير الكبير في باب الغنائم 
حديثاً يدل على أن لبس السواد مستحب. اه. وانظر: «المبسوط» للسرخسي (شرح السير) 
273٠١ /٠١(‏ ففيه حديث: (إذا لبست أمتي السواد فابغوا الإسلام». 

(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي (9/ 1777). 

(5) رواه أبوداود (/7837)» والترمذي »)٠١١5(‏ وابن ماجه »)١57/7(‏ والنسائى فى «الكبرى» :)01١11(‏ 
وأحمد (/51 )7٠١‏ من حديث ابن عباس. وإسناده قوي. 

(0) انظر: شرح مسلم» للنووي (9/ .)١1777‏ 

(0) لم أقف عليه في «الروضة» للنوويء وانظر: «المجموع) له (5/ 557). 


الرسالة (01). المقالة العذبة في العمامة والعذبة ىف 


لاطو الورادة وتزشياء قل مل مو الأتدازبه ولام الجر مان 
ما صرح به المسيِل جبال الدذِينٍ المحلّث في كتاب «روضة الأحباب)”"2, لك 
بعص علماء والحنفيّة ذكروا أن الهمامة الي كان يَلبسُ دائماً طوله سبعةٌ أذرع, 
والقتى يلس فى الجُمْعَة والعيك طول اثنا عقترٌ وراعاً. 

ال ما 0 الجزّدي لي احرج امسا قل 3 يعت الكتبت. 
مع ام درا الم ا 
النُوويٌ ذَكرَ فيه: أنَّه كان له كله عمامة قضيرةٌ وعمامة طويلة» وأن القضيرة كانت 
سبعة أذرُع» والطّويلةٌ اثناعشرٌ ذراعاً واللهُ أعلمٌ» انتهى. 

فقد عُلمَ: أنه لم يَردْ في طُولِها وعَرضها شي يُعتمَدٌ عليه فلْيَقتصِر الإنسان 
على ما يليقٌ به باعتبار عادةٍ غالب أمثاله في محله السّاكنٍ فيه من البلاد. 

وتبيّنَ مُجِمَلاً: أن عِمامَته بل لم تكن با لكبيرة التي يُؤذِي حَملّها ويُضعفه 
وا ة التي تقصِرٌ عن 
وقاية الرّأْسِ من الحرٌّ والبرد؛ بل وَسَطَأ بينهما. 

3 ."٠ه‏ 7 1:7 0 .0 بك 7 5 9 

ثم الفضائل الواردة في لبس العمامة مأخوذة من قوله تعالى: #حُذَوأ 
رتت عِندَكلٍ مَسَحٍِ 4 [الأعراف: .]١‏ 


9 وماوَردَ من: أنّهِ يَكِةِ كان يكتفى بالة 


ايان بو 


0 أجانا: ٠‏ ينبعي أن يُحمل على 


(1)"وشوكتابه شيرةصنفه باللغة الفارسية. 

(؟) وهو لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري المتوفى سنة (87ه)» ويسمى أيضاً 
«التوضيح في شرح المصابيح». انظر: (كشف الظنون» (؟/ .)١59/8‏ 

(") رواه الطبراني في «الكبير» .2١7970(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (2317)» والعقيلي في 
«الضعفاء» (”/ 7555)» وابن عدي في «الكامل» (5/ »2735١9‏ والبيهقي في «الشعب)» (/085) من - 


01 2 ص لاعلا لازي 
ضرورةِ؛ من حَرٌ ونحوه؛ أو على استراحة في بيتِهء أو عند القعود بين أصحابه على 
بََانِ الجواز» أو على غير حالةٍ صلاقه أو في صلاةٍ نافلٍ» وهو مَحمَلُ كلام الإمام 
العَرّاليٌ: من أنه لا بس بنزع العمامة قبل الصَّلاة للك . 000 

وأمّا ما أحدّنّه فقهاءٌ زمازنا: من أَنّهم يأتون المسجدّ بعمامةٍ كبيرة» ثم يضعوتها 
07 بلقافة صغيرة» ار بغير عِمامةٌ» فمكروةٌغاية الكراهة, ولَيتَهم يتعمّمُون 
بمَناديلٍ أكتافهم؛ إن الظَاهرٌ أنه يحصلٌ به ثوابُ أصل التَعمّم على مقتضى اللخ 
وظاهر الشَرِيعةٍ وإن لم يُعتَرْ في العرفٍ العامً. 

ثم رأيت كلام الإمام في (شرح شرعة الإسلام)”"', في باب صلاة الجمعة: 
العمامة مستحبّة في هذا اليوم. ْ 


ًًَ 


؟ فقن روي واثلة ‏ بن الأشمّع: أنّ رسول الله يكل قال: «إن الله لَه وملائكته 
يُصلُونَ على أصحاب العمائم , يوم الجمعة)”". 


2 5م 3 أ‎ 38 ٠. 
الحديث: «جمعة بعمامةٍ أفضل من سبعينَ صلاة بلا عمامة)7.‎ يفو-١‎ 
فإن أكربَه الحَرٌ فلا بأسٌ بنزعها قبل الصَّلاةٍ وبعدّهاء ولكن لا ينزِعٌ في وقتٍ‎ 


- حديث ابن عمر قال: كان يَكِةٍ يلبس قلنسوة بيضاء. قال البيهقي: تفرد به ابن خراش. وهو ضعيف. 

.)181١ /1١( «الإحياء»‎ )١( 

(؟) «شرعة الإسلام»» لركن الإسلام محمد بن أبي بكرء المعروف بإمام زاده الحنفي» المتوفى سنة 
( ه)ء جمع فيه من سنن المرسلين» وله شروح. منها: «مفاتيح الجنان ومصابيح الجنان», للمولى 
يعقوب بن سيد علي المتوفى سنة (١977ه).‏ انظر «كشف الظنون» (؟/ 5 .))٠١‏ 

() كذا هو في «الإحياء» »)0١ /١(‏ وقد نسب الحديث إلى واثلة بن الأسقع وقال العراقي في «تخريج 
الإحياء» :)73١5 /١(‏ أخرجه الطبراني وابن عدي وقال: منكر من حديث أبي الدرداء ولم أره من 
حديث واثلة. اه. قلت: وقد سلف تخريجه من حديث أبي الدرداء. 

(:) سلف تخريجه. 


الرسالة (01). المقالة العذبة في العمامة والعذبة يفف 


امح ا سي 0 


أي 
4- 


المِنبَرٌ ولافي حالٍ الخطبة» انتهى 

000111ظ 
كِمامٌ أصحاب النَبِيّ ل بُطْحاً. رواه الترمذيٌ”) 

وفي رواية الا مساج اوراز كار وهي القَلَنْسَوَة؛ يعني: أنه 
كانت منبطحة غيرٌ متتصبة”"" 

وعدن عائشةً رضي اللهُعنها: أنَّ رسول الله تكله كانت له كمه بيضاءً. 
رواه الدَّارَقُطيثُ9©. 

وليس كماوَهِمَ بعضهم من أنَّالكِمَامَ جممٌ الكُّمٌّ الم فما اختاره 
عض مشابخ اليمن من طول القَلَنْسُوَةٍ والاكتفاء بها غالباًء مخالفٌ لسن 
المسيفة : والمريقة و المسحتيرة 

وما أقبح فِعلّ بعضهم حيث جعلوها من ثوب الكعبة؛ فإنّها تحرّمٌ إجماعاً؛ 
لكونها من الحَريرٍ مع الخلافٍ في صِحَة تملّكه. 


() انظر: «شرح شرعة الإسلام» لسيد علي زاده ((دص 5٠‏ » ود«الإحياء» .)١18١ /١(‏ 

() رواه الترمذي (217287)» واب بن قانع في «معجم الصحابة» (؟/ 5 9ووالعقيلي في «الضعفاء» 
0/ 01 وال ارج هاا حيتت ماكر ورين ادن منتدر ور ف و بع ات 1 
الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد. وبُطْحٌ يعني: واسعة. 

(") قاله ابن الأثيرذ في «النهاية في غريب الحديث» (5/ ١٠٠)(كمم).‏ وانظر: «المواهب اللدنية» 
.)١9١ /0(‏ 

(5) لم أقف عليه عند الدارقطني» ونسبه القسطلاني في «المواهب اللدنية» (7/ )١4١‏ إلى الدمياطي. 
والحديث رواه ابن عساكر في «تاريخه» (5/ ”197)» وفي إسناده سليمان بن عاصم الأحول وهو 
ضعيف. ورواه الطبراني في «اللأوسط» (71417) من حديث ابن عمرء وفي إسناده عبد الله بن 


خراش وهو ضعيف. 


77 52 0 ارفج 
ومما ورد في تحسين الَيئٍ والنَحُملٍ في البَدنِ واللّباس: 


بها روف" ]نارم اشرو على ضار قرفي المار 
وسبوّئ عمافكة واكتشرّ فقالت لتمغائشة: أو تقه] ذلكف؟ ففال: : َعَم إن الله 
يُحبّ للعبدٍ أنْ يتزيِّنَ لإخوانه إذا خرجَ عليهم»”". 

0 وقد ورد في الحديث الصّحيح: (إنَ الله جميلٌ يُحبٌ الجمال)”". 


2 ضر 7 ا 5 .لدو 2 يس‎ 5 ٠ 
, 5؟ -وفى حديث آخر: «إن الله نظيف يحب النظافة)20"‎ 


0و لى هو 


-وفى حديث جابر رضي الله عنه: أنّه يَكِلَدِ رأى رجلا سَّعثاً قد تفرَّقٌ 
7 6 مو ٠‏ و ع 0 1 7 0 
شعرٌه فقال: «ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسّه؟» ورأى رجلا عليه ثياتٌ 


أ 2 528 5 و ٠‏ و هاس ءِِ و 
وَسخة» فقال: ما كان يجد هذا مايغسل بهثويّه؟). رواه أحمل”'". 


)١(‏ أورده الغزالي في «الإحياء» (7/ »)232٠١‏ وقال العراقي في «تخريجه»: أخرجه ابن عدي في «الكامل». 
اه. قلت: رواه ابن عدي في «الكامل» (؟/ ؟”) من حديث عائشة قالت: خرج رسول الله وَيكِةِ إلى صلاة 
العصر فمرّ برَكيّة فيها ماء فاطلع فيها فسوّى من لحيته ومن رأسه. فقالت عائشة» فقال رسول الله ككلِكه: 
«اينبغي للرجل إذا خرج إلى أصحابه أن يهيئ من لحيته ورأسه. فإن الله جميل يحب الجمال». وهو 
حديث واو فيه أيوب بن مدرك الحنفي» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: كذاب وقال النسائي: 
متروك الحديث. وقال ابن عدي: حديث منكر. 

(6) رواه مسلم »)١51(‏ والترمذي ,)7١111(‏ وأحمد (7/84"؟) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(") رواه الترمذي (751/594)» وأبو يعلى ))74١(‏ وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 71/4) وابن عدي 
في «الكامل» (”7/ »)5١5‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 5 77) من حديث سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث غريبء وخالد بن إلياس يضعف. وقال ابن حبان: خالد 
بن إلياس القرشي يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها. وقال ابن 
عدي: أحاديثه كأنها غرائب وأفرادات عمن يحدث عنهم ومع ضعفه يكتب حديثه. وأورده المصنف 
في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص .)١55‏ 

(4) رواه أحمد »)١15865(‏ وأبو داود »)5٠77(‏ والنسائي في «الكبرى» (4571)» وابن حبان 581 0) 


الرسالة (61). المقالة العذبة في العمامة والعذبة م 
8 وفى «الْسّتّن»: تإن الله تحت أن يز اث تعمنه عن )”2 
وأكثرٌ الناسٍ واقعونَ في طَرَفَي الإفراطٍ والتفريطٍ في التجمُل والتَقَشْفٍء 


الجر كدر الود لبي اوعجر الع د عي ارا اج 
العقائبد والأخلاق وسائر الأعمال» وفع اليو اد لمتابعته عَلِد. 


00 


4 وقد روى التَرِمِذِيُ والحاكمٌ عن معاذٍ بن أنس مرفوعاً: «مَن ترك اللْباسّ 
تواضعاً له وهو يََِرٌ عليه دعاه ايوم القيامة على رؤوس المخلائتق حتى يُخيرَه من 
4 خَللٍ الايمان شاء لم0 

"٠٠‏ وقد ورد: «احذروا الشَهرتِين : الصّوفَ والكَر). رواه أبو عبد الرّحمن 
اكلم افلن سيق الصروة :لور ال يلم . فى «مسندٍ الفردوس» عن عائشة ان اله 
عدي 

ا ايزا د ادو و00 
والاستغناء عن مره ونظيي الل ولك على المتكثري من أرباب لأ 
والاوسو يترا الم ام ا يريم 


)١(‏ رواهالترمذي(9١78)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وأحمد )١99725(‏ من حديث 
عمران بن حصين, وأحمد (/81017) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) رواه الترمذي »)558١(‏ وأبو يعلى .)١585(‏ والحاكم ,.)١7١ /١(‏ وأحمد (215511)» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» .)١١74(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال يحيى: سهل وعبد الرحيم ضعيفان. 

(©) هو في «مسند الفردوس» للديلمي /١(‏ 67) بلا إسناد. 


مرت سائل م2 قارع 
55 (. هام" العامة أه ١7‏ 


وقل ورد في الحديث: 
- إن الله لا ينظرٌ إلى صُوّركم وأعمالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلويكم 
كب 


الاد وده الأعمال بالييّات)2. 

وا المؤمن خيرٌ من عمله»”". 

وفي «اشرعة :0 لبعض علمائنا الأعلام'”»: إن من 1 ّةٍ الإمسلام ل 
المُرَقَع والخَضِنِ من الك 


200 وو 
7 وفي الحديث: مون لهو ويا 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ ورواه_بغير هذا اللفظ_مسلم (23075). وابن ماجه ١57(‏ 5)) وأحمد 
(787) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم». 

(7) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1901(‏ من حديث عمر رَضِيّ الله عنه. 

() رواه الطبراني في «الكبير» (0957)- ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 7050)- والخطيب في 
"تاريخ بغداد؛ /٠١(‏ 27 من حديث سهل بن سعد. قال أبو نعيم: حديث غريب من حديث أبي 
حازم وسهلء لم نكتبه. وقال الهيثمي في «المجمع» :0١ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله 
موثقون. إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشيء لم أر من ذكر له ترجمة. اه. وأما إسناد الخطيب ففيه 
سليمان النخعيء. وهو كذاب. 
وأورده المصنف في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص 750 7) وقال: قال ابن دحية: لا 
يصح. وانظر «المقاصد الحسنة» (ص .)07١7‏ 

(5) انظر: اشرح شرعة الإسلام» للسيد علي زاده (دص 385) وما بعدها. 

(5) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ 54)» فقد أورد أخباراً في ذلك لا يثبت منها شيء. 

(5) أورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» /١(‏ 577)» والغزالي في «الإحياء» (؟/ /417) عن 
بعض العلماء. ورواه الدولابي في «الكنى» )١61/4(‏ عن أبي الغدير المليكي أنه كان يقال: من 


رف ثوبه رث دينه. 


الرسالة (01). المقالة العذبة فى العمامة والعذبة يفف 


0 وقيل: كان عمرٌ رضي الله عنه إذا رأى على رجل ثوبين رَقِيقِينِء علاه 
بالتدرة وقال: دعوا هذه للشساء0©). 


زر 57 0" 1 5 وو 00 407 
نَعَمء قد ترّخصٌ في ذلك لمن لا يلتزمٌ بِالزْهدٍ ويقف على رُخصة الشرع. 
على ما فى «العوارفي)”'"'. 

5" ورُوي: أنّه لما جاء عبد الل بنُ عامر في بُرْدَةٍ إلى أبي ذَّرِ وسألّه عن 
الزهدِء جعل يَضرط” في كَفَه ثم أعرض عنه ولم يُكلّمُه فغضب ابن عامر 
5 اس 5 ع - ست 7 2 عو 2 
وشكى إلى ابن عمرء فقال له: تاتي أبا ذر في هذه الثياب وتساله عن الزهد 

5 0 0 5 |*( ؤ 
وهم يقولون: الثياب الرّقاق ثيابٌ الفسّاقٍ”*؟! كذا في «شرح الخطب»)2". 


وأمًا لُبِسُ النّاعم» فلا يصلحٌ إِلّا لعالم بحاله» بصير بصفاتٍ نفسه مُتفقدٍ حَفِىٌ 
هوالت اللسن راقن الله بين المقاقى ذلك على ها قافنو شين 01 تفن ذلك 


)١(‏ كذا هو في «عوارف المعارف» (ص 2)2315)» ولم أقف عليه في مصادر التخريج, إلا ما روى عبد 
الرزاق في «المصنف» )١919170(‏ عن معمر عن قتادة: أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوباً 
معصفراً فقال: دعوا هذه البراقات للنساء. وانظر شرح «السنة للبغوي» (؟١/ .)١55-77‏ ْ 

0 وانظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (ص .)١1516‏ 

(*) كذا في جميع النسخ. وفي «قوت القلوب» لأبي طالب /١(‏ 7589). و«إحياء علوم الدين» (؟/ 
4 . والذي في «شرح شرعة الإسلام» (ص 385): يفرطء بالفاء. ولعله هو الصواب. 

(5) أورده أبو طالب في «قوت القلوب»(١/‏ 7389). ولم أقف عليه في مصادر التخريج بهذا 
السياق» وجاء عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو 
يخطب وعليه ثياب رقاقء فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساقء فقال له أبو 
بكرة: اسكت» سمعت رسول الله يك يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه 
الترمذي )75١75(‏ وقال: حديث حسن غريب. اه. 

(6) لعله: «روضة الناصحين في شرح الخطب الأربعينية»» لعبد العزيز النسفي. انظر: «كشف الظنون» 
/1١(‏ 973:9). 


7 ص لهاعلا تارق 


وجوةٌ متعدّدةٌ يطول كرٌهاء وقد كان اشح أبو النَجِيبٍ السّهْرَوَْديٌ" لا يتقيّدٌ بهيئة 
يي هل كان ببس مايق من غير علي وتكل واختياره وقد كان يبس 
سسا ايند بيد دس في بعض الام صوفا خض 
ثمنا في غاية البق ونهاية الطافق فقيل له في ذلك» فقال: مَدْ يا عبدَ الله! فإ العبرةً 
قةِ لا للخرقة”'. 
والعاما :أن الأمة للمقدئ أن بكار الدون مزه أمور الدنيا فى كل تىء؛ 
من مأكوله ومشرويه ولباسه ومسكنه ونحو ذلكء وللمُنتهي كذلك على الأفضل؛ 
للاقتداءء إِلّا إذا كان له نيه حسنةٌ» والثه أعلمُ. 
2 
وأمّا الطْيلسَانُء فقد استعملّه يك على ما بيه السّيوطيٌ في رسالةٍ سمّاها: 
«طَيٌّ اللّْسانِ عن ذَمٌّ الطَّلّسَانِ)ء لكنْ حملّه بعضُهم على أوقاتٍ الصَّرورةٍ كما ذكرّه 
صاحبٌ «القاموس» في «الصّراطٍ المستقيم». 
وقال ابنُ الي وأا هذه الأكمامٌ الواسعة الطّوالُ التي حي كالأخرَاجء وعمائم 
كالأبرَاج؛ فلم يَلْبسْها عليه السَّلامُ ولا أحدٌّ من أصحابه» وهي مخالفةٌ سني وفي 
جوازها نَظَرٌ؛ فإِنّها من جنس الخُيلاء””. 


وقال صاحبُ «المدخل»: ولايخفى على ذي بصيرة أنَّ كع بعض من 


)١(‏ هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمدء أبو النجيب السهرورديء الصوفي الشافعيء المتوفى سنة 
(57 0ه)ء له «آداب المريدين»» و«غريب المصابيح». انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ 47/6). 

(0) إلى هنا ينتهي ما نقله المصنف عن اشرح شرعة الإسلام» (ص 3580-7585). 

(") انظر: «زاد المعاد» لابن القيم »2١170 /١(‏ وليس فيه: عمائم كالأبراج. لكن هو في «المواهب 
اللدنية» للقسطلاني (7/ ١187‏ ) نقلاً عن ابن القيم. 


الرسالة (015). المقالة العذبة في العمامة والعذبة خف 


يُنسَبُ إلى العلم اليومٌ فيه إضاعة المالٍ المنهيٌ عنها”"؛ لأنّهِ قد يْفصّلٌ من ذلك 
الكُمٌّ ثوباً لبو 

قال القَسْطَلَانيُ: لكن حَدَتٌ للنّاسِ اصطلاحٌ بتطويلهاء وصارٌ لكل نوع 
بن نان نهار رفون دوعن كان من لاف على ديز الخباقية فلا نات 
في تحريمه. وأمًّا ما كان على طريقٍ العادةٍ» فلا تحريمٌ فيه ما لم يَصل إلى جَرٌ 
الذيِلٍ الممنوع منه”" ان: 

والحاصل: أن الزّيادةَ على قَدْر السّئَةِِ فإمًا مكروهة تحريميّةٌ أو تنزيهيّةٌ 
ِالحَدَّرَ كلّ الحَدَّر من الموافقة التّمسيّة وترك المتابعة القُدسية. 

وقد أغرب ابن حجر حيث قال في شرح الأربعينَ»: وقد اختلف العلماءً في 
عع نكن لطا ةن مكررها ممتي بد انون 

وقد علمتّ أنّه ما ثبتَ توسيعٌ الأكمام له ولأصحابه عليه وعليهم السَّلامُ 
فالصّوابٌ أن يُقَالَ: وجعلّه بعضُهم مباحاًء واللهُ أعلم. 


دي 8 4< ل كسمه 
* وأما احاديث العذبة: 


يذنا ابابا من موي يت ث قال : رأيثُ النَىَّ كك على المنبر وعليه عِمامةٌ 
سوداءٌ قد أرخى طَرَقَها بين كَتَفَه يه. رواه مسلمٌ وأبو داوة”». 


(0) في النسخ: «عليها». وهو الموافق لما في «المواهب اللدنية» (؟/ .)١41/‏ 

() انظر: «المدخل» لابن الحاج (ص .)17١‏ 

(9) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (؟/ .)١81/‏ 

(5) رواه مسلم (217704)» وأبو داود (01/17 5): والنسائي في «الكبرى» (471/5)» وابن ماجه (5 ))١١١‏ 
وأحمد (1481/75). وهو عندهم إلا أبا داود: 550 


عبنت رسائل ١١‏ اس لص 2 
5 21 الحاكمة 21 لزعي 


وقولّه: «طَرّفها»©: باعرايو اساي بالتثنية» وفي بعضها بالإفرادٍ. قال 
القاضي عِيّاضٌُ: وهو الصَّوابٌ المعروفٌ”" 

وقال القَسْطلاني: : وفي رواب بةِ لمسلم: أنّهِ َك دخل مكَّة بعمامة سوداءً من غير 
ذكر سَدَلٍ فيها ا ل لاقي 

ومنها : عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال : كان رسولٌ الله له عَيئِْدِ إذا اعدّمٌ سَدَ 
الي عه وو يب ا 

9 ومنها: عن عبدٍ الرَّحمنٍ بن عَوفٍ رضي الله عنه قال: عَمّمَني رسولٌ الله 
فسَدها بين يدي وين تلفي . روا أبو دحاوو 

45 -ومنها: عن عائشةً رضي اللهُعنها قالث: عَمَّمَ رسولٌ الله يك عبد الرّحمن 
ابن عوفيء وأَرْحَى أربعَ أصابع. رواه الطبرانيٌ في «الأوسطا عن شيخه مقدام بن 
8 


داود. وهو ضعيف 


0 
6 > ني 


١-_ومنها‏ : عن تَوبانَ رضي اللّهُعنه أن النبيّ يك كان إذا اعم أُحَى عمامتّه بين 
يديه ومن حَحَلفِه. رواه الطّبرانيٌ في «الأوسط». وفيه الحجَّاحُ بن رشّْدِينَ ضُعُفَ 00 


)١(‏ في «و»: «طرفيها». 

(0) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ 51/8). 

(9) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (7/ .)١189‏ 

(5) رواه الترمذي في «الشمائل» ».)١١١(‏ وفي «جامعه) (17/71)) وابن حبان في صحيحه (/1791). 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(6) رواه أبو داود ١1/9(‏ 5 وأبو يعلى »)65٠(‏ والبغوي في «اشرح السنة» /١7(‏ 78). وإسناده ضعيف 
لإبهام أحد رواته» ولجهالة سليمان بن خربوذ. 

000 رواه الطبراني في «الأوسط» (6401)» وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا سهل أبو حريز 
تفرد به سعيد بن عفير. اه. وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (5/ .)١١١‏ 

(0) رواه الطبراني في «الأوسط» (2"50) وفي «مسند الشاميين» .)3١15(‏ وانظر: «مجمع الزوائد) - 


الرسالة (01). المقالة العذبة في العمامة والعذبة ا" 


- 


7 ومنها: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن الى يل عَمَّمَ عبد الرحمن 


0-1 


ع 
سًَ عي 


ابنَ عوفٍء فأرسل من ححلفه أربع أصابعَ ونحوّهاء ثم قال: «هكذا فاعَهٌ؛ فإنّه أعرَبٌ 
وأحسرة». روآه الطبرانيٌ في «الأوسط). وإسناذه حي 7 

واقيه:إشعاة يآن العمامة مع القذية احير يدل على سن العمامة بدؤة 
العدئة» فكون لتهودا على من قالببالكرانفة. 

"4 - ومنها: عن أبي عبدٍ السّلام قال: قلثُ لابن عمرٌ: كيف كان رسول الله 
5 هي 5 0 و 
5 يعتم؟ قال: : كان يُدِيرُ كَوْرَ الجمامة على رأسه» ويغِْرُها من ورائه» ويُرسلّها بين 
كتفيه. رواه الطّبرانينُ في «الكبير» وإسنادُه على شرط الصّحيح إلا أبا عبد السّلام؛ 


00 


وهو بفهة 
4 -_ومنها: عن أبي موسى: أن جبريل عليه السَّلامٌ نزل على النبىٌّ كَل 
وعمامته سوداءٌ قد أَرْحَى ذُوائِبَها من ورائه. رواه الطبرانيٌ فى «الكبير»؛ وفيه 
تحن دي 4 رم 
عبد الله بن عامر وهو ضعيف 1 


.))١33١ /0( للهيثمي‎ - 

)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» »)57171١(‏ وفي «مسند الشاميين» (2350)» والبزار في (مسنده» 
(511775). وانظر: «مجمع الزوائد» (65/ .)١٠١‏ وقال أبو حاتم الرازي_كما في «العلل» (1/ 
"3٠‏ -: الحديث باطل. 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» »)١ :٠74(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (707)» وابن حبان في 
«المجروحين» (”/ 57»» وقال: أبو عبد السلام شيخ يروي عن ابن عمر ما لا يشبه حديث 
الأثبات, لاايجوز الاحتجاج به . اه. وانظر: « مجمع الزوائد» (0/ »2٠‏ فقدنقل عنه المصنف 
الحكم على هذا الحديث. 

ف أورده الهيثنمي في «مجمع الزوائد» (5/ 5 »»وقال: رواه الطبراني» وفيه عبيد الله بن تمام 
وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. اه. قلت: وبذلك يكون ما جاء هاهنا: عبد الله بن عامر. 
مصحف عن: عبيد الله بن تمام. 


ورواه الروياني في (مسنده» ( »© وابن عدي في «الكامل» (5/ تفرك والخطيب في «تاريخه) - 


منت بشحائل ا[ ااام 
و جد ع عي 2 5 َ 3 ءَى 2 
من خلفه”". وفيه إيماءٌ إلى اختصاصه 


71 ومنها: عن أبي أمامة رضي اللُعنه قال : كانَ رسولٌ الله يك لا يُوَلّي وَاليَ 
حت كه وار عي لها بو عقاننه الأمن در لانم وواة الطرااق فى «العبيريةةة 
5 - ُِ 5 5 َه 
وفيه إشارة إلى تخصيص هذه العِمَّةِ بأمراء هذه الأمّةِ؛ِ تمييزاً لهم عن العامة 
5 5 20 5 7 اط ته امك 
-ومنها: عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يك علي إلى 
خيبر» فحَمَّمّه بعمامةٍ سوداء» ثم أرسلّها من ورائه أو قال: على كتِفيه. رواه الطبراني 
فى (الكبو 46و إسينا ده عي 0 


6 ىسل )بل 5 > شسَ سر 1 7 ات ا 
- ومنها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: عَمَّمٌ رسول الله وَلِةِ عبد الرّحمن 
ابن عون بِفِنَاءِ بيتي هذاء وتَرّكَ من عمامتّه مثل وَرَقِ العْشَّرِ - وهو كَصرَدِ: شَجَرٌ 


د /١65(‏ 0817 ). وابن الجوزي في «الموضوعات» (”/ 371-1725) من طريق عبيد الله بن تمام» عن 
خالد بن الحذاء» عن أبي موسى. 
قال ابن عدي: عبيد الله بن تمام لا يتابعه الثتقات عليه. وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: تفرد 
به عبيد الله بن تمام عن خالد» وهو يروي أحاديثه مقلوبة» وهو ضعيف. 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »22851١(‏ وفي «السنن الكبرى» .)1١5٠0(‏ ورجال إسناده ثقات. 

(0) رواه الطبراني ذ في «الكبير» »)725١1(‏ والدولابيذ في «الكنى) (4 »٠٠‏ وقال الهيثمي ذ في «المجمع) 
:)137١ /65(‏ رواه الطبراني وفيه جميع بن ثوب, وهو متروك. 

(7) أورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 277177 وقال: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي؛ 
قال الذهبي: مقارب الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح. إلا أني لم أجد 
لأبي عبيدة عيسى بن سليم من عبد الله بن بسر سماعاً. 
ورواه الضياء المقدسي في «المختارة» (9/ ١١9‏ ) من طريق الطبراني بإسناده إلى عبد الله بن 


د 


الرسالة (05). المقالة العذبة في العمامة والعذبة يفف 
على ما في «القاموس» و«التهاية) - ثم قال: «رأيت أكثرٌ الملائكة مُعْتَمينَ)7©. هكذا 
أخر جه ابن عسات 7 

4 ومنها: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: كان النْبيّ ككِيعْتَمٌُ» قال: ويديرٌ 
كَوْرَ العمامة على رأسه» ويغْرسُها من ورائه» ويُرخي لها ذُوَابةَ بين كَتفيه(©. 


٠ه-_وجاء‏ عن وَائْلَةَ وابن ن اير رضي الله عنهما: ابا افاي 


خلفهما نحو ذراع©. 
وقد قال بعص الحُفاظٍ: أَقَلَ ما ورد في طُولِها أربعٌ أصابع» وأكثرٌ ما ورد 
ذراعٌ وبينهما شبرٌ 0 


01 


لكنّ في ١عين‏ الا 0 الذيلَ بين الكَِقَينِ إلى قدو 
السب أو رصع القعودء أو نصفي الظلّمٍ وهو وَسَط مُرخى. والكُلٌ مَروي. 

١‏ ومنها: عن علي رضي اللهُ عنه قال: عَمَّمَنِي رسولٌ الله يله يوم غَدِير 
حم بعمامة» فسَدَلَها خَلفِي - وفي لفظ: فسَدَلٌ طَرّقَها على مَنكِبي ‏ وقال: (إنَّ الله 


)١(‏ في «و»: المعممين). 
0 رواه ابن عساكر فى «تاريخه)» (7؟/ .)١‏ وقد تقدم قطعة منه. 


(9) سلف تخريجه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ‏ كما في «الحاوي للفتاوى»  )89 /١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/ 0؟١)‏ 
(«متمم الصحابة» عن وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن الزبير اعتم بعمامة 
سوداء قد أرخاها من خلفه نحواً من ذراع. وإسناده صحيح. 
ولم أقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة». 
ورواه البيهقي في «السنن» (4/ )١191١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عمر بن يحيى قال: رأيت 
واثلة بن الأسقع معتماً قد أرخى عمامته من خلفه ذراعاً. 

(6) انظر: «تحفة المحتاج» 7/65 ا 


كفنت تسائل ةا 
آذ رد 0( 
فا 86م العَلامَةٍ ب ٠.‏ العازث 


4 


مدني يوم بَدرِ ويومٌ نين بملائكةٍ معتمير 20 هذه العمَّة) وقال: «إن العمامة عا 
بين الكفر والإيمان»» وفي لفظ: «بين المسلمينَ والمشركين». رواه ابن أبي شَّيبة 
وليك والطالي اث 
5 - ومنها: عن ابن عمرٌ رضي اللهُعنهما: «عليكم بالعمائم؛ فإنَّه يسِيمَاءٌ 
0-0 2 3 5 5 2 : ل ماي هه 
الملائكة» وأزخوا لها خلف ظهوركم). رواه الطبراني» وكذا البيكقي عن 


عو أ 
عبادة”". 


)١(‏ في «و): (امعممين). 

(0) رواه الطيالسي -)١594(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» /٠١(‏ 75) عن الأشعث بن سعيد» عن 
عبد الله بن بسر عن أبي راشد الحَبّراني عن علي»ء فيه: (بعمامة سدلها خلفي)» و(حاجزة بين الكفر 
والإيمان). وقال البيهقي: أشعث وهو أبو الربيع السمان» ليس بقوي» وخالفه إسماعيل بن عياش 
فرواه عبد الله بن بسر هذا عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى عن النبي كله 
منقطعاً» وعبد الله بن بسر هذا ليس بالقوي. قاله أبو داود. 
ورواه ابن أبي شيبة_ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (؟ / 1 ) و(0/ 73728) - والطبراني في «فضل 
الرمي» »)2732١(‏ وابن عدي في «الكامل» (65/ 3586). بالإسناد السابق. وفيه: (سدل طرفها على 
منكبي) و(حاجزة بين المسلمين والمشركين). 
ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/11) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن بسر 
عن عبد الرحمن بن عدي البهراني» عن أخيه عبد الأعلى بن عدي: أن رسول الله يك دعا علي بن أبي 
طالب وسيرد بعد حديثين ‏ وإسناده ضعيف كسابقه للعلة نفسها. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (0/ 387) من طريق إسماعيل بن زكرياء عن عبد الله بن بسر 
رتعال مين أل عدي عن يكيو أانى الوص نآل ولا رسو الل اظيا فى بعال 
سوداء ثم أرخاها بين كتفيه من خلفه. فقال: هكذا فاعتموا فإن العمام حاجز بين المسلمين 
والمشركين وهي سيماء الإسلام. 
قلت: وهذا الحديث انفرد به عبد الله بن بسر الحبراني» وهو ضعيف متفق على ضعفه. وقد اختلف 
في حديثه متناً وإسنادء فروي متصلاً ومرسلاً» مع اختلاف في ألفاظه. 

فر رواه الطبراني في «الكبير» )١1514(‏ من طريق محمد بن الفرج الهاشمي» عن عيسى بن يونس» عن - 
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57 - ومنها: عن عبدٍ الأعلى بن عَديّ: أنَّ رسول الله يك دعا علا فعَمَّمَه 
وأرخى عَدَّبَةٌ العمامة من خََلِفِه ثم قال: «هكذا فاغْتَمُوا؛ فإنّ العمامةً سِيمَاءٌ 
الوإسلام. وهي ا د د بخ المسكلمين والمثبر كير )دوواة الدبلية ”3 

4 - ومنها: عن على رضي الله عنه: أن النِىّ يله عمّمه بيده فذَّنّبَ 
العمامة من ورائه ومن بين يديه ثم قال له التي لِ: «أذبزٌ) فأَدبرَ ثم قال 
له: «أقبل» فأقبل» فأقبل يكل على أصحابه فقال: «هكذا يكون تِيِجَانْ الملائكة». 
رواه ابن شَاذَانَ في «مَشيّحَتِه)2". 

6 وفي رواية: أنَّه بل كان له عمامة تُسمّى المّحَابء فَألبَسَها ياه 
شن 


مالك بن مغولء عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعاً. وأورده الهيثمي ذ في «المجمع» (5/ ٠‏ ) وقال: 
رواه الطبراني» وفيه عيسى بن يونس قال الدارقطني: مجهول. اه. وفيه محمد بن الفرج.ء قال الذهبي: 
أتى بخبر منكر وذكر له هذا الحديث. 

ورواه ابن عدي فى «الكامل» (7/ .)١١5‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» )08655١(‏ من طريق عبد 
العزيز بن سليمان الحرملي» عن يعقوب بن كعبء؛ عن عيسى بن يونس» عن الاحوص بن حكيم؛ 
عن خالد بن معدان عن عبادة مرفوعاً. والأحوص بن حكيم ضعفوه؛ وقال ابن عدي: يأتي بأسانيد لا 
يتابع عليهاء وعيسى بن يونس ضعيف. 

(0) انظر: «كنز العمال» /١65(‏ 5/7). وقد سلف تخريجه. 

00 انظر: «كنز العمال» /١65(‏ 14 ورواه ابن شاذان ‏ كما في «مشيخته الصغرى» -(71) عن ابن 
قانع» عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن عبد العزيز الاويسي عن علي بن أبي علي» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جده. عن على. ورجال إسناده ثقات. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد جاء الخبر بأن لعليٌ عمامة يقال لها السحاب. رواه اللالكائي في اشرح 
أضؤل الاعتقاد) (1577/؟2)9 واد بن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 68) من حديث مسعدة بن 
اليسع» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن النبي يَكلةِ كسى علياً عمامة يقال لها السحاب. وقال ابن 


س0 اناك قارف 

7 ومنها: عن ابن أبي رَزِيِنٍ قال: شهدت عليّ بنَ أبي طالب يوم عيدٍ 
ا ا 

وفيه إشعارٌ أن إرخاء العَدَبَةِ من الطَّرفِينِ ملائمٌ للإمارة وحالٍ المُحارَبةء 
والإرخاءً من خلفي في المحافل العظام. أو مُختص بأَئمَّةٍ الأعلام وتخطباء 
الأناوه رقنا تك ها ة عار لم5 جبم لوا لمارئ كما أخير ا 
تعالى عنه بقوله: ##نْمّدٍ دك ريك بحَمَسَةٍ بحْمْسَةَ للف من الْمَكيَكْةَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: 10] 
كسس الواو المتيددة وفتجها؛ أي: مُعَلّمِينَ: 

/اه-قال عروةٌ بن الزيير: كانت الملائكة على حَيل بُْق؛ »عليهم عمائم 
صُفدٌ مرْحَاةٌ على أكتاف © 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5857). وفي «السئن» (7/ 32917) من طريق ابن وهب». عن 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن يوسف. عن أبي رزين» به. 
ورواه إسماعيل بن عياش أيضاً عن محمد بن يوسف. عن السائب قال: رأيت عمر بن الخطاب يوم 
عيد معتماً قد أرخى عمامته من خلفه. وقد سلف برقم (50). 
ورواه إسماعيل أيضاً: عن عمر بن يحيى قال: رأيت واثلة بن الأسقع معتماً قد أرخى عمامته من خلفه 
ذراعاً. وقد سلف برقم (00). 
ورواه البيهقي أيضاً في «السنئن» /7١(‏ /794) من طريق الوليد بن شسجاع؛ عن إسماعيل بن عياش» عن 
محمد بن يوسفء عن أبي رزين» عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب. فذكره. 
وهذا حديث مداره على إسماعيل بن عياش» وقد اضطرب فيه فرواه أشكالاً كما رأيت» ثم إنه ليس 
له سماع من محمد بن يوسف مولى عثمان. بي' بينهما رجل» وهو إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة» وهو 
متروك الحديث. نصّ على ذلك ابن عدي في «الكامل» .)017١ /١(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )5١١ /١(‏ عن معمرء عن قتادة عن هشام بن عروة» عن عروة. وليس 
فيه قوله: مرخاة على أكتافهم. لكن جاءت هذه العبارة من قول هشام بن عروة والكلبي» كما جاء في 
اتفسير الثعلبي» (؟/ )١55‏ و«تفسير البغوي» (؟/ .)٠١١‏ 
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- وجاءً في روايةٍ: عمائم سُودٌ. على ما رواه ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما”". 

قوفي أعرى: عمانة يق على فا ووأ ابو قر 

وذَكَرَ السّخَاويٌ عن «معجم الطّبرانيٌ الكبير» بسندٍ حسن: أنّهِ يكل بعت علا 
إلى خيبر» فعَمَّمّه بعمامةٍ سوداء» ثم أرسلّها من ورائه» أو قال: على كَتَفْه الأيسر”". 
وتردٌدَ فيه» وربّما جَزمَ بالثّاني. 

قال الحافظ السّيوطيٌ؟؟ بعدما ذكرٌ بعضّ الأحاديث السَّابقةٍ: هذا ما حَضَرَني 
الآنَ من الأحاديث في العَذَّبَة فقول الشّيخَ مجدٍ الدَّين: «كان لرسول الله يكل 
عَلَّية)20. صحيحٌ. وقوله: «طويلة». ف رسكو تك أن اومن اعادو إرسايه 
بين كتفيه. ورا ابين كتفيه). صحيح» كما تقدّه”". ورلا «وتارةً على كتفه). لم 
أقفْ عليه من لبه لكن من إلباسه. كما تقدّ*© في تعميمه عليّاً وعبدَ الرّحمِنٍ بنَ 


م ٠‏ اس ) لل 
عوفٍ رضي الله عنهما. 


() رواه الطبراني في «الكبير» .)١١519(‏ وفي إسناده عبد القدوس بن حبيب» وهو متروك. 

(") رواه الطبراني في «الكبير» (86 )١ ١‏ من حديث ابن عباس. وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 00 
رواه الطبراني» وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي ضعفه الأزدي. اه. ولم أقف عليه من رواية أبي هريرة. 

(9) انظر: «الحاوي للفتاوي» /١(‏ 4"») والحديث سلف برقم (51). 

62 في «الحاوي للفتاوي» /١(‏ 3"506_"49), 

(4) هو مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي صاحب «القاموس»» المتوفى سنة 
0( م). 

(0) قاله مجد الدين في («شرح البخاري» له. والمسمى: اامنح الباري بالسيل الفسيح الجاري». 
وقد سئل السيوطي في «الحاوي» /١(‏ 7017): هل كان للنبي يَكِةِ عَذَبة؟ فإن الشيخ مجد الدين 
الشيرازي نقل في «شرح البخاري» أنه كان له عذبة طويلة نازلة بين كتفيه؛ وتارة على كتفه. 
وأنه ما فارق العذبة قط... 

(0) سلف برقم (71). 

(4) سلف برقم (78) و(57). 


كدربرجح رسائل ١١‏ اس ماركا 
اقرف وا العلامة كات 


و أ 0 0 و 
١و ٠‏ بف حر« ساهو جني 50 ٠ ٠‏ 5 0 و 
وقوله: «مافارق العذبّة قط). لماقف عليه في حديث؛ بل ذكرٌ صاحب 
٠ 1‏ سهد 2. - لي 2 - سر 
«الهدى)”' أنه كان يعتم تارة بعَذَبَةٌ وتارة بلا عذْبَةً» انتهى. 
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وتبعه ابن حَجَرِ ولم يُسِنِدْ إليه» وشَّنْمَ بقوله وهو مردود” 

أقول: لكنّ في هذا التَقلٍ عن المَجْدِ نَظَرٌ؛ إن مخالفٌ لما ذَكَرَ في كتابه المسمّى 
ب «الصَّراطٍ المستقيم» حيث قال : كان يكل يُرسل عَذََةَ ابا حا رار 
ولي العنات بلا عد وونارة كان شاك وار بلي العامة دلا قل 3 هيو أ ختررق مدي : 
وتارةٌ يلبسٌ قَلَمْسُوَة بلاعمامة ويُرسل عَذَبَةَ العامة بين كَتِمّيِ في أكثر الأحوالء انتهى. 

اانا شرق ان له محمولٌ على المبالغة في المداومة» أو مُنرَّلُ 
للأكثر منزلةً الكل كما في رواية عائشةً: كان يكل يصومٌ شعبان كلّه". 

وقال النَّووِي في «شرح المهدّبٍ»: يجو رٌلِْسٌ العمامةٍ بإرسال طرَفِها 
وبغير إرساله ولاكراهة في واس سهماء رام يسع في الته عن ترك إرسالها 
شيةٌ وإرسالها رسالا فاحش ا كإرسال الوب فيحرُمٌللخاء» ويُكرَهُ لغيرٍ 
الخُِلاءِ؛ لحديثٍ ابن عمرّ رضي اللهُعنهما: أن التي كل قال: «الإسبالٌ في 
الإزار والقميص والعمامة. مَن جر شيئاً خيلاء ءلم ينظّرٌ الله له إليه يوم القيامة). 


رواه أنو داود وَالتْسناف بإسناد صحيح”*. 


- 


)١(‏ وهوابن ة قيم الجوزية في كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباد»» المعروف ب «الهَدذي) امتضيارا. 
انظر: «زاد المعاد» .)١7١ /١(‏ 

(0) انظر: «درة الفتاوى الكبرى» (ص 8) لابن حجر الهيتمي؛ و«تحفة المحتاج» (3/6). 

(©) رواه البخاري ))١9720(‏ ومسلم )١١05(‏ من حديث عائشة. 

(5) رواه أبو داود (045 5٠‏ وابن ماجه (07701/5)» والنسائي في «الكبرى» (47777) من حديث عبد الله 
ابن عمر. قال ابن ماجه: قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة : ما أغربه! 
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد» فقد انفرد بذكر: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» 
وخالف غيره. قال ابن حجر في «فتح الباري» )7١77 /١1(‏ بعد أن أورد هذا الحديث: عبد العزيز - 
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كس ٠ 7 4 ٠‏ كرأائله * 007 7 م ابر 
وأمّا إِذا اقتدى الشخص به يَكِةِ في عمل العَذْبَةِ وحصل له من ذلك خيلاء. 
فدواؤه أنيُعرض عنه ويُعالِج نفسَه على تركه. ولايوجبٌ ذلك ترك العَذَبَةِ 
. ماهس 1 5 2 أ 0 2 و 
فإنلمتزل إلا بتركهاء فليترٌكها مدةً حتى تزول؛ لأن تركّها ليس بمكروه وإزالة 
و سس م 
الخيلاء واجبة. اق 


و 


5 0 20 0 ع مم 7 0 
قالابن حَجّر: ويلزمه ترك فرّض أو تفل خش فيه الرّياءَ مد 
كذلك. وفيه تََظَّرٌ ظاهورٌ. انتهى”"©. 


صر 
ع م6 


و 
رالأري فمحيك قال وقوه د مرضي اراس اكلا مولا 
و 0 8 0 
السنة؛ بل في عبادةٍ تركها ليس بمكروه. 


3 
يف 


ثم تعقب ابنٌ أبي سريف النوويّ”": بأن ظاهرٌ كلامه أنَ إرسال العَدَّبَة 
من المباح المُستوي الطرفين» قال: وليس كذلك؛ بل الإرسالٌ مُستحَبٌ وكركه 
غلات الأو كذااذكة و الخطات2©7, 


01 


ره 


لكنْ فيه بحتٌ؛ إِذْ قولّه: «لا كراهةً في إ رسال العَلَمَةِ ولاعدم إرسالها». 


مبنيٌ على أنّه لم يصح نهيٌ عن ترك إرسالهاء وهو لايُنافي كونً الإرسالٍ 


ره و 00 
- فيه مقال. اه. والحديث رواه البخاري (7”7764), ومس لم )7١/5(‏ وأبو دواد (250865» والنسائي 
(47) من طرقٍ عن سالم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً دون هذه الزيادة» بلفظ: امن جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». وهذا يفسر قول أبي بكر بن أبي شيبة: ما أغربه! 
() انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطى /١(‏ , و«المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ /551). 
(0) انظر: «در الغمامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة» لابن حجر الهيتمى (الورقة 0). 
(*) في النسخ: «ثم تعقبه ابن أبي شريف النووي!»» والصواب: «ثم تعقب ابن أبي شريف النوويّ». 


(5) انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي» المعروف 
بالحطاب المالكى (ت5 460ه).» انظر: 5١ /١(‏ 0). 


مورت نسائل إوأ وأا إن امارد 
لض (. ها م" الَعَلآمَةِ ات 

وقد صرح علماؤنا ا 
التيحيت :اله ناكا رتيل أعنانا وك كله انها ذا مقاذف ]ل نا ا وال 
مع تركه نادر"". وقد سبق أنَّه يك كان يُرسِلٌ أحياناً ولا يُرسل أوقاتاً. 

وفي «شرح الشّمائل» لميرك شاه" رحمه الله: وقد تبت في السّير برواياتٍ 
صحيحة: أن النْبيّ يك كان يُرخي عَلَاقَتَه أحياناً بين فيه وأحياناً يلبسٌ العمامةً من 
غير عَلَاقَةِ. فعُلمَ أنَّ الإتيانَ بِكُلٌ واحدٍ منهما سُنَة. انتهى. 

وأمّا النهيٌ عن عدم الإرسال» فلم يرد في شيءٍ من الطرّق» وتصريح الشيخ 
عبد القادر الجيليٌ من الحنابلة في كتاب «الغنية» باستحباب إرسالها وكراهة الاقْتِعَاطٍ 
- وهو: أن يعْتَمٌ بالعمامة ولا يجعلّ منها شيئاً تحت ذَقَنه © ليس بحبو مع أن ظاهرٌ 

ع ل يل عله 2 ع عِِ 4 
بعض أحاديث العذْبَةٍ أنها مختصة بالأمراء 0 

ادر هر ليها ار جَهُ المناسب لأَنْ يكونٌ م: مختصّأ بالمشايخ المُرشدينَ 
والعلماء المفيدين. 

وأ السيجك ل كلام صائحى «المنعر اهن اللدالك من أن العماط يكير عاب 

ا ا ل ل ل 

وح ل وو واو وير ا رو لحري 
المكروو”». فمدخولٌ؛ إِذْ مع ثبوتٍ عدم إرساله يك أحياناً كيف يُتصوٌ كر يناع 
ومع عدم وجود النَِّي عن تركِ الإرسالٍ كيف يُعَدٌ مكروهاً؟ مع أن اّنك ليس 
بمذكور في الأحاديث إِلّا ما ذكرّه صاحبٌ «القاموس» لودل عاك أنه صَدَرَ عنه نادراً. 


.)1/56 /5( و«البحر الرائق» (4/ 000)» و«حاشية ابن عابدين»‎ »)١9١ /١( انظر: «ملتقى الأبحر»‎ )١( 
.)4/8٠ و«التحبير شرح التحرير) (؟/‎ ))3371/ /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )5( 

() ميرك شاه: هو نسيم الدين محمد ميرك شاه. المتوفى سنة ٠(‏ 85ه). 

(5) انظر: «الغنية لطالبي طريقة الحق» (ص 51-750). 

(5) انظر: «المدخل» لابن الحاج .)١5١ /١(‏ 


الرسالة (01). المقالة العذبة فى العمامة والعذبة 4" 


وأنّا مانقلّه صاحبٌ «المواهب» عن عبد الحق الإشبيليٌ من المالكية: 
أنَّه قال: وسَنَّة العمامة بعد فعلها: أنْ يخي طَرَقَهاء ويْحنّكٌ به» فإنْ كانّثْ بغير 
طَّرَفٍ وَلاتَحْنِيِكِء فْكرَهُ عند العلماء”". فينبغي أنْ يُحملٌ على أن مرادّه بالعلماء 
علماء المالكيّة. 

ثم قال: واختّلف في وجه الكراهة؛ فقيل: لمخالفة السَّنَهَه وقيل: لأنّها 
عمائم الشياطين» انتهى”" 

وفي التعليليسٍ تَظَرٌ؛ إذْ الثاني لم يَنْبْتْه وقد آلف في تفي بعص العلماء, 
والأوَلُ ثبت فعلّه يك بعدم الإرسالء فتركه لا يكون مخالقًاً للسّنَ. 

قال ابن أبي شَرِيفن: وههنا تنبية وهو: أن العَدَبَةَ ضارث من شعار السََادةٍ الصّوفبّة 
وأكابر العلملىء فإذا تمس بشعارهم ظاهرامَنْ ليس منهم حقيقة بدا" التّعاظْم على 
غيره» 0 بِانََحَْاذْها بهذا القصد ل وكدلكت لو فرضن اتتخاذها بهذا القَضْدِ] من عالم أو 
صُوفِي فإنّه يأثم. به؛ سواءٌ أَرسلّها أو لم يُرسِلّهاء طالَتْ أو لم تَطُلء انتهى. 

وحاصله: أن قصد التّعاظُمِ مذمومٌ مطلقاًء وهو لايُنافي معالجتّه بتركِ الإرسالٍ 
الناشئ منه هذا القصدٌ مع ما فيه من الرّياِ والسّمِعةٍ والتشبَع بما لم يُعط» والتَلبِسٍ 
بلباس الزورِ» والتّحمدِ بما لم يفعل» ونحوّ ذلك» ولعلّ هذا هو وجة تر أكثر العلماء 
والصَّلحاءِ للإرسالٍ في أكثر البلاد. 

وقد قال الرَّرْكَسْئٌ: وينبغي أن د يَحرّمَ على غير الصّالح التزئّي بيه إذا كان فيه 
تغريرٌ للغير حتى يَظْنَّ صلاحه ليعطيّه. 


.)١191٠ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «المواهب اللدنية» (؟/ .)١91٠‏ 

(*) في النسخ: «ظاهراً منهم لقصد!»؛ والتصويب من: (صوب العمامة» لابن أبي شريف (ص 4 5). وما 
سيرد بين معكوفتين من المصدر المذكور. 

() انظر قول الزركشي في «تحفة المحتاج» لابن حجر (”/ 737). 


حي 52 2 رارض 

ويؤيّدُه قولٌ ابن عبد السّلام”": لِعَيْرِ الصّالح لَبِسٌ زَيّهِ ما لم يَخفْ فتنة. 

ومن 3 22 حواع بون العلما ومتهيع لكر ال ايان كل زفق أعطع قينا 
لصفة ظْنَّتْ به لاايجورٌ له القبولٌ إِلَّا إِذا كان كذلك باطناً. انتهى 9 

فيُوخدٌ من مجموع ذلك: أن من يكونُ من السَّعْهاءِء ليس له أن يلس 
عمامة الفُقّهاءء ولاعبرةً 00 أحدٍ آبائه من العلماء. 

قال ابن حَجَر: وقد ثبتَ إ رسال العَذَّبَِ ين الكَتِمَينِ وإلى الجانب الأيمن» 
وَالأوّلُ أفضا]؛ لأنّ حديقه أصحٌ ولايُسِنٌ إرسالّها إلى الأيسر؛ لأنّه لم يرد 
لهذا اعرف على العود ة اف إعاريه لدانرً إلى الديبان للدي ولك 
تفريغه مما سوى ربّه» ولم ينظروا إلى الوارد. اللّهم إلا أن يلتمسّ لهم العَذْرٌ 
باذذلكالوارة لميلتي مر 

قلثُ: قد ورة في حديثٍ علي كم اللهُوجهّه_على مارواه الطّبرائيّ في «الكبير) 
كما سبق من تَقَلٍ السّخَاويٌّ -: أنه أرسلّها على كَيَفِه الأ يسر©». فلعلّهم اختاروا هذه 
الروايةً لمَا ظهرٌ لهم من النكتة والحكمة» مع أنَّ هذه الهيئة غيرٌ معروفةٍ عند أكثرهم. 
ولا مذكورةٌ في كتبهم؛ حمل إطلاقٌ الصّوفيّة على بعضهم. 

وفي «المواهب) : قال ابن الف في «الهدي البوى) : وكان شيخ الإسلام 
ار بحة باك كد دوسي زان فسا ديعا ارهد أن الى يله إنّما انَخذّها 
صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رَبَّ العِزَّة فقال: ايا محمّدً! فِيِمَ 


(0 انظر: «در الغمامة» لابن حجر الهيتمي (ص 6). 
(9) انظر: «در الغمامة» لابن حجر (ص 5). 


الرسالة (05). المقالة العذبة في العمامة والعذبة م 


يختصمٌ الملا الأعلى؟ قلتٌ: لا أدري. فوضَع يده بين كَتِقَىّ فعَلِمْتٌ مابينَ 
الجا والارن:.. الحديث». وهو في التَرِمِذِيٌ”"» وسثئل عنه البخاريّ فقال: 
معي اننال فين للك ليذ أ ع اند واي فى كتيهه قا لوهذ ا من الله 
الذي تُكرّه ألينةٌ الجُهَّالٍ وقلوبهم. قال: ولم أرَ هذه الفائدة في شأن الذوَابة 
عرف اله "7 بوعيا رغ غير «الهدي» #وذك ان قمية: أنه كله لميا راف رتنه 
سما بَة. انتهى””". لكنْ قال العراقىٌ 
بعد أن ذكرّه: لم نجدٌ لذلك أصلاً انتهى 9 


7 0-17 و و 1ه 5 2 سس ل 00 24 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» (7775) من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن 
ابن عباس. وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 
ورواه الترمذي (77777) من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن ابن عباس. وأبو قلابة لم يسمع 
من ابن عباس. 
ورواه الترمذي في «العلل الكبير» (110) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش الحضرميء قال سمعت رسول الله... 
ورواه أيضاً(571) من طريق جهضم بن عبد الله» عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام» عن أبي سلام» 
عن عبد الرحمن بن عائش الحضرميء عن مالك بن يخامر السكسكيء عن معاذ بن جبل» فذكره. 
وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي َك وحديث 
الوليد بن مسلم غير صحيحء والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير 
حديث معاذ بن جبل هذا. 
قلت: وهو حديث مداره على عبد الرحمن بن عائشء وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً قال الدارقطني 
في «العلل» (1/ /61): وكلها مضطرية. 

20 انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» .)١7١ /١(‏ 

(9) انظر: «تاريخ الخميس» (5؟/ .)١9١‏ 

(؟) انظر: «المواهب اللدنية» (؟7/ .)١1950-1/89‏ 


4 د امعان لمارف 
بليغاً فظيعاً في ااشرح السّمائلٍ للتَرمِذِيٌ»”"2 حيث قال بعد كلام العراقيٌ: بل هذا 
من قبيح رأيهما وكلرياء كويد على عدف له وأطالا في الاستدلالٍ له 
والسحطّ على أهل السب في فيه له وهوإثباتٌ الجهَة والجسميّةلله» تعالى عمّا يقونُ 
الظّالمونَ والجاحدونّ علوًاً كبيراًء ولهما في هذا المقام من القبائح وسُوءِ الاعتقادٍ ما 
تضم عنه الآذان» ويُقضّى عليه ارود والكذب والصّلال والبُهتان: قبّحَهما الله وقَبّحَ 
من قال بقولهماء والإمامُ أحمدُ وأجلَّاءٌ مذهبه مبرّؤونَ عن هذه الوَصْمَةٍ القبيحة» 
كيف وهي كُمْرٌ عند كثيرين. 

قلث: صائّهما اللّهُعن هذه الصّمَّة" القَبيحةَ» والسّمَة الفضيحة. 

ومن طالعَ «شرحَ منازلٍ السّائر 8 نر لله ادها كانا من أكابر أهلٍ 
اب 000 في الوح المذكور مانشه: وهذ الكل 
من شيخ الإسلام بعني: الشَّيحَ عبد الله الأنصاريّ9 قدّسَ سرَّه صاحب 
«المنازل»_يُبيِّنُ مرتبكه من السّنْةِ ومقدارّه من العلم, ا بريء ممَارَمَاه 
به أعداؤٌه الجَهْويِّةٌ من التّشَبيهِ والتَّمثِيلِء على عادتهم في رمي أهلٍ الحديثٍ 
والسَّنَّةِ بذلك؛ كرَّمْي الرّافضة لهم بأنّهم نواصبْء والمعتزلة بأنّهم نَوابتٌ 


قاقر بنرك عر اين ماناو رسيو ل الأر نالف فى انه زان اص عد ا نه 


.)١07/7 /١( والمسمى: «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل»‎ )١( 

© فى «و) و(اس»: «الصفة». 

(9) والمسمى: «مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين». لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١(‏ هلاه). 

00 وهو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي. صاحب «منازل السائرين».» 2 التصوف». 
المتوفى سنة (١5/1ه).‏ 

(6) فى النسخ: «نوائب»). وهو تصحيف. والتصويب من «مدارج السالكين» (؟/ /2)81 والنوابت جمع 
نابتة» وهم الحشوية» فيما ذكر الزمخشري في «أساس البلاغة» (؟5/ .)71٠‏ 


الرسالة (؟6). المقالة العذبة في العمامة والعذبة هع: > 
ف تكن تيهوا وها تستفاء وة ارات لأهل الحديث والسّنَةِ من نبيّهم 
بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدَّس اللَُرُوحَ الشافعيٌ حيث 
ناكول وقد ست إلى رض : 

إن كان نفسا حت ال تيد فَليَفْهدْ الثعلان ني رَافِضِيِ 


ىو اس لوو 8 ٠‏ ع 3 7 م و ف و2 


ِ > ه تو ًُ 31 ل ًََ لعي 1 و ٠‏ م << 


وعفا اللهُعن الثّالتِ حيث يقولٌ: 
فِإِنْ كان َجْييماتِوتُ صِفَاتتِه 2 وِتنْزِيهُهَا عن كُلْ تَأوِيل مُفْتَرٍ 
فإِنّي بِحَنْدٍ الله رَبّي مُجَسّمٌ هَلْمُواشُهُودَا واملّؤواكَلَ مَحْضَر" 

وما اكزلق الشرج البنذكوررع ادل على بين عفدي ورين طَويتِه ما نصّه: 
إن حفظ خرمة نصوص الأستعاء والصَّفَاتٍ بإجراء أخبارها على ظواهرهاء وهو اعتقادٌ 
مفهومها المتبادر إلى أفهام العامّة» ولا نعني بالعامّة الجَهَّالٌ؛ بل عامّة الك كما قال 
دالت ويحقه اله وفك قن عن قله ونا ىطغ 2ل الكذ فى انتوق 4 سمو كرنن 
استوى؟ فأَطرَقٌ مالك حتى علاه الرَّحَضَاءٌ ثم قال: الاستواءً معلوٌ» والكيفٌ غيرٌ 
لد سكوليد ا اق ابض لدان نت 
اللّفْظةَ وبين الكيفي الذي اه البشرٌء وهذا الجوات من مالك يعمد انناف 
عام في جميع مسائل الصّفاتِ””؛ من السّمع والبصرٍ والعلم والحياة وَالقَدْرَةٍ والإرادة 


)١(‏ في «مدارج السالكين»: «أبي العباس». وهو المشهور. 
(0) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/ /ا). 
فر جاء بعدها في «مدارج السالكين»(؟/ 866) عبارة: «وكذلك من سأل عن والحياة والقدرة 


والإرادة...). 


57" 5 ٌ' 8 اتن ورف 
00 والغضب والرّحمةٍ والضَّحِكِء فمعانيها كلّها معلومة. وأمّا كيفيتهاء فغيرٌ 
500000 فرع العلم بكيفيّة الذَّاتِ وكنههاء فإذا كان ذلك غيرٌ معلوم, 
فكيف يُعقلٌ لهم كيفيّة الصَّفاتٍ؟ | 

والعِصْمةٌ النّافعة في هذا الباب: أنْيَصفَ الله بماوَصَفَ به نفسّه وبماوَصَفَ به 
رسولّهه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تَكْبِيفٍ ولا تمثيل؛ بل تبت له الأسماءً 
والصّفَاتِء وتنفيَ عنه مشابّهةً المخلوقات. فيكوثٌ إثبائك مُنرّهاً عن اليه وَفْيّكَ 
مُنزّهاً عن التتعطيل؛ فَمَنْ تََّى حقيقةٌ الاستواء فهو مُعطَّلُء ومن شَبّهَهُ باستواء المخلوقٍ 
على المخلوق”" فهو مُمَثْلُ ومّن قال: هو استواءٌ ليس كوثله شيءٌفهو الموحدُ المَنره. 

انتهى كلامّه» وتبيّن مَرامُهه وظهرٌ أنَّ معبَقّدَه هو معتَّمَدٌ جمهور السَّلفٍِ وأكثر 
الا من أهل لشن والجماعقء وحيث اتفى عنه وعن شيؤه لجسي فالمعنى 
البديع الذي ذَكْرَه في الحديث له وجة وَحِيهٌ عند أرباب الوق السّلِيمِ فوا كان 
الرّؤِيةَ من باب الرّؤيا المناميّة» أو من التَّجَلّياتِ" الصّوريّة. 


هذاء وقد قال المَجِدٌ المَيرُورْآباديٌ في «الصَّراطٍ المستقيم»: جاءً في بعض 


كماد غ٠‏ أ || آم الك ك مله زرا كيك , ا ؤتاظل أن ا 
الأحاديث: أن ليلة رأى النبي وَل فيها رَبِهِ عز وجل فقال له: (يا محمّد! فيمَ يختصم 


0 


١ 


على مَن لم يحفظء وحْسنٌ الظَّنّ بالثقاتِ من مُسْتَحْسَنَ الصَّفاتِء والحمد لله الذي 
بنعمته نتم الصّالحاتَ. 


010( في (أ) و«س»: «الخالق». والمثبت من «ف» و«ج»» وهو الموافق لمافي «مدارج السالكين» (؟/ 6). 


(؟) فى «س»: وتحتمل «التخيالات». 
(6) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد سلف تخريجه بغير هذا اللفظ. 


وعد جح نب وع ان وج ل قت 1 ص 0ج 7 جح قح وح جح وج 1ح بج وح 2ج ع 2 جح فج دج يح وح وح 2 ل وت 2ج جل وح 7ج 7ج جح جح 07 1ج 0ج 0ج 2-27 3.0373 


بسر ورد نئل ات بيه لم ))ب؟ 
0 6 1 ار ( 1 ا 1 
الرسالة رقم: 2 للذاكجلة ا 6 
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سَأْليَفَالَحَلامَة 


مءإببججرء ام 0-١ ١‏ 
( سا | ل أجل أ ا 
( 0( ارك 
م مت ١‏ رةه حر كور 


داع رودص ل 


و ذه سه 
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الحمدٌ لله الذي أنزلٌ كتابّه الكريم القائل فيه: لإيب ادم خُدُوأ ريك ينكل 
ص < ما ور 6- 7 ير_ء وح 
مو | 


مسحل وحك لوأ وأشْر وأ ولا رفوا نه لاحب الْمْسَرِوِينَ # [الأعراف: :]7“١‏ والصلاة والسلامٌ 
الأتمّانٍ الأكملان على النبيّ الأكمل» والرسول الأجملء القائل: «إنَّ الله جميلٌ 
بج الحمال اومن 

إن الدين الإسلاميّ دين شريعة ونظام. ودستور وأحكام. وعباداتٍ ومعاملاات» 
عَنِيَ بالإنسان منذ بدءٍ تحليقته» فألهمةٌ فِطْرةً التوحيد» وشَّرّعَ له نظاماً يحكم علاقاته 
ومعاملاته» فلم يَدَعْ له صغيرةً ولا كبيرة إلا بيّنها له وأقامَ له ضوابطً وقوانينَ تحكمها. 

وفنا الهير عن هذا الذين التحوفه يا نه وي النظاقة والطها رق افق وان 
الإنسانٍ في جميع جوانبه الاجتماعية والخَلّقية والنّمسية» حتى وصل به الأمرٌ إلى أن 
اعد لطبا تحسية نكل فيه ولذا عقّد العلماء والفقهاء أبواباً خاصة تتعلّق بأحكام 
الطهارة والوضوءٍ والغسل واجتناب النجاسة؛ ليكون الإنسان سويّاً في عقله» قويّاً في 
بدنه» فالمؤمن القويّ خيرٌ وأحبٌ إلى الله مِنَ المؤمن الضعيف. 

ومنْ بين هؤلاء العلماء الذين عُنُوا بهذا الجانب العلامة الملا علي القاري؛ فقد 
ألف رسالات عديدةً في جوانب عدّة من مناحي الحياة وشؤون الإنسان. ومن بين هذه 
الرسائل رسالتنا هذه والتي تتعلق بأحكام اللّحية؛ من حيث تسريحُها وحلقها وقصّها 
وخضابها وسائر أحكامهاء والتي سمّاها: «التصريح في شرح التسريح). 

حبت ا اببعيل البو لف وسنالته باكر سبي تألقه لها خين تقل كلذ الإناء 
يعقوب الجرخي عن بعض المفسّرين في قوله تعالى: #يَنبي ءَادَمَ حُذُوأ زِيئتؤا 
عتذكل متَيِقَ 4 [الأعرافك» الا نان المراة بياءمية العورة عن كا ميل ة وطواف 


وسجودء ومن جملةٍ المراد تسريح النْحية والاعتناءٌ بها وتهذيبها. 

ثم راح يذكر ما يتعلّق بأحكامها من حيث تسريحُها عند كلّ صلاة» وأحكامٌ 
الترجّل» واعتناءٌ النبيّ وَل بدَمْنِ رأسه. واستعمال سواكه ومشطه ومِرآته» وتسريح 
لحيته بعد انتهائه من وضوته» ومحبته يك التيامن في طهوره وتنعّله وترجّله. 

ثم ذكّر بعضاً من أحكام الأشعار والأظفار ونحوهماء وكيفية تهذيب اللّحية 
وقصّها وخضابهاء وحكم نَنَفيِ الشيب» وأحكام الشوارب والسّبالين. 

مرحي يا مايا 0 
بالنبيّ كل بقوله: «اللهمَ كما حَسَّنتَ حَلْقي فحسّن خلقي». 

فالمؤلفٌ أجادَ وأفاد فيما أراد. وكانت أغلبّ نقولاته عن «الشمائل المحمدية» 
للإمام الترمذي» وين ١ثُوت‏ القلوب لأبي طالب المكّي؛ وداحياء علوم الدين» 
للإمام الغزالي» وإِنْ أخذ عليه أنه استدلٌ في بعض الأحيانٍ بأحاديث موضوعة لا 
تصحٌ عن النبيّ يه خاصة وأنه ينقّلها عن «الإحياء»؛ لكن قد بَيّن الحافظٌ العراقي 
في كتابه «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» أحكامٌَ هذه الأحاديث مِنْ حيث 
الصحةٌ والضعفٌ والوضعء وقد نقلنا عنه كثيراً وبّنا ذلك في هوامش التحقيق. 

ولقدتمٌ الاعتمادُفي هذه الرسالة على أربع تُسخ خطية» وهي: نسخة 
فيض الله ورمزها «ف»» والنسخة السليمانية يرعزها (س6 والأحمدية ورمزها 
(أ)» وقونية ورمزها «و). 

وفي الختام أسالٌ الله العليّ القدير أَنْ يحسّن أخلاقّنا كما حسّن حُلَقّناء 
وأن يجعلنا ممّن اقندى بالنبي ولي في أقواله وأفعاله وأحواله؛ لتكون شامةٌ من 
بين سائر الأممء ولننال شفاعته يوم لا ينفعٌ مال ولا بنونء إلامَنْ أتى الله بقلب 
سليم» والحمدٌ لله ربٌ العالمين أوَّلاً وآخراً. 

المحقق 


3 3 


لبد إل الذي رن اغبا مها أز اق وو طرق القراة ار عاو و الختا ومو الملا 
والسَّلامٌ الآتَمّانِ الأعمَّانِ على محمَّدٍ قامع أرباب العناد» وقاطع أصحاب الفساد. 
وعلى آله وأصحابه بحاس نا متك اه المعاد. ْ 

ما بِعدٌ: فيقولٌ المُفتقِرٌ إلى بر ربّه الباري. علي بن شُلطانٍ محمد القارِي 
غَمَرَ ذنوه وسيَرٌ عُيوبَه بلْطفه الخفيٌ وكرّمه الوَفِيٌ: 

3 سيِّدَنا ومُعتَمَدَنا في سَئَدِناء رابطة عَقَدٍ غَلْعَلَّة(' الأولياءِ المُكرّمِينء 
وواسطة سِلسِلَةِ عَفْدِ الأصفياءٍ المُعَظّمِينَء سّلالّة الأكابر البَّهائيّة"» وخلاصّة 
المَاخمرٍ الصَّيائيّةَ يوسّف الثاني في حُسْنِ المّباني والمّعاني» وسالِك مَسالِكِ 


مَعروف الكَرْخيٌ”"» مَولانا نظام الدينٍ يَعقوب الجرخيّ”*» رَوَّحَ الله رُوحَه 


)١(‏ الغلغلة: دخول الشيء في الشيء حتى يخالطء كالماء في الشجرء وبه سمّيت الرسالة مغلغلَة؛ 
لأنها تغلغل حتى تَصِلَ. انظر: «معجم الأفعال» لابن القطّاع (؟/ 5517). 

(9)النسة لبها الدين اللمشحدى. 

() هو: مَعْروفُ بِنُ قَيُرورٌ أبو محفوظ الكَرْحيُ» الزاهد» وهو من جلّة المشايخ وقدمائهم؛ والمذكورين 
بالورّع والفتّوّة توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (ص 9"), 
و«الأعلام» للزركلي (0/ 559). 

(4) هو: يعقوب بن عثمان بن محمود الجرخيّ» النقشبنديء له: «تفسير سورة الفاتحة». و«تفسير القرآن 
العظيم»؛ و«الرسالة الأنسية» بالفارسية» توفي سنة ١(‏ 80ه). انظر: «الحدائق الوردية في حقائق أجلاء 
النقشبندية» لعبد المجيد الخاني (ص »)23518-7١1‏ و«الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها» 
لفريد الدين آيدن /١(‏ 1») و(اكشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 06 2 ). 


0” 52 ل ات 


سه كزان رادا نيب دق المستاسضة هَ بمَقالته القَدِيِسية عن 
0 سغرء دكا 507 
:]"١ 52‏ را به 528 م الّسة00. 
وكأنّه أراد آأنّه من جمِلَةٍ المُّرادِهِ فإنَّ الآيةَ نرلّت في م سَثْرِ الحَورَةِ عند كل 
صلاةٍ وطوافٍ وسُجودِء ففي إطلاقٍ المسجيدٍ مَجارٌ عن ذكر المَّحلٌّ وإرادة 
لحالء واللهُ أعلّمٌ بحقائق المَقالٍ. 
ثم القاعدةٌ المُقَرَّرَة: أن العِبرَةً بعُموم اللّفظ لا بخصوص السَّبّب» فبهذا 
الاعتبار تَشمل الزينةَ الزّافدةَ على سَتر الَعَورَة الذي هومن الأمور الواجبة: 
ومنها الرّداءٌُ والعمامة وسائْرٌ الآداب كما في كتاب الإمامَة 
ثم ظاهر الآية: اللجكرة شري عن كل الاو رهر كياش المرالزي الا 
واللّطافة» وإزالةٍ الوسَخ والكَثاقَء نقد قال الحَسْقََانَيُ نقلاً عن ابن بَطَّالٍ: إن التَرَجُلَ 
في شََمائِلِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من باب التظافة! "» وقد نَدَبَ الشّرعٌ إليه ؛أي: بقوله 
للِ: «النظافةٌ من الدّين)”"» ولأنّ الظّاهِرَ عُنوانٌ الباطن. 
قالّ): وأمّا حديثٌ النّهَي عن التَّرَجّل إلا غِيَا”)؟؛ فالمُرادُ به ترك المُبالَعَةٍ في 
)١(‏ قال العزّ بن عبد السلام في «تفسيره» عند تفسير هذه الآية: ستر العورة في الطوافء أو في الصلاة» أو 
التزيّن بأجمل اللباس في الجمّع والأعياد» أو أراد المشط لتسريح اللحية» وهو شاذ. 
(0) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4/ 16). 
(6) لم نقف عليه مسنداًء وأورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 54)» بلفظ: بني الدين على النظافة. قال العراقي 
في «المغني عن حمل الأآسفار) (ص 76): لم أجده هكذاء وفي «الضعفاء» لابن حبان من حديث 
عائشة تنظفوا فإن الإسلام نه اكور لطر الى ىلالا رس سل ديعو يد" اد بجوف أن مغر 
النظافة تدعو إلى الإيمان. وانظر: «١كشف‏ الخفا» للعجلوني /١(‏ 7588). 


62 يعني ابن حجرء وكلامه في كتابه «فتح الباري) ( /١ ٠‏ 54" ). 


0( رواه أبوداود(1١5).»‏ والترمذي (17/57) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 


الرسالة (2 6) التصريح في شرح التسريح ول 


الَف يعني: المُشعر بأنّه من طَبْع التّسِ والهُوى» والمشير بأنّها في تنظيف الباطن 
أولق6:والمكوفية : إلى الجمع ِينَ ما وَرَدَ من حديث: «البَذَادَةَ من الإيمان)”". وهي 
رَنانةٌ الهيئة وتركُ ترف واختتبار التّواضع مع القّدرةٍ لا بسبب جح التّعمَةِ. 

ا النسائي من طريتي عبد الله بن بُريدةَ رضي الل عنه: أنَّ رجلا من 
الصّحابة يقال له: فَضَالَةُ بنُ عبد قالّ له رَجُلٌ: ما لي أراكَ شََعِئاً؟ قال: كان رسولٌ الله 
يكل ينهى عن كثير من الإرْفاو"". وهو بِكْسْرٍ الهمزةٍ؛ أي: التَنَكُمُ وقيل: التَرجل. 

قيّدَ في الحديث بالكثير؛ إنماء إلى أن الوقط القترل ما يلم وبذلك 
ماروالا لاي لأس 

وفي «المُوطَّأ) عن زيدٍ بن أَسْلَمَء عن عطاءٍ بن يسار رضي اللهعنه: 
أنّ رسو الله يكِ رأى رجلا ثائِرٌ الرّأس واللّحِيةء فأشارٌ إليه بإصلاح رَأيِهٍ 
ولِحيّقِه". وهو مُرِسَلٌ صحيحٌ الإسناد. ْ 

وله شاهِدٌ من حديثِ جابر رضي الله عنه» أخربجه أبو داودً والنَسائِيٌ بسَنَدٍ 
حَسَنٍ'*1. 

وفي «الشّمائل» عن أنس رضي اللهُ عنه قالّ: كان عليه الصلاة والسَّلام يكير 
دَهْنَ رأسه» وتسريح لحيّته”» والمُرادُ تَمشِيطّها وإرسالٌ شَعَرهاء وحَلّها بمشطها. 


)١(‏ رواه أبو داود (51717)» وابن ماجه (411) من حديث أبي أمامة صِدَيٌ بن عجلان رضي الله عنه. 

.)5١77( ورواه أيضاً أبو داود‎ »)0١5 5( رواه النسائي‎ )١( 

4 رواه مالك في «الموطأ» (؟١17١))‏ ومن طريقه رواه البيهقي في (اشعب الإيمان» .)5١059(‏ 

(5) رواه أبو داود .)5٠55(‏ والنسائي ».)275١1(‏ وفي «الكبرى» (4771). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)3751//١١(‏ 

(5) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (077» وانظر: جمع الوسائل في شرح الشمائل» للمصئف 
/1١(‏ 85-87). 


ميرت سسائل | اسء امارد 
١ ">65‏ “لم الحلكمة أه 4٠37‏ لا 


وذكرابنْ الجَوزِيٌ في كتاب «الوفا» عن أنسٍ رضي الله عنه قال : كان 
رسولٌ الوك إذا أخدّ مَضجعّه من اللَيلِه وْضِعٌَ له يسواكُه وطهورُه ومشطّه فإذا 
هبه اللهُعرّ وجَلٌ من اللَِّلٍ اسنّاكَ و توما واو 0 

وأخرج الخطيبٌُ البَغدادِيٌ في «الكفاية» عن عاتشة رضي الله عنها قالّت: 
حَمسٌ لم يَكُنِ الي يه يَدَعْهُنَ في سَفَرِ ولا حَصَرٍ: المرآة والمُكْحُلَةء واليشطء 
والمدرى اق المددك للشعرمو الشوال0. 

وأخرج الطَبرانيٌ في «الأوسَطِ» من وجو آخرّ عن عائشة رضي اللُعنها قالت: 
كان لا يُمَارقٌ [مسجد]”" رسولٍ الله يك سواكَهُ ومِسْطُه وكان ينظرٌ في المرأة إذا 

سرّح لحيته!*. 


وعن عبد الله بنِ مُكَفَلِ رضي اللهُ عنه قال: هَى رسول الله يلي عن الثَجلٍ إلا 
عا كلا فى الشٌّمائل)©, أي : وَقتاً بعد وفت» ومله حديث: زر غبَا تَرْدَدْ 02 


وقبل: هو أن يفعل يوماء ويترك يوما. 


() انظر: «الوفا بتعريف فضائل المصطفى» لابن الجوزي .)5٠9 /١(‏ 

(0) لم نقف عليه عند الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية»» بل رواه في كتابه «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (408)» وفي إسناده: أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيفء» وروي من 
طرق أخرىء. وكلّها فيها ضعفء انظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي (؟7/ 78/8 -23584)» وانظر 
أيضاً: «فتح الباري» لابن حجر /١٠١(‏ 517 ”). 

(*) قوله: «مسجد» سقط من جميع النسخ الخطية» وهي زيادة من مصدر التخريج. 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (251717» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 709): رواه الطبراني 
في «الأوسط» وفيه سليمان بن أرقم» وهو ضعيف. 

(5) انظر: «الشمائل المحمدية» (95)» والخبر تقدم تخريجه قريباً. 

() روي عن غير واحد من الصحابة منهم: أبو ذَّرٌ وأبو هُرَيرّة وغيرهماء انظر: «مسند البزار» (745717), 
و«المعجم الأوسط» للطبراني (5 720 1)» قال ابن حجر في «فتح الباري» /١٠١(‏ 448): وقد ورد من 
طُرّق أكثّرها غَرائْبٍ لا يَخِلُو واجد منها من مقال. 


الرسالة (65). التصريح في شرح التسريح هه" 


ونقِلٌ عن الحَسَنِ: في كل أسبوعء ولعلّه محمولٌ على تمشيطٍ شَعَرِ لأس 
وكذا الكلامٌ على ما في «الشّمائلٍ» عن رجلٍ من أصحاب الي كل أنّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامَ كانَ يتَرَجَل غِب”". 

فقد ذكرَ السيوطِي ف «المتاوَى الحَديئيّة»”" تقلا من كتاب (رْهَة المّجالس» 
لعب الرّحمن الصمُورِيٌ”' عن أي بن عب رضي ال ُعنه قالّ: قالّ رسولٌ الله ككلل: 


2 ا 


ا(مَن سرح ل ِحيتّه كل يوم عَوفِيَ من أنواع البّلاء» وزِيْدَ في عمره»2». 
وعنه عليه الصلاة والسَّلام: لمن آم المشط على حاجبيه عوفِىّ من الوَباء) . 


1 2 ِ ف ععوي اخ لامو( ) 
وعن علي رضي الله عنه مَرفوعا: «عليكم بالمشط؛ فإنه يذهب الفقر) ''. 


() رواه الترمذي فى «الشمائل المحمدية» (71)» من حديث حميد بن عبد الرحمن» عن رجل من 
أصحاب النبي يِه وفي إسناده: يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني» وهو صدوق. وانظر: 
«إحياء علوم الدين» للغزالى ١ 01/ /١(‏ ). 

0 ذكر ذلك بإثر رسالته: «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» ضمن مجموعه «الحاوي 
للفتاوي» (”/ /”7). 

إفرة هو: عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري الشافعي» مؤرّخ أديب من أهل 
مكة. نسبته إلى صفورية فى الأردن. من كتبه: «المحاسن المجتمعة فى الخلفاء الأربعة»» و«نزهة 
المجالس»» و«منتخب النفائس»» توفي سنة (5 84ه)» انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ .)7”٠١‏ 
ع 8 # ع ع 

() أعاد السيوطي ذكر حديث أبيّ بن كعب ضمن رسالته الأخرى: «الدرة التاجية على الأسئلة الناجية» 
وقال: أخرجه تمام في «فوائده» :)١651(‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سنان» ومحمد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن قالا: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا الفتح بن نصر بن عبد الرحمن الفارسي» حدثنا 

0 0 ع 0 ع 

حسان بن غالب» حدثني مالك بن انسء» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء عن أبي بن كعب» 
به وحسان وثّقه ابن يونس» وحمل عنه ابن حبان» وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان) (1777) 
من طريقه» وقال: منكر بمرّة. وأورده ابن الجوزي فى «الموضوعات». انتهى. وانظر: كتابه الآخر 
«اللآلىئ المصنوعة» (؟/ /1571). 

)0( أورده العجلونى فى ١كشف‏ الخفاء» (7/ 14 )© وقال: إنه موضوع. 

(5) أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (5075): وأورده أيضاً الهيتمي في «الفتاوى - 


2 | امك لمارف 
5" 76 ا 7 


ومن سَرَّحَ لحيته حيس يُصبح كان له أمانا عجتى تمي لذن 7 رين الرّجالٍ 
ساد الوجه)0©. 

وعن وهب رضي الله عنه: : مَن سَرَّحَ لِحيّتهِ بلا ماءِ زادَ همّهء أو بماءٍ نَقَصَ همه 
ومن سرّحها يوم الأحَد زادّه الله تعالى تَشاطأ أو الإثتين قَضَى حاجتّه. أو الثلاثاء 
زاده الله رَخَاءٌء أو الأربعاء زادّه الله تعالى نعمَةٌ أو الخميس زا الله تعالى في حَسَناتِه 
أو الجَمّعةٍ زادّه الله سُرورأَء أو السّبتِ طَهّرَاللهُ قلبّه من المُدَكّراتِء ومّن سَرَّحَها قائماً 
رَكبّه ادير أو قاعداً ذَّهَبَ عنه الدَّينْ بِإِذْنْ الله تعالى. انتّهى. 

وفي 'عَينٍ العلم»”": ويُسَرُحُ اللّحيةٌ بعدّه؛ أي: بعد فراغ الؤضوء. 

وفي «الإحياء): وَرَّدَ في حديثٍ غُريبٍ: الوفايية الضبادة والسَّلامٌ كان 


وللتَّرَمذِيٌ في «الشّمائل»: أنه عليه الصلاة والسَّلامُ كانَكَتٌ اللّحيَةَه من 


٠ 2 “‏ هه َ 7 ١‏ 
ولآبي نعيم في «دَلائل النبوة» من حديث علي رضي الله عنه”” 


- الحديثية» (ص: ))١7”‏ والعجلوني في «كشف الخفا» (”/ 515) وقالا: موضوع. 

)١(‏ أورده العجلوني في ١كشف‏ الخفا» (؟/ 14 © وقال: موضوع. 

(5) «عين العلم وزين الحلم» لمحمد بن عثمان بن عمر البلخي ثم الهندي الحنفي النحويء المتوفى سنة 
(م) وهو مختصر (لإحياء علوم الدين». انظر: «هدية العارفين» (؟/ 55). 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي ١ /١(‏ قال الفتني في «تذكرة الموضوعات:: لم أَرَ من ذكره 
إلا الغزالي في «الإحياء»» ولا يخفى ما فيه من أحاديث لا أصل لها. 

62 | في «الشمائل المحمدية» 26 ورواه أيضاً البيهقي ذ في «دلائل النبوة» /١(‏ 7) وفي 


(4) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوّةِ 41 0). 


الرسالة (65). التصريح فى شرح التسريح /أه ؟ 


ورُويَ عن عائتشّة رضي الله عنه: اجتمَّعَ قومٌ إلى باب رسول الله َك 
فَكَّرَّج إليهم فرأيته يطّلِمٌ في الحُبٌ يُسَوّي من رأيسه ولِحيته. قلتُ: أو تَفعَلُ 
ذلك يا رسول الله؟ فقالّ: «تَعَمء إِنَ اللَهَيُحِبٌ من عَبدِه أن يتَجَمّلَ لإخوانه إذا 
خَرَّحَ إليهم) بوهوحرييت: ذه أخر هاس على 

وتحقيقٌ هذا المّقام ما قال حب حُجَةُ الإسلام: إن الجاه] يظُرٌ أن فِعْلّه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ ذلك 2 التَرَيّنِ للأنام» قياساً على أخلاق غيره في الدَّينِء 
وتّشبيهاً للملائكة”" بالحدّادين. 1 

ويهات؛ فقد كان سول الوك مَأمُورا بالدٌُعوقء وكا من وَظائفِه أن 
يسعّى في تُعظيم أمر نفيسه في قُلويهم حال أيه كي لاتَدّريه نفوشهم؛ وفي 
تَحسينٍ صُورتِه في أعيّنهم كي لا تَستَصْغْرَه أعيثهم. فيتمْرُهم ذلك ويتَعلّق 
المنافقون بذلك في تنفيرهم. 

وهذا القَضْدُ واحبٌ على كل عالم يتصَدَّى لدّعوة الخلق لون الحو وهو أن 
بُراعِيَ من ظاههره ما لا يُوجبُ َفْرة اناس عنه؛ والاعتِمادُ في مثلٍ هذه الأمورٍ على 
اليه وتحسين الطُويّة؛ فإنّها في نفسها أعمالٌ تكبَّرِبُ الأوصاف من المَقصود فَالتَريْنُ 
على هذا القَضْدِ مَحبِوبٌ ومَرغوبٌ» وتَركُ الشَّعَثِ للحي إظهاراً للزّهدٍ وول المُبالاة 
بالنفس مَحَذورٌ وتّركه شُغْلاً بما هو 2 منه مَحبوبٌ ومُشكور”". 

ومن هذا القَبيل ما قل لداوة الطَّائيٌ لم لاتُسَرّحٌ لِحيتكَ؟ قال: | ني إذاً لفارغ9». 


() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 555). 

(6) فى «ف»: «للملوك». 

فره انر الإحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 555). 

(5) انظر: المرجع السابق /١(‏ 757)» وخبر داود الطائي رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (/5 *) 
و(095). 


5 52 5 5 كت 
وهذه أحوالٌ باطِئَةٌ بِينَ العبد وبينَ ربّه الخبير» والنَاقدٍ البَصير"”» والتَّلبيسٌ غيرٌ 
رائج عليه بحاليء وكم من جاهلٍ يتَعاطَى هذه الأمورّ اليفاتاً إلى الَخَلقِه وهو ليس 
على نفسه وغَيره؛ ويزعُمٌ أن قَصدّه الخيرء فتررى جماعة من العلماء ولوق الغات 
الفاخرَة ويزعُمونَ أن مَصِدّهم إرغامٌ المُبتدعةٍ والمُخالفين» والتََرّبُ إلى رب 
العالمين: وهذا أمرٌ يتكشيفٌ يوم تُبلى السرلقرُه ويوم يبعت ما في القبوره ويُحصل 
ما في الصَّدورِء فعند ذلك تتميزٌ السّبيكة الخالِصة من البَهُرَجء فتَعود باللو من الخِزْي 
يوم الفزع الأكبر. 
والحاصِلٌ أنَّتَسريحها لأجل النّاسٍِ مَذْمومٌ 
مَسْوُو م . 


وممايتبَغي مُراعائه في تُسريح اللّحيَةوالرَأس اليا الا 


يف 


لز و 
كما أن تركه لإظهار الزهدٍ 


سَ و 


كان يُحِبُ التَّيمّنَ في طهوره وتَتَعلهِ وتَرَجُلِهه كما في «الشّمائل) وغيره”" 
و 

ومن الآداب المّعدودة من المُستَحَبَّاتِ فى هذا الباب جمعٌ الشَّعَرٍ والظَفرِ 
وئحوهما من أجزاء البَدَنِ ودّفنهاء وأن لا يقطّمٌ شيئاً إلا وهو على طهارةٍ. 

هذاء وقد اختَلّفُوا فيما طالّ من اللّحيّة: 

فقيل: إن قبَصَ على ل لحيته وأحَدَّ ما : تحت القَيْضَةٍ فلا بأس به» بل هو مَندوتٌ» 
فقد فَعَلّهِ ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما” وجماعة من التّابعين» واستّخسته الشُعبِيُ وابن 
سيرين”؟»- وهو مُختارٌ الحيَفيّة» وقد أغرّبَ صاحِبٌ «الهداية» في قوله: و وَجَبَ فَطعْ ما 
)١(‏ فى «ف»: (بصير». 
(0) رواه الترمذي في «الشمائل» (88):و(85) ورواه أيضاً البخاري )١5/(‏ و(5755) و(07780) 

و(9)08605و09552). ومسلم (/51()51). 

(9) رواه البخاري (61/9457). 
(5) انظر: «فيض القدير» للمناوي /١(‏ /7801). 


الرسالة (62). التصريح فى شرح التسريح 4ه" 
زادَ عن الْقَبضَّةِ0'- وكرهه الحَسَنْ وقَتَادَةٌ وجماعة» وقالوا: تَرْكّها عافية أحَب؛ لِقَولِه 
كياد 2 ًَ أ 7 0 ءِ ّ 2 ١‏ 

ِِ: «قصّوا السّواربَ واعفوا اللّحى). رواه أحمدٌ عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه”) 

قال العزاليٌ: ركفي مدا قريت ذالم يك إلى له تقصيص اللّحية وتدويرها 
عن الججرائنيه:قإن الول فرعا قد دير الف وبلق الس أهل الغيقء فلا بأسّ 

بالاحتراز عنه على هذه النية. 

أ سه فيو ٍِ _ 2 ء ع عي 
وقد قال النحَعِيٌ: عَحبتُ لرجُلٍ عاقِلٍ طويلٍ اللْحية» كيف لا يأخذٌ من لحيته 
عبان 2 ) اق المطوداة والتضيرة - فإنَ التَوَسّط في كل شيءٍ حَسَنٌ 

ولذاق تواطانت اللهة [لآاوقك تنك لكا 5 

رفي السو لاما أب غيا رقب امسن الإبد عو بيعل 101 
فحاقَة أتى النَىّ وك ولحيّنّه قد انتضّرٌ جَت» فقال الي يكله: الو أَحذْتمف واشياد 

بيده إلى تَواجِي لحيه”*. 

٠ 6 2 7 0 0‏ 208 سَْ ع ا 1 2 عع بر 
وفى حديث الترمذِي عن ابن عرو رضي الله عنهما: أنه يَكَِةِ كان يأخذ 
2 ا 5 1 لاه) 

من لحيته من عرضها وطولها . 

)20 لم نقف عليه في «الهداية») للمرغيناني» بل أورده العلامة ابن عابدين في كتابه «رد المحتار على الدر 
المختار» وعزاه «للنهاية في شرح الهداية» للحسين بن علي السغناقي المتوفى سنة (١١/اه).‏ وكذا 
عزاه المصنف في كتابه (مرقاة المفاتيح» (4 / 17" ]). 

62 رواه الإمام أحمد في امسنده» (7/ 989). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي »)١57 /١(‏ وقول النخعي أورده مكي بن أبي طالب في 
«فوت القلوب»(5/ 555). 

(5) انظر: اشرح مسند أبي حنيفة» للمصئف (ص 577). 

(0 رواه الترمذي في سننه (277/57)., وقال: هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل - 
البخاري ‏ يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثًا ليس له أصلء أو قال: ينفرد 
به إلا هذا الحديث: كان النبي بك يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء لا نعرفه إِلّا من حديث عمر - 


عونت سسائل 1١‏ اسح لام 

٠ 7‏ ع 3 بم 0 01 و 5 3 0 1 ِ 

ومن اللطائفي: أن بعضّ الأكابر”" قال: حفِظت شَيئا لم يحفظه أحد 

5 3 0 3 2 رع غير 1076 2 ا ا 5 
342 1 وه أ[ مه 6 

تددج كاىر”/ , أك) الكائ فأعوثٌ أن ك2 سه فتَعئةُّم: حانف عق © 

الك 4 ص ا 0 )و ا 7 34 و 

وأمّا الخِضَابٌ بالسَّوادٍ فهو مَنهِيٌ عنه قال عليه الصّلاة والسَّلام: «خير شبابكم 


ل بو بر 


ل ص يي تاس - 1 ل 7 0 ع َه م ا 8 07 
مَن تشبَة بكهولكم. وشَّرٌ كهولكم من تشب بشبابكم». رَواه الطبراني من حديث واثلة 
َه 2 َه 
بإسنادٍ ضعيفي9»» والمُرادُ التَسْبَهُ بالشيوخ في الوّقارٍ لا في تبييض الشّعرٍ. 
وقدتهّى عليه الصَّلاةٍ والسَّلامُ عن الخضاب بالسّوادٍ. رَواهُ ابن سَعَدٍ في 


«الطبقاتٍ» من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه بإسنادٍ منقطع””. 


ولِمُسلم من حديث جابر رضي الله عنه: «غيّروا هذا بشيء واجتَيْبوا 
أ 5 و هك 
ًَ مي ل 1 ا .9 7 ٠‏ “(5) 


وقال يك الخضات بالسَّوادٍ خضات أهل النار»» وفى لفظ: اخضاتٌ 


- ابن هارونء ورأيته حسن الرأي في عمر: وسمعت قتيبة» يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث» 
وكان يقول: الإيمان قول وعمل. سمعت قتيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح» عن رجل» عن ثور بن 
يزيد: أن النبي َه نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم 
عمر بن هارون. وانظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)١(‏ هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» وكلامه في «الكامل» لابن عدي (5/ »)١١5‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي .)3١7 /٠١(‏ 

(؟) الذي في «الكامل»: في ستة أيام أو سبعة. 

(*) الذي في المرجعين السابقين: «فأخذت ما فوق القبضة». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ 87 )» وفي «الأوسط» (2)2405» ورواه أيضاً أبو يعلى في 
(مسنده» (17/5/877). 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» .)55١ /١(‏ 

(5) رواه مسلم(؟١١5).‏ 


الرسالة (65)- التصريح فى شرح التسريح 55١‏ 
الكفار). رَواه الطَبَرَانِيٌُ والحاكِمٌ من حديث ابن عَمَّرَ رضي اللهُ عنهما”". 
َ ث اصع واظ ىر مس اه 5 0 1 2 و مس 57 ُ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مَرفوعا: ١يكون‏ في آخر الزمانٍ قوم يخضبون 
بالسَّوادِ كحواصل الحَمام لا يَرِيحُون رَوَائِحَ الجنة». رَواهِ أبو داود بإسناد جيل2. 
01 ل - 8 - ص مه ده 36 
02 1 هه لس )يل - ا ار نر ص 1 
وترّوّجَ رجل على عهدٍ عمرٌ رضي الله عنه وقد كان خضّب بالسّواد فنصل) 
ع 7 صر 700 م عه سر ع اتير ع ) 
خضابه؛ أي: حَرَجَ وبَطّل» وظهرّت سَّيبَته فرَفَعَه أهل المرأة إلى عمَرَ رضي الله عنه. 
فَرَدّنِكاحه وأوجَعه ضرباًء وقالّ: عَرَّرْتَ”* القومٌَ بالشباب» ود لست عليهم بسَّيبتِك” . 
1 .. 528 5 ا و 6 
وأمّا الخضابٌ بالحُمرَةٍ والصفْرَةٍ فهو جائزٌ تلبيساً للشيب على الكفارٍ في العَرْوِ 
٠ 3 0‏ .0 ماع ٍِ 7 1 
والجهاد. فإن لم يكَنْ على هذه التيّةء بل للتَشبّهِ بأهل الدّين» فهو مَذْمومٌ. 
0 2 7 2 
وقال عليه الصَّلاةً والسَّلامٌ: «الصَفْرَة خضابٌ المُسلم, والحُمرَةٌ خضابٌ 
أ ٠‏ 2 / 
المؤمن». رَوأه الطبراني والحاكم'". 


000 رواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» (217779)» ولم نقف عليه عند الطبراني» وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (0/ 75947): رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» للحافظ 
العراقي »)4١ /١(‏ حيث نقل عن ابن أبي حاتم أنه منكر. 

(0) رواه أبوداود »)57١5(‏ ورواه أيضاً النسائي (001705)؛ وفي «الكبرى» (47917). وانظر: (فتح 
الباري» لابن حجر (5/ 59). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (474*") عن مجاهدء وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» 
(231)) وعزاه للديلمي وابن النجار عن أنس رضي الله عنه. 

و62 في لس): «ففصل). وفي «ف» و«و): «فنضل»)» وفي : «ففضل). ولعل المثبت هو الصواب». قال 
الفيروزأبادي في «القاموس المحيط»: تَصَلَّت اللّحْيَة- كنَصَّرٌ ومنّع-نُصولاًء فهي ناصِلٌ: حَرَجَتْ من 

6 فى (ف)»: (عزرت». 

(”) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 757). 

(10) رواه الحاكم في «المستدرك» (17729) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وورد عنده هكذا: - 


مرت تسائل اك ا م 
كانت 
١ "1‏ هم الْعَلامَة ت2 63 : لعازت 


عد ع سد 


بفيدننية أبية علي أن الخدرة الشل من الصغزة وكانوا متطبيون بالعداء 
للحُمرّق وبالخَلُوقٍ والكتم للصّفرةء وقد بِينَاهُما في «شرح الشّمائلٍ»”". 

وحَضَبَ بعض العلماء بالسَوادٍ لأجل الجهاد. وذلك لا بأس به إذا صَحَّتِ 
اليه ولم يكن من شَهِوَةٍ حَفِيِّ في الطَويّة. 

وأا تبييضُها بالكيريتٍ استعجالاً لإظهارٍ عُلوٌالسَّنٌ وضلا إلى التوقير 
والتّصديت بارا عن انيوخ توفع على البابٍ» وإظهارا لكثرة العلم ظنا 
بأنَ كثرةً الأيّام تُعطيه قَضْلاً على أقرانِه من الأنام. 

ومَيّهاتَ ومَهُلاً فلا يزيد > كيال إلا ججهْلاء فالعلم مر العق» وهو ريز لا 
يؤر الشَِّيبُ فيهاء ومّن كان غَريرَتُه الْحُمْقٌَء فطُولٌ المُدَّة تكد حماقته. 

وقد كان ايوخ يُقدّمون الشَّبابَ بالعلم. كان عُمَرُ رضي الله عنه يقد ابن 
عبّاسٍ رضي اللهُعنهما وهو حَديتُ السّنّ على أكابر الصّحابةٍ ويسألّه دوتهمء 
وقد قال الله تعالى في حقٌّ يَحيّى صَلواتٌ الله وسَلامُه على نبيّنا وعليه: “#وءَابسه 
النكم صَبِينًا بنًا # [مريم: ؟١١].‏ 

ويُقال: إن يَحيّى بن أكتّمَ وَلِيَ المَضاءً وهو ابن إحدى وعشرين سنة» فقال 
رجَلُ وهو في مجليسه يُرِيدٌ أن يُجَهُله لِصِعغَر سِئَهِ: كم يسن القاضي أيِّدَّه الله؟ ! 


«الصّفْرَةٌ خضابٌ المُؤْمِنِء والحُمْرةٌ خضاب المسلم. والسَّوادُ خضابٌ الكافِر»» ولم نقف عليه هكذا 
في المطبوع من معاجم الطبراني الثلاثة» بل رواه في «المعجم الأوسط» (477) ضمن حديث 
طويل لابن عمره وفيه:... وأما الصفرة من الخضاب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يحب الصفرة من الخضاب... الخبر» قال الهيثمي في «مجمع الزوائتد» (5/ ”35947): رواه الطبراني 
وفيه من لم أعرفه. 

.)23١7 /١( انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» للمصئّف‎ )١( 


الرسالة (01). التصريح في شرح التسريح خف 


5 0 سات أ : 1 7 0 ب عه 2 
فقال: مثل سن عتاب بن أَسَيدٍ حيس ولاه رسول الله يك إمارَة مكة وقضاءها يوم 


الفتحء فافتككةه وكان حينّ ولايَته ابن عشرين سنة الل 
هي هرو 


ورُويّ عن مالكِ قالّ: قرأتٌ في بعض الكُتّب: لا تَعْرَنَكُمْ اللّحَى؛ فإن 
التَِّسَّ له لحية”". 

وقال أبوعمرو بن العَلاءٍ: إذارَأيِتَ رججّلاً طويل القامّةٍ عريض اللّحي 
فاقضي عليه بِالحُمْقٍء ولو كان أميّه بن عبد اسمس" 

وقال أَيُوبُ السَّخْتيَانِيُ: أدرَكْتٌ تخا ابنَ ثمانين سنةً يتبَعُ العْلامَ يتَعَلّمُ منه©) 


وقالّعليٌ بن الحُْسَينٍ: مَن سَبَقٌ إليه العلمٌ قبِلّكَ فهو إمامّك فيه وإن 
وقيل لأبي عمرو بن العلاء أيَحسَنٌ من الشّيخ أن يتعلّم من الصَّغير؟ 


- 


قال إن كان الجهل يقبّحٌ به فَالتَعَلّمُ يحسَنٌ به©». 


)5٠١ /١( رواه ابن المقرئ في «معجمه)» (؟/ 7 »؛ وأورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
).قال‎ /١( والغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ .)١91/ /١5( والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد»‎ 
الحافظ العراقي ذ في «المغني عن حمل الأسفار) : رواه الخطيب في «التاريخ» بإسناد فيه نظر» وما ذكره‎ 
ابن أكثم صحيح بالنسبة إلى عتاب بن أسيد فإنه كان حين الولاية ابن عشرين سنة» وأما بالنسبة إلى معاذ‎ 
فإنمايتمٌ له ذلك على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وابن أبي حاتم أنه كان حين مات ابن ثمان‎ 
وعشرين سنة» والمرجٌّح أنه مات ابن ثلاث وثلاثين سنة في الطاعون سنة ثمانية عشرء والله أعلم.‎ 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »250٠ /٠١(‏ وأورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» 
(0 3555).» وعزاه لمالك بن مغول, وانظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١55 /١(‏ 

() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 755)» و«إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 
8 » ووردفيه: عريض القامة». صغير الهامة. 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١55 /١(‏ 

(5) انظر: القولين السابقين في المرجع السابق» الموضع نفسه. 


١‏ وروت ينال الام لماج 

ىَِبًَ_ٍِ؟»> .١‏ هم الحلكمة أه ٠3‏ 

ع دفي قد جر ا ف 2 الك 0ك >0 

واما نتف بياضها | ستنكافا من الشيبء فقد نُهَى عليه الصلاة والسّلام عن نتف 
7 015 ع 0 _ - 2 لك 72 7 
الشسةة وقال: «هو تور المؤمِن). رَواه ابو داود والترمذى ‏ وحسنه ‏ والنسائئٌ وابن 
7 008 عر عِِ 2 ٠‏ 
ماجّه من رواية عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جَده رضي الله عنهب'"' 


اع 106 


ل 2 3 ماه 0 ٠‏ هم آ 0-0 بيب 20 ٍ 9 
ووَرَّدَ: امَن شاب شيب في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة». رَواه الترمذٍ 


والنّسائيٌ عن كَعْبٍ بن مُرّة”". 

وفي رواية الحاكم في ١الَكُنَى)‏ عن أمَ م سَلَمَةَ رضي الله عنه بلفظ : (مَن شات 
ل يعَيرّها»”"؛ أي: بتتفها أو تسويدها. 

أنه سَيِعَ 

سعيدَ بنّ المُسَيّبٍ يقولٌ: كان إبراهيمٌ عليه السّلامُ أوّلَ النَّاسِ رأى الشَّيبَ» فقالّ: يا 
رَبّ ما هذا؟ فقالَ الله تعالى: وََارٌ يا إبراهيمٌ» قالّ: رَبِّ زذني وَقَار9». 

فإن قلتَ: إذا كان السَّيبُ وقاراً ونوراً فما الحكمة ذ في أن نينا ل لم يكثر 
السَّيثُ عليه؟ قلنا : لِمَحَبَيِهِ للساءِ وكَرامَتِهنَ بالطّبْع ”2 فما أراد اللهُ أن يكرّهْيّه0. 

وأمّائتفها أوئتفٌ 8 بحكم العَبّثِ والهَوّسٍ؛ فهو مَكروه ومَسُوَه 
للخِلْقَقة وتشف المَنيكَين بدعة» وهما جَنْبنا العَنقَقَةَ وهي الشَّعْرٌ الذي بِينَ الشَّمَةٍ 
السّغلى والذّكّن. 


وفي «مُوَطَا» الإمام محمّد: 3 عونامالت» انا كدر سعد 


)١(‏ رواه أبو داود .)57١75(‏ والترمذي »)223871١(‏ والنسائي (05074). وفي «الكبرى» (4785)» وابن 
ماجه .)"1/7١(‏ 

6 رواه الترمذي .)١175(‏ والنسائي :)37١55(‏ وفي «الكبرى») فرفر 6 

(") أورده البوصيري في «إتحاف المهرة» »)5١50(‏ وحسّن إسناده المناوي في «التيسير في شرح الجامع 
الصغير) (”7/ ١؟87).‏ 

(5) رواه الإمام محمد بن الحسن في «موطأ الإمام مالك» (941/4 «التعليق الممجد» للكنوي). 

6 في «ف): «(بالطبع». 

(1) في هذا الكلام نظر! 


الرسالة (62). التصريح فى شرح التسريح 0 


3 3 3 2 00 / 8 000 . 000 4 ل 3 
شهد عند عمرٌ بن عبد العزيز رجل كان يتتتف فنيكه فرَد شهادته» ورد عمر بن 
الخطّابٍ رضي الله عنه وابنُ أبي ليلى قاضي المدينة شهادةً مَن ينف لِحيته0"". 


وأمانُها في أوَّلٍ الثّاتِ وكذا حَلْقَها تشبّهاً بالمُرْدِ فهو من المَُكّراتٍ الكبار؛ 
فإنَ اللّحيةَ زينةٌ الرّجَالِء وله ملاتكةٌ يُّقسِمُون: والذي رَيّنَ بني آدمَ باللُحى. وهي من 
قماغ الخايورويها يقد الزن لعن امور 

وقيلٌ في غَريبٍ التأويل: اللّحِيةٌ هي المُرادُ بقوله: #يزِيد فى الخَلقٍ مَايِسَآه 4 
نا 1 

ولقد قال أصحاتٌ الأحتف : وَدِدْنا أن ن* نشتريّ للأحتفي لحيّة ولو بعشرينّ ألفاً. 


وه 


وقالَ شرح القاضي: وَدِدْتٌ أن لي لحية بعشرة آلاني. 

واقم] إن ع النجنة قا 5 التهاذوة خا عوسى #قان لعنه إلى ادو 
تخميييا لسولي الحكد خنانه اود ةق كنيعي كلبية| واه بده 
فى الذنياء فأراد الله تعالى بقاءه فى العقبّى. 


(0) انظر: "قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ :.)755٠‏ والمرجع السابق» الموضع نفسه. 
والخبر أورده العجلونى فى «كشف الخفاء» /١(‏ 4 وقال: رواه الحاكم عن عائشة., وذكره 
في «تخريج أحاديث مسند الفردوس») للحافظ ابن حجر (/158) في أثناء حديث بلفظ: 
ملاتئكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجالء ويقولون: سبحان الذي زين الرجال 
باللحى والنساء بالذوائب. وأسنده عن عائشة رض الله عنها. انتتهى. وأورده الفتنى فى «١تذكرة‏ 
الموضوعات». وقال: وفيه ابن داود وليس بثقة. 

(5) كذا فى «قوت القلوب» لأبى طالب المكي (؟/ »)351٠‏ و«إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 55١)؛‏ 
والخبر رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» )77١(‏ من حديث جابر رضي اللَّهُ عنه» وبرقم (771) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وورد عنهما أن صاحب اللحية هو موسى بن عمران؟! 


ري يسَائل وأس [ ل أ امي 
5" لاملا العلامة لمارف 
وأمّا تقصيصّها كالتَعْبَةٍ طاقة على طاقة تزييناً للنّساءِ والتّصمْع والرياءء 
فقد قال كَعْبٌ رضي اللهُعنه: يكون في آخر الزَّمانٍ أقوامٌ قم 
الحمامة» وَيَعَرْقِبِونَ نعالهم كالمّناجلء أُوليِكَ لا خلاقٌ لهم. 
وأمًا النظَر إلى سَوادِها وبِياضها بِعَيْنِ العججب والغرور, فذلك مَذْمومٌ في جميع 


أ 


يقصون لحاهم كذنّب 


1 


وقد اخيِفَ في قَصٌ الاب 595 يهنا 575 ففي «المُوطًا: يق 
من الشََارِبٍ حتّى يبِدُوَ طَرَفُ الشّهة. 
وعن ابن عبدٍ الحكّم عن مالكِ: ويحفِي الشَارِبَ ويُعِفِي الُحى» وليسّ 
العقناء السارت حَلْمَه وأَرّى تأديب مَن حَلَقَ شاربه. 


ع 


1 1١ 


عو اشية: أن حَلْقَه بدعَةٌ قال: وأنى ان ترج ضزيا من و12" 
آ وويُ: المختار أنه يقْصّه حنٌّ يبدو طَرَفُ الشف ولا ييه من أصله”. 


قالّ الطَحاويٌ: ولم يجدوا عن الشَافعِيٌ شَيئامَنصُوصاً في هذاء وكانٌ المُرَنِىٌ 


6 
١ 6. 
5 


- 


وأمّا أبو حنيفة وصاحباه رحِمَهُم الله فَمَذْهَبهم في الشارب: أن الإحفاء 
ري َه 
افضل من التقصير. 


وأمّا أحمدٌ فقال الأثْرّمٌ: يُحفِي شاربه شديدا©». 


.)477 /7( انظر: «الموطأ» لمالك‎ )١( 

(0) انظر: «الاستذكار» (/71/ 67)» و(التمهيد» /7١(‏ 215)» كلاهما لابن عبد البرء و«فتح الباري» لابن 
حجر .)717/١١(‏ 

(9 انظر: «المجموع» للنووي /١(‏ 71). 

(5) انظر الأقوال السالفة في: «الاستذكار» لابن عبد البر (71/ 57)» و«زاد المعاد» لابن القيّم /١(‏ 
» و«إحياء علوم الدين» للغزالي .)١55 /١(‏ 


الرسالة (04). التصريح فى شرح التسريح ١‏ 
وقد اختَلّمُوا: هل يُقَصٌّ طَرَفٌ السَّارِبٍ أيضاًء وهما السَبالانِء أم يُترَكانٍ 
كما ين له لاك ون 


قالّفي «الإحياء): لا بأس بتزكهماء فَحَلَّ ذلك عَمَرٌ وغيرٌه؛ لأنّه لا يسترٌ 
افده ولايَبقَى فيه غمْرَةٌ الطّعام؛ إذ لايصل إليه”". انتهى. 


ورّوى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال : كُنَا نُعفِي السَّبالَ إلافي حَجٌ 


100 


أو عمرة 

وكرء بعضهم إبقَاءَهُما؛ لما فيه من التَشْبَهِ بالأعاجم, بل بالمّتجوس وأهلٍ 
الكتتاب» وهذا أَؤْلى بالصَّواب؛ لِمارَوَى ابن حِبَّانَ في (صَحيحِه) من حديثٍ 
ابن عُمَرَ رضي اللهُعنهما قال: ذُكِرَ لرسولٍ الله عليه الصلاة والسَّلامُ المجوسٌ 
فقال: (إِنَّهمِ يُوَفْرونَ يسبَالَّهُم ويَحلِقُونَ لِحاهُُم فخَالِهُوهم», فكانّ حر سبال كما 
لتنا ار 

ورَوَى أحمدٌ في امُسيَدِهه في أثناء حديث لأبي أَمَامَةَ فقلنا: يا رسول الله! 
فإنَ أهلّ الكِتاب يقٌصّونَ عَثايَهُم ويُوَفْرونَ يسبالّهِم؟ فقال «قُصُّوا يبالَكُمء ووَفْروا 
عناري كدي وكاليو | أهل الكتاب)2». 

والعثانين: جَمعٌ: عُثْونِء وهو اللّحيّد قالّه في «شَّرِح قريب الأسانيد». 


() حسن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(١٠/‏ وانظر: «إحياء علوم الدين» 
للغزالي (1/ .)١50‏ 

(؟) رواه أبو داود .)57١7(‏ 

69 رواه ابن حبان في «صحيحه» (577 0)» ورواه أيضاً الطبراني في «الأوسط» »)١1777(‏ وقال: لم يرو 
هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا معقل بن عبيد الله. 

2 رواه الإمام أحمد في (لمسئده) (86؟؟57). 


51 52 ' 0 نال لمارف 

قلثٌ: والأظهَرٌ أنَّ المُرادَ بالسّبالٍ الشَّواربُء والثة أعلّمُ. 

وأمّا حَلْقٌ الرَّأسِ فما حَلَقَه عليه الصَّلاةٌ السَّلامُ وأصحايّه الكرامٌ إلا بعد فراغ 
حَجَةٍ أو عمرَةٍ» وإنّما حَلَقَه على رضي الله عنه؛ لأنّه كانَ كثيرٌ الجماع والاحتياج إلى 
الاغْتِسالء وقد سَمِعَ أنّه يل قالّ: تحت كَّ لوة جنا.:الكاقال: 00 0 
رأُسي. وقد أده عطاق فكون 0 على أ عَلِيَا من الخلفاء الرَاشْدينَ قال عد 
قَدُوا بسنت وسُنَةِ الخْلَفاءِ الرَّاشِدينَ»؛ فهم مُقتَدون في أمور الدّين. 

ولقد رَأى البِسْطاويٌ وجْهَةُ في الجرآة فقال: ظَهَرَ الشّيبُ ولم يذهب العَيبُ» 
وما أدري ما في العيب”©. 

ومن الشئإذارأى وه في المرآؤبقولُ: اللمُع كما حكنت حَقِي 
0 00 

وسيل أبويزية: هل لحك فصل أم د الكّ؟ فقال: إن وت على الإسلام 
فلحيتي أفضّلء وإلا فدَنَبُ الكلب أكمل. 

حَمَعَ اللهلنا بالحُستىء وبلَّكَنا المَقامَ الأسنى, والحمدٌ لله وح ده وصلَّى الله 
على من لانبيّ بعدّه؛ وعلى آلِهِ وصّحبه ومن يكونٌ جزبّه وجُنده. 


»)٠١5( رواه أبوداود(75/8)» وإسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن وجيه؛ ورواه أيضاً الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه(/0917). وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (7”/ 017/5-01/6). و«التلخيص الحبير»‎ 
.)38١ /١( لابن حجر‎ 

(؟) انظر: «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» للمصتّف (ص 7179). 

ره رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)١170‏ والطبراني في «الدعاء» (5 »)5٠‏ و(/501١)»‏ من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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4 ا مء بجر ابو دؤلمعءعب 
| كَ 0-0 : (ه ( 0 ايل ( ام 1 2 
لرسالة رقم: 9 بكم أمك] كك لعازصب 
٠ 2‏ 27 اس را جه 


كَأليتالكِمَة 


مءإ سجر امه 3 ) ب 
الإقكلنالتاة 

0 / امم 

مم وما ١‏ سه حر كورب 


01 ل "ماك 
بع هما على ثلا سب طب 


-ه 
١ 7‏ هس 2ح له 
00790 2-0 002 


عار بأمالام. 


نولك وفالت يما كان لناو د وليولة وى زتللالماة 
مأ كان لنا وبي ع و لولح مضازى ا محي بن لسلا 
على خمو ابد بن عبر الرمن ا لطا أ اوهل خ, هرو بل أو س 
من عنما ب إىا لعا مي كاك ! سنوي رسو لاس ميا 


| لعز كليم و/ كى إن أ صخرا سخا لديل و كووا فلل مل 


فيعاق ديالا قات سوتها له كقلت يرول 


: سر ال ا ليرا 0 


قال ب شيط ام 


الالاحهم كا 


حا لج اليا 


م 012 
0 
و اساعوه م أء ده ل 
لاد لق بمائ3 نوب لبر مر هدو 
دسا خسن الا ناد ا معان د مي 
عسي اليه ولار لب ا توي علس ء و لى لمان 
ابقويؤذو سلا م عد ا مسلين”و الهو سد رب العامي 
رد همد فرع ساط وخلفة ع اواسط تربع ١‏ ار 
عام اح رخ لعز ا لالف مل ا لبن اليبو ره" 


54 َم 

ذمخ الى" سوال عا حالازان ندج امزاة عل 
ن ىليابا د ولك لفط ْوجيك مولي | 

كلا ف ميل كذا ال ارو ل 6 5 


3 0 اماج ثبلت 
ياك بعضن المندية بان الاج باطراد ان 


منافب لايجا قابة ارس السْنِيق 6 الزىلان. : 
وحضم السرَكين الدمالا عو 


بل و الخلاصة لا بشع رسع الهابنديئ © هق نوحضها وبماا عدن بعثد 
لماح سما هاه دن الشلبة لوق رحبا بمضررة اننا كبن ذننيه الحثلاث الشاع 
ملام اه بسكو الظيرية لعل ان بيسمعا لفظ التتاح وا نلربما 
ع لول اصلهة بنياه 1 هندييب جانة شم صند الرعوى جنَاجٍ ( نض 
اكور ل اث الوكالة الشرعيةه فود يعر نوها !لمعف النَامه العريية | 
دكزاشنو د الصندلابدزم رمن يبان معرفة العائدين ‏ سوار بعصل تللالعة | 


المكتبة الاجمورة 40 


دنرت سائل ك0 
(. ها مم/ العامة 2 


لمهرالمكم ره ا لعض الحنيه بالى | ناج راذا 
0 0 
ىاقى لقي ١‏ لمواح 
كته سددة ل تك ري تسا 
ةي ان أنه جه من نفدي و قو مت )فا فوا 
1 مها طميس ا حا »در لدي ربىةي] رسرا لبي 
اللدى / علق عنا ره وحم ١‏ لمر مي | لرى لايد رلك 
قاد واسسفل 20 “و سل الفاعر ييا اموا طار 
كو ا'برهة ي جح سكوار د واثيره )!يب :1 
6 | كوأ السسحصتصتصحه ]5 
ابي #ال النفاج ا ماكو و صييم عدا لوج ا معلونا 
ا ل عا ء الم ليش مرطوا لصي عمّر الزواج الأحمبور 
كاندين سامعيي؛ ولوكا نا ئا سؤينة! وحا ا 
العا قر يوه بل و ذلا مت لا بشي ط سواع ال بل با 
بوره ص الال لعا 5 
رسي | ليا عبن عمي اخئل ف 
ا 


هر لا و 

يل 
الاب و هوءةاى با 3 ل 0 
نودت قو ركر علهارد بأل ارود || رنعز او لتلا 


وطاى بون الصن وا برع فرت مضطبع طبرا لعطوف يميق 
دون /معطو فإ ولاو إثناويإلت بق وانترزعر را حقايف 
ترواللتاليطهوري لباك عب سلف الغا رزو 
0 ةي حار تعاسلات 
ص41 وقح جا ضهن ترح إصارة 
وليلرر/ وذلى. لف بلشط زْءَحِكك وسو اديت لوي 
جلث اذ | 2 2 
بعف رح إل ا ل 
ار 0 
0 
| زوصروعن سروف فعاث زإفزلجون غلوامفنا يوا تابي 
وال دي رس اقيق الؤدل يمل خياء رنضرالترتيقي 
0 عوك سال ون الفا لبو ااعللة 
لورفا وئ ع شور فواكو روز لبوا شب وات 
امول جوع الو جا سيور نعلا ءا // 
و او سالط ا 0 
ل شب العا قرس بروفاخلاصة ال 
وعم وحن رضن عفر بلكل يحض ] و العنة لوتروط 
شر النا مون فعطزيم/ختل/ شابخ والإمع إن ,عق قال 07 
1 تاسمه لفقر الل وك ليو 7د لون ' اا تبثيل 
هنر از كنا تايوه ين ا 
لال ارَه ريع رفون العف القامة العرقية ول ل 
ار من برا نامع :عا قرين سواءك جروا لوفز 
بأ مثا حدع ويك ر لابه وتجهم/ التي ماجداواللقب إولضي 
يتوم قرعا ارود رارع وتلاخ مق العقار اش 


مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

الوكالة ميو انقو الجاننة اق التعولة: لحاجة الما الها فى كتر مد 
معاملاتهم» ومن القواعد الفقهية المقرّرة: أن من مَلَكَ تصرّفاً من التصرّفات 
كأن له اياك تشبس وله أنابو كل عنه قير بدي ا توقهة لآن الافسان قن يعجر 


عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال”» ومّن لايملك تصرّفاً من 
التصرّفاتٍ فليس له أَنْ يوكَلٌ به غيره؛ لأنَّ فاقدّ الشيء لا يُعطيه. 

اولذا يرى الحنفية: أنه يصحٌ التوكيل بعقسد الزواج من الرجل والمرأة إذا 
كان كل منهما كاملّ الأهلية: أي : بالغاًعاقلاً حرًاً؛ لأنّ للمرأة عندهم أَنْ تُرَوّج 
نفسّهاء فلها أن توكلٌ غيرّها في العقد". 

وهذه رسالة قيّمةٌ مفيدة» مختصرةٌ موجزةٌ للعالامة الملّاعلي القاري رحمه الله 
تعالى في التوكيلٍ في التكاح؛ مفاذها: أن المرأة إذا وكلت أحداً بزواجهاء فإنه ُكتمّى 
بمعرفة الوكيل لها ولأبيها؛ لأنَّ التعريفت يحصّلٌ بهذا القَدْرِء ولاه يُشترط أن يعرف 
الوكيل جدّها وسلسلةً نسبهاء لما في ذلك من عُسْرِ وحرج. 

ويؤخدٌ على هذه الرسالة أنَّ الشيخ القاري أورد فيها بعضّ الأقوالٍ الضعيفة 
)١(‏ انظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني (30107/9). 
0 انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (”/ 87). 


0 2 د ندعل لمازفي 
والمرجوحةفي المذهب الحنفي دون بيانٍ ذلك؛ كالقول بانعقادالتكاح بحضور شاهدين 
أَصمَّينِء أونائمَينِ» وكانيَحْسَنْ الإشارة إلى هذه الأقوال وبيان الراجح والمرجوح منها. 

وكأن الشيخ القاري حاولٌ أن يسلَّكَ طريىٌ القياس بين جهل الوكيل 
وعدم معرفته لجدٌ موكلته وكامل نَسَبهاء وبين شهادة الأَصمّيِنٍ والنائمين على 
للد رح ل و سل 0ع 

إلا أنّهذا قياساًمع الفارق» فجهلٌ الوكيلٍ وعدم معرفته لجدً موكَلَيه 
ونسيها الكامل لايخلٌ بالوكالة ومقصودها في النكاح» طالما أن الوكيل يعرف 
و كلعة ويس كك أباعناءفالتدر وان خاضا جهذا القدن. 

يتما القول بح عن النكام ركدياذةالالكي فهر متسب الفبادة 
من الشهادة وهي لف والاستيثاق» والنائمٌ ليس من أهل التثبّت والاستيثاق» 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى: فإنَّ الشهادّة على عقد النكاح تكليفٌ شرعيء 
والنائم ليس من أهل التكليف. فكيف تعتمّد شهادته!؟ 

وأما الأصمٌ الذي لا يفهم ما يجري أمامه ولا يستطيع التعبيرٌ عنه عند السؤال. 
فإِنَّ حضوره لا يحقق أيّ مقصدٍ من مقاصد الشهادةٍ على عقد التكاح ولذا لا أرى 
وجهاً للقياس بين الوكيل الذي لا يعرف النسبّ الكامل لموكلته» وبين شهادة 
الأصمَّينٍ أو النائمين على عقد النكاح والله تعالى أعلم. 

وما ذكرناه في هذه العجالة يكفي في بيان فحوى هذه الرسالة» والله الموفق 
للضوات: :والتحمة لزنن العالمتة 

ولقد تمَّتُ مقابلة هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية: 

التسيفة الأحمدية:«ورمدت ليا ى:413ه والسيخة السلهانة» ورفزت لها د 
اس »» ونسخة قيصري رشيد أفندي» ورمزت لها ب «ق». والحمد لله رب العالمين. 

المحقق 
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رَفعَ إليّ سؤال في واقعةٍ حالٍ لإنسانٍ تزوج امرأة على لسانٍ وكيلهاء 
وذلك بلفظ: زوّجِتَكٌ موكّلتي فلانةَ بنتّ فلانٍ» بمهر مبلغه كذا. فقال الرَّوحٌ: 
قلت تكاحينا تذلك المهبر المذكون. 

فأفتى بعص الحنفيّة: بأنَّ النّكاح باطلٌ إذا لم تكن مشهورة؛ حيث لم 
يَرفع نسبّها إلى جدها. 


وأفتى بعضهم بصحته. 

وأفتى بعضهم بصحَّة النشكاح على رأي الخَضَّافٍ”' في صورة: ما إذا قال 
لسامديوزة اعراة قفي انار خهايا لاسي وق ايدافت يا 

فلمل فخناطس اللحقائق» ويح الدّفائق: فارس التحقيق الذي لا يليد "١‏ 
غباره» وخضَمٌ التّدقِيِقٍ الذي لا يدرك قراره» ينقلٌ لنا حكم المسألةٍ ومن القائل 
بهاء أَمَدَ اللَهُ ظلال فوائدهء وجمعٌ شوارد فرائيه. آمينَ. 


الجوابٌ: لا شبِهة في أنَّ الكاح المذكورٌ صحيحٌ على الوجهٍ المسطور؛ فإنَ 


)١(‏ أحمد بن عمر بن مهير الشّيْبَاني» أبو بكر المعروف بالخصّافء فقيه حنفي» له تصانيف. منها: «أحكام 
الأوقاف» و«الحيل» و«الشروط؛)»ء توفي ببغداد سنة (171ه). انظر: «الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» /١(‏ /8). 

() انظر: «المحيط البرهاني» لبرهان الدين البخاري (7/ .)١18‏ 

69 في لس) و«ق»: «يلحلق». وفي «أ): بياض عند هذه الكلمة. 


رن رسائل ام 
٠( »231/:‏ ها م7 الْعَلامَة كارع 
ل ا ا ل 
أو جاهلين بنسب العاقدين. 
وو ١‏ 

بل وفي «الخلاصة)0©: لا يشترط سماع الشاهدين» حتى لو حضرا وهما 
أ > ان ب: قدالئكاح , : يي 

وفي «القَنية)20: لو تذوعها بحضرة التائمين» ففيه اختلاف المشايخ. 


والأصحٌ: الت 01 

وفي «الظَّهِيربةٍ 200 : المعتبرٌ أن يسمعا لفظ النكاح وإن لم يفهماء حتى لو 
نزوّجَ امرأةً بشهادة هنديّيِنٍ جارٌ". 

نَعَمْ عند الدّعوى يحتاجٌ في القضيّةٍ المذكورة إلى إثباتٍ الوكالةٍ الشّرعية 
بشهودٍ يعرفوتها المعرفة التَامَّةٌ العرفية. 


)١(‏ «خلاصة الفتاوى» لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى (57 05ه). انظر: اكشف 
الظنون» لحاجي خليفة .)72١8 /١(‏ 

(1) وهو قول السعدي والإسبيجابي» وعامة المشايخ شرطوا السماع» وهو الصحيح؛ لأنه المقصود من 
الحضور. انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (؟5/ .)١18١‏ 

(*) للشيخ الإمام أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي» المتوفى (/50ه). 

(5) انظر: «تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين الزيلعي(7/ 594). وهذا القول ضعيف. ولقد 
اعترض على هذا الكمال بن الهمام والسرخسيء وقالا: «ولقد أبعد عن الفقه» وعن الحكمة الشرعية 
من جوّزه بحضرة النائمين . انظر: «المبسوط للسرخسي» (؟/ 15» وانظر: «درر الحكّام شرح غرر 
الأحكام» لملا خسرو /١(‏ 9). 

(5) «الفتاوي الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي الحنفيء المتوفى (9١5ه).‏ 

«7) انظر: «رد المحتار على الدرٌ المختار» لابن عابدين (7/ “77). وفي قول محمد بن الحسن إذا لم 
يستطيعا أن يعبّراعما سمعاء فلا يجوزهء فكان ينبغي ذكر قيد الفهم. انظر: «المحيط البرهاني») 
لبرهان الدين البخاري (7/ 738): «درر الحكّام شرح غرر الأحكام) /١(‏ 0779. 


الرسالة (06) التوكيل في النكاح ا" 

وكذا شهودٌ العقدء لابُد لهم من بان معرفةٍ العاقدين؛ سواءٌيحصلٌ تلك المعرفة 
بالمشاهدة أو بذِكرٍ الأب وحدّه أو بانضمام الجدّ أو اللّقبٍ أو الشّسبِةِ ونحوه. 

وقد ذكرٌ علماوٌّنا في الحدود الأربعة أو الثلاثةٍ من العقار: أن يُشترطٌ ذكة 

سماءٍ أصحابها ونّسبهم إلى الجدّ؛ فإِنَ التَعريِفَ غالباً ينج بذكر الجدّ عند أبي 
حلرلدة سد كو لان لأ يويمات يهم أن المعني رشو حصيول المع 
ففي «فتاوى قاضي خان»: إذا حصل التَعريفٌ باسمه واسم أبيه ولقبه؛ لا 
يحتاجٌ إلى ذكرٍ الجدذ”". ْ 

وفي «الفصول العمادية نه : الصّحيح: أن المعتبر حصولُ المعرفة وارتفاعٌ 
الاشتراكء فإذا ذُكرّ اسم أبييه واسمٌ أمّه وقبيلشه ورفّه ولم يكن في مَحَلَي 
رجلٌ آخرٌ بهذا الاسم وحرفته» يكفيء ولو كان مثله آخرٌ؛ لايكفي حتى يذكرٌ 
بات بحفيا © 

وحسينا الله و: نعم الوكيل» ولاحول ولاقو إلا باله العليّ العظيمء وصلَّى الله 
على سينا محمد وآلِه وصحبه وسَلَم. 

كتبّه أفقرٌ عباد الغنيٌ الباري: علي بن سُلطانٍ محمَّدٍ الْهَرّويٌّ القَارِيٌ 
الحنفيء عاملّهما اللهُ تعالى بلطفه الخفيّ» وكرمه الوفي. 


0 انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (5/ 197). 

(0) انظر: «الفتاوى الهندية» (7/ 73/07). 

() لعماد الدين الكرماني؛ أحد أعيان علماء قنوج. انظر: «أبجد العلوم» لمحمد صديق القنوجي 
(ص .)71١9‏ 

() انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقاتق» لابن نجيم (17/ .)١99‏ 
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الحمدٌ لله رب العالمين» وأفضلٌ الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمدٍ وعلى 


آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


فهذه رسالةٌ نافعةٌ ماتعة» للشيخ العلامة الملا علي القاري رحمه الله 
الى نيكاها كز لفيا :7 اللجورية احور فى البزفية افيف ة لمك 
لناما ابتليّ به المسلمون قديماً وحديثاًء وفشا بين العامَّةٍ والخاصّة من مشاركة 
غير المسلمين في كثير مِنْ مواسمهم وأعيادهم» ولقد كان رسول الله وك يكره 
موافقة أهل الكتاب في كلّ أحوالهم؛ حتى قالت اليهود: مَايُرِيدٌ هَذًَا لجل أن 


امه 


يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شََيْنًا إلا حَالَقَمًا فيه؟2"2. 


فانظر هذا مع مايقع من الناس اليوم من العناية بأعيادهم وعاداتهم. 
95 7 5 1 1 0 0 بت ا سل 6ن دعاار هو يوسكش فى 6.0 مم 
الثباب» فهذا وما شاكله مصداق قول النبي وَل التتبعن سَينَ مَنْ قبَلَكُمْ شِيرًا 
| 5 وا 2-7 رض ر صر هم > ار ره 0 أ 5 
شير وَؤِرَاعَا بذْرَاع حَتَى لَوْ سَلَكُوا جْخْرَ ضَبٌ لَسَلَكْتَمُوه»» قَلَْايَا رَسُولٌ الله! 
الِيَهَودَ وَالنَضَارَى قَالَ: ١فَمَْ)2.‏ 
)١(‏ رواه مسلم (707)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
0( رواه البخاريء واللفظ له. عن أبي سعيد الخدري. (75657)» ورواه مسلم (7779). 


و 


ا رت رسال جك رم 
. قر الَعَلامَةَ م و7 ١.‏ : 2 رصت 
سا ع 


قال ابن القيّم رحمه الله: قَمَنْ هَنَأعَبْدا بِمَعْصِيَةٍ أو بِدْعَةٍ أو كُفر فَمَدْ 

ولقد ذهب جممٌ من العلماء المعاصرين إلى جواز تهتئة غير المسلمين 
بأعيادهم؛ منهم الشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ يوسف القرضاويء والشيخ عبد الله 
ابن بَيّهه ومحمد رشيد رضاء ضمن ضوابط ذكروها: بأن تكون التهنئة من قبيل المجاملة 
وححسن الجوار دون أن يَصِلَ الأمرٌ إلى الرضا القلبي بعباداتهم وعاداتهم» فمن ذهب 
إلى التحريم رأى أنَّ هذا الفعل يحملٌ في مضمونه الرضا بماهم عليه من عبادة» وهذا 
الأمريمسٌ ويناقض العقيدة الإسلامية» وهو أمرٌ متعلّق بالنية التي لو توفْرتُ في قلب 
صاحبها كان كافرأء سواء نطق بها أو لم ينطق. 

واستدلٌ القاتلون بالجواز بقول الله تعالى: «#لَاّهٌ الدع ادن ل يلوك في 
بورح روفي دبَرِحُ أن بوه وَمْفَسِطُوأ لم أله يحب الْمُفسِطِنَ4 [الممتحنة: 4] والبرٌ 
هو الخير عموماًء فقد أمرنا الله تعالى بمعاملتهم بالخير كلّه فتكون معاملتهم بالخير 
ليست جائزةً فقط بل هي مستحبة» فكيف يحرم بعد ذلك تهنئتهم بأعيادهم؟. 

زكاكواقيان نوعة غيو ا السوالدين معت ها بين العلجا» روه أن 
تتسع صدورنا في المسائل الخلافية» فمن المقرّر في القواعد الفقهية: (لا إنكار 
في مسائل الخلاف). 

ويرى الشيخ عبد الله بن بيه بأن الأعياد خرجت عن كونها دينية إلى 
أن أصبحت جزءاً من العلاقات الإنسانية» وليس هناك نص من الشارع يحرم 
ذلكء لكن المشاركة في الطقوس أو الصلاة معهم هو الأمر المحرّم الذي قد 
يؤدي بصاحبه إلى الكفرء وعلى علماء الأمة تحقيق المناط» وهو إنزال الحكم 
على الواقع الجديد. 


.)54١ /١( انظر: «أحكام أهل الذمّة) لابن القيّم‎ )١( 


الرسالة (057). الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة 524١‏ 


قال ابن القيم :30 مَنْ أفتَى الئاس بِمُجَرَّدِ الْمَنْقَولٍ في الْكُنّب عَلَى اياف 
عرْفِهمْ وَعَوَا تدهم وَأَزْمِتتِهِمْ وَأمْكِيَيِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ ن أَخْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَ 
َأَضَلٌَ وَكَانَتْ جَِانّهُ عَلَى الدّين أَعْظَمَ مِنْ جِتَايَةٍ مَنْ طَبَّب الدَاسَ كُلَهُمْ عَلَى 
اياف ياوه وَعَوَاِِمْ وَأرْميهمْ وَطْبانِهمْ بِمَافِي يِتَابِ وِنْ كنب الطب 
عَلَى بدَانهِمْ. بَلْ هَذدًَا الطَبيبُ الْجَامِلٌ وَهَذًَا الْمُفْتِي الْجَاهِلٌ أَصٌَ مَاعَلَى أَدْيَانٍ 
الشاس و َأَبْدَانِهِمْ والله الْمُسْبَعَانُ)2©2. 

هذاما تيس ر لي الوقوف عليه في تحقيق هذه الرسالة القيّمة» والله الموفق 
التضو :و الصو افوهرو التعيدة تارنب العا لمي 

ولقد تمَّثْ مقابلة هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية: 

# نسخة أسعد أفندي» ورمزت لها ب (أ). 

نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية جامعة طوكيو ورمزت لها ب(م» 

* نسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ورمزت لها ب «ج». 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحقق 


9 
59 
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و بك ستعين . 


الحم د لله الذي حسَّنّ الإيمانَ وجميعً أحوالهه وقلجّ”" الكفرٌ وسائرٌ 
أعماله؛ والصَّلاة والسّلامُ على زُبدةٍ أنبيائه» الذي أمرّ أمّتَه بالإيمانٍ وإكماله. 
وبالكبب عن الكفر وبإهمالِه» وعلى جميع أصحابه ودْرّيتِهِ وآلِه. وأتباعه الذين 
يد ار د 0 


و 


وبعد. 


- 


فيقولٌ الملتجئٌ إلى حَرَمِ ربّه الباري» علي بن سلطانٍ محمَّدِ القاري» حامد لله 
ا اي مَ-عن ألواث الكفرة وأدناسهم: 

قد سألني , بعضُ الواردين علي من الأروا م'" عمًا ابتلي به أهل الإسلام في بلاد 
الروم؛ من انتشار بِيضَةٍ الكَمَّرَةِ بينهم أخذاً وإعطاءًء وأكلاً يوم اروز" المسمّى ب 
(روزٌ حَضَّر): هل يجورٌ لهم ذلكء وفيه إعلانْ الكُفْر وترويجُه؟ 

فشجّعني غَيرة الإيمانء وحميّة َه الإيقانء على أن أكتب في ذلكٌ ما يقبله 
كه وإنفياف وتباعدٌ عن الاعتسانفي». وأسمِّيّه: «الأجوبة المحرّرة في 
البَبضَة الكَبِيثَة المنكرة». 
)١(‏ في «أ) و(ج»: اوقبح». 
() الأزوام جمع رومي. 
() النيروز بِالْمَارِسيّة يعني: الْيَوْم الْجدِيده وَهْوَ أول يَوْم من أيّام السّنة الشمسية الإيرانية ويوافق الْيَوْم 

الْحَادِي وَالْعِشّرِين من شهر مارس من السّنة الميلادية. انظر: «المعجم الوسيط» (7؟/ 457). 


كك لل1فنالقاة 
1" 972 الحكة أمك/ كك | لقازب 


فاعل: أنَّ عمل تلك البيضةٍ من أشنع أعمالٍ النّصارى» وقد كان في دِين 
المجوس ل حا او لهم ديناًء فهؤلاءٍ الذين انََخذوا 
ديتهم لهواً ولعباً. 

واعجال كفي وان ها كليابائللن تبجنا رو لةقسيي ‏ علماء قاقد 


أهملوا بيانَ تلك البّيضةء بل إِنّْما اكتفوا لظهورٍ شأنها في كونها من أَنْكَّرِ 
أعمالٍ الكفرة وآثارها”"» ألا تراهم كيف اكتفوا بظهورٍ حالٍ الصَّلِيِبٍء فلم 
يتعرّضوا لتفاصيل شُوونِهِ وقد تناولّهم إطلاقٌ قولهم: موافقةٌ الكمَّارِ في 
أقوالهم وأفعالهم في أيّامِهم وغيرها واستحسانٌ حكم من أحكام دينهم؛ 


كفرٌء فحيث نصّوا على كفر الموافقٍ والمستحسن لهاء فقد بيّنوا أنها كلها 
قيادل: فضعكا الل مهيبا 

وقد نصّواعلى كفر من أهدى بَيضة إلى المجوس يوم النيرٌوز”"؛ إِمّا 

م ِ 

لتعظيم ذلك اليوم وقد أمرنا بإهانةٍ ما يُعظّمُ الكفرة حتى كرة لنااصومٌ يوم 
المرُوزِ والمِهْرَجَانِ”"؛ لإشعاره بتعظيم مايُهانْء وإمّا لأنّه إعانة على كفره وهو 
عمل البَيَضَّةء وإمًا لأنَّه تشبيةٌ به في إهدائه البّيضة. 
واللّيالي المباركة قولاً وإنكاراًء وكذا لطبخها وصَبغِها في أَيَّام العيدٍ لتنشيطٍ الصّبيان 


60 في هامش (م) و«ج»: «أما خبثها فلتعلق كفر الكافر الكافر بها طبخاً وصبغاً وإهداءً في وقت 
مخصوص وإظهاراً لسرور كفرهم والكفر نجاسة كما أن الكافر نجس فصار كما لو أصابتها 
نجاسة حسية بل أقبحء وأما إنكارها فلمخافة اتخاذها ديناً لدين الإسلام». 

0( انظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص .)1١505‏ 

(2) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي /١(‏ 7 7). 


الرسالة (07). الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة 1/ك»> 


وتفريجهمء والظَاهرٌ في الصّورتينٍ عدم الجوازء وهي دَسَائْسُ ى الكفرة على أهلٍ الإسلام؛ 
لاك الك و 1ت 

ثم إن الغالبّ الظَّنٌ؛ بل الأمرٌ الذي لا نتوقفُ فيه: أنْ لا يحل أخدّها 
واس ل اا 

نشر قبائح أعمالهم؛ وإفضاء ضعْفي" المسلمينَ إلى : 0 ا ا 
5 ةلا ال العليّ العظيم وكذا أكنّها. 

مااسا ‏ ا سس ضيه 
في أيّام التعزيةء وكراهةٍ أكله تلك الصّيافةً” "© وماذكرهه من أكل طعام الميّتِ 
المكدل: 52 الأوقات الوعة: 

قلتٌ: وإذا كر أكل طعام المسلم؛ لكونه بدعةً فلَيِنْ ل يحل أكل 
بيضة الكَمّرةٍ أولى» وذلك ظاهرٌ لا يخفى؛ فإِن الكافرٌ طبحَّها وصَّبعَها في 
يام مخصوصة لا قبل ولا بعدء مع اعتقادٍ أن ذلك طاعة» وحسبنا الله ونِعم 

سَ 5 

الوكيل. 

ومن هذا يظوز لله الفزى أنها الستصت نين تالف اليسية البسيفة روي قد 
الأطعمة والهدايا؛ فإِنّهم قد انَّخذْوا عمل البيضة المنكرة ديناً لهم» حتى | 
يُسمُُونَ تلك أيّام كما بلّغنا الثقاثُ من الْأَرْوَّام ب (غزلٍ يمرصه بيرامي)» بخلاف بقيّة 
الأطعمةٍ والهداياء فإنّْما هي عرف وعادةٌ» فتعيّنَ عند المنصفي المتديّنٍ أن يُرادَ بما 
ذكرّه أصحابٌ الفتاوى من فقهائنا من: أنْ ما يُهدي المجوسش يدم يروز إلى الأكابر 
والسَّاداتِ من بِينّه وبيتهم معرفة وذهابٌ و مجيةٌ لا يحل أخدّه على سبيل الموافقة 


)غ2 في (ج): «ضعفاء». 
( انظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (7/ 5٠‏ ؟7). 


- 


5 ااانا لمارف 
(. كا م, العلامة هم 2 6 بات 


لفرحجهم؛ ويحل لا على سبيل الموافقة' والاحترازٌ مع هذا أسلة”". انتهى ما سُوّد في 
تلك البّيضة بدلالةٍ التقولٍ الثابتة عن علمايّناء فلنا أن نقيّدَ العبارة المطلقة» كما أن لنا 
أن تفيضا الثوادة المجدلة عل مقعضي لقو ايك لس 
: معصى - 

7 ع, 1 00 ]اه .نس ا 1 

وقديدل أيضا يعدم حل أكلٍ تلك البيضة ما ذكِرَ من كراهة أكلٍ طعام 
ضيافةٍ [مَنّْ] عنده لعب أو لهو غناء» أو غيرها من المنكرات”". 

قلث: فماظنَك بماعليه لعبُ ولهوٌ وأثرٌ كفر وزيّ مكروة فقد ثبت 
عندالطبرانيٌ» عن عمم ان بن 4 حصين رضىً الهُعنه: أن التَحّ كلل قال: «إياكم 
والخوةة انها اعبت ال ينه إلى اليا 

97 أ 2 1 عه اي و 5 ع 

وقد روي عن ابن عمرٌ رضي الله عنه: أنه مر رجل وعليه ثوبانٍ أحمران. 
فَسَلْمَ على التي له فلم يرد عليه9». 

ويدلٌ عليه أيضاً: ما ذكِرٌ من كراهة أكل طعام اتَخذَّ للرّياءِ والسّمعةٍ والمباهاة(©. 


2 0 / / 
قلت نينا 950 نما اتخدّ لأظهار سرون الكفر) وجعل من شعاره”©».وإذا قبل 


.)59/./١1( انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي‎ )١( 

(؟) انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مازة البخاري (0/ .)717١‏ 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7211)) بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري 
العبدي» وفي الآخر: بكر بن محمد يروي عن سعيد عن شعبة» وبقية رجالهما ثقات. انظر: «مجمع 
الزوائد» للهيثمي (5/ .)11١‏ 

(؟) رواه أبو داود »)5٠59(‏ والترمذي )758١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (94/) والحديث رواه 
الجميع عن عبد الله بن عمرو وليس ابن عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث 
حسن. انظر: «فتح الباري» /١(‏ 5806). 

(0) انظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني (؟5١/‏ 80). 

6 في 37 واج): اشعائره). 


الرسالة (05). الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة /321» 
لمن له أدنى إنصاففٍ وديانةٍ: أحقٌ هو؟ لا يجترئ على نعم, إنما يبادر إلى لاء فلا يال 
له إلّا: فما بعدَ الح إِلّا الصََّلالُ. 

فإِنْ قلتّ: هل يجوز بيع البره لبَيضةٍ من الكَفْرَةٍ في أَيّام كفرهم؟ 

قلت: الظَاهِرٌ من قولٍ علماثنا أنه لا يجورٌ بي الأ. را من لوط به وكذا بي 
السلاح بو دوين ا هبأنَ المعصية تُقَامُ ‏ بِعين ما ذُكِرٌ. 
كبيع العصير من لكا أن الممصية لاممام بع 000 

فَإنْ قلت: هل يجورٌ للمسلم أن يُدخلّها في بيته؟ 

قث غلى المؤضن أن خرجها؛ لتر الملاتكة غنهاء يدل لذلك حديث 
الصّورة”"2» ويُؤيّدُه قولّهم: أَبِعَضُ الأمور إلى الخواصٌ: ما عصي الله به. ورُيّما 
يعد اللعر لكا البامن كان لكف 

فَإنْ قلتَ: هل يجوز للمسلم أن يَصْبعَ البيض في ذلك الوقتٍ؟ 

قلثُ: لا؛ لمّا فيه من التَّشْبّه بهم وفيه حَطرٌ عظيمٌ. 

إل فلت: هل يَمنَعٌ أهل الذَّمّةِ عن إظهار بِيضَّتِهم في بلاد المسلمينٌ بِينّهم؟ 

قلثُ: نعم؛ لقولهم: يُمنمٌ أهل الذَّمّة عن إظهار شعائر الكفر بين المسلميرت”". 
الات يمريو شل واس دمرس 


ع هك 


() انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (0/ .)١58‏ 

(0) يقصد به الحديث الذي رواه أبو طلحة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككِةِ يقول: «لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه كلب» ولا تماثيل». رواه البخاري (7770)» ومسلم (817). 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/1/ .)١١17‏ 


يع كت لمكيل مازع 

"5 (. ام الْعَلامَةٍ 2 ناته 2 

نلك اتح ل 
لهو" انتهى. 

قلت: بخلافي البَيِضَّةَ فإن في بيعها إكرامًاً لهم حيث يُظهرون بها سُرورَ 
08 5 1 0 عم ع. اعت 2 
كفرهم. ثم لا يخفى أن قوله: لا بأسء أفادَ أن تركه أولى]"". 

5 2 اماع 7 5 1 1 به ره 
عر وخاتيية الأحوية :والحيية لتعلتى ترفقه تدك الج وتسويقة 


2 


نأل الله العافيةً في الدّنيا والآخرةء وأن يختم لنا بالحُسنىء ويُبلّعَنا المقامَ 
الأستى» ويحفظنا من هذا المَحَزّ" الأدنى عن الكفر وأعماله وآثاره 
وإبطانه وإظهاره. 
وسلامٌ على المرسلينَ» والحمد لله ربٌ العالمية. 


(0) انظر: «الفتاوى الهندية» (0/ 55 7). 
)١(‏ مابين معكوفتين سقط من (أ) واج). 


فر في (م): «هذه المحمل». 
(:) فى خاتمةإلنسخة الخطية «أ): «فى الاعتكاف فى القسطنطينية فى آية صوفية فى سنة ١١/15‏ ها. 
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الورك وعلاله واصسابه وازياب! 
نت جاوي كان مذ مّة اليب ومذلة العارطى ولدهامارجٍ 


ير للبرس الى صن عإكزاعدا وجباد 
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الحمدٌ لله الذي أنزلٌ على رسوله كتابه المبين» القائل فيه: # فَإَِا َف ألصُور 
ره سح بر ل ته سس سس رص رصم 
ل 


باد رلا الاريك سيا والقائل أيضا: 9# يكأها النّاس 


7 2 2 سخ صر ع 001 د < ما رسككرء أ 3 وده 
: لفك ين دَكرِ وق كك شعو 9 وث لتعارفوا إنَّ أ ري ] عند أللّه ء أنفككم إن أله 


مر 
٠.‏ 


حَبِيدٌ # [الحجرات: 1]. 

7000 
يك القائل: (إنَّ الله لا ينظرٌ إلى أنسابكم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أموالكمء 
ولكن ينظرٌ إلى قلُوبكم». 

وفنا تبه ومنالة مائقة من وشائل العالافية التميصتية» والفكاسة المددق؛ 
الملاعليّ بن سلطان محمد القاريّ» تناولٌ فيها قضية سائدة في زمانه. ألا 
وهي قضية عار الانتساب إلى الأمٌ إذا كانت جارية» حيث يقول في مقدّمة 
رسالته: (إِنّ هذه رسالةٌ في حَلُ مسألةٍ ابثليَ بها جَهَلةٌ في باب النَّسَبء عاريةٌ 
عن اياتب الحَسَب والنَّسَبِءِ حسب ما حيسبوا أن الأمّإذا كات جارية تكونُ 
مَدَمَّةُ العيب ومَدَّلَّةٌ العارعلى ولدِها جَارِبَةً وهذا كما ترى مخالفٌ لإجماع 
العنماءة كها دن في بحث الأولياءٍ والأكفاء». ْ 
حيث بِيّنَ في هذه الرسالة خط ما ذهبوا إليه» ووّهُمَ ما جنحوا إليه» وسمّاها: 

«تخقيق الاختسّاب في تذقيق الانتسّاب» 


يت الكونا/ةارة 
م 4 
> (. »م الَعَلامَة كو 6.3 العازت 


وقدافتتح رسالتّه بقوله تعالى: 9 َِدَا ْيِف الصُور قلا أضاب بيهر 0218 


- 2 
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وَلامتسَآكلُوت 4 [المؤمنون: »]٠١١‏ وبين أن ابن عباس فمّر هذه الآيةً بأنّها عند 
النفخة الثانية عند قيام الساعة:؛ وأنَّ الناسٌ لا يتفاخرون بالانتتساب في العُقبى 
كما يتفاخرون في الدنيا؛ لأنّ مدارَ آَمْرِ الدين يوم الجزاء على التقوى. لا على 
الأحساب والأنساب. 

ثم أخدّ يسرٌّدُ أدلّةَ ما ذهب إليه في هذه المسألة» ويعرض الأحاديتٌ النبوية 
الشريفة» والآثارٌ الواردة عن الصحابة؛ ومِنْ هذه الأدلة التي ساقها قصّةٌ إسماعيلٌ عليه 
الصلاة والسلام» حيث بيّن أنْ أمّه هاجر كانت جارية معروفة» ومع هذا لم يؤثّر ذلك 
في نسب هذا النبيّ الشريف» وكذا عرض أيضاً قصّة إبراهيم وَلَدِ نبيّنا يك من مارية 
القبُطية» حيث كانت جارية أهداها المقوقس القِبطيٌ صاحبٌ مصر والإسكندرية 
وبين كيف أنْ نساء الأنصار تناقَسْنَ فيمن يُرضع إبراهيم؛ ثم ساق قصةً ولادته» وطرفاً 
من حياته» ثم موته في حياة النبيّ يِه ثم عرض بعضاً من الآثار الواردة في شأنه ‏ 
والتي فيها مقال- وأنه لو بقي حيّاً لكان نبياً. 

نمييّن أنَّ الطعنَ في الأنساب يعد كبيرةٌ من الكبائر» سَارداً أدلة ذلك وما 
ذهب إليه. 

ثم ذكر بعضاً من الأمور المترتّبة على إنكار النسب: 

منها: أنْ بعض الجهلة ينكرون حَمْل الجارية أصلاً؛ خوفاً من العار الذي 
سينالهم» وربّما كان بعضهم يقرٌ بهذا الحمل عند الموت بالخفية» وهذا الأمر مما 
سيُعاقب عليه الإنسانٌ يوم القيامة. 

رفيا افد المس يدون كبن الحيني وعلم القلبرم رادي 


الرسالة (01). تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب مه ؟ 

ومنها: أن بعضاً من الناس يأخذون أولادَ المشايخ في مقام المشيخة والإرشاد 
ولو كان في غاية الجهل والإفساد. 

وفي النهاية حنم رسالته بذكر بعض من أشعار علي رضي الله تعالى عنه 
في قضية النسبء ثم بعضاً من أشعار محمود الورّاق. 

وقد اعتمدث في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطية هي: النسخة 
السليمانية ورمزها ااس»» ونسخة قونية ورمزها «و»» والنسخة الأحمدية ورمزها «أ» 
ونسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها ١ج).‏ 

نسأل الله تعالى أن نتشرّفَ بالانتتساب إلى الدّين الحنيفء والشرع 
القويمء وأن نتبع سيدَنا محمّداً يكِةِ في الأقوال والأفعال والأحوال؛ لننالٌ 5 
الانتساب إليه يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم؛ وآخر 
ذعوانا أن الحية شروت العالهسر. 


المحقق 


: رب زدني علمايا كريم : 
الحمدٌ لله الذي حَمدٌه على كلّ أحدٍ وَجَبَء وشكرّه لمزيد النّعم استوجَبء 
والصّلاةٌ والسَّلامُ على ذي اللكيب والحَسّبء ومن سَبَّقَ في مَيدانٍ الفضيلة سائرٌ 
العجم والعرب» وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه أرباب الطلب فى آداب الأدب. 
ع م و 0 2 : 4 0 
ما بعدٌ: فيقول أفقرٌ عبادٍ ربّه الغنٌ الباري» علي بن سلطانٍ محمَّدٍ القارِي» غفرٌ 
ذنوبه) وسترٌ عيوبه: 
ِنَ هذه رسالة في حَلّ مسألة ابثّليَ بها جَهَلة في باب النَّسَبء عارية عن اكتساب 
7 َه ات شد ءَ< و بارع هئ 
السب والنْسّب» حسب ما حيببوا أن الأمٌ إذا كانّتْ جارية» تكون مَدَّمّةَ العيب ومَذَلَة 
العار على ولدها جَاريةً وهذا كما ترى مخالف لإجماع العلماءِء كما حُقَقّ في بحثٍ 
الأولياء والأكقاء. 
5 معي رع عن أي ع يي - 5 آ [١‏ أ 
فاعلم أوَّلا: أنه قال تعالى» وبقوله أهل الحق يتفاءلون: # فَإِذا شمف 
ص ير ا ال ل ال مس ا 
الصور فلا أضاب يتنهم يَوْمَيِذٍ ولا يتساءلوت * [المؤمنون: .]٠١١‏ 
فقد روى عطاءٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنّها التفخة الثانية”"”. وأَنّهُمِ لا 
يتفاخرونٌ بالأنساب في العُقبى كما كانوا يتفاخرونّ في الدنياء ولم يرد أن الأنساب 
تنقطعٌ؛ بل المرادٌ أن أحداً بمجرّدٍ السب لا ينتفمٌ؛ لأن مدارٌ أمر الدَّين يومَ الجزاء 


و م 


على التقوى. كما قال تعالى: #إوا لديجزه حير لمن أن 4 [النساء: لالا1]» وقال عََ وجل : 


.)54٠ /5( انظر: «تفسير البغوي» (65/ 579).» و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


مرت سحائل ١لا‏ امارد 
الى 8 هم الحكامة أه م 7 .0 ليا 


فإنَّ أكرمَ5 عند أَمَهِأَنفَسَكُم © [الحجرات: 17]؛ أي: أخشاكم وأَخْرَسَكم عن مخالفة 
مولاكم فيما أمَرَكم ونهاكم. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كَرَمُ الدّنيا الغنى» وكَرَمْ الآخرة التتقوى”" 
رشي م نااك 

قورت لعل العنااب و لكان يليا كاش[ الأإن ريك 
انعد وإن أباكتم وانحكٌ لافضل لعرت على عحسة ولالعخي على عررة: 
ولا لأسوة على أحمرّء ولا لأحمرّ على أسو ةإِلّا بالتَّوى». ذكرّه الطّبريٌ في 
«آداب التفوس» عن أبي نَضْرَة عمّن شَهِدَ خطيئّه عليه الصلاة والسّلاة". 

وفيه أيضاً: عن أبي مالكِ الْأَشْعَريٌ مرفوعاً: «إنَّ الله لا ينظرٌ إلى أنسابكم 
ولا إلى احسايكم ولا إلى أموالكم, ولكنْ ينظرٌ إلى قَلُوبكم؛ فمّن كان له قَلبٌ 
صالحٌ تَحَنَّنَ الله عليه وإِنّما أنتم بنو آدمَ» وأحبكم إليه أتقاكم»”". 

فإن قيل: أليس قد جاءً في الحديثٍ كما رواه جماعة: اكلّ سَبَبٍ ونّسَب ينقطع 


0708 - )4 
يوم القيامة إلا نسَبِي وسَبَبِي) 0 


(0) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (9/ 88)» و«الكشاف» للزمخشري (5/ 73370). و«الفردوس 
تماتوز الخطاب» للديلمي (5897). 

(؟) ورواه أيضاً ابن المبارك في «مسنده» (710)» والإمام أحمد في «مسنده» (0/ ))41١‏ وأورده 
البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (5515». وقال: رواه مُسَدَّده ورجاله ثقات» وأحمد بن 
حنبل» والحارث. ورواه أيضاً الطبراني في «المعجم الأوسط» (41759)» من طريق أبي نضرة ‏ وهو 
المنذر بن مالك بن قطعة العبدي_عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال: لم يرو هذا الحديث 
عن الجِرَّيْرِي إلا أبو المنذر الوراق» لاايروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (7/ 0587): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 

(9) ورواه الطبراني في «(المعجم الكبير) (5505)) وفي (مسند الشاميين») .)١571/8(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /١١(‏ 4 : رواه الطبراني» وفيه: يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» وهو ضعيف. 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ ”077). والبزار في «مسنده» (717/5)» والحاكم في «المستدرك» 
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بِلٌ: معنا ينقطعٌ ينوع القدامنة كل سنب وكد ب إلا َيه وله وهو: 
الأييان «والكر آن. 

وي قرا تعالى: إن أَوْلِيآوُم إلا ألْمنّفُونَ 4 [الأنفال: 4]؛ سواءٌ رجع 
المي إلى الله أو المسجدٍ الحرامء أو الي عليه الصلاة 7 السَلام. 

ووس اما لكوي ل . رواه الطَبرانيٌ وغيرٌه 
عن أنسٍ رضي الله عنه”" 

وينصره تولهك وكما: لم كي 2 كو وَل أَعَجَبِتك * 
[البقرة: ١؟5].‏ 

ثم اعلم أن سينا إسماعيلٌ عليه السّلامٌأكبرٌ أولاد الخليلِء وج نيا الجليلٍ. 

أنه هاججرٌ جاريةٌ معروفةٌ في قَضمةِ مألوفة» وكذا مَاريَةمإبراهيمٌ ولد نبيّنا عليه الصَّلاة 
والتَسلِيمُ جارية فاط أعداها له الممر قي بطي صاحبٌ صر والإسكندرية”"؛ 
ولد في ذي الحبَّةِ سن ثمانٍ من الهجرة ةالتبويّةا"» فشر به أبو رافع اليكل فوَهَبَ 
نا 101ص 
وتصدّقٌ بِزنَةِ شَعَرِهِ وَرِقَاعلى المساكين» ودفنوا شّعَرّه في الأرض. 


0 ) والبيهقى فى «السئن الكبرى» ))١177/1/4(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضىّ الله عنه. 
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يُخْرّجاهُ. انتهى. وانظر بقية طرق الحديث والكلام 
عليه فى «البدر المنير» لابن الملقن (/1/ 5/8177 وما بعدها), و«التلخيص الحبير» لابن حجر (/51/1 .)١‏ 

)21 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7735) وقال: لميروهذا الحديث عن يحيى إلا نوح. 
تفرد به نعيم. وقال ابن حجر في «فتح الباري»(١١/ 20١‏ أخرجه الطبرانى» ولكن سنده واو 
جذاء وأخرج البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف. 

)١(‏ وانظر أخبارها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١774 /١(‏ و«السمط الثمين في مناقب 
أمهات المؤمنين» للمحبٌّ الطبري (ص “3777 -777/8). واكشف الأستار» للهيثمى .)١970(‏ 
و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعى (7/ 570). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (1814) من حديث مصعب بن عبد الله الزبيري. 


رن سائل | اسرد امارد 
>" (. كام , الحكمة أو ١.7‏ 


قال الزييرٌ بن بَكَار": وتنافسّت الصائيكو رضخ إبزافية - 
أحبوا أنْيُفرّغوا مَارِيَة له عليه الصلاة والسَّلامُ وأن ينا يتشرّفوا بالخدمة ونسبة 
لد بطرم المقام. فأعطاه لأمبردة بدت المنذربن ربد 
الأنصاريّ زوجة المّراء , بن أَوْسِء فكائت تُرضعه بلْبّنِ ابيها في بني مَازِنٍ بن 
لجار وترجعٌ به إلى أنه وأعطى عليه الصلاة والَلامٌ أمبُردة قطعة نخل. 

وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: ما ريت أحداً أرحمٌ بالعِيالِ من رسول الله يك 
كان إبراهيمٌ مُستَرضَعاً في عوالي المدينة» فكان ينطّلقٌ ونحن معه. فيدخل البيتَ 


سم سركت عع وي ل 


وكان ظتره قينا فيأخذه ويقبله» ثم يرجع. ..) الحديث رواه أبوحاتم”" 


وفي حديثٍ جابر: أخدّ يل بيد عبدٍ الرّحمنِ بن عَوفٍ فأتى به التّخل» فإذا 


ابئه إبراهيم يجودٌ بنفسه» فأخدّه عليه الصلاة والسَّلامُ فوضعه في حِجْرهء ثم ذَرَقَتْ 

7 2 َه أ و و 
عيناه» ثم قال: (إنا بك يا إبراهيم لمحزونون, تبكي العين» ويحزن القلب, ولا نقول 
الت 


تُوفيَ وله سبعونٌ يومَاء وقيل: بلع سنةٌ وأيّاما وصلّى عليه النَبِئ يكل في البقيع 
وقال عَكِة: 'اندفثه عند فَرَطِنا عثمانَ بن مَظْعُونِ)» وانكسَّفّت الشَّمِسٌ يومَ موته» فقال 


)١(‏ في كتابه «المنتتخب من كتاب أزواج النبي يلل (ص 54 وما بعدها)» وما قبله منه أيضاء وتنظر 
الأخبار السالفة في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ١77 /١(‏ وما بعدها)» و«ذخائر العقبى» للمحبٌ 
الطبري (ص ”7577): و«إمتاع الأسماع» للمقريزي (5/ ه”077). 

(؟) رواه أبو حاتم بن حبان في ا(اصحيحه) :)540٠(‏ ورواه أيضاً مسلم (7717). 

(©) رواه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 594). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ عضي 
هو من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ضعيف. انتهى. وأصل الحديث عند البخاري (1707), 
ومسلم (77715)» من حديث أنس رضي اللهُعنه» وانظر: اشرح مسند أبي حنيفة) للمصتف (ص .)77١‏ 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١19 /١(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» 
مرسلاٌ» وانظر: «معرفة الصحابة» لابن منده (ص »)4//١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البرّ (ص 794). 
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النّاسُ: إنّما كُسفَ بموتٍ إبراهيمٌ؛ لما في زعيهم أن الشَّمسَ والقمرٌ ل يتكسفانٍ إلا 
لموتٍ عظيمء فقال عليه الصلاة والسَّلام: «إِنَّ السّمسّ والقمرٌ آيتانٍ من آياتٍ الث لا 
ينكَسِفانٍ لموتٍ أحدٍ». رواه الشَّيخَانٍ(". 

وعن ابن عبّاسٍ: لما مات إبراهيمٌ م ابن الي يه صلّى عليه قال: «إنَّ له 
مُرضِعَاً في الجنَّة ولو عاض لكان صِدَيقَا نيه ولو عاش لأَعتفُتُ أخواله من 
لبط وما ارق نطمٌ». وفي سندء أبو تسيبة إبراهيمُ بن العشمان الواسطي؛ 
وغ يعيب . ومن طريقه أخرجه ابن مَندَه ذ في «المعرفة». وقال: المعرية 

وعن أنس رضي ال عن قال: كان إبراهيمٌ قد لالد ولو بقي لكات ني 


6 


الحاذيك . راوه إبراهيم السَّدي 
ا سن .سا يي ا ىم 017 ) > 
وعن إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ قال: قلثٌ لعبدٍ الله بن أبي أَوْقَى: رأيتَ إبراهيمَ ابنَ 
00 5 8 1 4 2 ًَ 2 ب 0 
النبيّ يكْ؟ قال: مات صغيراء ولو قضيّ بعد محمَدٍ نبئٌ عاش ابنه إبراهيم» ولكنْ لا 
8 بعذه. أخر جه البيخاري 5 
ركذا أخيم عفوانكه: «الو كان بعد التي ا ما مات ابئه)©©. 


وعن أنسٍ رضي الله عنه : «الوبة بقيّ لكان نيه ولكن لم يبقَّ؛ لأنَ نيكم 
آخرٌ الأنبياء)2. 


4 رواه البخاري (51 2٠١‏ ومسلم )41١(‏ من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» (91/5)» ورواه أيضاً ابن ماجه »)١51١1(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (1/ 23584» وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 5:8 0)» وقوله يَلكة: إن له مرضعاً في 
الجنة» عند البخاري (17287) من حديث البراء بن عازرب رضي الله عنه. 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١١(‏ 261794)» و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 8: 60). 

(5) رواه البخاري .)1١95(‏ 

(6) رواه أحمد في «مسنده» (5 / 707 ), ورواه أيضاً ابن ماجه .)١511١(‏ 


(5) تقدم تخريجه قريباً. 


قا 02 ْ 0 ناكا قارع 

فهذه طرق الحديث مما أورده الحافظً ابن حجر العَسقَّلانيٌ وغيره”". 

وقال الطّبريٌ: وهذا إِنّما يقولّه الصّحابِيُ عن توقيفٍ يخصٌ إبراهيم» وإِلّا فلا 
يلزمٌ أن يكونٌ ابنُ الي نبيّه بدليل ابن نوح عليه السلا" 

وقفال نوو انف اتولابي الأسيا وو العناك اما ما ذوج عبن بعتن 
المتقدِّمينَ: لو عاش إبراهِيمُ لكان نبيّاً؛ فباطلٌ وجَسَارةٌ على الكلام على 
المُغياتٍِ ومُجَارّقَةٌ وهجومٌ على عظيه””. ْ 

قال السَّخَاويٌ: ونحوّه قولٌ ابن عبد البَرٌّ في «تمهيده': لا أدري ما هذا؟! 
ار ل را ل ل 0 ف 
ولد نوح عليه السّلام”. 

وقال الِعَسقَلانىُ: لايلزمُ من الحديث المذكور ما ذكرّه الطّبرِيٌّ_كما لا يخفى 
- وكأنّه سَلَفَ الثوويٌ» وهو عجيبٌ مع وروده عن ثلاث من الصّحابة! قال: وكأنّه لم 
يظهز له وجهٌ تأويله» فقال في إنكاره ما قالّ» وجوابّه: أنَّ القضيّةٌ الشَّرطِيّةٌ لا تستلزمُ 
الوقوع؛ ولا يْظنٌ بالصّحابِيٌ الهُجومُ على مثلٍ هذا بالظّنٌ”*. انتهى. 

ولايخنيى الالو هنائى لكان انضي] شن المحابة وكان شن أكما من 
أولادٍفاطمة» وبه يتيِّنٌ أنَّ طَعنَ الجُهِلاء فيمَن يكونّ أمّه من الإماء طَعنُ في 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 51/8 -6017/4)» و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 58 50)) 
واكشف الخفاء» للعجلوني (7”/ .)١61/‏ 

() انظر: «ذخائر العقبى» لمحب الدين الطبري (/757). 

(*) انظر: «تهذيب الأسماء واللّْغاتَ)» للنووي .)٠١7” /١(‏ 

(5) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 57 58-5 0). 

(4) الكلام بتمامه من «فيض القديرا للمناوي(؟/ 675, وانظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 
4لاه -01/4). 


الرسالة (01) تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب .م 


نَسَبٍ بعضي الأنبياءء فيجبٌُ على كل أحدٍ منغ ما يُصَدٌ يَصَدَرُ مثْلَ ذلك من الأغبياىء 
ثم كم من العلماء الأصفياء والسَّادة الأزكياءء. والمشايخ من الأولياء كانت 
2 : اه د 
ثماعلمُ: أنّه من أكبر الكبائرء لاب فِيما الل ا در 
جاءً عنه عليه الصلاة والسَّلامٌ: «ثلاث مَن فِعْل أهل الجاهليَّة لايَدَعْهِنَ أهل 
عه 1 اعا. 0 51 2 

الإسلام: استسقاءٌ بالكواكبء وطعن في النسبء والنياحة على المِيْتِ». رواه 
البخاريٌ في «تاريخه»». والطبرانيٌ؛ عن جُنادَةٌ بن مالكِ2"7. 

وعنه عليه الصلاة والسّلام: «شلاث من الكفر بالله: الشيوي: 
والنْبَاحَةٌ والطّعنُ في النَّسب) . رواه الحاكم في امستدركه) عن أبي هريرَة”". 

وعنه عليه الصلاة والسّلام: «ثلاث لم تَرَلْنَ في أمّتي: التََاخْرٌ بالأنساب. 
والناكة على الاأميو اك وو لانو دروا أو يهان عنين أشن رقي ا 

ومكاقر شعني المصالة الكل ينها اموز تكيفة و اعوال متزيفة متها : 

أن بعص الجَهَلةٍ يُتكرونَ حمل الجاريةٍ التي وَطِنْها أنّه منهم؛ خوفاً من 
العار الذي عندهم أشد من انار أو خشية من أَذِيّةِ المرأة السََليطَةِ عليهم» ومن 
مُطالَبَةٍ المهر الكثير لديهم؛ ونحو ذلك مما سَوَّلَ الشَيطَان لهم ورَيِّنَ إل 
فيتفرّعٌ عليه بيع الولدٍ وأمَّهء ولو أعتقوهما خرمًا من الميراثٍ ونحوه. 
210 رواه البخاريّ في «تاريخه» (7/ 1 والطبرانيّ في «المعجم الكبير» (1/4١1؟”)‏ ووذاء أبقنا العان 

في «مسنده» (/07241» قال البخاري في «تاريخه)»: في إسناده نظر. 

0,0( رواه الحاكم في «مستدركه» »)١515(‏ ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه» »)١576(‏ قال الحاكم: 


00006 الإسناد. ولم يخرجاأه. 
فر رواه أبويعلى 2 «مسنده) ,)591١1١(‏ وروآاه أيضاً القيياء 2 «المختارة» (55), وقال: إسناده 


حس.ن . 


عفرت سشائل | ادامر رع 
1 (. دكا م7 الحككمة أه م و7 ٠+‏ ليا 


وقدورد: اا 
رواه ابن ماجه”© 


00 


ورْبّمايُقِرٌ بعضُهم عند الموت بالحفَيَة عن أولادهم, وإخفاؤهم وهم ينكرون 
هذا الإقرارٌ حيث لم يكن وَفنّ مرادهم؛ فيقعون في قطع الرّحِم الذي هو من الكبائر؛ 
حيث قال تعالى: ## فَهَلْ عَسَيِسمْ إن وحص أن 5 تَفَسِدوأ أ فى أل ا موأ امَك # 


[محمد: 77]» وقال عَرّ وعلا: #وتَهوااللَالَدِى سَاَلوديووَالْأَيََامَ * [النساء: »]١‏ وعنه عليه 


الصلاة والسَّلام: «الد - حِمُ مُعلّقةٌ بالعرش» تقولُ: من وَصَلَني وَصَلَّه الل ومن قَطَعَني 
قَطّعَه الله». رواه مسلمٌ» عن عائشة رضي الله عنها”". 

بد ا و ساي راتما اام 
عَشِيَةَ كل خميس ليلة جمُعرٍ جُمُعة فلا يُقِبلٌ عمل قاطع رَحم) . رواه أحمد وأبو 
يَعلَىء عن أبي هريرَةً رضي اللهُعنه2. 

وفي رواية ة الطبرانيٌ في «الأوسط» عن ابن أبي أوقَى مرفوعاً: «إنَّ الملائكةً لا 
تنزلٌ على قوم فيهم قاطعٌ رَحمِ)”». 

وفي رواية الدَيلَمِيٌ عن أنس: اثنانٍ لا ينظرٌ الله إليهما يوم القيامةٍ: قاط الرّحِمِ؛ 
وجارٌ السُّوء". 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7707)» قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 558): ضعيف جدًا. وقال 
أيضاً: أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً» ولا يصح. 

68 في (و): «وأحفادهم). 

فرة رواه مسلم (50605). 

(5) رواه أحمد في «مسنده» (؟/ 587)» ولم أقف عليه عند أبي يعلى» ورواه أيضاً البخاري في «الأدب 
المفرد» (251» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/. 7727): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني الثلاثة» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)١5١‏ 
فيه أبو إدام المحاربي» وهو كذاب. 

(5) رواه الديلمي في «مسند الفردوس بمأثور الخطاب» .)١517/5(‏ 


الرسالة (67). تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب ىا بو 


09 0 


بالا ارس مر يا بار 
حدقا واعهذا كاف 5 الأبصارِء في مقام الاعتبارٍ. 

ثم اعلم: أن محر النَسَبٍ بدونٍ كَسْبٍ الحسَبه وتعلّم العلم والأدبء غيرٌ 
معتبر في المَذْمَبٍ المُدَهّبِء وقد ابثليّ كثيرٌ من الخَلقٍ بهذا السّببء فبَتُوا عليه مدارٌ 
الاعتبار» وتكبّروا في مجالس الافتخار» حتى ا: لآم إلى أن العامة تمنو أولاة 
المشايخ في مقام المَشْيَحَةِ والإرشادء ولو كانوا في غا يةِ من الجهل ونهاية الفسادٍ, 
كما هو مشهورٌ في سائر البلاد. 

ال 0 #الخيلاء معطمو أذ اولاد 
المشايخ الا بعلي 2 ان لبها نويعل" سدقي هن لكلا الأمتياء: 
وَالمَدئق فقَِينَ من العلماء :العا وه باهم بع رضم عفدم ناز د 
تقذّمهم على معلَّمهم ومُؤدَبهِم؛ لما فيهم من كثرةٍ الحماقة وقِلَّة الحياء. 

وقد ورد: إذا أراد اله بقوم خيراً فقَهّهم في الذّيِنِء ووَقّرَ صغيرُهم 
كبيرّهم. وإذا ا تَرَكَهم مَمَلَا) #لقااة الا رَقَطْنينٌ في «الأفراد). 
تحوارت لي" 

8 دل على بطلا اا" اناس ور م الكاسف» أن المضاء 


وه 2 


وعلوٌ حَسَيِهِم 7 عيبا بد 
وأقريهم» فالمدارٌ على العلم والتّقوى» لا على مجرّدِ النّبٍ المعتبر في الدنيا دون 
العُقبى» رزقّنا الله خسن الخاتمةٍ والمرتبةً الأسنىء التي هي خيرٌ وأبقى. 


١ 


ع 


)21 رواه الدارقطني في «الأفراد) كما ف في «أطراف الغرائب» لابن طاهر »)١75١(‏ ورواه أيضاً ابن عساكر 
شي في تاريخ مدينة دمشق» (م١/‏ 1 وأورده الألبانى فى (اضعيف الجامع الصغير» دص /ا5). 


.م 

ومن أشعار علي كرَّمَ الله وجهّه: 
النا سيو جية التتفال أكناة 
تمس كاسن وأرواحٌ مُشاكلة 
فَانِيَكُنْ لهم من أَصْلِهِ حَسَبٌ 


وا 


ما لعفل إلا لأهل العِلمإِنَّهِمُ 


وَقَدَّرٌ كل امُرئ مَا كان يحم فيه 
1 عشك إى 2 7 


20 6 و وه سس و را 
5 7 5 واه اعاي 
وقد غذدا بعد حسن صَورَتَهٍ 


وهو على تيه ونَحخخوَتِه 


2 رسال دا 3 2 3 
(. 4 مم, العَلامة م 2 عا لقازثب 


امك 
لجحوححم 0 و مم حواء 
0 70 6 5 مه سس 

وأعظم خلقت فيه واعضاء 
يُفَاخرونٌ به فالطينٌ والمَمٌ 


على الفددى لين التتيدى آرلا 
وللرّجَالٍ على الْأفْمَالٍ سِيمَاءُ 
والكاه اعون لهل العأْم أَعْدَاءٌ 
ان الرُوم أوعَجْمَاءٌ سَودَاءٌ 


ن 0 د 71 
1 مسثكو دعات وللأنسَاب 06 


ك2 عه ل ااه 
وكان فى اللأاصل نطفة مَذْرَه 


بح سم 
هو » 


0 
1 رخ © ذه 3 و اه 
يَصِر في اللحدٍ جيفة قَذْرَه 


أ 


و 
2 5 مده سه ٠‏ س5٠؟)‏ 
مَابِين تُوبَي ده يَحَمِ ل العَْرَه 


.)1-6 انظر: «ديوان على بن أبى طالب» (ص‎ )١( 
/”( وأوردها ابن خلّكان فى «وفيات الأعيان»‎ »)7515 /7١( الأبيات فى «تفسير القرطبى»‎ )7( 


5) ونسبها لآأبى محمد عبد الله بن محمد البسامى الخوارزمى. 


مفقة متاق 8 


عَأيثليِكككمة 


إابجااب (كئ )ب 
اللاكوالداف 
( ( امم 
م و حت ١‏ ع 2 سس ص «» 


2 عع كتلالطا 


مسوادنه الرحه الرحجمره 
0000 الانام مرا 0 
الاسلام ٠والصّلومَ‏ والسلام يميد 0 1 
ا واشياعه 0 0 


5 

0 2 

0 7 0 كان أوء. 

0 ً 
0 أت الرارض والرارقم 
لرايضو لوحا الناس تم 
معتوض والعل سيضذ 


نعلل 
5 1 ل 
0 لكب مجم 


3 الثلاثر موا 
نا زر وآما باعتنار لير 


كينهأ 


زه 


اممست متها [! 


١‏ 0 ر يا د دين ارو و 
شه رخافت ال ازاز ريطب هري فاط فير 
لَُ والااعتا رف ف دل _دجيهات ماقِ ساك 


ش مت و" الواح 

ندراج واوصوا عوابا عرو جاع مدان الاعلام امأبعر 
تر :اددع ران يتاي تبط ذف 
/ الوق إوصزه رسال الرا كت ومسا اه / 
الفا ارك عراز يلانضا 
الا سي لسن ساروا افتاه وفيرادرهاء ال يبنا ص عقدرماهابنا 1 
عاد عرة د رض حل فض لان ساني س2 

1 


م ع 


هئ 


. 


ميته يصن و" 2 
0 49 0 

لعولا 271 اعتباءا 
غيرالرع ليلا > ناذا عولقا بكار امار 7 


ارسي لروباالي . 


مويق ]” را لاذلا يوالب ؤااع سمه شا 
اتات لسريق:ارءكيفر نان لاالوسطة هحرف امد 
التتميويفرارعل باس فار عياووارا ةيا ازا 0 


والاحدا ا كانا كا الصصول بجت كوبا فووا توكو 
ماج الاتعار وكسيزاوسطا 20 
وعد هن والضورة كوي / ررع عا ةلاد ع لاس فلل راءا نبنعوا 
| الورقة مرك 7 في يو /ستة: 0/7 0 
سيور ترعا اماف فووا نوتناك 
6ن دوعيف عع وص ايا عا عل 
سراحو ار 
ها الصراء تايالغ عوقولا يورسف الوا لووز ووه 
ريصا عبر ودين لزم بدا ةلدا رقي ض اج تا وماسه 
وم 0 | 
كه تقض يوا دكانتمدكيعا و2 ار من 8 
عر يار يعافر الور لاناءهي دور ووتقاء. 
«يترعفزوىا ]لقاب جد ايلام ولخ اصوادا لوا دتراسر ' 
َأ الوص 0 يقالب دوس ةايدى ريا لودي ةم زألي 
| مؤتوعرالوسية” ع) موترة عن نأ رودريكن عر ساسم روت 
اهلاق لت سرس ولام صل علرة 
ا وذ راوس ساو واطر ا ي#لتورتكة وارسلنا ءال | 


الحمدٌ لله الَّذِي لَهُ مِيرَاتُ السَّماوَاتِ وَالأرض.ء وَهُرَ على كلّ شَيِءِ قديرٌ 
المبذئ المْعيثٌ الخررْ التحبيك الذي تي :وَيقِيت: وَإلَّه المضيق :وضلى العلن 
سيّدنا مُحَمَّدِ نبيّه البشير النذير» المبتّعث بالكتاب المُنِير» وعلى آله ذّوِي الفضل 
الكبير» وعلى أصحابه الذين حازوا المَخَارَ والتقدير وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الذين» 
حيث فريقٌ في الجنّة وفريقٌ في السعير. 

قال الله تعالى: #إيكامبا أَلَدِينَ >امنوأ نموأ أله حَقَّ تمَازو- ولا عون إلا وأسْم مُسَلِسُونَ 4 


200 ول لو الا لل ال 


ا - ا 210 دو 1س م تع اج كه 
وقال تعالى: لإيتايها الناس أتفوأ رَيَكْك أزى مِن نفس واحدوٌ وخلق منهازوجها وبث 


0 ع 2 سر ل .سر مع ب وم جر 1 2 0 -ه 58 000 2 كه جر 
مهما رجالا كثيرا ورد وأتفوأ أ لزى 2 نبه_ وا _- م إنَاللّهكانَ عَلَيَكُمْ رقِييًا # [النساء: .]١‏ 


ص_ ص 


وقال جل شأنه: ##يتامها اَن ءامنوأ هوأ اله وفُوثوأ مولا سَدِيها 5 يضح لم 
املك 1 50 ولك وكق طلم أنه ورشولك فك كار م ليا 14[ الالدواية لاد 17 
أمّا بعد: 
فإِنَ علم الفَرَائْضِ من أجل العلوم الشرعيّة وأرفعها؛ إذ هو من الفقهِ في الدّين 
زيمن هد سيد المرسلين وللدلالة على أل هذا العلم فقد قسَّم الله سبحانه وتعالى 
المواريث في كتابه الججليل» وفصّلها أيّما تفصيل. ففي ثلاث آياتٍ من سورة النساء 
ره :1117ي19/5) تن الامو خلالىا سم التركاتووكدزالوره رأساءك: 


نر 1 ص20 امارد 
١ 4‏ همه الْعَلآمَةٍ مم و7 .0 لق 


0 
اورت يش لأسا انول الوه ارفس قررية الإريث ربراه 
ري رتتج قواقية البراءة يننكل تعبيز عندعاتول البشردوقرا»م الوضعية. 

وموضوع 0 الفرائض هو التركاثُ من حيثُ قسمتّها وبيان نصيب كل 
وارث منهاء وثمرثّة: إيصال ذوي الحقوقٍ إلى حقوقهم من التركةً» وحكم تداجه 
امرش اناييق ناا وتو الى سقط الزثع م البائيق. 

ولذاجاء الحث على تعلّم هذا الم وأنّه أو علمٍيُنسى» فكُني الصّحابا 
رضوان الله عليهم بتحصيله 4» ونبِعٌ منهم فيه أربعة» وهم اليد ين ثابيق بتء وعلي بن 
أبي طالبء وعبد الله بن عبَّاسِ» وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهم أجمعين. 


فعلمٌ الفرافض علمٌ شريفٌ قرآنيّ» لا يشتغل به لا عَالمٌ ربانيَ» قال بو هري 


رضي الله عنه في زيد بن ثابت رحمه الله: الِيَومَ مَاتَ بان عَذِو الأمق وَلَعَلٌ الله عر 
وَجَلّ أن يَجِعَلّ فِي ابن عَبّاس مِثلَهُ حَلف)0". 

وقَالَ ابن عَبّاس رَضِي الله عَنَهُما بعدَ أن قَرَغوا من دفن زيدٍ: لَمَددُفِنَ اليَومَ عِلمٌ 
كير ”"؛ وذلك أن رَسُول الله يل َالَ في حقّه منوّهاً للأمّة بجلالة قَدْرِه: «أَفْرَض أَمتِي 
رد بن نَابتِ»”"» وهذا يدل دلالةٌ واضحةٌ على أهمية هذا العلم وضرورة مدارسته 
وإحيائه والاشتغال به تأصيلاً وتطبيقا» فهو ثلث العلوم الأساسية الضروريّة هذا ما 
صرّح به النبئنٌ يَِِ حيث قالّ: «العِلمُ تَلَانَدَ قَمَا ورَاء ذلك فهر فضلة كت أو 


ليسم لامر ا صم ا ما 6 
سنة قائمّة» أو فريضة عادلة)””'. 


.)5١ 57( رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 

(') رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (57 .)5٠١‏ 

(*) رواه الترمذي (37740)) وابن ماجه »)١65(‏ والحاكم في «المستدرك» (7477) عن أنس بن مالك» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) رواه أبو داود (78826)» وابن ماجه (5 5)» والحاكم في «المستدرك» (959) عن عبد الله بن عمرو - 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض .م 

لذلك مُنِيَ علماءٌ الإسلام القرائقى تعلما وتعاليما :بود نوانقه المولفات: 
مختصرين وطارليت «اتورين على باتغي بجا ودار ار عدن للعلي والإبالا. 
وممّن كتب في هذا العلم العلّامة الشيخ الملّا على القاري» حيث كتب هذه الرّسا سالة 
في علم المواريث. والتي وَسَمَهَا ب: 

«فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض» 

وهي رسالة جليلة نافعة» أجادَ فيها الشيخ وأفادَ» وكان مرحِحُهُ في هذه 
الرسالةٍ المذهب الحنفيٌ» حيتٌ نقلّ أقوال أثمّةٍ المذهب ومشايخهم فيما يتعلّقٌ 
بعلم الفرائض والمواريث,؛ وما هو المختارٌ للفقتوى في المسائل الخلافيّة 
رقا نين المقحي لحنت رنتجت انه وتان في مع تصرن 
الرسالة» مزيّناً الرسالة بأقوالٍ الصحابة والتابعينَ» وأئمّةً السَّلَّفٍ 2521 مما 
أضمّى عليها قيمةً علميّةٌ رفيعةٌ» وقد قامَ الإمامٌ الملا علي القارِي بشرح مَْنٍ 
في الفرائض اسمه: «روض الرّائض» فى ف لعلةي تالف أو تأليفبي 
أحدٍ علماء الحنفية قبلّهء فإنّه لم يْشْرٌ إلى ذلك ولائبّهِ عليه» ويقوى عندي أنه 
مِنْ تأليفه» فإنَ مِنْ عاداتّه في تآليفه ؤكّر صاحب المتن الذي سيشرحه. ولم 
يذكره هناء والله أعلم. 

وهناك بعض المآخذٍ على هذو الرسالة» من أهمّهًا: 

# أغلبٌ الأحاديث والآثار الواردة في هذه الرسالة كأنّها تقلت بمعانيها 
دونَ التقيّد والصّبطٍِ الحَرْفيٌ لألفاظٍ هذه الأحاديثِ كما وَرَدَثْ في كتب الصّحاح 
والشّئْنٍ والآثارء ومثل ايخ القاري على جلالة قدره وسَعَةٍ عله كان الأحرّى 
نه ال ك1 والتجّتَ في نقلٍ النصوص. 


- ابن العاص رضى الله عنهما. وفى سند الحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» وفيه ضعف. انظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (/ا/ .)١1869‏ 


* عدم شرحو وبيانهِ للكلمات الغريبة والغامضةٍ التي أوردها في هذه 
الرسالةٍ مم الأخذٍ بعين الاعتبارٍ بأنَ علمَ المواريثٍ علمٌ دقيقٌ يترنَّبٍ عليه 
حقوقٌ للورثة» ولذا كانّمِن الأفضل كتابةٌ مفرداتٍ هذا العلم ومسائله بلغةٍ 
واضحةٍ وسهلةء وشرح الغامض والغريب منها. 

وهذه المآخدٌ على أهميتها لا تُقَلَّلُ من قيمةٍ ه ذو الرسالةٍ وغزارة عِلم 
مرا واو تيد بهذا الى ا علو رسيا ون كنت سسابة) وول للبت اذ رمس 
ىا التني ااي ديدي محر يدا لحي الوكارد بين 
الخ المتوفرة لهذا المخطوط وأثبتَ الشروق وما ريكيا لكت ريج لضن 
الذي قام العلامة القاري تترووقن الصوع فجاء الكلام كله وكأنه من صَنيع 
الإمام القَارِيء وقد قمنا بتمييز المتن عن الشّرح في عملنا هذاء وبالله التوفيقٌ 

ولق تكيت ينانا دادو ملاعاي ممعي لضي ! الأواى لظ 
حاجي محمود أفندي ورمزت لها بالرمز «م»» والثانية: نسخة الجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة. والتي رمزت لهاب «ج). 

والعويد وت الغالسيةوصان اللنتعنى نينا علوي الله روصي 
أجمعين . 

المحقق 


ىن 7 1 2 - - 5 5000 7و ع 
الحمه لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو الانامَ فيما كلفهم يمن احكام 
الإسلام» والصلاةً والسلامٌ على سيدينا محمد وآله وصحبه الكرام؛ وعلى أتباعه 
وأشياعه من أتمَّةٍ الأعلام. 


2 و 


ما بعد: 


ل يت 


د “ م سس ٍ_ 2 ٠‏ 0 
فيقول المتلجي إلى حخَرَّم ربّه الباري علي بن سلطانٍ محمد القاريٌ. 

٠.٠ ٠ 1‏ ك 0 57 7 ٠‏ 2 ف 
عاملهما بلطفه الخفىٌ وكرّمه الوفيٌ: إن هذه رسالة الرّائض مشتملة على مسائل 
و 3 34 - 

الفرائضٍ متضمنة لشرحها المسمى ب «فيض الفائضص». 
م 1 4 00-0 د 7 ان مف ا 4 6 
5 2 4 
قال السيذ السَّبّد22: هكذا رواية الفقهاء. 
1 01 و ك2 راع 2 ع 
وفيه: أنه رواية المحدثينَ أيضاء فقد رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي 
٠ 2 1 8 6‏ ه-ه 3 2 م ع عي 
هريرةً مرفوعا: «تعلّمُوا الفرائضٌ وعلّمُوه الناسٌء فإنّه نصف العلم, وهو أول 
قضية . 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
(؟) هو العلامة على بن محمد الحسينى الجرجانى» المعروف بالشريف الجرجانى أو بالسيد الشريف. 
(9) رواه ابن ماجه .)751/1١9(‏ والحاكم في «المستدرك» (07458» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(037176).» ومداره على حفص بن عمر بن أبى العطاف» وهو متروك. انظر: «التلخيص الحبير) 
لابن حجر (7/ .)18١‏ وقوله: «وهو أول قضية ينسى» لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديثء ولفظ 


ابن ماجه: «وهو ينسى» وهو أول شيء ينزع من أمتي». 


رد 000 ع ادناب 5 )0ب 
؟ 51١‏ 71 مرا ا قارف 


وفي رواية: "وهو أول شيء يُنرَعٌ من أمّتي)0). 

وفي رواية الدارمٌ والدارقطنيٌ: «تعلّمُوا العلمَ وعَلّموهُالناسسء تعلّمُوا الفرائص 
وعلّموها الناسّ» تعلّمُوا القرآنَ وعلَّموهُ الناسء فإنّي امروٌ مقبوضٌء والعلمٌ سيقبضُ 
ويظهرٌ الفتن» حتى يختلف اثنانٍ في فريضة لا يجدان لخدا بقعا بينهما)". 

وفيه دليلٌ على أن تعلّمَ الفرائض فرض كفايةٍء على أَنّها جمعٌ فريضة 
بمعنى : : ما قَدّر من السّهام في الميراثء كما قال تعالى: #ريصحةٌ م أله #4 
[النساء: »]١١‏ مصيت سسا لأنها ين كام النمسات وها 
عَدَاهامِن أحكام الحياقء أو للمبالغة لكونهٍ قضيّة مهمّة. 1 

وأمًا إذا كانت فراش بمعنى المفروضاتٍ فتعلّمها فر عين. 

ويؤيّدُ المعنى الأول ذكرّه في ذيل: «تعلّمُوا القرآنَ»» وتخصيصّه بعد الأمر 
بتعليم العلوم على وجه العموم. 

(يقدٌ ْقدّمُ تجهيز الميّت) من تكفينه وتدفينه (على قضاء دَينِهِ) اعتباراً بحالٍ حياته» 
فإنّهِ لباسُهُ بعد وفاته» من غير تبذير ولا تقتير» لقوله تعالى: # وَالدسَ ادا مقلم 
مسوأ وَلْم يفَتروأ وحكان بيس دك قَوَامَا # [الفرقان: 17] وذلك إِمّا باعتبار الكميّة 
فتكفينُ الرجل بثلاثة أثواب؛ هي: لفافة وإزارٌ يسترانه من القَرقٍ إلى القَدّم» وقميصٌ 
بكر من الكت إلى الكس وى انه وقنها 13ر2 وجكم : المرا متمد ةة وطن 
تلك الثلاثة مع الخمار والخرقة ة التي يُربطٌ بها ثديّها فوقٌ كفنها؛ تبذيرٌ. 

وما باعتبار الكيفيّة فما كان يَلبِسٌ في حياتهٍ ما قيمتةٌ عشرةٌ مثلاء 
فتكفينة بما قيمتةُ أقلّ أو أكثرٌ منها يكون تقتيراً وتبذيراًء وإذا كان له ثوبٌ يلبشَةٌ 
() انظر التعليق السابق. 


(0) رواه الدارمى فى «السنئن» ٠0(‏ 5 7)» والدارقطنى فى «السنن» ٠١7(‏ 5 ) من طريق عوف الأعرابى» عن 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض وض 
في الأعيادء وآخ رٌيلبسة بِينَ أقرانه» وثالث يلبسه في دارو يُكفنُ بالثاني؛ لأنّه 
الوسطّء وهو خيرٌ الأمور» 

وقال بعضٌ المتقدّمِينَ: يُكمنُ الرجلٌ بما يلبسّهُ في الجُمّع والأعيادء والمرأةٌ 
خا فيظة لون زاتجا وموكان الح البصرف يقرل: لس لكا ونا ل 
في أكثر الأوقاتٍ. وهو راجعٌ إلى ما تقدّمَ في تحسين أوسط الحالات”) 

نُحٌّ هذا عند القدرة» وإلا فيكم بأيٌّ شيءٍ وجدّ عند الضرورة. 

وقال أبو جعفر: إذا كان عليه دين مستغرقٌ؛ فللغرماءٍ أَنْ يمنعوا الورثة 
موكني كنبو سكين كد كن كنا وهو للرجل ثوبانٍ جديدانٍ 
ا دغميلاقة وهنا ناز ولنافة وللمراثلالة: وهي اللفافة والإزارٌ والجْمَارٌ. 

وإذا لم يكن للميّتِ تركة فكفئُهُ على مَن وجب عليه نفقتهُ في حياته. 

وقال أبو يوسفف: كفن المرأة على زوجها مطلقاً سواءٌ كانت ذاتٌ مالٍ أو 
كو هوقا لمحتن فان الدوج قن التطية ا نالموات. 

قال الصَّدرٌ الشهيد”” وقاضي خان”: الفتوّى على قولٍ أبي يوسفف. 


.)7/59 /5( انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 

(0 انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/ .)71١‏ 

(*) المقصود: أبو جعفر الطحاوي. 

(5) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني .)7١577/7(‏ 

0( الصدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» أبو محمد حسام الدين. المعروف بالصدر 
الشهيد. فقيه حنفي من أهل خراسان. قتل بسمرقند ودفن في بخارى» ولد سنة (5/17ه)» وتوفي 
(07ه). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص .)75١7‏ 

(5) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيزء فخر الدين» المعروف بقاضي خان. 
الأوزجندي الفرغانى» فقيه حنفى» من تصانيفه: (الفتاوى)» و(الواقعات)» وغيرهماء توفى (0947ه). 
انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص .)١6١‏ 


ويك كد زمره 
5 (. كام" ناكل الوارعي 


(إِلُافي المرهون ونحوو) كلض جني دوقن بم وكار بق 
أجرتها ومات وكمبيع محبوس الثمنء وإنما قدَّمت هذه الحقوق على التكفين؛ 
00 ا 

(نم) بعد تجهيزه (يُقضَى ديوثه) -إن كانتْ- من جميع ما بقيّ من ماله 
بعدّالتجهيزء فكتون الفوكة #المرهوو يال ويح ل ينقد قهز ف الورك فنها 
قبل أداء دينه. 

تم بعاد تجهيزه وقضاء دده (ينفَدُ وصاياةن ثلثِ ما بقيّ بعد الذَّيِ) 
لمن ثلث أصل المال. 

إن قيلّ: أليس بدأ الله تعالى بالوصية ثم بالدّينِ حيث قالّ: #إمن بَعْدِ وَصمِّةٍ 


هوه لمر . 
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وي 4 [النساء: .]١١‏ 


فالتخوات: إن الديرة موس ضع الوضذة نظها لكنواامو خرة عن يها ؛ إلا زو 
عن علي كرّم الله وجهه: إنّكم تَقرَؤون هذه الآيةَ #«إمِن بعد وَصِمِّةَ بوم يا أو دَبْنٍ 4 
[النساء: ]١١‏ ولقد رأيثٌ رسولٌ الله يكل بدأ بالدّين قبل الوصبَّة”". 

ف (أو) بمعنى الواو لمطلقٍ الجمع» » كقوله تعالى: 9 وَأَرْسَلَئَْهُ إِلَ مِأمَةِ ألَفٍ أَوٌ 
يَزِيدُو سك [الصافات: ]١517‏ وقوله: #ولاملغ يتبج مم ءاثما أَوَكَفُورا # [الإنسان: 4 ؟]. 

وقيل: النكتةٌ في تقديمها: أنّها نسبةٌ الميراثِ في كونها مأخوذةً بلاعوض» 
فيش إعخرا اهل الورقةبوكاتت لذلك مظنة للتفريظ فبهاء يخلذفن الديةة 
فَإنَ نفوسهُم مطمئنَّةٌ إلى أدائه؛ فقدَّم ذكرّها حثًا على أدائها معةٌ» وتنبيهاً على 
أنها مئلّهُ في وجوب الأداءِ والمسارّعةٍ إليه. ولذا جيء بينهما بكلمةٍ التسويّة. 


و 
يوصىء 


.)757 /5( انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي‎ )١( 
؟) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على»‎ ٠945( رواه الترمذي‎ )( 


قال: وقد تكلم بعض أهل العلم في الحديثء والعمل عليه عند عامة أهل العلم. 


الرسالة (/0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض هلام 


م الوصية إِنْ كانث بتطوع فتأخيرُهًا ظاهرٌ. 

وإن كانت يترضي من فروض الله البلاة والصيام وسكة الإسلار اكير 
والكنا رم فة : العاو قد دم على هذه الوصية أيضاً ون اسْتَويا في المَرْضيّة ااي 
على أداءِ الدين بالحبس» ولا ب ُجِبّرٌ به على أداء شيءٍ من تلكٌ الفروض. فالدّينُ أقوى. 

وإن كانت بالزكاةٍ التي تُساوي الدّينَ في الإجبارٍ بالحبس على الأداء» فالدِين 
المذكودٌ أقزئ؛ لآن القاهَينٌ إذا ود من مال المنديوق ما يجانسٌ الدَينَ ياخذة بلا 
رضاه ويدفعٌةٌ إلى صاحبه» وليسّ له ذلك الأخذّ في الزكاةٍ وإن ظَفرَ بجنسها. 

وأيضاً إذا لجعي بحن وين العبادٍ في عين» وقد ضاقت عن الوفاء 
بهماء يُقدَّمُ 0 العبدٍ؛ لاحتياجه وفقره مع استغناء الله وكرمه. 

والحاصل: أنه يُصرَّفٌ ثلث المالٍ إلى الغريب. فإِنْ وقى به فبهاء وَإِنْ لم يَِ؛ 
إن شاءَ عفاه وله حسئن الثناءء وإن شاءًَ تركة إلى دار الجزاء. 

نم الدَّينُ الذي من حقوق الله؛ إذا أوصى به وجب تنفيذهُ من ثُلْثِ ماله الباقي 
بعد دَينِ العباد» وإن لم يوص لم يجبٌ. 

فإذا فنّتْ صلواتٌ مفروضة وأوصى أن يْطعَم عنه» فعلى الو وفذات طمييا 
نه وروا الي ازع ساسا م رعاو يراتور 
عند أبي حنيفةً» إذ قد رُويَ عنه أن الوترٌ فريضةٌ”©. 

وإن فاته صومٌ رمضانٌ بمرض أو سفرء وتمكن من قضائه بعد بُريِه أو إقامته, 
ولم يَقَضٍ حتّى ماتّء وأَوْصّى بالإطعام؛ فعلى الورثة ة أن يُطعمُوا من الثلث لكل يوم 
نصف صاع من بر أو صاعاً من شعيرء لِمَا رُويّ من أنه عليه السَّلامُ لما سّعِلَ عن ذلك 
قالّ: «إن 7 قبل أن يُطيقٌ الصومَ فلا شيء عليه» وإن أطاقة ولم يَصَمْ فليْقضٌ عنه)”. 


(0) انظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص 98). 
(5) أورده مرفوعاً السرخسي في «المبسوط» (5/ 89)» والكاساني في «بدائع الصنائع» (؟/ .)١١7‏ - 


يعني : بالإطعام؛ كما يدل عليه حديث ابن عمرٌ موقوفاً ومرفوعاً: «لا يصومٌ 
أحد عن أحب. ولاضل أحد عن أحبد)”)؛ فوجبّ 00 الحديثٍ على الإطعام؛ لذن 
الفدية تقومُ مقامَ الصّيام في حقٌّ الشيخ الفاني» فكذا في حقٌّ الميِّت؟؛ لاشتراكهما في 
وقوع اليأس عن أداوالصوي. - 

ون كان الدَينُ الزكاة وأوضى بهاء يحت أذاؤها من ثلث ماله: 

وإن كان الحجّ وأوصى ل الت اها ولو حجّ عنه الوارث بلا 
وصيّة يُرجى من الله تعالى قَبولّه. 

ا يقِسَم الباقي بينَ ورثته)؛ أي: الذين ثبت رُم (بالكتاب) كالمذكورين في 
الآآياتٍ القرآنية (والسنّةِ) كمّن ذَكِرَ في الأحاديثء نحو قوله عليه السَّلامُ: «أَطعِمُوا 
البجزة النوسة انوواه أبووارةع الكش 

ورّوَّى الحاكمٌ عن عبادةً وصحّحة: أنه عليه السلامُ قضى للجدّتينِ مِن الميراثِ 
بالملامن يي 

(وإجماعٌ الأَمّةِ) مِن جَعلٍ الجدّ كالأبء وابنٍ الابن كالابن» وبنتٍ الابنٍ 


«٠ 
مر‎ 


ورواه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف» (277*0) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (97*0؟) موقوفاً على عبد الله بن عباسء ورواه الإمام مالك في 
«الموطأ» »)١ :٠59(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١16177(‏ موقوفاً على عبد الله بن عمر. قال الحافظ 
ابن حجر: لم أجده مرفوعاً. انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ 65) ط دار اللباب. 

(؟) رواه من حديث المغيرة بنحوه أبو داود (1845) ورواه أيضاً الترمذي .)25١٠١(‏ وتوريث الجدة 
السدس مجمع عليه كما قال القرطبي في «تفسيره» (0/ )0 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (7/4/5) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت 


عن عبادة بن الصامت مرفوعاًء وإسناده منقطع. إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة. انظر: امجمع 
الزوائد» (7717/7/5). 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 11 
هؤلاء الخمسة وكذا سائرٌ مَنْعُلِمٌ توريئهُم بالإجماع. 
(فسد - يدأ في تقسيم باقي التركة يين الورثة (بأصحاب الفرائض» وهم الذين لهم 
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سهامٌ مُقدّرةٌ)؛ أي: لطا زر في الكتات اف الس أو إجماع الأمقء وتقديمُهم 
اد : «ألحقوا الفرائضٌ بأهلهًا؛ فما أَبقتهُ الفرائ. فلاَوْلَى 
رَجلٍ ذَكَر)”" مت متفقٌ عليه؛ أي : فلأقرب رَجلٍ. 

كر (كر) لين أن مرا بالرجم أعمٌمن أن يكو بالخاًأوغير بالغ إن ارج 
اردع كرون في د جارر ع لحر ولا دك لكا كيدا انر مغير لا مقر ر. 

د( إن بِقِيَ شيء من التركة يبدأ (بالعصَباتِ من جهة ة النسب)» فإنَّ العُصويةً 
اليه أقوى من السّببيةه يُرشَدكٌ إلى ذلك أنَّ أصحاب الفروض التَّسبِيّة يُدٌ عليهم 
البقية دون أصحاب الفروض السببيّة» وهم الذينَ بينهم نسبة الزوجيّة. 

وفي «البحر الزاخر»”": أن فتوى اليوم بالردٌ على الزوجينء وهو قولٌ 
المتا حوور ب التهى: ْ 

كلاد بد على نظا رمو لجان وعايو. 

(والعصَبة: كل من يأخدٌ من التركةٍ ما أبقمهُ أصحابُ الفرائض)؛ أي: 
جنسٌها؛ ليدخل الأبُ مع البنتٍ (وعند الانفِرادٍ)؛ أي: انفراده عن غيره في الوراثة 
يُخْررٌ)؛ أي: يُحيط في الأخذٍ (جميعَ المال) دفعةً واحدةً بجهةٍ واحدة؛ فلايَرِدُ 
أن صاحب الفَرْضٍ إذا تلا عن العُصوبةِ؛ فقد يُسْرِرُ جميمٌ المالء كالابنٍ أو 
الأب عند عدم غيره فرلا الوونة» لأن المعكا نا لبعضه بِالفْرضيةء وللباقي بالرد”". 


)١(‏ رواه البخاري (11/77)؛ ومسلم (115١).؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0؟) كتاب: «البحر الزاخر» لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو اختصار لكتاب: «السراج الوهاج» لأبي بكر 
ابن علي الحدادي الذي اختصر فيه كتابه: «الجوهرة النيرة». انظر: اكشف الظنون» (؟:/ 17731). 

(©) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ 7/8/8). 
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واعشّرضٌ: بأنّ الأخواتٍ عصباتٌ مع البناتء ولايُحْرِزنَ جميعٌ المالٍ 
غود لاتير اذ ييههدة و اتعندق فلو كنون التعريي جامعا. 

وأحية تبان المراة بالتطة هنا قو هو عم سنب افاقا قا ول قو هو عوية 
تداز روا بل ها النيلزين اسمان اللراائن باسنت ارد 

(نُمَ) يبدا (بالعصَبة من جهة السبب» وهو)؛ أي : العصبة السببيّة (مَوْلَى العتاقة) 
الا مارو مع د و00 
عصبئه» ويرث المُعيِقٌ من المُعتّق بالولاء» ويُسمّى ذلك: ولاء العتاقة والتُعمة"©. 

( ع (عَصَبته): الضميرٌ المجرورٌ لمولى العتاقة» وارتفعَ بالعطف على 
العو ةنو لا يعر المدد؛ له يازمٌ أن يكون المَضْرف عشرة لا تسعة» وآن لا يكون 
ما سي اسه 
على مولى التاقة» والكل ممنوم» فالتقديز: نّم يبدأ عند عدم مولى العَاقةِ بعصبته 

(الذكور )4 اتات من قرله طليه الكزة دليش الشاء ون الرلا ا 
أعتقن» الحديث”) 

(نم الرذ؛ أي: يبدأ بعد اتمدام العصباتٍ السّببيّة بالردٌ على ذوي الفروض 
المَسبيّة؛ ؛ لبقاء قرابتهم بعد أخذهم فرائضَهُم هُم» احترازاً من ذوي الفروض السببيّة ممّن 
بينهُما النسبيّة الزوجيّة» فإنّه لا يرد عليهم؛ لأنّهم إذا أخذوا فرضّهّم بالكتاب. لم يبقّ 
لهم قرابة في هذا الباب -كذوي الفروض النسبيّة- ليرد عليهم. 


ا 1 : د ٍِ 2 
(بقدر خقوقِهم)؛ أي: يعتبر في الردٌ نسبة مقادير السّهام بعضها إلى بعض» ويرد 


.)711/ انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (؟7/‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)716٠15(‏ والدارمي في «السئن» (7141)؛ عن علي بن أبي 
طالب وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت موقوفآء ورواه الدارمى »)237١91(‏ وابن أبى شيبة ))716٠5(‏ 
من قول الحسن. ورواية الرفع غريبة كما قال الزيلعي. انظر: «نصب الراية» (5/ .)١55‏ 


الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 1م 
الباقي عليهم بحسّبهاء كما إذا خلّفَ شخصٌ أخياً لأمٌّ وجَدَة فلكل منهما السّدسء 
والباقي بينهما مناصفةٌ بالردٌ؛ لأنّ حقّهما مثلانٍ في المَرْضيَ 

١نم‏ ذوي الأرحام)؛ أي: يدأ عند عدم الردٌ لعدم ذوي الفروض التي دوي 
الأرحامء وهم الذين لهم قرابةٌ وليسوا عصبةً ولا ذوي سهمء وإنما أتروا عن الردٌ؛ 
التإسعات التراشي المي الريك إلى الجاع دري راعلى خب ماراة. 

ثم أي : غدل عدم هؤلاءٍ المذكورين (مولى الموالاة)؛ أي: ا 5 جميع 
الميراث به إن لميُوجذ أحدُالزوجين» ون وجد يدب أيضا لكن في الباقي من فرضه. 

والمراد بمولى الموالاة ا ا إن مت 
فما كان لي ه بن المال فهو للكّ» ون جنيتُ فتعقل عني؛ أي : تُعطي دِيّتي» وقال الآخرٌ 
مثل ذلك. وأَشْهَدَا هنالكَ, فيرث أحذهما عن الآحَر عندَ عدم أصحاب الفرائض 
والعَصَّباتِ وذوي الأرحام إذا كانا مجه ولي الم وإلّا فيرثٌ معروف النسب من 
يحورل اللسيعووة لكين 

ولكل منهما أن يرجم من عقدٍ المُوالاةٍ ما لم يَعْقِلُ عنه صاحبّه حبه27. 

قال شعيش الأئمة المرحيييٌ :ولس الإسلام على يديه أشرطا فى ضح 


عقد الموالاة. 
وأماقولٌ النخعيٌ: إذا أسلمَ الرجل على يدي رجل ثم والام يصحٌ؛ 
يحبر فا يي النادة 


وكان اشع يفول لاولاءَ إلا ولاءَ العتاقة» وبه أخدّ الشافعيٌ» وهو مذهتٌ 


زيدٍ بن ثابتِء وما ذهبنا إليه مذهبٌ عمرٌ وعليّ وابن مسعودٍ رضي اللّه عنع 0 


() انظر: «الاختيار» للموصلي (5/ 5 5). 
(2) انظر: «المبسوط» للسرخسي (8/ .)9١‏ 


0 لت 

وإنما أَحَرَ مولى المُوالاةٍ عن ذوي الأرحام؛ لقرابتهم الحقيقية إلى الميت. 

(نمّ المُهَرٌ له)؛ أي: وبعدّ مولى المُوالاة يُبدأً بالمَُرٌ له (بالنسب على الغير)؛ 
أي: غيره» (بحيث لم يَقِبثْ نسبّه)؛ أي: نسبٌ المُمَرٌ له (بإقراره)؛ أي: المّقِرٌ من ذلك 
الغير؛ متعلّقٌ ب(نسبه)؛ احترلاً عن أن يُصتقاك أو شهة جل آخرٌ بع رعاية شروط 
الإقرار بالنسب. فَإنّهُ يش يشبثُ نسبةُ من الأب والجدّء ويكون أخاً وعمّاً له على الحقيقة 
(إذا مات الج على إقراره)؛ أي: ولم يرجعْ عنه بإنكاره. 

وصورةٌ المسألة: أن يقولٌ رجلٌ: إِنَّ زيداً مثلاً أخي» وهو مجهولٌ النسبء 
فهو إقرارٌ على أبيه بأنّهِ ابه أو يقولٌ: إِنَّ زيداً عمّي» فهو إقرارٌ على جد بأنه ابه فإنْ 
لم يُصدَّقا الرجلّ لم يثبثْ نسبٌ زيدٍ بإقراره منهٌّماء فإذا مات الرجل على ذلك الإقرار 
ولم يكن له وارثُ سوى المُقَرٌ له بالنسب على الغير» فهو يرث عنه. 

وإنما أَحرّعن مولى الموالاة؛ لأنها عقدٌعقدَهُ الرجلٌ بطيب نفسه وليسّ لأحدٍ فيه 
طعررٌ» بخلاني الإقرار بالنسب على الغير؛ لأنَّأباهُ أوجدَّهُ مثل كذبه وطعن في إقراره. 

والحاصل: أنه إذا اجتمعتٍ الصفاثٌ المذكورةٌ في بلس 

في المرتبة المسطورة؛ وذلك لأنّ المقرّ في هذه الصورة كان مُقِرَاً بشيئين: النُّسبء 

اعفان المالٍ بالإرثء لكنّ إقراره بالحبين باطل؛ لتحميل نسبه ل عغيره) 
والإقر العا انعبر وى ميد ذا قلا لس ااوياقى إتر ات الغا حيطا لالدلا 
يتجاوّزٌ غيرٌه إذا لَمُ يكن للمُقِرٌ وارث معروفٌ”". 

١نم‏ المُوصّى له بجميع المال)؛ أي: بعد عدّم من تدم ذكُه يبدأ بمن أَْصيَ له 
بجميع المالء فيكم له وصيثه؛ لمعه عمًا زاد على الثلث كان أجل الورثة» فإذ 
َمْيُوجدْ منهم أحدٌ فله عندنا ما عيّن له بتمامه» وعند الشافعيّ له الت فقطء وإنما 
الخو هوض لدعو الجن لقيناة على أن لذتوع قرابة بحلاف الموضي له 


.)767 انظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص‎ )١( 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض خض 


ول ]لنت :101 الموضى ل بها رذ علي النلك ابودل ا( جيه النهان): 
وهذا أعمٌ من الأوّلء وذلك ظاهرٌ فتأمّل. 

وفي «فتاوى الكافوريٌ)”": 5 ثمّ ولد الرّضاعء ورَوَى الدَيْلَميٌ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنَّ [وردان] مولّى رسول الله يله وقمَ من عَذْقٍ نخلةٍ فمات: فأنيّ 
رسولٌ الله يك بميراثه فقال: «انْظَّروا له ذا قَرَابة2» قالوا: ما له ذو قرابة» قال: «انظروا 
هَمْسَهْرِياً 0 ميرانّه)» يعني : لد لهء كذا في «الجامع الكبير) ا 

(نُم بيت المالٍ)؛ أي: إذا لم يُوجَدْ أحدٌّ مِن المذكورينَ تُوضعٌ التركةٌ في بيتٍِ 
المال على أنّها مال ضائعٌ فصارث لجميع المسلمين. فتُوضَمٌ هناك فإنّهُم إخوته 
حَُكماً؛ لقوله تعالى: # إِنّماالْمَوّمسُونَ ِحْوَةٌ # [الحجرات: ٠‏ فيُصْرَفُ إليهم المال. 

ولا ينافي هذا أن الذَّمّيَّ ّإذا لم يكن له وارث يوضع مالَهُ في بيت المالٍء 
والحالٌ أنَّهُ لا ميراتَ للمسلم من الكمّار؛ لأنّ بيت الما يَعُمٌ الأموال الضائعة 
في جميع الأحوال”". 

لأيتوة منه توي الك والأض فى الغظية سن بيك الال لآن ذلك 
مفوّض إلى رأي الإمام؛ بحسب تفاوّتٍ مصالح الأنام, واختلان الأحوالٍ 


وإنما قدّم الموصّى لَهُ لاهتمام الموصي به. 


() «الفتاوى الكافورية» لمحمد بن محمد بن الحسن السمرقندي. انظر: «إيضاح المكنون» .)١61//5(‏ 

(0) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (270771)» ونسبه للديلمي» وما بين معكوفتين منه. ورواه 
بنحوه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (50177). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها دون 
تسمية الواقع» رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)18١‏ وأبو داود (2756407» والترمذي (77117): 
وابن ماجه (707/57). وقال الترمذي: حديث حسن. 

(©) انظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي /١(‏ 577). 


كح تال ا اا م ااام 

بحسن > العلامة نارف 
وعند الشافعيّة عند عدم أصحاب الفروضي والعصبياتِء وما فضَّل عن 
أصحاب الفروض إن كان بيتٌ المال منتظِماًيَقدَّمُ على ذوي الأرحام والردٌ 
إن لم ينتظِم رُدَ أولاً على ذوي الفروض النَّسَبِيّة بنسبة فرائضهم. ثم يُصرف إلى 
ذوي الأرحام, ولااميراتٌ عندمّم أصلاً لمولّى الموالاة» ولا للمُقَرٌ له بالنتسب 
على الغير» ولا للموصّى له بجميع المالء والله أعلم بحقيقة الحالٍ والمآل7". 


ا 


.)91 انظر: «منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (ص:‎ )١( 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض يفضي 


موانع الإرث 

(ويمتنعٌ الإرثُ بالرقٌ): واف راًكالقِنٌ”” والمكاتّبء أو ناقصاًكالمدبّرٍ وأمٌ الولٍ. 

والتحقيقٌ: أنَّ المِلْكَ ناقصٌ في المكاتّب والرقّ كاملٌ» وفي المدبّر وأمٌ الول 
الملك كاف والرى تعن 

وأمًا جعل السيّدِ السّئّدِ المكاتّب في ناقص الرقٌ فسهوٌ» والصوابٌ أن الرقٌ فيه 
كامل؛ لالاعية ماش عله در دولا الكتان ميسنيلة للقي على ماهو التطيريية 
في «التلويح)”". 

وإنما لاايرث الرقيقٌ من أقربائه لأنّهِ لا مال لَه لقوله عليه السلام: «العبدٌ 
ومافي يده لمولاو)”". 

فلو ورّئناهُ من أقاربه لوقع الملكُ لسيدوء فيكون توريث الأجنبيٌ من الأجنبيٌّ 
بلا سبب شرعيٌ» وهو باطلٌ إجماعاً. 

وأمّا مُعبَقَ البعضي: فعند أبي حنفية بمنزلةٍ المملوكِ ما بقي عليه درهمٌ في فَكاكِ 
رقبته بالسعي في خدمته» فلا يّرث» ولا يَحْجُبُ أحداً عن ميراثه. 

وعندهما: هو حر فيرث ويّحجبٌُ. 

والمسألة مبئيّة على أنَّ العتق يتجرَأ عندَهُ خلافاً لهما؟؟. 


واوا ا قا د ال 500 9 
وعند الشافعيّ: أن حرٌ البعض يورّث عنه؛ وإن كان هو لا يرث عن غيره”. 


.)١ا7ا/ القن: عبد مملوك هو وأبوه. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص‎ ١ 

(0) لعل المراد: «التلويح على التوضيح شرح التنقيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» انظر: 
«التلويح على التوضيح» /١(‏ 78). 

(*) هذا الحديث مما اشتهر على الألسنة» كماذكر المصنف نفسه في كتابه: «مرقاة المفاتيح» (0/ .)7١١١8‏ 

(:) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (7577/7). 

(5) انظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» للشيخ زكريا الأنصاري (”/ 5 5 5). 


0 2 ص لاعن قارف 


(والقدلٍ عمداً مباشّرةً): احتّررٌ به عن الموت تَسْبِيبا كحفر البثر وقد 
الدابّةِ ونحوهما (بغير حقٌ) احترّرٌ به عمًا لو كان الوارث حاكماً وأمرّ بقتل 
مورّثه قصاصاً فإنه لايُحرّمُ من إرثه لقوله عليه السلاءٌ: «القاتِل لاايرث»”" رواه 
التٌرَمذْيٌّ وابنٌ ماجه”؛ ولأنَّ من استعجلٌ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحر مانه. 

وتفصيلّه: أن المانع مِن الإرثِ هو القتلّ الذي يتعلّق به وجوبُ القصاص 
أو الكفارة: 

أمّا ما وجب فيه القتصاص: فهو القتلّ عمداًء وذلك بأن يتعمّدَ ضربَة بسلاح أو 
ما يجري مجراة في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الخشّبء ومُوجَبْه الام والقصاصٌ 
ولا كقّارة فيه خلافاً للشافعيٌ» وعندهما: إذا تعمّد ضربه بما يقتلّ غالباً وإن لم يكن 
محدّداً كحجر عظيم فهو أيضاً عمدٌ”". 

وأكااها عداك بتدووية: الكدا ره كتهو إمائق عير كأن كه ركه نما 
يقل غالباً» وكأنْ أكرة على صعودٍ شجر فزلقٌ. ومُوجَبُُ الديَةٌ على العاقلق» والإثمُ 
والكفارة» ولا قصاص فيه. 


-ه ع ع ه ءِِ 2 
وإماخطا.ء كان رم ى إلى صيد فاصاب إنسانا وهو نون أوانقلبت في 


)١(‏ رواه الترمذي .)735١١9(‏ وابن ماجه (75155)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: (هذا حديث لا يصح. ولايعرف إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة تركه بعض أهل العلم. منهم أحمد بن حنبل). وقال البيهقي في «الكبرى» (5/ :)75١١‏ 
(إسحاق لا يحتج به إلا أن له شواهد تقويه). قلت: من هذه الشواهد ما رواه الإمام أحمد في 
«المسند»(١54/1)‏ من حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهماء وإسناده حسن. 

(0) رواه الترمذي »)22٠١9(‏ وابن ماجه (255564). قال الترمذي: (هذا حديث لا يصح, ولا يعرف إلا 
من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم» منهم أحمد بن حنبل). وقال 
البييهقي: (إسحاق لا يحتج به» إلا أن له شواهد تقويه). انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (1/ /717). 

(©) انظر: «الهداية» للمرغيناني (5/ 57 5). 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض نيض 


النوم عليه فقتلّه؛ أو وطتدة دابتةُ وهو راكبهاء أو سقط من سطح على رَجلٍِ أو 
0 


ٍُ 
يف 


ناب نايُحرّمُ القاتل عن الميراثِ في هذه الصّورٍ كلَّها إذا لم يكن القتل بحقّ. 

ا ا او 
وكذا إذا قتلّ العادلٌ مُورٌنّه الباغيّ» وفي عكسه خلافٌ أبي يوسف. 

وإذا كان القتلّ بالتسبيبٍ دون المُباشرة» كحافر البئر أو واضع ع الحجرٍ في غير 
ماكو فيه لد على العاقلة وال قمناض فنويولا كنارة: 

وكذا الحالٌ إذا كان القاتل صييّاً أو مجنوناء فلا جرمانٌ عندنا بالقحل؛ 
لأنّهما ليسا بِمُكلفِينِء فَفِعْلُّهما كَلَا فِمْل فلا قصاصٌ ولا كمّارةَ ولا إ: 1 

فَإِنْ قيلّ: أليسٌ الأبُ إذا قتلّ ابنه عمداً لم يثيّتْ به قصاصٌ ولا كمّارةٌ 
أيضاً مع أنّه لا يرث اتفاقاً؟ 

فالجوابٌ: أن قتلّ الابن موجبٌ على الأب في أصله للقصاصي”" إلا أنه سقط 
بقوله عليه السلام: «لا يقتل الوالد بولدو» ولا السيد بعبده»2©. 

قيل: مقتضىّ عموم قوله عليه السلام: «القاتل لايرث»© أن يحرم مطلقاًكما ذهب 
زليه الغناف وحضا كان د خطأً اشر أواتسياء صدَرٌ من صب أو مجنونٍ أو عاقل””. 


.)577 انظر: «لسان الحكام في معرفة الأحكام» لابن الشحنة (ص‎ )١( 

() انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي (؟/ 5 .)١7‏ 

إفره روى القطعة الأولى منه الترمذي »)١5٠٠(‏ وابن ماجه(7577)) من حديث عمر رضي الله عنه. وقال 
البيهقي في «معرفة السنن والآثار» :)١91/40(‏ إسناده صحيح. ورواها الترمذي »)١5٠١1(‏ وابن ماجه 
(25701) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الشطر الثاني فلم أجده حديثاً وحكى بعضهم 
الإجماع عليه» وقال آخرون: هو قول أكثر أهل العلم. انظر: «نيل الأوطار» (1/ .)١68-١657‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(6) انظر: «بحر المذهب» للروياني .)7١517/١5(‏ 


ا أن إخراج القاتل . بك انار م رما ملي 
فلا يمنعُ إرئه؛ لأنَ الجرمانَ شرع عُقوبةً على القتلٍ المحظورء وكذا المصُولٌ عليه 
لقتله الصائل؛ لأنه مُضطرٌ فيه حيث لا إِثمَ عليه في ذلكٌ؛ لأنه يجب عليه حفظٌ نفسه. 
فلو لم يقتلهٌ المصُولٌ عليه لقََلَهُ الصائل, فدفعْةُ غيرٌ محظورٍ شرعاً ولا عرفاً. 

وأما المسبَّبُ؛ فلأنه ليس بقاتل حقيقة» ألا ترى أنه لو فعلّ ذلك في مُلكه لم 
لوك نور لقان للك مررعة تملدهير ا قاد كتوق للكة اراز عتروة كال انى: 

م اعلم: أن دي المقتول خطأ كسائر أمواله حتى يُقضى منها ديوثه. وينفذٌ 
1 لس ايا ا 

وقتال :الاك لاييرث الزوجانٍ ين الديٍّ ة؛ لانقطاع الزوجيّة بالموتء ولا 
وجوت للديّة إلا بعد الفوت”) 

ولنا: أنه عليه السَّلامُ أمرّ بتوريث امرأة أشيمَ الضبابيٌ” من ععقل 
زوجها". أي: دَيتِه. ا 

قالّ الزْهرِيٌ: كان قتلّ أشيم خطاً. 

وكذايثبتٌ عندنا حقٌّ الزوجين في القصاص؛ لقوله عليه السلام: ١مَن‏ 
كرك مالا أوجقاً فلو ركي0©. 


0 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي (594/55). 

(7) هذا القول مخالف للمنصوص عليه في كتب المالكية» فإنهم يقولون بتوريث الزوجة من دية زوجها. 
انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل الجندي »)8١/(‏ و«شرح الرسالة» لعبد 
الوهاب المالكي (75/ ١‏ 5). 

أشيم الضبابي: بوزن أحمد الضبابي_بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف أخرىء قتل في عهد 
النبي يَكَِة. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» /1١(‏ /517). 

(5) رواه أبو داود (5971)» والترمذي ».)75١1١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

0( رواه البخاري (/7119)) ومسلم )١1519(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «من ترك مالا ٍَ 


الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض فض 
وقالَ ابن أبي ليلى: لا حقّ لهما في القصاص. 
(واختلاني الدَّينين)؛ لقولهِ عليه السلامُ: «لا يرث المسلمٌ الكافرٌ» ولا الكافرٌ 
المسلمّ) متفقٌ عليو”". 
وقوله عليه السلامٌ: «لا يتوارث أهل مِلَتِينِ شَنَّى 


فلا يرث الكافرٌمِنَ المسلم إجماعاً» ولا المسلمٌ من الكافر على قولٍ 
على وزيدٍ وعامّة الصحابة» وإلي و ذهب علماؤنا والشافعي. 


ًَ 
يفا 


( رواه أبو داود وابن اوه 


والقياسٌ أن يرث المسلم من الكافر لا عكسّه. لقولهِ علية السّلامُ: الإ 
يعو ولايعلى»”” وليه ذهب معان جب ومعاوية . بنُأبي سفيانٌ والحسسنٌ البصري 
لمات 1 البراقيو ابا طني الس أرالاي1 01 الغيرة الس 
في العاقبة» أو أن الإسلامٌ إذا ثبتَ عن وجو ولم يَثْيْت لكيه اعد فإنه ركبا ويعاء: 
ااي 
فلا إرثَ المسلم منه يستنٌ إلى حال إسلام المرتده ولذا قال أبو حنيفة: 7 


فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا». 

)١(‏ رواه البخاري (5787), ومسلم »)١715(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

(0) رواه أبو داود »)75911١(‏ وابن ن ماجه (77751)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ورواه 
الترمذي )١5١1١/(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء والحديث في مرتبة الحسن لغيره؛ لتعدد 
طرقه. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 865). 

() رواه الدارقطني في «السئن» (70) عن عائذ بن عمرو المزني» وأورده البخاري في «كتاب الجنائز» 
من صحيحه في باب «إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟» تعليقا قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح) (/ :)737١‏ سنده حسن. 


يت تحال اران اا[ 1م 

رضن بو العلامة ان قارف 
ةنا اكسة فى مان إسلامهه وآماها اككستة فى زمان :رده فكون فا للتسلميت 
وقالا: كلاهما لورة” 7 

وقال الشافعييٌ: لايرث المرتدٌ أحداً ولايرئةٌ أحدٌ» بل ماله فيءٌ يوضع 
فى بيت المال. 

5 5 به 2 ٍِ 5 

ثُمّ الكفارٌ يتوارثون فيما بينهم وإن اختلف ملتهم» كاليهوديّ من النصرانيٌ 
وعكيمه؛ والمجوسيٌ منهما وهما منه؛ لأن الكفرٌ كلّه ملةٌ واحدةٌ كما ذكرة المُرْنِيٌ في 
امختصره» عن الشّافع* 00 وذكره ابن القاسم عن مالك كذلك”". 

وقالابنٌ أبي ليلى: اليهودُ والنصارى يتوارثون فيما بِينَهُم ولا توارث 
بينهما وبينَ المجوس. واسنَدَلٌ بأنّهما قد اتّفقاعلى التّوحييٍ” والإقرار بنبوة 
موسى عليه السلام وإنزال” التوراة فهما على مِلَّةٍ واحدةء بخلافٍ المجوس 

َ 9 4 1 . ينه 1 000 
حيث ينكرون التوحيد ويثبتون إلهينء يَزِدَان وأهرّمَنء ولايعترفون بنبيّ ولا 
كتاب كك لوقيو أعدل هله أخيرى 1 

وذهب بعضّهم: إلى عدم التوارّثِ بينَ اليهودٍ والتصارى أيضاً؛ لاختلافٍ 

3 عي سر ًَ 

اعتقادهم في عيسى والإنجيلء فهما أهل ملتينِ شتى» كالمسلمينَ مع النصارى. 
بخلافٍ أهل الأهواءء كالمُعتزلةٍ والرافضة ونحوهماء فإنّهم معترفونّ بالأنبياء 


() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (7/ .)591٠5‏ 

(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (5/ .)3١‏ 

(*) انظر: «المدونة» للإمام مالك (7/ 275378 و«التبصرة» دض الحسن اللخمي (9/ "5151). 

(5) يعني في أصل الملة» وإلا فإن أتباعهما قد أشركوا بعد بنص القرآن في قوله تعالى: # وَقَاَي 
لتو د عوبر أبن أله وَقَالتِ التصدر: َِ الْمَسِيحٌ أَبث الله © [التوبة: .]7٠١‏ 

)0( في (ج): «وأنزل». والتصويب من (م). 

(0) انظر: «المبسوط) للسرخسي (077/50. 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض امرض 
والكتبء ويختلفون في تأويل الكتاب والسَّئََّه وذلك لا يُوجبُ اختلاف الملَّةء 
كما لا يوجث اختلافٌ الأئمة الأربعة. 

(و) اختلاف (الدارين) لغير أهل الإسلام؛ لأنَّ المُسلمَينِ الوارثينٍ قديرتُ كل 
(الحزمهدا عن صا حورا كان 1 عداتتي ا لخر وا للق لي لتر ان 

نع الاختلافٌ إمًا أن يكونَ (حقيقةً) كالحربيٌ والذَّمّيّ؛ فإذا مات الحربىٌ 
في دار الحرب ولهأت أوابن دفي في دار الإسلام» أو مات الذّمِيّ في دار 
الإسلام وله أبٌ أو ابن في دار الحربء لَمْ يَرثْ أحدّهما ين الآكَرِ؛ لأنَّ الذَّمىَّ 
سن أمازر داو الإساقيوالعربي بو مل دار السو الإسارإن الغنتايلة كن 
بتبايّن الدارَيِن حقيقة ينقطعٌ الولاية ية بينهماء فينقطع الو واقة البيةة عتى الولاية: 

وكدذا كيرت لوي الرَوميٌّ من مُورّثه الحربيٌّ الهنديّ إذا مات في 
الود أو سكي الاعدلذق الذاري: حقيفة: أما إذاكان يها قناعت وتعاون على 
أعداكيييا كانت النذار واتخيدة والوواف: ثانة. 

(أو) أنْ يكونَ (حُكْماً) كالمستأمَنِ والذّمّي؛ فإِن الحربيّ إذا دخلّ دارٌ الإسلام 
بأُمانٍ ومات وله ابن ذميٌ؛ فإنه لا يرث عنه؛ لأنّهما وإِنْ كانا في دار واحدةٍ ةل 
أنّهما في دارَينِ مختلقَينٍ حُكماء بدليلٍ أن من قَتَلَ المستأمَنَ لا يجبُ عليه القصاص. 
ومن سرقٌ ماله لا يجبٌُ عليه قطعٌ اليدء فإذا مات المستأمنٌ يُوقَفٌ ماله لورثته الذين 
في دار الحرب؛ لأنّ حُكم الأمان باق في ماله لحقّهء ومن جملةٍ حقّه إيصالٌ ماله 
وَرَئْنِه فلا يُضْرَفٌ إلى بيتٍ المال» بخلاف ما إذا مات الذَّميُّ ولا وارتٌ له كما مرّ. 


2 الحرييان المُسِتأْمَنَانٍ إِنْ كانا من دار واحدةٍ كالروم أو الهندٍ ثبت بينهما 


.)١١ /7٠5( المرجع السابق‎ )١( 


ور رسائل | كل ا 
0 لد ع نل !)١‏ هه و 
رضنا 5 فم العلامة 2 4.٠7‏ لْقَارف 


توارثء ألا ترى أنْ المستأمنِينَ إن كانوا من دار واحدة قبل شهادةٌ بعضهم على 
بعضء وإن كانوا من دارين لا يُقبل» فكذا التوازث. 

وليس اختلافٌ الدار بمانع من الإرثِ عند الشافعيٌ» فالحربيانٍ وإن كانا 
مختلمي الدار كالروم والهندٍ 06 ثانعندهء)و الذمئٌّ وَالمُسكام والمعافة 
خوازت باشو من يعض لك لا توازت ميق از والتحري» لانتولاع الرلاية 
بعس اصرق 5 حال الع ادب لتر . ْ 

نع اختلافٌ الدَّارٍ عندنا مانمٌ فيما بين الكمَّارِ دونَ المسلمينٌ؛ لثبوتٍ 
التوارّثِ بين أهل البغي وأهل العدلٍ وإِنٍ اختلفتٍ المنعةٌ؛ وذلك لأنَّ دار 
الإسلام دارٌ الأحكام؛ فلا تختلفٌ فيما بينهم باختلان المبَعَةِ؛ لأنّ حك الإسلام 

وسيأني أن اسيَبّْهامَ تاريخ الموتٍ أيضاً من موانع الإرثء كما في الغرقّى 
والب اب 80 1 1 


أ 


ان 


.)77 /7٠0( المرجع السابق‎ )١( 


الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض فس 


بابُ الفرائض وأهلها 
(الفروضٌ المُقدَّرةٌ): وهيّ السَّهامٌ المعيّةٌ في باب الإرث المُبينَةُ (في 
ا و 59 عر وو 58 و 2 

كتاب الله) اخْتَرَّرَ به عمّا ثبت بإجماع الأمَّةِ كثلّتٍ الباقي للأمٌ» والسّبع والتسع 
والعشر عند العَول (ستة): ْ ْ ْ 

الأول (التنّصفُ): وقد ذكّره الله في ثلاثة مواضم: 

فقال تعالى: #وَإِنَكَانتَ * أي: البنت #وجدة قله لِيَضَفٌ * [النساء: .]١١‏ 
وكذا يُعطّى لبنت الابن؛ لقيامها مقامَ بنتٍ الصّلب. 

وقال تعالى: #وَلَحكمْ ِصَفٌ مَاتَرَكَ أَرْوجَكُمْ * أي: زوجائكم إن لَر 
يكن لهرى ولد # [النساء: 17]. 

وقال تعالى: ##إن اند وأ هلك لبس لَك واد ولد أُخَتٌ فَلَهَانْضَفٌ مَائرَكَ 4 [النساء: 
] والمرادٌ: الأخثت لأبوين أو لأب. 

(و) الثاني (الرّبعٌ): وهو نصف التصفيء وهو مذكورٌ في موضعَين: 

قالتعالى: #فإن كان هن وآد كم الرببع مِنَاتَرَكَنَ # [النساء: ؟١١]‏ 
أي : الزوجات. 
وقال تعالى: #وّلهر * أي: للزوجات» #الرييعٌ مِمًا تَركْسْمٌ إن أَءَ حكن 
لَك و4235 [النساء: .]١7‏ 

(و) لقانت( لفق اوهو بصق عقن العيش» < كرس واتحيدة : 

قال تعالى: ##فإن كان لحكم ولد فلهنَّ أي: للزوجات #ألقَّمُنٌُ مِمَا 
رَكَكَمْ 4 [النساء: 17]. وحكمٌ ولد الابنٍ وإنْ سفْلٌ في الحَجْبٍ كحم الولد. 


ع كل | كر 1 
فض > العلامة وما 9 
© الرابع (الثلثان): وهو موضعاق: 


قال تعالى فى حقٌ البنات: #قإن من هوق أَتَنمَينِ فَلَهِنَّ ْنَا مَائَرَِكَ # [النساء: 
الو وا رع واه وي عع عار 0 


1 0-0 2- َ عِِ ع أ وت 0000 0 و ره 
وفي حق الأخوات لأبَوَينٍ أو لأب: #إفإن كانسا أَتْنْتَينِ فلهما التْلانِيًا ترك © 
[النساء: 7/5ا١].‏ 
و # ع عا ا 
(و) الخامس (الثلث): وهو نصف الثلثين» وقد ذكِرٌ في موضعين: 


م 0 


فقال تعالى: #كإن لَمَ م ا واد ووركة: أبواء َيِه الت 4 [النساء: .]١١‏ 

وقال تعالى: #قإن كان وَأ خرن َلَِمَهُمَ شرك فى لت 4 [الساء:؟1]. 

أي: إن كان أولادُ الأمّ أكثرٌ من أخ وأخخت؛ فالثلتٌ للاثنين منهم ادا 
بالتسوية بينهم ؛ لأنّ الشركة تقعة تقتضي المساواةً كما قالَهُ أهلُ اللّغة» وفُرضٌ للأمٌ ثلث 
الباقي بعد فرض أحدٍ الزوجين» وذلكَ عرصي ني درج وأبوين» أو زوجة 
وأبوين» إن للأمّ ثلث مأ يَبقَى بعد نصيب الزوج أو الوعقه والباقي للب عند 
الجمهور؛ لئلا يلزم رَجَحانْ نصيب الأمٌّ على الأب نه خلافٌ الإجماع. 

(و) المنادسٌ (الستسى): وهو نِصفُ صف الثلثين» وذُكِرَ في ثلاث مواضع: 

قال تعالى: #أوَلِأَبَوَيهِ لكل وأحِر مَتْهُمَا ألْسُدْسٌ هما ترك إن كان لَه وله 4 
القب 1 تخطي السلسن للأبء ثم الجد لقيامه ناكا مده اتويب 
وجود الولدٍ أو ولد الابن» كمايُعطّى السَّدسٌ للأم معهما. 

وقال: #إفإن كن لَه إِحَوَةٌ مَِذيّهِ ّدس © [النساء: :1]؛ أي : من أيّ جهة كانت 


الاجوة 0 لا أولاذهم. انها ا حكني بس عن التللك إلى اتلس 


53 سس - 72 2 71 ر 6 غئو ل 1 َو 
وقال في حجٌّ ولح الأم: «وإ نري بعل وُرَثُ كك أ يادو 2 
أوَأحْسٌكَلِكُلّوحِدٍ مِنْهُمَا ألسَّدْضسَ 4 [النساء: ؟1]. 


- 


الرسالة (6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض بن به نيا 


ل ار 


والكلاكٌ : مِيّتٌ لاولة ولاوالد وقد أجممُوا أن المراة: ازلاك الا بويدل 
عليه قراءة 0 وابن أبي وقّاص: (ولَهُ أحّ أوأختٌ من أَم)". 

وكذايُعطّى السَّدسٌ للجَدَةٍ الصَّحِيحَة”" إذا الْمَرَدتْء والجدَاتٍ الصّحاح إذا 
اعت اتن درج واعدو ترك يض سن قم بعادت الما إلى الى بكر سال 
ميرائّهَا فقالّ لها: مَالَكِ في كتاب اللو شيءٌ ومالك في سنَّةِ رسولٍ الله شَيءء 
فارجعي حتى أسألّ الناس» فسأل» فقال المغيرة بن شعبة: حضرث رس ول الله يكل 
أعطاها السّدسء فقال أبوبكر: هل معكٌ غيرٌّكَ؟ فقالّ محمّد بن مسلمةً مثل ما قال 


0 اند لها أبوبكر ْم جاءتٍ الجدةٌالأخرى إلى حمر مسأل مبرائهاء فقال: 
فيو ذلك التاسج فإن ا امنيا فهو كمداءو كنا حلت يفير لباءوواءفانك 
واحمد وف ف 

ولقول بريدة: أنه عليه السلامُ مُ جَعلَ للجدّة الشّدسٌ إذا لم يكن دوتها أ" 


6 


كذا السَّدسٌ لبنت الابن مع الحت لقانم لان عر العات العاف وق 
أخذت الصلْبنّة الواحدةٌ النصف لقَوَّتِها؛ فبقيّ السّدسٌُ من حقٌّ البناتء فتأخذة 


كت الابن. و ايده كانت أو : 


)١(‏ رواها الطبري في «تفسيره» (7/ 1/7) عن سعد رضي الله عنه» وهي محمولة على التفسير لمخالفتها 
سواد القرآن الذي أجمعت عليه الأمة. 

(؟) الجدة الصحيحة: من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين؛ أي: أب بين أمين» والفاسدة 
بخلافها. انظر: (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 5 57)» و«الاختيار» (5/ .)4٠‏ 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (217/7)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 5؟١75)»‏ وأبو داود 
(284). والترمذي .)3٠١(‏ وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أن صورته مرسلء فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من أبي بكر الصديقء ولايمكن شهوده للقصة. انظر: «التلخيص الحبير» لابن 
حجر (5/ 87). 

(5) رواه أبو داود (7589). 


وي كد | اكه 
4 ظ د لاك ةلوارف 
ولا حيس حو لاسي اا ريو مامه 
فا يي 
الموَّاقى ي إلا النصف؛ فإنه يُخرحٌ من 
خخ لش ينقد الشف اموس بسي س0 
والتّئان ثلائقٌ وكلاهما داخلانٍ في السب ماب 


ظ او ويوبويويويوييرينيوبيرربرب|0أ0 


نه شرب الكل في الكلّ فبلع اثني عَقسر 

شع الشّدّسٌ والثلئانٍ مع القُمْنِ يمن أربع وعشرينَ؛ إذ بين السبَة ومخرج 
لمن موافقةٌ بالتص فضَرَبْنا نصف أحدهما في الآخر؛ تحضا ‏ أريعة وعشرون» 
ومنها يخرج الفروضٌ المختلطة بالثمُن. 

(وأصحات هذو السّهام)؛ أي: د ها (انْنَا عَشَرَ شخصا) من الرّجالٍ 
وَالنّسَاءِ بحكم الاستقراءء (أربعةٌ من الرجال): بدل بعض مِن الكُلء (وهُم)؛ 
أى: الأربعة: ْ 

(الأبُ والجدٌ الصحيحٌ): وهو الذي لايَدخلٌ في نسبته إلى الميتٍ أ وسيأتي: 
(وهو أبو الأب) وقدّم عليه الأَبُ؛ لذن الفجد مخيحي بعاد وصدردة (وإن عَلا)؛ أي: 
يا 


ع وو 00 


(والزوع): وَأَخْرَ عن الأخ 4 لآن النست أقوى هه السب شرع 57 
(وثمان من النْسَاء) عطفٌ على (أربعة مِن الرّجال): 


.)١155 /79( الأخ الأخيافي: هو الخ لآم والآب مختلف. انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 


الرسالة (64) فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض عام 

(الزَّوجِةٌ): وقُدَّمتْ لأنّها أصلٌ الولادة وليقعَ ذكرُها قريباً من ذكر الزوج 
للازدواج والمقابلة. ْ 

(والبنثٌ وبدثُ الابن وَِنْ سَفَلتْ): وقُدّمَت الأولى لكونها أقرب إلى الميتٍ؛ 
وات مرومسايي 

(والأخث لأب وأمٌ): وأخرّت عن بنتٍ الابنٍ لكونها أبعدَ منها في القَرَابة. 

(والأخث لأب) فوا حت عو يقت لاد لأنَ الأختّ لأب تقومٌ مقامها 
عشل :عدمها: 

(والأخت لأمٌ): وأَشمرت لأنّ قرابة الأب أقوى مِن قرابة الأمٌ. 

(والأمٌُ): وتقديمٌ الأخت لأمٌ عليها؛ لأنَّ الأختين لأميَمْجبانِها من الثلثِ إلى 
الميس: 

(والجدَّةٌ): وأ خرّت عن الآمٌ لأنّها أقربُ (الصَّحيحة) احترارٌ من الفاسدة: 
وهيّ التي لايدخلٌ في نسبتها إلى الميتٍ جد فاسدٌ؛ وذلك بأنْ يكون بينها 
وفيره المت مفحضن إناتك كا 3 الام أو محض الذكور كأ أحي الأب. أو معحض 
الإناثٍ إلى محضي الذكور كام أمٌ أبي الأبء فلا تَرِتْ م أبي الأمّ ولا أمٌ أبي أمٌّ 
الآأب. ب» إذ تومّط بينها وبينَ الميت جد فاسدٌ؛ فحُكمُها حُكمٌ الجدّ الفاسدٍه فهما 
من ذوي الأرحام الذين يَرِنُونَ بالقرابة لا بِالفُرْضية والعصوبة". 

(وللأب) من الرجالٍ الأربعة أحوال ثلاثة: 

منها: (المَرْض المطلّقٌ)؛ أي: الخالصٌ عن التَعصيب (وهو السّدسٌُ) 
وذلك سهمُّه (مع الابن)؛ أي: وجوده (أو ابن الابن َإِنْسَفَل). 


.)١7/5 /59( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 


> 


5 ا كت 
(و) منها: (الفرضٌ) من الشّدسٍ (والتَّصِيبٌ) وهو الباقي-معاً وذلك 


(مع البنت أو مع بنتٍ الابن) إن سَقَلتٌ فسان ذلك: 


أنّه تعالى قال: #أوَلِأَبوَيهِ 1 واحِدٍ مَمْهَمَا سدس مِمَا ترك إن كن ل أي : 
للميت ولد 4 [النساء: ]١١‏ ذَكراً كان أو أنشى: فإِنَّ الولدَ يتناولٌ الابنَ والبنتَ في 
باب الإرث بالإجماع شرعاًء قال تعالى: # يبَءَادَمَ # [الأعراف:57] أي: أولادَ 
آدمّ تغليباًء والمرادٌ: أحفادُه الموجودونٌ عند الخطاب. وكذاعرفاً. 

قال الشاعر: 
بثونا بن و أبنائِناوبنتتنا بَنْومٌن أبناءٌالرّجالٍ الأجانب”" 

فإِنْ كانَ مع الأب ابن فلَهُ فرضة؛ أعني: السّدسٌء والباقي للابن» لقوله عليه 
السلام: «الحقوا الفرائضٌ بأهلهًا فما أبقتهُ فلأوْلى رَجَلِ ذَكرٍ) رواه مسل”". 


©6_ 


أي: فما أَبْمنهُ الفرائض - يعني: أصحابّها ‏ فلأقرب رَجل ذَكَرِه وأولى الرجالٍ 


هت 


من العصباتٍ هو الابنُ كما ستَعغرفه ووصف الرججل بالذكورة لِمَا قدَمْناهُ من التنبيه 
على سبب استحقاقه فإِنّها سببُ العُصوبةٍ وسببٌ الترجيح في الميراث. 

7 ١ 7 7 ع‎ 

وقيل: إشارة إلى أن لا يكون في نسبته إلى الميّت أنثى. 

0-00 


)١(‏ قال عبد القادر البغدادي في كتابه: «خزانة الأدب» /١(‏ 45 5): هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في 
كتب النحاة وغيرهم.ء قال العيني: وهذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر» والفرضيون 
على دخول أبناء الأبناء في الميراث وأن الانتساب إلى الآباء» والفقهاء كذلك في الوصية» وأهل 
المعاني والبيان في التشبيه» ولم أر أحداً منهم عزاه إلى قائله. 

(؟) بل متفق عليه» فقد رواه البخاري (71/77)» ومسلم »)١710(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وتقدم. 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض خض 

وإِنْ كانت معه بنتٌ”" فله سدِّسِهُ وللبنتٍ النصففٌ بالفزضء وما بقيّ فللأب؛ 
2 لأنّه وى رَجلٍ ذكرٍ من العصباتٍ عند عدم الابن. 

ينها سيج ابعش رعرحة عير الزلة ومي وله الأرو كوي 
كن أو إفاكا و انهم ردنك تنوه على تن لت كي لوا ووركة: أرواة راف 
لشت [النساء: ١1]؛‏ إذيُفَهمٌ منه أن الباقي للأب» فيكون عَصَبة". 

(والجدٌ الصَّحبحٌ كالأب) عند عدمِهِ في ثبوتٍ تلك الأحوالٍ الثلاث بل في 
جميع أحكام الميراث (إلّا في أربع مسائلٌ): 

الأولى: أنَّأمَّ الأب لا ترثُ مع الأب وترثٌ مع اللجد. 

والثانية: أن الميِّتَ إذا ترك الأبوين وأحدّ الزوجين؛ فللامٌ ثلث ما يبقَى 
بعدَ فرض أحدٍ الزوجين» ولو كان مكانً الأب جدٌ؛ فللأم ثلث جميع المالٍء إلا 
عند أبي يوسف؛ فإن لها ثلث الباقي أيضاً. ْ 

والثالثة: أن بني الأعيان والعَلّاتِ ‏ وهم الإخوةٌ والأخواتٌ لأبٍ وأ ولأب 
كله يُسقطون مع الأ إتعماعأ» ولا يسقطون مع الجده إل يركو معه علد مالك 
والشافعيٌ وأبي يوسف ومحمدء خلافاً لأبي حنيفة فإنّهُم يَسقَطونَ عنده بالجدٌ كما 
يسقطون بالأب”" 

والرابعة: أن أبَ المعتِتٍ مع ابنه يأحدٌ سدس الولاءٍ والباقي للابن عند 
أبي يوسف» وليسٌ للجدٌ ذلك السّدسٌ؛ فلايقومٌ الجدٌ عنده مَقَامَ الأب في 
أختر سدس التولاء ينين اللتعتو مم ومصوة ابن الفشتويل ابرلا كل لايق ولا 
)١(‏ قوله: «وإن كانت معه بنت» معطوف على قوله: «فإن كان مع الأب ابن...) 


(0) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/ .)772١‏ 
(*) في «(ج»: «بالجد»» والتصويب من «م). انظر: «الاختيار» للموصلي (60/ .)٠١ ١‏ 


نت ََائْل 2 1 )60ب 
ار ام 097 الصاامة ناكل رف 


فرق بين الأب والجدٌّ عند سائر الأئمّة في أنّهما لا يأخذانٍ شيئاً من الولاء عند 
وجود الابن» بل يأخدٌ الابنُ حينتذٍ جميمَ المالل©. 

والحاصل: أنه إذا كان للمُعتِقٍ ابنٌ؛ فهو حاجبٌ حجاب حرمانٍ لأبي المُعتِق 
وجده عند علمائنا الثلاثة» خلافاً لأبي يوسف. 

ويَسقطٌ الجذَّ الصَّحِيحٌ بالأبء لأنَّ الأب أصلٌ في قرابة الجدٌ إلى الميتء 
وتقدّمَ أن الجدّ الصحيح: هو الذي لا يدخلٌ في نسبته إلى الميِّتٍ أ كأبي الأب 
وإِنْعَلَاء كأبي أبي الأب» وإنما كان الجدٌ كالأب عند عَدَمهِ؛ لأنّه سُمُرَ درا 
لالت جاع عرو يسنت مان لباقم ان أ 1ه عقت 


(إسحىق 
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وَيَعَقُوبَ # [يوسف:88]» وكان إسحاقٌ جدَّه وإبراهيمٌ جدَّ أبيه» فإذا كان أباًّدخلٌ 
في النّصّ إِما بطريقٍ عموه”” المجازء أو بالإجماء. 
(ولأولاد الأم) وال ثلاث: 
1 200007 00 
منها: (السّدسٌ للواحد) 7 أ كان أو أنْثى» لقولهِ تعالى: #وَإن كامح رجلٌ 


هه سر سه أ 1 02 2 ع ل 


مورت كلاد مرا َأ وله لَوَاحِلٍ مَنْهُمَا السَّدَسَ # [النساء: »]1١‏ 
والمراد: ع باد و 000 
الأمّ)”8, ولأنَ أولادَ الأب والأمٌ أو الأب مذكورون في آيةِ الصّيْفي*. 


رو منها : اثلث للاثنين فصاعدا)؛ لقوله تعالى: لفن خاناً اكت 


.)717١/5( انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «العموم» والصواب المثبت. 

(9) انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص ؟577). 

(5) انظر: «مناهل العرفان» للزرقاني .)٠١ 5 /١(‏ 

)( في (ج): «النصف»». والمثبت من (م»» فقد صح عن النبي ْو تسميتها بذلكء رواه مسلم (/0571) من 
حديث عمر رضي الله عنه. 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض حيرض 
مِن دَلِكَفَهُمْ شُرَكاءُ ف لقث © [النساء: 17]» ولفظً الشّركةٍ يُقتضي النَّسوية في 
تقسيم التركة» فذكوزهم وإناتهُم في الاستحقاقٍ سواء. 

(ويسقْطونَ) أولادٌالأمٌ (بالولي) ابداًكان أو بتداًء (وولدٍ الابن وإِنْ سمَّل) 
دعر كان أو أشوىة (وبالأب والجدٌ) ابي (اتّغاقا). قَبْدٌّ للكل؛ لأنّه من قَبيلٍ 
الكلالةٍ كماعلِمَ من الآية».وقدا” ل 0 
إجماعاًء لقوله تعالى: #قل أَلَّْبُقْتِيكمْ ف لكك إن اموأ هلك ليس لَك ولد وله 
أَحتثٌ #* [النساء: 17/5]؟ أ ! مر [أب وأ أو من أب]”". 

وقوله عليه السّلام: (الكلؤلة كن لبون لشاولة ولا والة 153919 السسد وعيةة 
وولد الابن داخل في الولدء لقوله تعالى: # يكبن ءَادَمْ # [الأعراف: 75]. 

والجدٌ داخلٌ في الوالدء لقوله تعالى: #أَبوَيَح مِنَألْجَنَةِ 4 [الأعراف: 51]؛ أي : 
جدّيكم. وهما: آدم و 7 

فلا إرث لأولاد الآمٌّ مع هؤلاء. 

(وللزوج) حالتانٍ: 

إحداهما: (النصفٌ عندٌ عَدَم الولدٍ ووَلَّدٍ الابنٍ وإِنْ سَفَلَّ)؛ أي: عند عَدَمِهِما 
معأ ولذا عطفَ (ولد الابن) بالواو لا ب (أو). 


6 بين معكوفتين من المطبوع. ووقع في (ج) و(م») عوضهما: «(أم). 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (9477/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: «أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: يَسْتَّفُوتَكَ فل أمَّهُ 
يُقْتِيحَكُمٌ ف أَلَكَلَلَةٍ 4 والكلالة من لم يدرك ولدًا ولا والدًا». قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(2) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (// 6614). 
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يت كال || اداع 
ان العلامة نارف 
(و) ثانيتهما: (الرّبع مع الولدٍ أو ولد الابن» وإِنْ سمَل)؛ أي: يكفي وجود 
أحيهما في ذلك ومن نَم عَطَفَ ب (أو). 
و م 1 31 3 421 وى 2ح ثير سس سسا سا 
والحالتانٍ صَرّح بهما في القرآن» حيث قال تعالى: #ولحكم صف ماصَرَلِكَ 
أَرْوجَحكُم إن ل يي هري ولد ون كان لهنّ وأذ فلحكم ايع مِتَائرَكُنَ # 
[النساء: ؟ ١‏ ]. 
ولفظ الولدِ يتناولٌ ولدَ الابن» فيكون مثلّهُ بالنصٌّ أو بالإجماع. 
(وللزوجات) حالتان: 
إحداهّما: (الرّبعٌ للواحدة) منهنَّ (فصاعداً عندٌ عدم الولدٍ و) عدم (ولدٍ الابنٍ 
وإن سفل). 
(و) ثانيتهما: (الثمّنُ للواحدة) منهنَ (فصاعداً مع الولدٍ أو ولدٍ الابن). 
والحالتانٍ مذكورتان في القرآن عند قوله تعالى: #ولهرىالرييعٌ مِمَاتَرَكْسْمٌ إن 
م يَحكن لَك لدان كان لحكُم ود َلَهِنَّ ألكّمْنُ مِدَارَككَ م 4 [النساء: .]١١‏ 
31 أ .5 َ 7 م 0 6 0 
وقد رَوعِيَ بِينَ نصيبي الزوجين أن للذكر مثل حظ الانثيين على التقديرين. 
(ولبناتٍ الصّلب) أحوال ثلاث: 
(النصفٌ للواحدة؛ لِمَا تقدَّمَ من قوله تعالى: #وَإِنْكَانتَ وده مَلَهَا 
لِيَصَفٌ * [النساء: .]١١‏ 
(والثلشان للاثنتين فصاعداً) عند عدم الابن» والمنصوصٌ عليه في القرآن 
ضويكدا اهنا إذا كانتت تعبا فيو لقب قليتر التلجانونواكا الاتسان متكديهها 
عند ابن عبّاس حكمٌ الواحدة» فجعل لهما النصف» وعند سائر الصّحابة حكم 


الرسالة (0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض :م 
الجماعة؛ لآنّه عليه السلامٌ أعطى البنتين الثلثين”"': وبه أخدّ علماءٌ الأمصار”. 


(ومع الابن) الصَِّْيَّ (للذّكَر مثلُ حظ الأنشيين)» لقوله تعالى: لا يوصِيك دم 
ولد حر لدو وغل حَظ المي 4 [الساء: .]1١‏ 

(وهو)؛ أ الاين (يعصضد يعصبهرٌ )؛ أي : البنات الصلية فَإِنّهُ لما لم يبين نصيت 
البناتِ عند الاجتماع مع الابنٍ دلَّ على أنه يعصبهن» وأن المال يقِسّمْ بينهنّ وبين 
الاب على ما ذُكرَيِن القسمةٍ بطريقٍ الحُصوبة؛ ولأنّه لو لم يُعضّبِ”” البنت وبَقيث 
على قَرْضِيّتَهاء لكانت البنتٌ الواحدةٌ مُعادِلة للابن كمّن ترك ابناً وبنتاء أو كان حصّتها 
أكثرٌ من حصته كمّن ترك ابنين وبنتأء وهذا خارجٌ عن النصّ وإجماع الأمة. 

(وبناتُ الابن كبناتٍ الصَّلب) في ثبوتٍ تلك الأحوالٍ الثّلاثِء ولهنَّ أحوالٌ 
ثلاث أحمْ؛ فلذا قال: (ولهن أحوالٌ بيستٌ): 

(النصف ا والثنان 6 فصاعداً عند عَدَم بنات الصَلْب). فهاتانٍ 
حالتانٍ من الثللاث الأولوة يُشترط فيهما عدم الصَلْبيات؛ لذن النضصَ ورد في 
الصّلبياتِ تصريحاً؛ فإذا عَدِمْنَ قامثُ بناثٌ الاب مقامَهنَ تلويحاً. 

وستأتي الحالة الثالثة. 


(ولهنَ)؛ أي: لبناتٍ الابن» وكذا لو كانت واحدةً (السّدسٌ مع) البنتٍِ (الواحدة 


)١(‏ رواه الترمذي »)23١97(‏ وابن ماجه (717/78) عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع 
بابنتي سعد إلى النبي يَلِةِ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحدء وإن عمهما 
أخذ جميع ما ترك أبوهماء وإن المرأة لا تنكح إلا على مالهاء فسكت رسول الله يَكِهِ حتى أنزلت 
آية الميراث» فدعا رسول الله يك أخا سعد بن الربيع فقال: «أعط ابنتي سعد ثلثي ماله. وأعط امرأته 
الثمن» وخذ أنت ما بقي». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) انظر: «المبسوط) للسرخسي (179/59). 

69 في (ج): اليعصبه»). والتصويب من (م). 
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الصّلبيّة) تكملةً للثلثين. هذه حالةٌ أولى ين الثَّلاثِ الأخرى. والدليلٌُ على هذه الحالة 
قولُ ابن مسعودٍ في بنتٍ وبنتٍ ابن وأختٍ: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «للبنتٍ 
النصف». ولبنتٍ الابنٍ الخد تكمل للثلئين» والباقي للأأخحتي»2". 

وقوله: (تكملة للثلثين) دليلٌ على 9 0 في لفظ «الأولاد)؛ لذن الله 
تعالى جعلّ للأولاد الإناثِ ثُلثين» فإذا أخدّتٍ الصّلْبيَةَ النصف بقي منه السّدسُء 
فيُعطَى لها تكملة لذلك؛ فلولا أَنّهِنَّ دخلنَ في الأولادٍ وفرضهنَ واحدّء لما صار 
تكملةً له إِلَّا أنَّ الصّلبيّة أقربٌ إلى الميّتِء فتتقدّمُ عليهنَ بالنصفي. ودخولهنٌَ على 
أنه من عموم المجازء أو بالإجماعء كذا ذَكَرّه العيننٌٌ في شرح «تحفة الملوك)2". 

وقال السّدُ السّندٌ: لأنَّ حٌّ البناتٍ الثلئانء فلو كانت بناتٌ صُليةٌ لم يكن لهنّ 
مع الكل حميعا ااانه فإذا أَحَدَّتٍِ الصّلبيةُ الواحدةٌ النصفف لقوٌةٍ القَرَابة؛ فبقيّ 
سدسٌ مِن حقٌّ البنات» فتأخدّه بناتثٌ الابن» واحدةً كانت أو متعدَّدة وما بقيّ من 
التركةٍ فلاأولى عصبةء فبناتٌ الابن من ذواتٍ الفروض مع الواحدةٍ من الصَّلبيّاتِ 
ويَصِرْنَ مع الواحدة مِنَّ العَصَّباتٍ إِنْ كان معهنّ ابن الابن» فإنْ كان معهنٌ ذكرٌ أسفل 
من بناتٍ الابن درجة» فلهُنَّ فرضهنَ» وهو السّدس”" كما سيأتي قريباً. 

(وَلا يَرنْنَ)؛ أي: بناثٌ الابن (مع) البنتين (الصّلبِيتِين) عند عامّةٍ الصّحابة؛ إذ 
لم يبقّ معهُما شيءٌ من حقٌّ البناتٍ وهو الثْلثانء خلافاً لابن عبّاسِ حيثٌ حُكْمُهما 
عنده حَكم الواحدة. ولو اله ا اثلاث الأخرى”. 


() رواه البخاري (17/75). 

() انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص: 577). 

() انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي (؟/ .)7١8‏ 
(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي (179/59). 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض و 

(إلَاأنْيكونٌَ غلام بحِذَائِهِنَ)؛ أي: بمقابلة بناتٍ الابن: كأخيهن» أو ابن 
عتيير :أو أشنا منهنٌّ)؛ كابن أخيهسنً» (فِيُعصبهُنَ)؛ أي: ذلك الغلامٌ بناتٍ 
الابن» (وحيتئفٍ) يكوثُ الباقي وهو الثلتُ (بيَّهم)؛ أي: بين بناتٍ الابن وذلك 
الغلام للذَّكَ رِ مِثْلُ حظ الأنييْن. 

هذه حالةٌ ثالثةٌ من الثَّلاثِ الأولى» لا أنه تمه الثاني كما يُتوَهُّمِن ظاهر العبارة؛ 
وذلك لأنَّ بناتٍ الابن إذا كان بحذائها غلامٌ سواءٌ كان أَخامُنَ أو ابنَ عمّهنَ فإنّه 
يُعصّبّْهنَ كما أنَّ الابنَ الصّلبىَّ يُعصَّبٌُ البناتٍ الصَّلبِيّ؛ وهذا لأنَّ الذّكرٌ من أولاد 
الابن يُعصَّبُ الإناتٌ اللّاتي في درجته إذا لم يكن للمّت ولد صُلبِيٌ اناق في 
استحقاق في جميع المال» فكذا يعصّتٌ بنات ت الابنٍ في استحقاق الباقي من الثلثين مع 
العلتين؛ وإليه ذه عات امهارب وعليه ع ل 


وكاناات ‏ مسعرة لالنظقو )مين الباق كله الانين لانن ولاق ولاق 
إذلو جُعِلٌ الباقي هاهنا بيهم للذَّكَ رِ مِمْلُ حظٌ الْأَنْيينِ؛ لزاد حقٌ البناتِ على 
لين بانضمام الحَقّيه"©. 

وقد قال عليه السَّلامُ: «لا تراد البناثٌ على الثلثين»”. 

والعيت ان يفاد قّ الصّبيِّينِ بالمَرْضٍ واستحقاقٌ بناتٍ الابن بالتُعصيب» 
ساسا سانا احا جين كتين » فلا زيادةً على الثلثين. 

هذا إذا كان الغلامٌ بحِذايْهنَ» وأمّا إذا كان أسمَّل منهن فالحكمٌ كذلك عندنا في 
ظاهر المذهب”'" 
() انظر: «المبسوط» للسرخسى (9؟657/57١).‏ 
0 ل انم عله مرترض ووواء انو أل ةاون المعيفك 0828 اموتراً عن عيذ درن سود 


رضى الله عنه. 
0 انظر: «اللباب في شرح الكتاب» للغنيمي (5/ .)١97‏ 


0 0 ص نارف 
وقال بعض المتأخُرينَ: لا يعصَّبّهنَ بل الباقي للغلام خاصّةٌ؛ لأنّ الذّكرٌ إنّما 
يُعصّبُ من في درجته لا مَن هو أَعْلَى منه إن ابن الابن لا يُعصَّبُ البناتٍ الصَلييَةٌ. 
ولنا: أنّ هذه الأنثى لو كاتت في درجة الذَّكَر لصارّث به عَصَبةَ فإذا كانت 
أقوت نه كانت ارا بذلك. 
(ويَسْقَطْنَ)؛ أي: بناثٌ الابن بخلانٍ بناتٍ الصّلبٍ (بالابن) الصّلبِيّ» سواءٌ 
كان أباً لهن أو عماً وهذه ثالثةٌ الأحوال الثلاث الأخرى”". 
(وللأخوات لأب وأمٌّ) أحوالٌ و : 
الأولى: (النصفٌ للواحدة منهنّ)» لقوله تعالى: #يستَفْتُوئَكَ قل أله ممتي حك 


_ 
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فى الكل إن تدأ لكل لوا ولك لشت فلْها يضف مَارَكَ * [النساء: 1075]. 

والثانيةٌ: (الثلشانٍ للائْيِّنِ) منهن فصاعداًء لقوله: لو نكَائتَا مين لها 
لتُلنَانِيمَائرَكَ 4 [النساء: 177] والمرادٌ: الأخحواتٌ لأب وأمٌ أو لأب؛ لأنَ الأخوات 
لأمّ قدعْلِم حالّهما في آبة المواريث كما مر وإذا استحقَّتٍ الاثنتانٍ الثلثينٍ كان 
استحتا :فا نوها له ألو 

والثالشةٌ: (لهنّ مع الأخ لأب وأمٌ للذَّكَرِ مِمْلُ حظ الاين لأنّهنَيَصِرْنَ 
عقي بها كاليناتبالأبحات لاسسقرانهم في القرارةإللى الدرذك بمتلوسي ةقالعال : 
#وَإِنكا و أيِحْوه رَجَا لا وَضسَآء للدم مِعْلُ حَظ الْأنشينِ 4 [انساء: 17] فلم يُقدّر 
نصيب الأخواتٍ حالةً الاختلاطٍ كما لم يُقَدَّرْ نصيبَ الإخوة فدلٌ ذلك على 
أنهن قل صرن عصباتِ معهم. 

وق الف يعدن الكلماءة نينا ال نعلت الميتٌ ابنةٌ وأخاً وأختاً لأب وأمّ 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي (79/ 577 .)١‏ 


الرسالة (/0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض هعم 


فقال: الباقي بعد نصيب البنتٍ للأخ دون الأختء استدلالا بقوله عليه السلام: (فما 


ع > 


بقن الفرائضء فلأوْلَى رَجلٍ ذَكَرِ)”". 

ورد بهم أجمعوا في بنتٍ وبنت ابن وابنٍ ابن على أن الباق من نصييها 
ين وَلَدي الابن للذَّكَرِ مثل حظ الأنتيين. 

وأجْمَعوا أيضاً في بنتِ وعم وعمّةٍ على أن الباقي للعمٌ وحدّة. 

واختّفوا في الأخ والأختٍ مع البنتء فنقولٌ: إلحاقهما بابنٍ الابنٍ وبنتٍ الابنٍ 
١‏ الى ون انيما الك والطلة ١‏ رَى أنهِمٍ كما أجمَعوا على أنه إذا لم يكن مع 
بنتٍ الابن وابن الاب بنتٌ كان المال بينهُما للذَكَرِ مث حظ الأثيين» كذلك أَجْمَعوا 
على أن إذا لم يَكْنْ مع الأخ والأختٍ بنتٌ كان المال بينهما كذلك؛ بخلاٍ العم 
والعمّة؛ فإِنّهإذا لم يكُنْ معهما بنتٌ كان الما كله للعمّ وحدة» فكذا الحال في الباقي 
بعد نصيب اليثتك» ذكرة المكاوى في شرح الآثار»". 

(و) الرابعة: (لهنَّ)؛ أي: للأخواتٍ لأب وأمٌّ (الباقي)؛ أي: النَصفء بأن كانت 
البنث واخدة فلها النضصف» أو اثلث بأن كانت بنتيّن» أو البنات؛ فلهما الثلثان مع 
البناتٍ الصَّلبِي أو مع بنات الابن؛ لقولهِ عليه السّلامُ: «امَعَلوا الأخواتٍ مع البناتٍِ 
عَصَبةً)7؛ فشجْعلٌ الأخوات عصبات مُئرٌ لات منزلة الإخوة. ل الأحث من 
الأبوين مع البنتء الأحّ والأختّ من الأبء كما يُسقط الأخ الأح. 
فإن قيل: يقتضي هذا الحديث بعمومه أنَّ الأختّ للأمٌ تكونٌ عَصبةٌ مع البن. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (5/ .)”9٠١‏ 

(") لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ. ورواه الدارمي في «السئن» (41 ٠‏ *7) موقوفاً على زيد بن ثابت: أنه كان 
يجعل الأخوات مع البنات عصبة» لا يجعل لهن إلا ما بقي. 


يح 2 


يت ةلاز 
5 8 همه العامة 3 26 رص 


قلنا: نعم, إِلّا أنه عُرفَ بالنصٌ القاطع» وهو قوله تعالى: 9بْوَرَثُ لد * 
[النساء: ؟1]» والكلالة: من ليس له ولد ولا والدّه فسقطت الأختٌ لأمٌّ مع البنتء 
فخ رجت من مقتضّى عموم الحديث”". 

وقد ذهب أكثرٌ الصّحابةٍ إلى تعصيب الأخوات مع البنات وهو قولٌ 
جمهور العلماء. 

وقال ابن عباس: لا تعصيب لهنّ مع البنات» وحَكمَ فيما إذا اجْتَمَعتَ بنث 
وأخثٌ بأنَّ النصفف للبنتٍ ولا شي: للأأخت» فقيل له: إِنَّ عمرٌ كان يقولٌ: للأختٍ ما 
بقيّء فغضب وقال: أَأَنتّمْ أعلمٌ أم الل يريد أنه تعالى قال: ##إن أتروأ هكلس 1م21 
وََعو لفك لها نِضَف مارك * [النساء؛ فقد جعلّ الولدَ حاجباً للأخحت”". 

ولفظٌ الول يتناولٌ الذّكرٌ والأنئى كما يتناو في حجب الأمٌ ين الثّلث إلى 
السّدسء وحجب الزوج من النصفي إلى الرّبع وحجب الزوجة من الربع إلى الثمُن» 
فاؤعير ات للاخضمع الولد»:3ة أ غاة أواه مكلاف ال21ةفإنه راحد ما بت ين 
الأنثى بالعُصوبةء ولاعصوبة للأخت بتفسهاء وإنما تصيرٌ عصبة بغيرها إذا كان ذلك 
الغيرٌ عصبةٌ» وليست للبنتٍ عصوبة فكيف يصيرٌ للأختٍ معها عصبة؟ 

وأجيب: بأن المراد بالولد هاهنا هو الذَّكَرٌ بدليل قوله تعالى: #وَهْوَيرِثُهَآإن 
َم يكن َا ولد © [النساء: 177] أي: ابن بالاتفاق؛ لأن الأحّ يرث مع البنت. 

وقد تأيّدَ ذلك بالسّنَِ حيثُ رَوَى هُزِيلٌ بن شُرحبِيلَ”": أن رجلا سألَ أبا موسى 
)١(‏ انظر: (المبسوط) للسرخسى (99/ 197). 

0,0 روا عبد الرزاق في #المصتف؟ (14078)» والحاكم في «المستدرك» (704) وصحححهه والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (5/ 7777). 

(*) هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى. أخو الأرقم بن شرحبيل؛ ذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات»؛ روى له الجماعة سوى مسلم. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)١77 /75١(‏ 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض اع 3 
ك0 اع ا عر 1 -ه ءِ حيثي : 57 ِ 70 
الأشعريّ عمَّنْ خلّف بنتاًوبنتٌ ابن وأختاء فقال: للبنتٍ النصف. والباقى لللأخت. ثَ 


ع 


قال للسائل: سل عن ذلك ابنَ مسعودء وأخبرني عمًا يُجِيبٌ به فلمًّا سألهُ قال: رأيتٌ 
رسول الله يَكِِ - وفي رواية: وقال أبو موسى: إِنَّه سيوافقني ‏ فلمًا قبل لابن مسعود 
ذلكَ قال: لو حكمت به لكنت من الضالينَ لا من المُهتدينَ» رأيت رسول الله يَكله 
قضى للبنتٍ بالنصفيء ولبنتٍ الابن بالسّدس تكملة للثلثين» وللأخت بالباقي» فلمّا 
أخبرٌ السائل أبا موسى بذلكٌ قال: لا تسألوني عن شيء ما دامَ هذا الحبرٌ فيكه”". 

فدلّ ذلكَ على أَنَّهُ عليه السّلامُ جعلّ الأختّ مع البنتِ عصبةٌ وسيأتي الحا 
الخامسة مندرجةً في الحالٍ السابعة”" للأخواتٍ لأب اختصاراً. 


ماع 


(وللأخوات لأب) 00 بع : 

الأَوّلُّ: (النّصفٌ للواحدة) منهن. 

والثاني: (الثلغان للاثنتين) منهن (فصاعداً)؛ أ : وما فوقها (عند عدم الأخواتِ 
لأب وأمٌ) قِيدٌ في الحالتينٍ» وذلك لما ذكرناةٌ من النصوصي في الأخحواتٍ لب وأمٌ. 

(و) الغالث: (السّدس لهنّ مع الأختٍ) الواحدة (لأب َأ تكملة للثلثين). 
فإنَ حقٌّ الأخوات الثلثانء وقد أَحَذتٍ الأختٌ لأب وأمٌ النصف. فبقي منه سدس» 
فيُعطَى الأخواتٍ لأب حتى يَكْمُلَ حقٌ الأخوات. 

(و) الرابعٌ والخامسٌ من أحوالهنَ”": أنهنَ (لا يَرِنْنَ)؛ أي: الأخواثُ لأب 
مع الأختين لأب وأمٌ؛ لأنّهُ قد كمُل لهما حقّ الأخوات ‏ أعني: الثلثين ‏ فلم يبقَّ 
للأخواتٍ لأب شيءٌ» إلا أنْ يكون معهن ‏ أي: مع الأخوات لأب أخ لأب. فإنّه 


6 رواه البخاري 50 ). 


6 في (ج2: «السابقة». 


[(69 في (ج): «أخواتهن». 


مرت سائل || اسح | ماري 
0067 000 المتارمة ات 


يعصّبهنَ ويكون حي الباقي وهو الثلتُ بينهم؛ أي : :بين الأخ والأخواتٍ لأبٍ للذّكر 
فعا ,كنا الأشيية لأن ميزالة لاصو والأخواتٍ لأب وم أجرى عرق ميرات 
الأولادٍ الصٌلبيةء وميراث الإخوة والأخواتٍ لأب أجريّ مُجرى ميراث أو لاد الابن؛ 
ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. 

(و) السادسٌ: (أنْ يَصِرْنَّ) الأخواتُ لأب (عصبةٌ مع البنات) الصّلبيّة (أو مع 
بناتٍ الابن» ليما دَكرْنا من قوله عليه السلام: #اجعلوا الأخواتٍ مع البناتٍ عصبةٌ»”" 
وهواقول كت العلماء خلافاً لابن عباس كما مرّ كن 

و( السابع : (ينو الأعيان)؛ أي : الإخوة لأب ب وأم والأخوات (وبنو العَلّات)؛ 
أي: الإخوةٌ والأخواثُ لأب ب كلهم (يسقطونّ بالابن وابن الابنٍ وإنْ سمّل وبالأب) 
اتّفاقاً (وبالجَدٌ عند أبي حنيفةٌ) وعند غيره من الأئمة تقار بالدة ب ل 
المالُ بين الجدٌ وبينهم كما سيجيءٌ في مقاسمةٍ الجدٌّ إِنْ شاء الله تعالى. 

ما سقوطٌ الإخوة بالابن؛ فلقوله تعالى: #وَهْوَّيَرِثُمَإن لم يكن لما ولد 4 
[الناة:105] أي :انين ككا م . 

وما قوط الكخر اسيك دلق تفال ان 
تَرَلَكَ # [النساء: 1177] والمراد: الابن» كما سبقّ. 

وأمّا سقوطهم بابن الابن؛ فلِدّخولهِ تحت الابن» وقيامه مَقَامّه عند عَدَّمِه. 

وأمّا سقوطّهم بالأب؛ فلانّهم كلالةّ» وتوريث الكلالة مشروطً بِمَّقَدٍ الوال 


ح سا سر 


ول دس سا م 
له,ولد 2ق لها نشي 


والولدٍ كما تقدّم. 
وأمّا سقوطُّهم بالجدٌ عند أبي حنيفة فلمًا سيأتي في مقاسّمةٍ الجدٌ إِنْ 
شاء الله سبحانه. 


21 روآه الدارمي في «السنن» فد ميوقوفا على ريك يق ثانيث: وقد تقدم. 
(1) انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/ 5 0170. 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض كن 
وماذكرةٌ هاهّنا من حُكم السقوط مُسْتمِلٌ على الحالةٍ الخامسةٍ للأخواتٍ لأب 
وأمٌ» وعلى السَّابِعةٍ للأخو اتِ لأب. 
(ويسقط بنو العلّات أيضاً). وهم الأخوة واللأخواتث لأب (بالأخ لأب وأَم) 
تماقا وهم بنو الأعيانِ؛ وذلكٌ لقوّة قرابتهم وعصوبتهم. ماه السابعة 
مشتملة على الخامسةٍ من أحوالٍ الأختٍ لأب وأمّ فتأمّل. 
واعلَم: أن الأخحتَ لأبٍ وأمٌّ أو لأب في بعض المواضع نصيبها أكثر 
نصيب الأخ لآب وأ كما إذا ترلك”" زوجاً وأمًا وأخساً لأب وأ فالمسآلة 
سئ: روج لتصفتُ» ولام اثلث وللاخست التُصففُ» َُولُ المسالة إلى 
الا لعا ا اااي 


من نصيب 


0 


(وبالأختٍ لأب وأمٌإذا صارت عصبةً)؛ أي: إذا كانت مع البناتٍ أو بناتٍ الابن 
كما مرّء وإِنَّما سقطوا بها لأنّها حينئذٍ كالأخ في كونها عصبة أقربّ إلى الميت. كما 
سيأتي في باب الِعَصّباتٍ. 

(وللامٌ) أحوالٌ ثلاثُ: 

منها: (السّدسٌ مع الولدٍ)؛ لقولهٍ تعالى: ##وَلِأَبوَيّه 4 لُكل وجا عا ادس 
مما ترك إن كان هه ولد © [النساء: ]١١‏ ولفظٌ الولدٍ يتناولٌ الذّكرَ والأنثى» ولا قرينة تَخْصّه 
بأحدهماء (أو) مع (ولدٍ الابن وإِنْ سَمَلَ)؛ ذكراً كان أو أنثى» وذلك إما لأنَّ لفظ الول 
يتناولٌ ولدَ الابنٍ أيضاًء وإما للإجماع على أنه يقومٌ مقامَ ولد الصّلبٍ في توريث الأم: 
(أو) مع (الاثنين من الإخوةٍ والأخواتٍ فصاعداً من أي جهةٍ كانا)؛ أي: سواءٌ كانا من 
جههة ة الأبوين 0 أو من جهه ةالأب. أو من جهه ة الام؛ لقوله تعالى: : #قإن كان لمم حر 
لَه ادس * [النساء: .]١‏ 


)١(‏ قوله: «ترك») كلا في ١ج‏ ولمكا. ولعل الصواب: «تركت)»). 


ويك كل إن كح 21 
كا كم العلامة ان لمارف 
0 1 1 : ' 2 ا 
ولفظ الإخوةيتناولٌ الكل؛ للاشتراك فى الأخوّة. وإلى هذا ذهب أكثدُ 
الصحابة وجمهور الفقهاء. خلافاً لابن عباس» فإنّه جع الثلاثة من الإخوة 
4 4 00 7 1 0# ع 2 2 
والاخواتٍ حاجبة للام دون الاثنين» فلها معهما الثلث عنده. بناءً على أن 
ش عو عو و 
الإخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى. 
وأجيب: بأن كم الاثنين في الميراث حكمٌ الجماعة, فإن البئتين كالبناتِ 
.ل ا ل ا 8 
والاختين كالاخواتٍ في استحقاق الثلثين» فكذا في الحجب. وبأنه عليه السَلام 
هه > يه 5000 و ا كن , 
أعطى الام مع الاثنينٍ منهما السدس""' فعَلِمْنا أنه أذ اقل الجمع اثنين. 


نم السّدسٌ الذي حجب عنه الإخوةٌ والأخواتثٌ الأمَّ فهو للأب عند 


وا 


و١‎ 


7 01 4 606 على َه 
ويروّى عن ابن عباس: أنه للإخوة؛ لأنهم إنما حَجَبوها عنه ليأخذوه. فإن غير 
5 1 > معاي 2 
الوارث لا يحجب؛ كما إذا كان الإخوة كفاراً أو أرقاءة» وقد يُستدل عليه بما رواه 


[ابنُ] طاوس مرسّلاً: من أنه عليه السَّلامُ أعطى الإخوة السّدس مع الأبوين””". 


7 0 8 4 رسلا كو 4 ووم 4م عجرم ر م شوتر ساس كو لكر 
ولنا: قوله تعالى: #فإن لَمَ يكن لَهُدولد وورته:أبواه فَلأَمهِ الل ثفإن كان لهو إحوة 


بن 


َيه سدس 4 [النساء: ]١١‏ والمرادُ من صدر الكلام: أنْ لأمّه الثلتٌ والباقي 
للاب :ذا السال فى اغير كاله قدل قن كات له اوه وورقة أهزاء فذق 
السَّدسٌ ولأبيه الباقى. 


وفي رواية عن [ابن] طاوس قال: لقيت ابنَ رجل من الإخوة الذين أعطاهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(2) انظر: «المبسوط» للسرخسي (9”/ .)١55‏ 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (22010717.» والبيهقي في «السنن الكبرى» (77177/57)) وما بين 
معكوفتين منهما. 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض اهم 
رسولٌ الله يَكِ السّدس مع الأبوين» وسألته عن ذلك فقال: كان ذلك وصيةً”"" 

فيصي الحديث حيئئذ دليلاً لنا؛ إذ لا وصيةً للوارث. 

نَم الظاهرٌ أن هذه الرواية لمتَْبتْ تنيت عن ابن عبّاس؛ لأنه يُوافقٌ الصدّيقٌ في حجب 
الجدّ للإخوة فكيفف يقولٌ بإِرْئْهِم مع الأب؟ كذا في شرح الإمام السّرخْسيٌ 00 

وذهبت الرّيديةٌ إلى أن الإخوة لأمٌ لا يحجبونها بخلافٍ غيرهم. ‏ 

والجمهورٌ على أنه لا فرقٌّ بين الإخوة؛ لأنَّ الاسم حقيقةٌ في الأصنافٍ 
الغلافة9" , 

(و) منها: (أنَّ للأمٌ ثلتَ الكل عند عَدَّم هؤلاء المذكورينَ)؛ أي: عند عَدَّم 
ارتزوولة بويا شال واتتم الاتيورمى اللغبيار الأثيراق لعبامين 10م 
ذلك بقوله تعالى: ##فَإن لَرَيَك لوا ووركة: أبواء ديه الث فَإن كان لم إِحْوَة ممه 
سدس * [النساء: 1 

وهذا إذا لم يكنْ مع الأبوين أحدٌ الرُوجِين؛ لقوله: 

(و) منها: (أنّ لها ثلث مايَبْقَى بعد قَرْضٍ أحدٍ الزوجين) بالإجماع: 
وذلك في صورتين؛ إحداهما: زوحٌ وأبوين. والأخرى: زوجة وأبوين. وهو 
مذهتٌ اد الاق وعامة وديا 
سي ده برس عي 0 


)١(‏ المصدان السابقان» وما بين معكوفتين منهما. 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١55/59(‏ 

(©) المصدر السابق. 

(5) رواه الدارمي (71757) بلفظ: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللاب. 


| ١١ رسَكائْل‎ 0 

1م ١‏ 9 0 ا رف 
ممما سدس مِيَائرَكَ إن كن وَل © [النساء: ]1١‏ 5 كر أن للامٌالثلثّ مع عدم الولد 
بقوله: #إفإن ليق لد ود وورتةدانواة َلِدُمَه لعل [النساء: ]١١‏ فيقهم منه أن المراد: 
ثلث أصل التركةٍ أيضاً. 

واي ع0 
نصيب الأب؛ أن اسان عمد لاجتماع الت والثلثء لوج لان 
وللامٌ اثنانِ على ذلك التقدير» فيبقى للأب واحدء وفي ذلك تفضيل الأنثى على 
ا اموا اي و ع و0 
اجتما لواش ف علي لبتي لاب مس نافيل ايه 

ولناة أن معن قله مالي : وان ل يكن َو رتل4 [الساء: 
١١]هوأنَ‏ لها ثلث ما ورئاه سواءٌ كان جميعَ المال أو بعضّه؛ وذلك لأنه لو ريد لت 
الأصل لكفى في البيان: م ا ول 
نخق التانك: #وَإِنْكَانتَ وجدةٌ فَلَها ليصف * [النساء: ]١١‏ بعد قوله: إن كر فسآ 


بح ب 2 مدو 2 لول آذ له 


قوق أتُنْسَيْنِ فلْهنّ ثلْمَا مَاكْرَكَ # [النساء: .]١١‏ 

فيلزمٌ أن يكونٌ قوله: #وَوَرِتَهءََبوَاهُ 4 خالياً عن الفائدة. 

فإن قزل »تحمل على أن الوراثة لهجا فقف تتشم الفاقدة. 

قلنا: ليس في العبارةً دلالةٌ على حصر الإرثِ فيهماء وإِنْ سُلَّم فلا دلالةَ في 
الآية حينئذٍ على صورة المنارّعة أصلدٌ لا نفياً ولا إثباتاء فيُرْجَمْ فيها إلى أن الأبوين 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن كيسانء فقيه معتزلي مفسرء صاحب المقالات في الأصولء قال ابن حجر: «هو 


من طبقة أبي الهذيل العلاف وأقدم منه). له: «تفسير القرآن» أفاد منه الثعلبي في كتابه «الكشف»» وله 
أيضاً: «خلق القرآن»؛ توفي سنة (١١7ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/ ٠7‏ 5). 


الرسالة (/6) فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ونون 


في الأميول كا بن بوالبدي في الفروج : لأنّ السبب في وراثة الذّكر والأنثى واحدٌ: 
وكل منهما يتصل بالميت بلا واسطةء فيّجعلُ ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما 
أثلاثء كما في حقٌ الابن والبنتء وكما في حقٌ الأبوين إذا انْمَردَا بالإرث» فلا يزيد 
نصيبٌ الأمّ على نصف نصيب الأبء كما يقتضيه القياسٌُ الأتمٌ» فلا مجالٌ لِمَا ذهب 
إل الأسي؟ الذي لبر يسيع بالكرناين ميش الابؤنواه عل 

نّم إذا أعطيتٍ الأمُثلتَ الباقي مع الزَّوجِة اجتمعَ في المسألة رُبعانٍء لكل منهما 
ربع حقيقةً لا لفظاء فإنّ ثلئهًا حينئظٍ ربعٌ في الحقيقة» كذا حمَّقة السيّدُ السندٌ. 

وتوضيحٌ المسألتين على ماذكره البُهُشْتَنُ”©: أن المسألة الأولى: زوج وأبوان؛ 
فللزوج النصففٌ وللأمٌ ثلث مايبْقَىء فتكون المسألة من ستقى فيْطى الزوج ثلاثة يبقى 
ثلاثةء أعطينا الأمّ ثلتٌ ما يبقَّى من فرضي الزوجء وهو واحدٌ فيبقى اثنانِ أعطيناهما 
الأب وهو ضِعْفٌ نصيب الأم» وإنما لا تُعطى الأمٌ ثلث الكل هاهنا؛ لثلا يلزمَ أن 
يكونَ نصيبُ الأم ضعفَ نصيب الأبء وإِنَّهُ غيرٌ جائز اتفاقاً"". 

والمسألة الثانية: زوج وأبوان؛ فللزوجة الربعٌ» وللأمٌ ثلث ما يَبْقَىء فالمسألة 
من أربعةٍ؛ لأن أقلّ عدد له ربع وما يبقَى منه له ثلث هو أربعةٌ» فأعْطينا الزوجةً واحداً 
بقي ثلاثة» أعطينا ثلنّها الأمّ وهو واحدٌّء وبقي اثنانٍ للأب. 

وإنما لا تُعطّى الأم ثلتّ الكل هاهنا؛ لأنه يلزمٌ منه أن يكونَ نصيبها أكثرٌ من 
نصفي نصيب الأب» وهو غيرٌ جائز؛ وإنَّما قلنا ذلك لأنةُ حينئلٍ_يعني: إذا أعطيث ثلتّ 
الكل تكون المسألةٌ من اثني عشرّء ويكونٌُ للزوجة ثلاثةٌ وللأمٌ أربعةٌ وللأب خمسةٌ 
الكتعلة أن الجتماع الريع يو الاك لاوج الاق هو العيالة ينقيفة لفسا اتونى: 


)١(‏ محمد بن أحمد البهشتي الإسفراييني ني أبو العلاء» يعرف بفخر خراسان, من كتبه: «اشرح الفرائفض 
السراجية»» توفي سنة (1 5 /اه). انر : «الأعلام» للزركلى (777/0). 
انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (8// 651). 


فإِن قيلّ: إن الله تعالى جعلّ للأمٌ الثلتَّء فينصرف إلى الكامل؛ فإعطاءٌ اثلث 

قلنا: كما جعل الله للأمٌ ثلث الكل جعلّ نصيب الأب مِدْلَيْ نصيب الأمٌ» فوجب 
اتوفيٌ» والتوفينٌ فيما ذكرناه من التحقيق. 

ولو كان جد مكانّ الأب في الصّورتين» فللأمٌ ثلث جميع المالٍ في الأصحً» 
وهو مذهبٌ ابن عباس» وإحدى الروايتين عن الصدّيق. ْ 

ورَوَى ذلك أيضاً أهلّ الكوفةٍ عن ابن مسعودٍ في صورة الزوج فقط. 

إلا عند أبي يوسن فإن لها مع الجدّ أيضاً ثلث الباقي 52 الأب وهو 
الروايةٌ الأخرى عن الصدّيق وعمرٌ وابن مسعود فعلى هذه الرواية جُعل الجدٌ 
كالأب» فيعصب الأمّ كما يعصبها الأب7". 

ووجة الرواية الأولى: هو أنّا إنما تركنا ظاهرٌ قولِه تعالى: مَاْمِهاللْت» 
[النساء: ]1١‏ في حقٌ الأبء وأُوَلَاهُ ما مر كَبْلَا يلزمَ تفضيلّها عليه مع تَسَاوِيهِما 
في القربء وأيّدَنا تأويلّه بقولٍ أكثر الصّحابةٍ. 

وأمّا في حقٌّ الجدّ: فَأَجْرَيناه على ظاهره؛ لعدم التّساوي في القربء وقوة 
الاعواذق تابون الفبيحانة” ْ 

ولا استحالةً في تفضيل الأنثى على الذَّكَرِ مع التفاوْتٍ في الدرجة» كما إذا ترك 
امرأةً وأتاً لاب وأمٌ وأخا لأب» فإن للمرأة الربع» وللأختٍ النصف» ولاخ الباقي. 

فقد مُصّلَّتْ هنا الأنتى؛ لزيادة قُرّبها على الذَّكر. ْ 

(وللجدّة السّدسُء لأمّ كانت) الجدَةٌ كأمٌ الأمّ (أو لأب) كأمّ الأب» (واحدةً 


ع 5 هه 1 ضُّ و َو 2 
كانت أو أكثرٌ» إذا كن صحيحات) كالمذكورئين» حيث لا يتخلل فى زسبتهنٌّ إلى الميت 
و ءِ . 0 9 5 ع ع 
دكر نين انشيوةة والفاسداث بخلافهن. وهنّ من ذوي الأرحام كما سيأتي في بيانهن. 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي (79/ .)18٠١‏ 


الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض فى مسائل الفرائض همهم 

وإنما يشترك الجَدّاتٌ في السّدس إذا كن ابتاتٍ (متحاذياتٍ في الدَّرجِةَ)» كأمٌ 
م الأمّ وأمٌ م الأب؛ لأنَّ القَربَى تحجبُ البُْدَى كما سيّعآه". 

أكا عط الجذ الواجدة ادس فلك وواء الو سعيد الحدرى »»ومفي: 
ابن شعبة» وقبيصة بن ذؤيب: من أنه عليه السلام أعطاها السّدسٌّ”". 

وأمّا الريك بينهنَ في ذلك إذا كنّ أكثرٌ متحاذيات؛ فلِمَا رُوي: أنَ أمَّ الأمٌ 
جاءت إلى الصدّيق وقالت: أعطني ميراثٌ ولدٍ ابنتي» فقال: اضبري حتى أشاورٌ 
أصحابي؛ فإنّي لم أجذْ لكِ في كتاب الله نضَّأء ولم أسمعْ فيك من رسول الله شيئاًء 
نّم سألهم فشهدَ المغيرةٌ بإعطاء السّدسء فقال: هل معك أحدٌ؟ فشهد به أيضاً محمد 
ابن مَسلَمَةَ فأعطاها ذلكء ثُّمّ جاءت أمُ الأب وطلبتٍ الميراتٌ» فقال: أَرَى أن ذلك 
السّدسٌ بيتكماء وهو لمن انفردث منكماء فشّرّكها فيه”". 

وفي رواية أخرى: أن أمّ الأب جاءث إلى عُمرٌء وقالت: أناأَوْلَى بالميراثِ من 
أمّ الأمُّ إذ لو ماتث لَمْ يَرِنْها ولد ولدها أي: ِالفَرْضيّةَ والعصَبيّة ‏ ولو مت ورثني 
ولد ولديء فقال: هو ذلك السّدسٌء فإنٍ اجتمعتما فهو بيتكماء وأيتكما خلثُ به فهو 
لهاء فحكمٌ بالتّشريك بينهما. 

فقد أجمع الشيخان على أنَّ الجدَّاتٍ الصَّحيِحاتٍ المتحاؤياتٍ يتشارَكُنٌ 


: 2 يت س(ن) 


0 انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/ 777). 

(0) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (20171))» والإمام أحمد في «المسند» (9 2186٠6١‏ )» لكن فيهما: أن 
الجدة الثانية جاءت إلى عمر لا أبي بكر وقد تقدم. 

(5) أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

(6) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/ 7377). 


0 ( 
5 ه6 ١‏ 3 م العَلآمة 2 وص 7 ١‏ : سخ 2 رت 


وذهب ابن عباس إلى أن الجدَّةً أمَّ الأمّ تقوم مَقَامَ الأمّ عند عدَّمهاء فتأخدٌ الثلتَ 
إذا لم يكن للميّتِ ولد ولا إخوةٌ والسّدسٌ إذا كان له أحدُهماء كما أنَّ الجدَّ أبا الأب 
يقومٌ مقامَ الأب عند عدمهء وابن الابن يقومٌ مقامٌ الابن عند عدمه. 

1 م إنَّ الأمَّ لا يُاحمُها من فَرْضيّتها أحدٌّ من الجدّات. فكذا أمُ الأمّ لايراحمّها 
ا 
(ويَسْقَطْنَ)؛ أي : الْجدَّاتٌ (كلهنً) سواء كن أبويّاتِ أرانات (بالأم) التي هي 
في القرابة: 
أمّا الأميّات: فلوجود إِذْلائّها بالأمّ وانّحادٍ السبب الذي هو الأمومة. 


5 


أصل 


وما الأبويّات: فلاتحاد السّبّبِ الذي هو الأبوة وحذه. 

(ويسقطٌ) الجدَّات (الأبويّات) دون الأمَياتِ أيضاً كنا 0 بالام (بالآأب) 
إذا كان وارثاً؛ لأنه أصلٌ في قرابتها إلى الميّت» وهو قولُ عثمانَ وعليٌ وزيدٍ بن ثابتٍ 
والزبير وغيرهم, وبه أخذٌّ جمهورٌ العلماء”". 

وبُقِلَ عن عمرٌ وابن مسعود وأبي موسى الأشعريٌ وعمران بن الحُصين: أن 
أمّ الأب ترث مع الأبء وبه أخدّ طائفة من أهل العلم من التَابعينَ وغيرهم, واختارة 
توي والحبي رارة سير اللكاررواةا: مسعوددين المعلنة المتلاة اعطلى أ الاي 
السنس مع وجوذ الأب'". 


4 2 و عو 2 5 ع 1 2ع 2-6 
وأجيبت: بأن ما رواه ابن مسعود يحتمل أن يكون أبو ذلك الميتٍ رقيقا أو كافرا"'". 


.)7269 /5( انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي‎ )١( 

0( رواه الترمذي في «السئن» »)751١١7(‏ ولفظه: عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها: إنها أول 
جدة أطعمها رسول الله يَكِةِ سدسًا مع ابنها وابنها حي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجهء وقد ورث بعض أصحاب النبي يَكِةِ الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. 

2 انظر: «المبسوط» للسرخسي (9؟7/ .)17٠١‏ 


الرسالة (/64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض /أه ‏ 


والحاصيل ار الع الى الى والاى لسقبتيية لويقورةا لاد امم 
وتحضت بالأم لانحادٍ السببء وأمّا الجدَّةٌ التي من قِبَلٍ الأم فترث مع الأب 
لاُعدام الإدلاءِ واتَّحَادٍ السبب جميعاً. 

(وكذا) تسق الجدّات الأبويّاتُ (بالجدٌ) لِمَا قدّمناء (إلا أمَّ الأب وإِنْ عَلَتْ) 
بحيث تكون هي والجدٌ متساويين في لبعد عن الميتء كأمٌ أمّ الأب.. وهكذاء (فإنها 

8 و 8 و 3 ع -ه 0 إن 

لا سقط بالجدٌ بل ترث مع الجدٌ؛ لآنها)؛ أي: قرابتها إلى الميتٍ (ليست من قبلهِ)؛ 
أء: قِبّلَ الجدّء بل هي زوجتّهء فهي لا سقط به بل ترث معه. كالأمٌ مع الأب. هذا إذا 
كان يعد الجدّ عن الميتٍ بدرجة واحدةء وأمًا إذا بَعْدَ بدرجتين كأبى أبى الأب؛ فَإنّه 
يرث معه أبويّتان» وهما أةٌ أبي الأب التي هي زوجة الجدٌّ المذكورء وأهُ أمٌ الأب التي 
هي أ [زوج أب الأب]”" على هذه الصورة: 


)١(‏ في (ج2 و(م): «التي هي أم زوجة الآب». والمثبت من المطبوع. 


مرت سائل || أسحد ان اتاروم 
يدان ٠(‏ حا م/ الْعَلآمَةِ ال مازع 


وهكذا كلَّما ازداد درجاثُ بُعَدٍ الجدٌّ ازدادَ بحسّبها عددٌ الأبويّات التي يرثُنَ معه. 

والجدَّةٌ القربى من أيّ جهةٍ كانت سواءٌ كانث من قِبَلٍ الأمّ أو من قِبَلٍ الأب 
تحجبُ الجدّةً البعْدَى مِن أيٌّ جهة كانت البُعْدَى» فالجدَّةٌ القربى من جهة الأمٌ 
تُسقطٌ الجدَّةٌ البُعْدَى من جِهّتِها ومن جهة الأبء والجِدَةٌ القربى من جهة الأب تُسقطٌ 
البُعدَى من جهته ومن جهة الأمّ؛ فيتَبتَ الحجبٌ هنا في أقسام أربعةٍ هذا مذهبُ علي 
وإحدى الروايتين عن زيدٍ بن ثابتٍ. 

وفي رواب ية أخرى عنه: أن القربى إن كانت من قبل الأب والبدَى من قبل الم 
فهُما سواء» فيكون حينئذٍ حَجْبُ القربى في أقسام ثلاث ةِ فقط من تلك الأربعة. 

وقد عمل بهذه الرواية مالك والشافعيٌ في أصمٌ قوليه» فلو مات شخصٌ وتركَ 


11 ا 


أب وأمٌَ الأب وأمَ م الأ فأمُ الأب محجوبة بالأب ومع ذلك تُحجبٌ أمَأ م الأمّ عندناء 


00 َه ءِ 


ميجير 
تحجب أمَ أمّ الأب بالاثّفاق؛ لأنّها أقربُ إلى الميت2©. 


وعن أبي حنيفة رواية أخرى موافقاً لقول مالك والشافعيٌ من بعض الوجوه. 
مووي سويد ا او ا نت فق 


و أ 


0 07 0 قال: (وارثةٌ كانت 3 ة القَربَى) كأمٌّ الأب عند عَدَمهٍ 


ا ع 


مع أمّ مم الأمّ وكأمٌ الأمّ مع أمٌّ أمّ الأب (أو محجوبة) كأمٌ الأب عند وجوده فإنّها 
00008 به ع ذلك تحجب أمّ 3 الأ06". 


)١(‏ انظر: «المبسوط» للسرخسي (79/ 1165)» و«الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي 
(١1؟/6"58))‏ و«الحاوي الكبير») للماوردي (4/ .)١ ١١‏ 


() انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي (0709/5). 


الرسالة (64) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض هه 


وقال الحسنٌ بن زيادٍ: ميراث الجدَّاتٍ عند وجود الأب لأمٌ أمّ الأمّ وإن 


وى هذا قياس اقول عل وهو أن القرى نما تشحث إذاكانك وارنة. 


أي 


عيبن أ سن 


(وإذا كانت جِدَّةٌ ذاثٌ قراب واحدة) كأمٌأمٌّ الأب» والأخرى ذاتٌ قَرَابتينِ 
أو أكثرٌ؛ فالأونى كأءٌ َم الأم وهي أيضاًأمٌ أبي الأمّ والثانية كأمٌأمٌ الأمّ التي هي 
أيضاًأءٌ أمٌأمٌ الأبء (يُقِسَمْ السّدسٌ بيتهما)؛ أي: بين الجدّتين (عندٌ أبي يوسفٌ 
أنصافاً) باعتبار الأبدان» وهو قولٌ سفيانَ (وعندٌ محمد أثلاثاً) باعتبار الجهاتٍ 
إذا كانت الجدَةٌ ذاتَ جِهّتيِن» وأرباعاً إذا كانت ذاتٌ ثلاث جهاتٍء وعلى هذا 
القياس وهو فنول :ران 

وإنها عضدز رعذ ذات زناف ثلاث جعيث كانف اضرا لباابر ردت 
ولبنتها بندانء ولابّنها ابنانٍء تزوّج كل واحدٍ من الابنيين كلّ واحدةٍ من البنتينٍ» 
فولدت إحداهما ابناً والأخرى بنتاء تزوّجَ ذلك الابنُ تلك البنتّ فولّدَّ منهما 
شخصٌ تع مات» فتلك المرأةٌ معه ثلاث قَراباتٍ معتبّرة وقرابةٌ أخرى فاسدةٌ 
رهن الها ا الى أي 

قال الإمامٌ السَّرَحسيٌُ: لاارواية عن أبي حنيفة في صورة تعدّدٍ قرابة إحدى 
الجدّتينء وذْكِرَ في «فرائض» الحسن بن عبد الرَّحمِنِ بن عبد الرزّاقٍ الشَّاشَيٌ 
من أصحاب الشافعييٌ أن قولّ أبي حنيفةً ومالكِ والشافعيٌ كقولٍ أبي يوسفَ”". 


لي ين 


.)07٠ انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/‎ )١( 
.)١7١/59( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ 0( 


علدنا 592 ْ 0 اك قارع 
باب العقصبات 

عصبة الرججل في ال قرابته لأبيه» وأصلّها بمعنى القوّة والإحاطة» ولهذا 
يُحْرِرُ جميعٌ المال عند عدم صاحب الفرضي ويأخذ”" الباقي عند وجوده؛ وهي تَسَبِيَة 
تنكو نسي لكا كان القسة قوق نوه السو قاقد نه نبوقال: 

(العَصَاتٌ التّسَبي) أنواع ثلاثة: عصبة (بنفْسه و( عصبة (بغيره» و عصبة (مع 
غيره): 

(أما العصبةٌ بنفسه: فكلّ ذَكَر من الورثة). وقيّد به؛ لأنَّ الأنثى لا تكونٌ عصبةً 
يهال تكون بقيوها أرمع قبرنها (لاتتجل فى تسعع إلى الميت القن )دقان مق 
دخلت الأنثى في نسبته إليه لم يكنْ عصبةً؛ كأولاد الأمٌ؛ إِنّهها من ذواتٍ الفروض» 
و كأب الام وابنٍ البنتٍ؛ فإنهما من ذوي الأرحاه". 

فإنْ قلتّ: الأ لأب وأمّ عصبةٌ بنفيه. مع أنَّ الأمّ داخلةٌ في نسبه؟ 

قلتٌ: قرابة الأب أصل في استحقاق العُصوبةء فإنَّها إذا انفردث كَمَثْ في 
إثبات العُصوبةء بخلاني قرابة الأم. فإِنَّها لاتَصلّحٌ بانفرادها عله لإثباتهاء فهي مُلَغاةٌ 
في استحقاقٍ العُصوبة» لكنًا جعلناها بمنزلة وصفي زائدِ؛ فرجّحنا بها الأحّ لأب وأمٌ 
على الأخ لأب. 

(وهو)؛ أي: نوعٌ العَصَبَةِ بنفسه. أصناف (أربعة): 

الأول: (جزءٌ الميت) كالابن» ُمَبَُوهُ وإن سمّلوا. 

(و) الثاني: (أصلّه), كالأب. ثُمَّ الجد أبو الأب وإِنْ علا. 
)١(‏ في (ج»: «بأخذ). 


(0) انظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص 7267). 
(") انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/ 707). 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض خض 


© الثالث: (جزءٌ أبيه», كالأخ لأب. ثُمَ يَنُوه وإنْ سقّلوا. 

(و) الرابعٌ: (جِرعٌ جدّه) كالعمٌ لأب وأمٌّ أو لأب” الاق شوو وإ نماو 

فيّقدّم في هذه الأصناف (الأقربٌ) درجة (فالأقربٌ) من الأصنافي الأربعة. 

والسني! يترجّحونَ بقرب الدرجة من الميت» (نأؤلاهم) بالميراثٍ الذي 

يستحقٌ بالعصوبة (جِرَءٌ الميت)؛ أي : البقون: 4 بنوهم وإنْ ناوا : نح الأوْلَى 
0 اثِ بعدهم بطريق العُصوبةٍ أصلّه؛ أي: الأبُء (ثُمَ الجد أبو الأب وإِنْ علا). 

وإنما قدّم البنونَ على الأب؛ لأنّهم فروعٌ الميتٍ والأبُ أصلّه وانّصِالُ الفرع 
بأصله أظهرٌ من اتصالٍ الأصل بفرعه» آلا ترى أن افرع تع أصلَهُ ويصيرٌ مذكورا 
بذكره دون عكسسه فإنَ البناة والأشجارٌ يدخحلان في بيع الأرض ولا تدخل هي في 

ببعهماء وظهورٌ انُصالهم يدل على أنهم أقربُ إلى الميتٍ في الدرجة حكماً وإن لم 
د ك حقيقةٌ؛ لأ الانّصالٌ من الجانبين بغير واسطةٍ. 

وقدَّم بدو البنينَ ون سمّلوا على الأب؛ لأنّ سبب استحقاقهم أيضاً الوه 
المتقدّمة على الأو فحكمٌ الأبناء في القرب والبُعَدٍ حُكمُ الآباء» وكونٌ الأب 
أقربّ درجةً من الجدّ ظاهرٌ كظهوره فيما ببنَ الابنٍ وابنٍ الابن» وتقييدٌ الجدّ 
أي الأب ليخْرجَ عنه أبو الأمّ الذي هو الجدُ لفاس فيكونُ ذلك تصريحا با 
عَلِمَ ضمناً من قوله: (فكلٌ ذكر لايَدخلٌ في نسبته إلى الميّّت أنشى)؛ لمزيد 
الاهتمام بأمر مهم هو إثبات إرثهِ وحرماثه لغيره؛ ومن عَلَا مِن الأجدادإذا 
تددو 2د مني كن كان قيناو 

١نم‏ جزءٌ أبيه)؛ أي: الإخوةٌ لأب وأمٌّ (نُمَ) لأبء (نُم) الأؤلى بالميراث بعد 
الإخوة (بنوهم)؛ أي : بئو الإخوة لأب وأ ثم بنو الإخوة لأب (وَإنْ سفلوا). 


)21 في اج): «الآأب». 


٠‏ تند رسَائل ؟ إمك- | ني 0 ا مر 
خض > العلامة نارف 
عِِ 0 9 رع -ه و عِِ 
وتأخيرٌ الإخووعن الجدٌ وإنّْعلا قونٌ أبي حنيفة خلافا لهماء كمايأتي في باب 
بي 2 3 
مُقاسمة الجدٌ وإِنَّما أطلق الحكمٌ هنا بلا تنبيه على الخلاني؛ لأنه المختارٌ للفتوى”©. 


ما تأخيرٌ بَنِيهه”" عنهم؛ فلِقَرب درجتهم. 

(نُمَ جز جدّه)؛ أي : أعمامٌ الميتٍ لأبٍ وأمٌّ ثم لأبء (ثُمَ بنوهم وإن سمّلوا). 
وجممٌ نظراً إلى معنى الجزء فإّه أ ارود نه الك . 

وإنما أَخر الأعمامَ عن الأخ لأب وأمٌ والأخ لأب وأبنائهما؛ لأنَّ الله تعالى 
جعلّ الإرث في الكلالةٍ للإخوة عند عَدَم الول والوالد. 

(ثَمَ)؛ أي: بعد الترجيح بقٌربٍ الدرجة بأنْ لم يكن بعضُهم أقرب من الميتٍ بل 
استوا في الب (يرجّحون بقوة َب فذو القرَابتين أَؤلى) بالميراثِ على طريق 
العصوبة من ذي قرابةٍ واحدةٍ مع تساويهما في الدرجة (ذكراً كان) ذو القرابتينِ (أو 
أنثى )؛ لقولهِ عليه السَّلامُ: ١ن‏ أعيانَ بني الأمٌّ يتوارثونَ دون بني العلّات)©. 

والمعنى: أن بني الأعيان أَؤْلى بالميراثِ من بني العَلَاتِء والمقصودٌ من ذِكْرٍ 
الأمّ هاهنا إظهارٌ ما يترجّحٌ به بنو الأعيانٍ على بني العَلّات. 

(كالاخ لأب وأم)؛ فإنَّه متقدمٌ على الأخ لأب إجماعا و هذا مثال للذّكر من 
ذى الفر 0 ْ 


ع و 


(والأخت لآب وأمّ إذا صارث عصبة) مع البنتٍ أو البناتٍ الصّلبيّة؛ فإنّها أيضاً 


.)7767 انظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص‎ )١( 

2 في (ج): النسبهم). 

(9) رواه الترمذي )73١5(‏ عن علي قال: قضى رسول الله كله أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني 
العلات. قال الترمذي: هذا حديث» لانعرفة إلا من حديث أبى إسحاقء عن الحارث» عن على» وقد 


تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 


الرسالة (/6) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ب 
(أَوْلَى من الأخ لأب)» خلافاً لابن عباسء فإنَّ الأختٌ لا تصيرٌ عصبةً مع البنات عنده 
ا وها كال للأنثى من ذي القَرَابتين”) 

وقوله: (إذا صارت عَصَّبةً) احترازٌ عن أن تكونَ صاحبةً فرض؛ فإنَّها حينئٍ لا 
تكون أَوْلى من الأخ لأبء بل يأخدٌ الأ لأب ما بقي بالعُصوبة. 

والطحد و اجا ردت عر ص عَصَبةٌ بنفسها؛ لمشاركتها في الحُكم لمن 
هو عَصَبِةٌ بنفسه. 

(وابنٌ الأخ لأب وأمٌّ) فإن (أَوْلى من ابنٍ الأخ لأب)؛ لأنهما متساويانٍ في 
الدرجة مع كونٍ الأول ذا قرابتين 

اوتالاح لك اجيم نم) في (أ عمام أبيه)؛ أي: أبي الميتِ 
(نُم) في (أعمام جدّه)؛ أي: جد المبتِ. ْ 

والمعنى: أنه تُعتبرٌ بين هؤلاء الأصنافٍ من الأعمام قرب الدرجة أوَّلاًء 
وَقَوَّةٌ القرابة ثانياء فعجٌ المت مقدَّمٌ على عم أبيه ليك على جدَهء وذلك 
لقربٍ الدرجة الواحدة. ْ 

وفي كل واحدٍ من هذه الأصناني يُقدّمُ ذو القرابتين على ذي قرابة واحدةٍ مع 
التساوي في الدرجة» فعم الميتٍ لأب وأمٌّ أولى من عمّه لأب. وعم الأب لأب وأمَ 
أَوْلى من عمّه لأب. وعم الجد لأب وأم أولى من عمّه لأب. وهكذا الحكم في فروع 
هذه الأضداف نت زلا فرت الفوسة وكانيا نر القرابة؛ فابن عم الميتِ ذه ان 
ابن ابن عمّهء وابنُ عمٌ الميتٍ لأب وأمّ مقدّمٌ على ابن عمّه لأب. 

(وأما العَصَبةٌ بغيره فأربعٌ من النسوة وهنٌّ)» أي: النساءٌ (اللاني فرضهنٌ 
النصفت والثلثان): 


.)٠١6 /5( انظر: «الاختيار» للموصلي‎ ١0 


4 


---500500 
8م 39 هم الْعَلامَة 2 ٠٠3‏ : باز 


الأولى منهرنً: البنتٌ» إذ للواحدة النصف وللثنتين فصاعداً الثلثان. 

الثانية: بنتُ الابن» فإنَّ حالّها كحالٍ البنتٍ عند عَدَّمِها. 

الغالثة: الأختُ لأب وأمَّ فإنّها كذلك إذا لم يُوجدُ بناثٌ الصَّلب وبناتٌ الابن. 

الرابعةٌ: الأختٌ لأب. فإنَّ حُكمها كذلك إذا لم يُوجِدٍ اثلاث المتقدّمة. 

فهؤلاء الأربع (يَصِرْنَ عصبةً بإِخْوَتِهنَّ كما ذكزنا في حالاتِهنٌ) من أنَّ البناتِ 
الصّلبيةيَصِرْنَ عصبةٌ بالابن» وبناتٍ الابن يَصِرْن عصبةً بابن الابن» والأخواتٍ لأب 
وَأميو عضن بال لاب وان والكتعواك لك الزن عض بالخ لآل "كر 

05 على صيرورة الأوليين عَصَبَةَ قولّه تعالى: # يو سك ألمي كدر حكم 
ِلذَّكّ مِثلُ حك الْدُنمَيَينِ 4 [النساء: .]1١‏ 


95 : رب در 0 و 5 1 5 سمه حل كد له سر 1 1 
وعلى صيرورة الآخريين عصّبة قوله تعالى: #وإنكانوأإحوه رح لا ونساء 


ادك ِثْلُ حَظ لدبي # [النساء: .]١0/5‏ 


(وَمن لافرضٌ لها) من الإناثٍ (وأخوها عصبةٌ لاتصيرٌ عصبةً به)؛ أي: 
بأخيها؛ كالتي لها فرضٌ؛ وذلك لأنّ النصّ الواردَ في صيرورة الإناثِ بالذكور 
عَصبة إنما هو في موضعين: البناتٍ بالبنين» والأخحوات بالإخوة؛ كما عرفت 
آنفاء والإناث في كل منهما ذوات فروضء فَمَنْ لافرضّ لها من الإناث لا 
يتناولها النصّ؛ أذ الع فعا بم 21 الك عقي فال يكتر ا رصا دوهوما 
فُرضٌ لها_مساوياً لنصيبه أو أكثرّ منه» وهنا ليس كذلك. 

(كالعمٌ والعمّة) إذا كان كلاهما لأب وأمٌ أو لأب (كان المالٌ كلّه للعم) 
دون العمَّةِ؛ لأنّها لافرض لهاء وكذاابنُ العم لأب يرث دون بنتِ العم لأب» 
وابنٌ الأخ لأب يرث دون بنتٍ الأخ لأبء إذ لا فرص لهما أصاة". 


(0) انظر: «تحفة الملوك» للرازي (ص .)١67‏ 
( انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (71/8/5). 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 26 


(وأنا العصَبةٌ مع غيره» فكلّ أنثى تصيرٌ عصَبَةٌ مع أنثى) أخرى. (كالأخت) 
لأب وأمٌ أ 
أكثرٌ؛ لِمَا قدّمنا من قوله عليه السلام: «اجعلوا الأخواتٍ مع البناتٍ عَصَبةً) 27. 

والمرادُ من الجَمْعينِ في الحديثٍ هو الجنسٌء واحداً كان أو متعدّداً؛ ولِما 
في البّخاريٌ قال: سكل أبو موسى عن ابنةٍ وابنةٍ ابن وأخت؟ فقال: للبنت النصفٌ. 


ولأب ب (مع الشف) سو اء كانق :لي أويلت ابن #وسواء كاتيقبواتحدة أو 


وللأختٍ النصفٌ» وائتٍ ابنَ مسعودٍ فسيتابغني» فسّيِلٌ ابن مسعود وأخبرٌ بقولٍ أبي 
موسىء فقال: لقد صَلَلْتُ إذاً وما أنا من المُهِمَدِينَ أقضي فيها بما قضى النبيّ يكل: 
للبدق التعنث::ولبدت الاين الشدش تحملة التلفين» :وما بترم فللأاحتء فأتينا أبا 
موسى فأخبزْناهُ بقول ابن مسعود, فقال: لا تسألوني و 

(وآخِرٌالعَصَباتِ) السببيّة (مولّى العتّاقة): وهو المعتّقٌ بالكسرء ذكراً كان 
أو أنشى» قال علي وزيد: مولى العتاقَة مُقَدّمُ على ذوي الأرحام والردٌ على ذوي 
الفروضء وهو مذهبنا”". 

ونال نامر متعود: هو مؤتحرٌ عن ذوي الأرحام أيضاًء واسنَدَلٌ بقوله 
عات : م#وأولوا لْارْحام بَعَصهُمَ أ وَل بَحَضِ في كني طَ [الأحزاب: 5]؛ أي : 
بعضهم أقربٌ إلى بعض ممن ليس له رَحِمٌ» والميراث مبنيٌ على القَرب) 
وبقوله عليه السّلامٌ لمن أعتق عبداً: اهو مولا فإنُ ككَرك فهو خيرٌ له: وإ 
كفركٌ فهو شر له وإن مات ولم يترك وارثاً كنت أنتّ عصبتّه)”*» فقد اشْتَرَطً 
في توريث مولّى العتاقة ة أن لايَّدَعَ المُعتق وارثأء وذوو الأرحام من قَبِيلٍ الورثة. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

() رواه البخاري (5775)) وقد تقدم. 

(2) انظر: «المبسوط» للسرخسي (59/ .)١76‏ 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5/ .)١57‏ 

() رواه الدارمي في «السنن» )7١06(‏ عن الحسن البصري. فالحديث مرسل. انظر: «البدر المنير) 
لابن الملقن (/1ا/ 9١؟).‏ 


ررحم سس اجر ابي (ثن60م 
1 سكت اللاي قارع 
(. مم لعَلامَةٍ م 222 م ضام 7 اه 


والجوابٌ عن الآيةٍ: أن سببَ نزولها ما رُويّ: أنه عليه السَّلامُ لما قدِمَ 

المدينة آحى بين المهاجرينَ والأنصارء وكانوا يتوارئون بذلكَ» فنسحٌ الله هذا 
و -ه 5 . َم 3 َم -ه 0 ء ا٠‏ إ. 5 ٠‏ ه- 

الحكم بهد الأية0 وبين أن الْرحِمَ مقدمٌ على الموّاخاة والموالاة. ولا نزاع لنا 
في تقدم ذوي الأرحام على مولى الموالاة. 

وعن الحديث: بأنه عليه السَّلامُ أرادَ بقوله: «لم يَدَعْ وارثاً) أنه لم يَدَعْ وارثاً هو 
عَصَبِبْه”"» ألا تَرَّى أنه قال فى آخره: «كنتٌ عَصَّبئّه» وإذا كان مولى العتاقة عَصبةً هو 
آخرٌ العَصّباتِ عليهماء كما دل عليه الحديث؛ كان مُقدَّماً على ذَّوي الأرحام والردٌ؛ 
لتقدم العَصَّباتٍِ عليهما. 

نم المُعتِقُ يرث من مُعبَقَهِ مطلقاً سواءٌ أعتقّه لوج الله» أو للشيطانِء أو 
أعتقّهُ على أنه سائبة» أو بشرط أنْ لا ولاءَ عليهء أو أعتقه على مال أو بلا مال» أو 
بطريق الكتابة..» إلى غير ذلك. 

وقال مالكٌ: إنْ أعتقة لوجه الشيطان» أو بشرطٍ أن لا ولاءَ عليه» لم يكن 
كيدا الولاة» كله يله فترضية والقاضة ارح القيطاق قنك ارنكت بالاعتاق 
المعصية فيُحرّمُ هذه الصَّلةَ ومّن صرّحَ بنفي الولاءِ فقد ردّهاء فلا يستحقها. 

ولنا: أن السبب هو الإعتاقٌ؛ لقوله عليه السلامٌ: «الولاءٌ لِمَن أعتقّ» رواه أحمد 
وغيرة”"» وهذا السببٌُ متحمّقٌ في جميع هذه الصُورء فيَثبِتُ به مسبَبُةُ في جميعها. 

(نْمَ عصبتة)؛ أي: عصبةٌ مولى العتاقةٍ (على الترتيب الذي ذكرنا) في العَصّباتٍ 
اللصبية» فتكوون فيا نه التسة مققدمة عل غصياتة الكيتة أعلق : فقن المعيق. 


6 رواه الحاكم في «المستدرك» (ه ٠‏ 0 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(؟) في المطبوع: (عصبةً». 
(9) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ 0337 والبخاري :)717/0١(‏ ومسلم )١16١5(‏ من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض نض 

والمرادُ بعصباته الّسبيّة: ما هو عصبئه بتَفْسِه فقط؛ لِمّا ستّغرفه» والترتيبُ بين 
هؤلاء العصباتٍ ما مر فيكونٌ ابن المُعيِق أَوْلى عَصَباتِهء ثم ابن ابنهِ ون سمّلء كُمَّ 
أبوة نّم جدّه وإِنْ علاء إلى آخر ما فُصَّلَ هناك, وذلك لقولهِ عليه السَّلامُ كما روا 
الطبرانيٌ والحاكمٌ والبيهقيٌ: «الولاءُ لْحْمةٌ كَلْحمةٍ السّسب)؛ أي: وُصلَةٌ كوصلته؛ زِيدَ 
في رواية: «لا يبا ولا يوهب)2". 

ومعنى ذلك: أنَّ الحُريّةَ حياةٌ للإنسان؛ إذ يتبث له بها صفةٌ المالكيّة التي يمتارٌ 
ماه اعد امن لجو اناكو اللجاذاه ةولق تلت وهلاك القن سيت كسان 
جا اتسين ايساو ار الزيسراته أ اليا سير شيا إلى أبيدر اتبيه يان 
أقوبانة وه ني كذلاف الشعى معي توما إلى تقيقه بالى لتوموالى عميقه القع 
فكما يَْيُتُ الإرث بالنّسبء كذلك يَيتُ بالولاء. 


(ولا شىء) من تركة المعتق (للإناثِ) بناتٍ كانت أو أخواتٍ أو غيرّهما من 
العمَّاتِ والخالات (من ورثةٍ المُعيّق) بالكسرء فليس في عصَّبةٍ المعّق الوارثينَ من 
المُعتّق بالولاءِ مَن هو عَصَبةٌ بغيره أو مع غيره كما سبق(" وذلك لقولهِ عليه السلام: 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (3321). والحاكم في «المستدرك» (07440)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» »)3597/٠١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد). لكن البيهقي أشار إلى تضعيفه فقد رواه قبل حديث ابن عمر عن الحسن البصري مرسلاً ثم 
قال: (وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة). 
وتعقبه ابن الملقن بقوله: ولهذا الحديث مخرج آخر لم يعتريه أحد من مصنفي الأحكام» ورجال 
إسناده كلهم ثقات. قال ابن جرير الطبري في كتابه «تهذيب الآثار»: حدثني موسى بن سهل الرمليء ثنا 
محمد بن عيسى يعنى الطباع» ثنا عبثر بن القاسم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال: قال رسول الله وَكْةِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولاايوهب» وهذايرد قول البيهقي: اروي 
من أوجه أخر كلها ضعيفة». انظر: «البدر المنير» .)1/١1//9(‏ 

0 انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 574). 


كك لافنا قار 
ب م (. كام الْعَلامَة ت عد القازك 


اليس للنساء من الولاءٍ إِلّا ما أعتَفْنَ أو أَعبَقٌ مَن أَعتَفُنَ أو كاتَبْنَ أوكاتب من كاتَبْنَ أو 
دبّرنَ أو دبرَ مَن دبّرنَ أو جر ولاء مُعتقهنً أو مُعتق مُعتَقَهن” بفتح التاء في جميعهن. 

وهة ا اللحلايث وإن كان قيهاقتد ود لكنه قد تاتديما روي من أن كان الصهاء: 
كعمر وعلي وابنٍ مسعودٍ قالوا بمثل ذلك» فصارٌ بمنزلة المشهور هنالك. 

ومعناه: ليس للنساء شيءٌ من الولاء إلا ولامٌما أعِتَقْتّهء أو ولاءٌ ما أَعْتفّه 
َنأ > و 
ماد نوكه تكلية (منا) المذكورة والمقدرة غار: عمق مر قوق ينعار به 
الإعتاقٌ» فإنّه بمنزلة سائر ما يُتَملّكُ مما لاعقلٌّ له" كما في قولِه تعالى: #آوّ 
ما ملكت أيَمشكج 4 [التساء: ”]. 


وكلم )قار تن هع شرا والكا قاب كر ان يد عند ياف لاه 


ومو ع ع 


»أو ولاءً ما كاتيتة» أو ولاءٌ ما كاتبّه مَن كاتبئة» أو ولاءٌ ما ديرت أو ولاء 


وتوضيحٌ الكلام في مقام المرام: أنَّ المراد من (ما أَعْتَفَنَ): مرقوقٌ قبل 
الإعتاق هافن ارقف المرقوق بطتزلة المويعهانيكوة المرق ول كالميكة واليكات 
جمادٌ فاستعمل كلمة (ما) فيه؛ أو لأنه عليه السّلامُ ألحقٌّ العبيدَ والإماءً بغير العقلاء؛ 
لأنهم يُباعونَ في الأسواقٍ كسائر الأشياء؛ ولأنَ العُقلاءً في أصل الوضع مالكونٌ غيرٌ 


)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية» (/  )87‏ ط دار اللباب: لم أجده هكذاء وأخرجه البيهقي من طريق 
عبد الله بن مسعود وعلي وزيد بن ثابت: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة» ولا يورثون 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» ومن طريق إبراهيم: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت 
لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الحسن أنه قال: لا ترث 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروى عبد الرزاق من طريق يحيى بن الجزار عن 
علي قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. ومن طريق ابن مسعود نحوه. قال الحكم: 
وكان شريح يقوله. انتهى. وقد تقدمت قطعة منه. 

(0) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ /7/17). 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 4م 


بملرقين: اماماي الأرضر برسي نيزن الما لالاتالي7730 
أَلَزِى خَلقَلَكُم ماف الْأَرْضٍ جِيعًا © [البقرة: 19]. 

وقرلهة أو ماح إلى ج87 لرسيز نونلا بالمسار يبد المشعولك 
أئ: لين لين شي + مالو لتو ها كن ان ع ول قفني إلخ. 

والمعق لسن لين قن من الولاء إلا ولاء م 5 مُعتّقهن» أو و لاء معتق مُعتَقَهن.. 
إلى آخره أو الولاء الذي هو مجر و مُتمَهنٌ» أو مجروث تُعتق معتقهن: 

7207 

وولاء معتق معتقهن: إن أعتقت امرأةٌ عبداًء فا* تنو اذللك العيد عدا اند 
فأعتقه ثم مات المُعبَقٌ الثاني من العبدينِ» وليس له عَصبة تَسَبيةٌ وقد مات قبله العبدٌ 
الأول وعصبئّه أيضاًء فميرائه لتلك المرأةٍ بالعُصوبة من جهة الولاءِء وكذا الحُكمُ في 
بُكات مكاتيها. 

وصورةٌ ولاءِ مُدبّرِهنَ: إِنْ دبّرتِ امرأةٌ عبداً ثم ارتدتْ ولّحقثْ بدارٍ الحرب. 
ا ا 

لمُدِبّرٌ ولم يُخلّفْ عصبةٌ تَسبِية فهذه | المرأة عصبته. 

وحكم مُدبّرٍ هذا الأمر كذلك؛ أي: إذا حكمّ القاضي بحرّيةٍ عبدها 
الماتريسيي اقهار والخرى عبن يخجرة ]جات ورحفيفث المرا: تانب إلن 
دار الإسلام إمًا قبل موت مُديّرها أو بعده نَم مات الدب ز الثاني ولم يُخلّف 
عقي 1 سه 7 لهذه الصرأة". 

امور 1 مُعتَقهنَ الو لاءَ: نع امرأتزوج بإذنها جارية قد أتقها غيها. 


0 


فولد بينهما ولد لألّ من سي أشهر من العنق» هو حٌ كبا لأمهء فإ الول يتبة امه 


.)١1١/8/5؟( انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبى بكر الزبيدي‎ )١( 


ورج يسائل انما 
امم .١(‏ ها م7 الْعَلامَة 2 عا لعازت 


ني الخريقراازتن يرلا قلق الرا و المولى قد رقم اول بسن أجل يداه موا 

باسك ماوت ايلا الولة تر ولت وني الأم انا مرجردا 
فولاؤٌه لمولاهاء إن جاءت بولدٍ لست أشهر أو أكثرٌ فولاءٌ الول للرجل لو لم تُعْقٍ 
المرأة العْلام لقوله عليه السَّلامَ: «الولاءٌ لِمَنْ أعتقٌ)2. 

ولو أعتقت المرأة عبدّها جر ذلك العبد بإعتاقها إِيّاه ولاءَ وليه الذي 
جاءتٍ الجارية به حينئلٍ يمن جانب مولّى الأمٌ إلى نَفْسِه ثم إلى مولاته. وهيّ 
المرأةٌ؛ لأنِومَ عتقويُمكنُ أنْ لايكودَ الولدُ موجوداء وإذ كان كذلك لم يكن 
الولاء لمولى الأ فيكون لمولى الأب؛ لأنّ جانبّ الأب أرجحٌ حينهلٍ؛ لقوّته 
ا 0 

وصورة جر مُعبَقٍ مُعبَقِهنَ”" الولاء: أنَّ | عبدء فاشتَرَى العبد 
المعبّقٌ عبدأء وزوّجةُ بمعتقَةٍ غيرو» فولدَ بينهُما ولدّء وهو حرٌ وولاؤةُ لمولى أمّه فإذا 
أعتقّ ذلكٌ العبدٌ المعقٌ عبدّه» جر بإعتاقه ولاءَ ولد معتّقه إلى نفسه ثُمّ إلى مولاته. 


عج 2ه 
مرأة أعتقت 


وقد يُستدلٌ أيضاً على جر الولاء بما روي من أنَّ لير رضي الله عنه رأى فت 
أعجبة طرفم وأّهُم مولاةٌلرافع بن حديج؛ وأبوهم عبد لغيرو» فاشترى الزبيرٌ أباهم 
وأعتقَة ثم قال للفتية : انتسبوا إليّ» فنازْعَةُ رافعٌ» وقال :هم مواليّ» فاختّصما إلى عثمانٌ 
رضي الله عنهء فحكم بالولاء للزبير. 

ندل ذلك على أذ الولة موت إلى :سوال أكهما لديقيت يغبت له ولاءٌ من قِبَلهء فإذا 
ثبت ولاءٌ من قبّله + عر ا لصولا ارال إلى" مايوه وكيفت لا والنسبةٌ إلى الم للضرورة؛ 
كولدٍ الزّنا ولد المُلاعنةِ حتَّى إذا كذَّبَ المُلاعنٌ نفسّه صارٌ الولدٌ منسوباً إليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) في (ج)2: (معتقها معتقهن»2.» ووقع في المطبوع: «معتق معتقها». 
(©) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١57/1(‏ 


الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض اام 


(ولو تَرَكَ)؛ أي: المُعبّق (أبَ المعيق) بالكسر (وابته» كان عند أبي يوسف 
سدس الولاء للأب. والباقي) وهو د ة أسداسه (للابن). هذا 07 الأخيرٌء وهو 
احدى الروايتينٍ عن ابن مسعوهه وبه قال شُريحٌ ولحي" 

وعند أبي حنيفة ومحمدٍ: الولاءٌ كلّه للابن» وهو اختيارٌ سعيدٍ بن المُسيب. 
ومذهبُ الشافعييٌ» والقولٌ الأوّلُ لأبي يوسُف. 

(ولو ترك المُعمَنُ ابنَ المُعيِقِ) بالكسر (وجدّه فالولاء كله للابن بالاتّفاق). 

قال شيخ الإسلام خْوَامَرٌ زادة": ولوتركٌ جد المعتق وأخاه. كان الولاء 
لاسي او صبرتم 
مذهبه. وعندهما: الولاءٌ بينهما نصفين”" 

وذكر محمد في كتاب الولاء عن كبار الصَّحابةَ كعمرٌ وعليّ وابن مسعود 
وزيد بن ثابتٍ وأبيٌّ بن كعب وغيرهمء أنهم قالوا: الولاءٌ لكب فاستدلٌ بعض 
الفقهاء بظاهره على أنَّ الولاء لأكبر بني المُعتِق سنا بَعْدَ موتيء فإنَّه قائمٌ مَقامة 
في العشيرة حينئك. 

لكنًّ المذهبَ عندنا أنَّ المراة بالكُبْر: القَربُء فيُّقدّم في استحقاق الولاء 
أقربٌ بني المعيِقٍ يومَ موته» حتى إن مات المُعيِقٌ عن ابنٍ وابن ابن آخرّء كان 
الولاء لابنه؛ لآأنه أقرت. 

(ومَن مَلَكَ ذا رَحِم مُحرَّم منه)» سواءٌ كان أصولّه أو فروعه. أو ابن الأخ أو ابنَ 


.)١5177/5( انظر: «المبسوط» للسرخسي (// 41 )» و«بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

(؟) خواهر زاده: محمد بن الحسين بن محمدء أبو بكر البخاري» المعروف ببكر خواهر زاده» كان شيخ 
الأحناف فيما وراء النهر» مولده ووفاته في بخارى. له: «المبسوط»» و«المختصر)» و«التجنيس» في 
الفقه. توفي سنة (5/17ه). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص 5594). 

() انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (577/7). 


فض 592 ْ 0 كات 

الأختء أو العم أو الخال (عَتَقَ عليه) عقب التملّكء أراد عِنْقَهُ أو لَمْ ُِدْ و 
بعدّما عَتَقّ عليه ولاؤّه له0". 

وتفصيلٌ الكلام في هذا المقام: أن القَرابةَ على ثلاثة أنواع: 

منها: القريبة» وهي ذو الرَّحِم المحرّم من الولاءء ما بطريقٍ الأصليّة 
كالأبوين والأجدادٍ والجدَاتٍ وإن موا وَإمَا بطريق الفرعية» كالأولادٍ وأولاد 
اراد هين ال كوو وال تانق دون متلوا قي تلكو لهذا روبع لك من 
اتّفاقاء أرادَ عِتََّه أولم يرذه. 

ومنها: المتوسّطة» وهي قرابة المحارم غير العَمُودَيْنء وهم الإخوةٌ والأخواتٌ 
وأولادُهما وإِنْ سمّلواء وقرابة الأعمام والعمّاتِ والأخوالٍ والخالاتٍ دون أولادهم, 
نكن ملك واتتدا ون هلاه لحارم فتن فلك أبنب عونا لان الخاقرة . 

وتكقهاة اليد وهيّ ذو الرَّحِمِ غير المحرّمء كأولادٍ الأعمام والعمَّاتِ 
والأخوالٍ والخالاتء فمّن مَلَكَ واحداً منهم لم يَعْتِقٌُ عليه اتفاقاً. 

فللشّافعيٌ في مسألةٍ الخلاف: أنه ليس بيئهما؛ أي: بِينَ المالكِ والمملوك قرابة 
جُزئية» كما في الأصولٍ والفروع؛ فلا يَعْيِقٌ أحدّهُما على صاحبه, كأولادٍ الأعماه”". 

ولنا خصوصا: مارُويَ عن ابن عبّاس: أن رجلاً قال لرسول الله ككله: إن 
وجدتٌ أخي يُباحٌ في السّوقٍ فاشترييُهء وأنا أَرِيدٌ أنْ أعتقّهء فقال عليه الصَلامُ: 
«قد أعتقة الله)". 
() انظر: «الهداية» للمرغيناني (7/ .)77٠١‏ 


(؟) انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي /١1(‏ 017)» و«مغني المحتاج» للشربيني 
(2250. 


(5) رواه الدارقطني في «السنن» 0 من طريق العرزقن» عن ان النضرء عن أبي صالح. عن ابن 
عباس قال: جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول الله.... فذكره. قال الدارقطني: العرزمي - 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائتض إنفض 


وعموفا: قولّه عليه السَّلامٌ: «مَن مَلَكَ ذارَحِم مُحرَّمء فهو حُرٌّ». رواه 


أحمد وأبوداود والتّرمذْيّ والنّسائئٌ وابنٌ ماجه والحاكمٌ في (مستدركه)» عن 


جا 


عو م١١)‏ 


خرن محمر؟ 


وذهب إليه أكثرٌ أهل العلم من الصَّحابةٍ والتابعين» وهو مذهبٌ أحمد 


ا 


وذهب مالك إلى أنه يَعْتِقّ عليه الولدٌ والوالدان والإخوة ولايَعْتِقٌ غيرّهى ”© 


والله سبحاتة أعلم. 


عله ولهة مله 
21 2 


تركه ابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطان. انتهى. وقال ابن القطان: والكلبى متروك أيضًاء وهو 
القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح فهو كذبء انتهى. وقال البيهقي: هذا مما لا يحل الاحتجاج 
به لإجماعهم على ترك رواية الكلبي» والعرزمي» وروي عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن 
عطاء عن ابن عباس» وحفص ضعيف. انظر: «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعى (7/ .)7/٠١‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »273١6171/(‏ وأبو داود (7841594)» وابن ماجه (275075» والترمذي 


»١3١16(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 58171 )» والحاكم في «المستدرك» (2328607)» قال أبو داود 
والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسنء ورواه شعبة عن قتادة» عن الحسن 
مرسلاء وشعبة أحفظ من حماد. وقال علي بن المديني: هو حديث منكر. انظر: «البدر المنير» لابن 
الملقن .)72١8/9(‏ 

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه (5 707)» والنسائي (58917)» وابن الجارود (91/7), 
والطحاوي في «شرح المشكل» (5798) و(22599., والبيهقي 584/٠١١(‏ و0١359).‏ وإسناده 
صحيح رجاله ثقات» لكن تكلم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد 
رواته به ولم يلتفت إلى ذلك آخرون وصححوه. انظر: «المحلى» (9/ »23١7‏ و«الجوهر النقي» 
.)351-5784/١(‏ و«نصب الراية» (7/ 7589)» و«التلخيص الحبير» (5/ .)7١7‏ 


(0) انظر: «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» للغزنوي (ص/ 184): واروضة المستبين 


في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة المالكي (؟/ »)١777”‏ و«المغني» لابن قدامة (5/ ١5‏ 5). 


باب الحجب 

هو لغة: المنعٌ» ومنه: الحججابٌ, لستر الباب» والحاجِبٌ للبوّاب”»2. 

واصطلاحاً: من شخص مُعيّنِ عن ميراثه كلّه أو بعضه بوجودٍ شخص آخر”". 

(وهو نوعان): 

أحَدّمُما: (حَجْبٌ نقصان)»؛ أي: النقل عن أكمل ةيا 
دوئه. (وهو حَجبٌ) لذوي الفروض (عن سهم) أكثرٌ (إلى) سهم (أقلٌّ) منه 
(وذلك)؛ أي: عد بان سس سرب لور (للرَّوجِين والأمٌ وبنت 
الابن والأختٍ لأب) كما مر بياثه في هؤلاء. 

فالزوج يُحجبُ من الصف إلى الرّبع بوجود الولدٍ أو ولد الابن» وكذا الزوجة 
من الرّبع إلى لمن بوجودٍ أحدهماء لا تُحجبٌ من الث إلى السّدسٍ بوجود 
أعدوها ازبافرو سن اليل رالامراضي ويذ الى لص ريدق لني دز 
النصفي إلى السّدسٍ تكملةً للثلثين» والأخثٌ لأب تُحجبُ مع الأختٍ لآب وأمٌ من 
النصفي إلى السّدسٍ أيضاً تكملة للثلثين. 

(و) ثانيهما: (حَجْبٌ حِرْمانِ) ويقال له: حَجْبُ إسقاط» وهو أن يُحجبَ عن 
الإرث بالمرّة فيكون محروماً بالكليّةه فالأقربُ منهم يَحْجِبُ الأبعدء كالجدٌ مع 
الأب. فإنَّ الأب يَحجبُ الجدّ حَجْبَ حرمانٍ. 

(والورثة فيه)؛ أي: في حَجْبٍ الحرمان وبالقياس إليه. (فريقان): 


(فريقٌ لا يُحْجَبونَ) هذا الحَجْبَ بحالٍ البتةه وإِنْ كان البعض منهم يُحجبٌ 


.)1١1//١( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
.)77 انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص‎ )0( 


الرسالة (0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ام 
حَجْبَ النقصانء وهم ستة: ثلاثةٌ من الرّجالٍ: (الابنُ والأبُ والزوجُ» و) ثلاثة من 
النساء: (البنث والأَمُ مُ والزوجة). 

(وفريقٌ يرئونَ بحالٍ ويُحجبونّ) حَجْبَ الحرمانٍ (بحالٍ أخرى) وهم غير 
هؤلاء الست المذكورة من الورثة» سواءٌ كانوا عَصَباتٍ أو ذوي فروض؛ لأنّهم يُذْلونَ 
إلى المّت بواسطة الغير» فييحجبون به. 

(وهذا)؛ أي: حَجْبٌ الحرمانٍ في الفريقٍ الثاني (مبنيٌ على أصلين): 

(الأوَل: أنّ كلّ من يُذْلي)!؛ أي: يني وينتسبُ (إلى الميّّت بشخص)؛ 
أي: يرنّه بسببٍ شخص (لايَرِثْ مع وجوده)؛ أي: ال التسخصية كان لادج 
فإنّهُلايرث مع الابنْ؛ لِمَامرٌ من عدم إرثٍ الجَّدّ مع وجود الأب للأقربيّة, 
وكذا الإخوةٌ والأخوات يَسقطنّ بالابن وابنٍ الابن وإِن سمل وبالأب والجدٌ 
دعلا لِمَامرٌ ين الأصل الأعلى» وكذا أولاد الام يُسقطونبالابن واب الابن ْ 
وإ سمل وبالأبٍ والجدٌ ون عَلَاء وبالأخ لآب وأمٌ أيضاً (إلّا أولاد الأمٌ؛ فإِنّهم 
يرثونَ معها)؛ أي: مع الأمّ من جهةٍ واحدة» مع أنهم يُدْلونْ إلى الميّت بهاء 
وذلك لانعدام استحقاقها - جميع التركة'"'". 

: وتحقيق هذا الأصلل: أن الشخصٌ المُدَى به إن استحق جميعٌ التركة لم يَرْثِ 
المُدلي مع وجودوء سواءٌ انّحدا في يي الإرثِ؛ كما في الأب والجد والابن 
وابنه» أو لم يتّحدًا كما في الأب والإخوة والأخوات: فإنَّ المدلّى به لما أحررٌ جميعَ 


المال لم يَبَقَ و شيءٌ أصلا. 
وإن لم يس تعس الندان به الجميع: فإِلٍ اتحدًا في السبب كان الأمرٌ كذلك؟ 


كما في الأمٌ وأمٌ الأم؛ لأنَّ المُدلَى به لما أخدّ نصيبّه بذلكَ السبب لم يبقّ للمُدلي من 


تند 00 2 1 ) ) ب 
00١ 1‏ ا ا عار 


النصيب الذي ب ابعر رلك امون ولس لهتصيث اخز فصا سروم وان 
لم يتّحِدَا في السبب كما في الأمّ وأولادهاء فإنَ المُدلَى به حيتئذٍ يأخذٌ نصيبَُ المُستَئدٍ 
إلى سببه» والمّدلي يأخدٌ نصيباً آخرٌ مستندٍ إلى سبب آخيرٌء فلا جرمان» فتدبّر"©. 

والأصلٌ الثاني: الأقربُ فالأقربُ كما ذكرنا في العَصَباتِ أنهم يُرجَحون 
بقرب الدرجة: فالأقربٌ منهم يَحجِبُ الأبعدَ حَجْبَ حرمانٍ سواءٌ انُّحدا في السبب 
اوواوطاعا ا نرم حا لوز جاو جك تاد لس ماني الوودات 
مع الأ وفي بناتٍ الابن مع الصّلينينِ؛ وفي الأخواتٍ لأب مع الأختينٍ لآب وم 
فإذا أخدٌ البناثٌ التي سقطث بناتٌ الابن؛ لأنَ إرئهنَ كان تكملً للثلثين» وقد كَمُل؛ 
لبافظ 1 ]و لطر لعورويكهيا قرفا وتعصيا» إلا أن كرون مغهر أو امف هنهر 
ذَكرٌ فيْعصّبَ مَن كان بحذائه أو مّن كانت فوقه ممن لم تكنْ ذاتَ سهم”". 

نم الأصلٌ في بناتٍ الابنٍ عند عدم بناتٍ الصّلب: أن" أقربهنٌ إلى 
العيت اعرد الى الك تدووالشي ماقي اللدرف ميزقة باح الان 
وهكذا يُفَعَل وَإِنْ سفلة: 

وإذا أذ تٍالأخحواث لأب وأمٌ الثلثين سقطت الأخحواتثٌ لأبٍ وأمٌّ إلا أن 

(والمحرومٌ) عن الميراث بِالكَليَّةَ احترازٌ من المحجوب حَجبَ نقصانٍ 
لِمَاسيأتي» فالمحرومٌ عن الإرثِ بسبب الرّقيِّةِ» أو القلٍ مباشرةً» أو اختلافٍ 
الدارين أو الدَّينء لايتحجبٌ عندنا غيرّه أصلاً لاحَجْبَ حرمانٍ ولاحَجْبَ 
نقصانء وو فول هاتة الصّحابة. 


.)05١ /8( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)051١ /4( المرجع السابق‎ 68 
في (ج»): «أي» بدل «أن» والمثيتة من م‎ 69([ 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض وغض 


برس" 

وعند ابن مسعودٍ يَحجبٌ المحرومٌ حَجْبَ النقصانٍ لا حَجْبَ الحرمان» ففي 
المسالة نهذ كورة يكو عمد هاللروي الزن لولاا غيرين التلك بوالبائي القضرة: 

وعنه روك خرف أيضاًء وهي أنه جعل في تلك الصورة للروج الربع 37 
ولم يجعل للأخوين شيئاًء بل حكم بأنَّ مايقِيّ 9 للعصبة. فعنة في حَجَبٍ 
المحروم لغيره حجب الحرمانٍ روايتان. 

(كالكافر والقاتلٍ والرقيق) هذه أمثلة المحروم الذي لا يحجب عندنا أصلاً 


ويّحجبٌ عند ابن مسعودٍ حجب النقصان”". 


دليله على ذلك: فك ثبت في النص باسم الولدٍ والأخ» وهذا 
الاسم يتناولٌ المسلمّ والكافرٌء والحُرّ والعبد والقاتل غيره» فالتقييدٌ بكون الولدٍ أو 
الأخ وارثاً زيادةٌ على النصّء وهو نسخ» فلا/؛ حت الأبما نكي لقب 0 

وإاتاححت لجبر وار قير بتار علي الاعري على لبقو رادها مر و ذلك 
إذا كان الأرت سححدل بخلاق سخب النقضان: فإنّه نقل من الأكثر إلى الأقلّ. ولا 
فرق فى هذا المعنى بينَ أن يكونٌ الحاجبٌ وارثاً أو غيرٌ وارث. 

ولنخا: أن اللآفية وإن كان آعي كد ادك فى 1ن الموارييك يبدل على أن 
المرادَ الوارث؛ فإِنَ من لايَصْلّحُ للميراثِ أصلاً كالكافر جُعِلَ في استحقاق 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)71١185(‏ 


(0 انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 55 5). 
(29) انظر: «المبسوط» للسرخسى .)١5/87/79(‏ 


مض 512 | 2 591 
الإرثِ كالميتء فكذايُجعلٌ في حنٌّ الحَجُب بمنزلته أيضاً؛ لمَّوَاتٍِ الأهلية 
بخلاني الإخوة مع الأب. فإنهم يَحجبونٌ الأمّ من الثّلثِ إلى السَّدسٍِء ولا 
يُجعلون كالموتّى وإِنْ كانوا لايرئونَ مع الأب؛ لأنَّ أهليّةَ الإرثِ ثابتةٌ لهم وإنما 
لميّرثوافي هذه الحالة لفقدانٍ شرطه هو عدمٌ الآب2. 

وأيضاً إذا لم يحجب الكافرٌ حجب الحرمان كما في الرواية المشهورة عنه. 
ل جح سب اتات انرق يما لأنّ في الحرمانٍ تقديم الأقرب 
على الأبعدٍ في الكل وفي النقصانٍ تقديمَ الحاجب على المحجوب في البعضء 
فإذا كانت صفةٌ الوراثة في الحاجب شرطاً هناك كانت أيضاً شرطاً هاهنا. 

هذا وقد ادَّعَى الطحاويٌّ في كتاب «اختلاف العلماء» أنهم قد أجمعوا على أن 
عن حلفت أن ميعلوكا أن كافر ا لوهذ د | ميدلما فإن بذة )يرث ممه نقد ما الأت 
بمنزلة العَدّم فلم يُحْيجَبْ به التجدٌ أضلاً. 

(والمحجوبٌ) حَجْبَ حرمانٍ (يحجبٌ غيرّه) كلا الحَجْبَينِ اتّفاقاً بيننا وبين 
ابن مسعود, (كالاثنين من الإخوة والأخواتٍ فصاعداً من أي جهة كانا)؛ أي: من 
الأبوين كانا أو من أحدهماء (فإِنْهما لا يرئانٍ مع الأب ولكنْ يَحجبانٍ الأمّ من الثلث 
إلى السّدس)؛ أي: من ثلث الكل إلى السّدسِ في غير مسألتي زوجينٍ وأبوين» وير 
فيهما إلى ثلث ما يَبَّى بعد فرض أحدٍ الزوجين؛ وذلك لأنَّ إرتٌ الإخوة مشروطة 
بالكلالة» وإرث الم الثْلتَ تروط بعدم الاثنينِ من الحو 


نا 


() انظر: «تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)317١/57(‏ 
(0) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (8/ .)01١‏ 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 5/4 
(باب العول) 

هو لغةً: الميل إلى الجَوْرٍ”"» ومنه قولّه تعالى: ولد 
أي : أقرت أن لا تجوروا. 

واصطلاحاً : (أنْيرَاة على المَخْرَّج)؛ أي ام قرس عو اس 
لبت اوراس اا لاسرا 
إلى غير ذلك من الكسور الموجودة فيه؛ إذا ضاقٌ المَخْرَّحٌ عن فَرْض”" 

يعابله:ادالمشوع سبواع ازمر الرنارب ترون السبنيمة ارد 
التركةٌ إلى عدو أكثرٌمِن ذلك المخرّج تم تُقسَّح التركةٌ حتى يدخحل النقصانٌ 
في فرائض - جميع الورثة على نسبةٍ واحدة. 

ا 0 صورة 
ضاق مَخرججها عن فروضهاء فشاورٌ الصحابة» فأشارٌ العبّاسٌ إلى العولٍء وقال: 
أعِينُوا الفرائضٌ . فتابعوه على ذلكء ولم ينكره أحدٌ إلا ابنّه بعد مدَّةِ فقيل له: 
ملا أنكزكه في زمن عُمرٌ فقال : هبنّه» وكان مهيبأ وسأله رجلٌ: كيف تَصنع 
بالفريضة العائلة؟ فقال: أَديلُ الضررَ على من هو أسواً حالاه ومن البناثُ 
والأخحوات,. فإِنّهنٌ ينقَلْنَ من فرضسٍ مقدّرٍ وهو النصفء. إلى فرض غير مقدّر 
وهو حال التّعصيب بأخيهاء فقال الرجل: : ما تنك فتواكَ شيئاًء فإِنٌ ميرانّك 
ُقسَمٌ بين ورثيك على غير رأيك» فغخضب وقال : هلا تُجتمعون حتى نَبْتهلٌ 


رما ة# 


فنجعل ل الله على الكاذبين» إن الذي حصي رمل عالج"" عددا لميَجَعَل 


1 


.)١7 5 /7( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(20) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص 58 7). 

() رمل عالج: وجمعه عوالج» هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعضء وهو أيضًا اسم موضع كثير 
الرمال. انظر: «مرقاة المفاتيح» للمؤلف .)١57317/5(‏ 


5 اونالةاة 


ويؤيِّدٌ كلامه: أنّه إذا تَعَلّىّ حقوقٌ بمال لايفي بها يُقَدَّمُ ماهو أقوىء 
كالتّجهيز والدِين والوصيةٍ والإرثِء فإذا ضاقتٍ التركة عن الفروضل يُقَدم 
الأقوىء ولاشك أنَّمَن ينتقِلُ من فرض مُقدَّرِ إلى فرض آكَرٌ مقدَّرِ يكون 
صاحب فرضي من كل وجوه فيكونٌ أقوى ممن يُنقلُ من فرض مقدَّرِ إلى فرض 
غير مُقدَرِ؛ لأنه صاحبُ فرض من وجه وعصبة من وجوء فإدخالٌ التقصان أو 
الحرمانٍ عليه أَؤْلى؛ لأنّ ذوي المُروض مقدَّمونَ على العَصَّباتِ. 

ولنا: أن أصحابٌ الفروض المجتمعةٍ في تلك الصورة قد تساوّوًا في سببٍ 
الاستخقاق» وهو النصٌ”" فيتساوَوْنَ في الاستخقاقي» وحيتئ أدُ كل واحدٍ منهم 
جميعٌ حقّه إن انّسع المحل» ويُضربٌ بجميع حقّه إذا ضاق المحل 4 كالخوزفاك: فو 
التركة» فإذا أوجب الله تعالى في مال نصفين وثلثا مغلا لمأن المراة الضربُ بهذه 
الفروض في ذلك المالٍ استحالة وفاته بها بخلافٍ التتجهيز وأَحَواته فإنَّها حقوقٌ 
مريَّةٌ كما سبق» والنقلُ من الفرض إلى العُصوبة لايوجبُ ضَعفاً؛ لأنْ العُصوبة أقوى 
أسباب الإرثء فكيف يتبث النقصان أو الحرمانٌ بهذا الاعتبار في بعض الأحوال؟! 

فإذن الس عاعيد عات الضحانة .رجي النتواد 

(وإلما تقول السنة إلى طقيرة وكرا وكقعا)ة ايه ول رشتونيها إلى سيعة 
يما إذا اجتقع نص وثلداوه كروج واعين لالب وا أو اجتقع تصفاح وشدس 
كزوج وأختٍ لأب وأمّ وأختٍ لأبء وتعول بئلّئها إلى مانية إذا اجتمعَ نصفٌ وثلثان 
وسدسٌُء كزوج وأختين لأب وأمٌ وم أو اجتمّعَ نصفانٍ وثلث؛ كزوج وأختٍ لأبٍ 


)١(‏ رواه البيهقي ذ في «السنن الكبرى» )١7501/(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
00 في هامش «م): عند قوله: «وهو النص»: اوفي نسخة: ويتضرر)ء («نسخة: الضرر». 
6 في (ج): السدسها». 
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ِو 


وأمّ وأختين لام وتَعُولٌ بنصهها إلى تسعةٍ إذا اجتَمَعْ نصفٌ وثلثان وثلث كزوج 
وأخختين لأب وأمٌ وأختينٍ لأمٌ أو اجْتَمَحَ نصفانٍ وثلثٌ وسدسٌ؛ كزوج وأختٍ لأب 
وأمّ وأختين لأمّ وأ وتَعول بتلتّيها إلى عشرة إذا لحني تضق :وئلتان [وثلثُ]0) 
أ26. 

وهذه المسألةٌ تسمّى (شريحيةً)؛ إذ قضى شريحٌ فيها بأنّ للزوج ثلاثةٌ من 
ععري جم الروك يطوفافى التلاد وكال انام عن افر لنت روس ول قرا 
ولداً ولا ولد ابن» ماذا يُصِيبُ الزوجُ؟ وكانوا يقولون: النصفء فيقولُ: لم يُعطني 
شريحٌ لانصفاً ولاثلثاء فبلعَهُ ذلك فطلبةٌ وعزَّره وقال: سبقني بهذا الحكم إمامٌ عادل 


١ 5‏ كي ع ءءِِ ا 2 
وسدسء كزوج واختين لاب وام واختين لام و 


6 اا و رض الله عنه9) 
ور واواف بالتجمر رصبي كره ‏ . 


< 0 0 > < ولس 1 ل ً- 1 


سُديسها إلى ثلاثة عشرٌ إذا اجتممٌ ربعٌ وثلثانِ وسدسٌء كزوجة وأختينٍ لأب وأمٌّ 
وأختٍ لأمٌ وتتعولٌ بربعها إلى خمسة عشَّرٌ إذا اجتمَعَ ربعٌ وثلشانٍ وثُلتٌ كزوجة 
وأختين لأب وأمٌّ وأختين لأمّ أو اجْتَمَعَ ربعٌ وثلثانٍ وسَدَسانِء كزوجةّ وأختينٍ 
لأبٍ وأمٌّ وأخت لأمٌ وأمٌ وتَعولٌ بسُّديسها ورُبعها إلى سبعة عشّرٌ ذا اجتمعَ ربعٌ 


0 


هاج أله اث 0 عم 5 5 قي ع ع 1 > عك 
وثلشان وثلث وسدسء كزوجة واختين لاب وام واختين لام وام. 


60 ما بين معكوفتين سقط من «ج1) و«م»» والمثبت من «ط). 

0( انظر: «المبسوط» للسرخسى (79/ 7 .)35١‏ 

إفة رواه الدارمي في «السئن» (7701) قال: اختصم إلى شريح» في بنتين» وأبوين» وزوج فقضى فيهاء 
فأقبل الزوج يشكوه في المسجدء فأرسل إليه عبد الله بن رباح» فأخذهء وبعث إلى شريح فقال: ما 
تقول في هذا؟ قال: هذا يخالني امرءاً جائرّاء وأنا أخاله امرءا فاجرًا يظهر الشكوى ويكتم قضاءً سائرًا. 
فقال له الرجل: ما تقول في بنتين» وأبوين» وزوج؟ فقال: اللزوج الربع من جميع المال» وللأبوين 
السدسانء» وما بقى فللابنتين» فلأي شىء نقصتنى؟ قال: اليبس أنا نقصتك. الله نقصك» للابنتين 


ا لذ أما2 رع 
دين ). بر الْعَلآمَةٍ 6.3 5 


5 م 5 1 >< 5 عين 70 

(وتعول اربعة وعشرون إلى سبعةٍ وعشرين) عولا واحدا في (المسالة المنبرية) 
التي اجتمع فيها الثمُنٌ والثلئانٍ والسَّدسانِء وهي امرأةٌ وبنتانٍ وأبوان؛ وإِنَّما سمّيت 
0 لاو لعي 0 
فتعجّبوا من فطنته» د فهمد. 59 02 

ووجهٌ قوله: (صار تُمِْهَا تسعا): أن للمرأة الثمُنَ» وهي ثلاثة أسهم من 
أربعةٍ وعشرينَ؛ فإذا عالت إلى سبعةٍ وعشرين» فهي تُسَعها. 

وكان رضي اللّهُعنه فارهاً في علم الحساب غايةً المَراهَةَ حتى رُويَ أن 
نصرانياً جاء إلى النبيّ يل فقال: نكم تقرؤون في كتابكم: #ثللت مِأئَةِ ينيرت 


عر فر <2 سر 7 


وَأَْدَا دعاك ونحن نجدٌ في كتابنا ثلاتٌ مئةٍ سنينَ» فلا يستقيمٌ هذاء ويُخالفٌ 
كتابنا كتابَكم؛ فقالعليٌ: هذا مستقيةٌ؛ لأنَ لات مش سنينَ في كتايكم على 
حساب اليونانية» وعلى حساب العرب ثلاث مئةٍ وتسعٌ» فتعجّب النصرانيٌ من 
بعلن الكليوة وآمه0". 

ولهذا قيل: إِنَّ عليًا كان مُعجزةً من معجزات النبيّ وَل لأنّه مع تَبَحْرهِ في 
العلوم وشجاعته في الحروب كان مُنقاداً ومُطيعاً لرسول الله ب مقر بنبوّته وهذا 


أ 


آل أ 


٠ < 2-5 «‏ 3 د | ل 0 2 ه _ 9 
كما فيل: إن ابا حنيفة كان معجزة من معجزاته. كذا في اسرع خواهر زاده». 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ))237١7١7(‏ ولا ذكر للمنبر في كتب الحديث والتخريج» بينما 
ذكرت هذه الحادثة في معظم كتب الفقه. حيث ذكروا أن علياً رضي الله تعالى عنه كان يخطب على 
المنبر» وكان أول خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعّاء ويجزي كل نفس بما تسعىء وإليه الماب 
ل صار د ثمن المرأة تسعّاء ومضى في خطبته. 
يعني أن هذه المرأة كانت 7 تستحق الثمن فصارت تستحق التسع. انظر: «مغني المحتاج» للشربيني 
.)68١/:(‏ 

(؟) لم أجده. 
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وأنا اقول كريهق العلتناء الكرام والمشايخ العظام تعجر 5 هنر معجزاته عليه 
السلام» فكرامات الأولياء من بعض معجزات الأنبياء. 

هذاء ولا يراد غول أنيعة وعشرين على سبعةٌ وعشرين ٠‏ إل عند ابن مسعو د. 
فإن فلل تقول إلى أنضك ل وئلا نين بزيادة سدسها 5 عليهاء كامرأة وم وأختين 
ابام و ايو لثم وان سحروي تمده خخ هاا الاين الزويدة فين الرع إلى 
الْشجْن اهنا عالت إلى لون إذ للرّوجة الشجُن» وهو كلاق وللام المنس.: 
وهو أربعةٌ وللأختين لأب وأمٌ الثلئانِء أعني: سنّةَ عشرّء وللأختين لأمٌ اثلث وهو 
ثمانية» فالمجموعٌ أحدٌ وثلاثونَ. 

مد 75 عو 0 ار 00 و أ - 

وعند غيره هذه المسألة من اثني عشر» وتعول إلى سبعة عشر. 

وقد أسقطنا بعص الأبواب من هذا الكتاب؛ لأنه من جملةٍ علم الحساب 
وقال عليه السلام: لكا اق مله لا وك و لا تعس #وواة الشسيخان وغ هنا 


210 


عن ابن عمرٌ 


)غ2 رواه البخاري ,.)١511(‏ ومسلم .)١٠١80(‏ 


الفا 5 ْ 0 50 
بابُ الرث 
وهو ضِدٌ العَولِء إذ الول ينتقصٌ سهامٌ ذوي الفُروض ويزدادُ أصلٌ المسألة؛ 
وبالردٌ يزدادُ السهامٌ وينتقصٌ أصل المسألةٍ. 
فنقولٌ: (مافضّلَ من المتخرّج عن فرض ذوي الفروض ولامُستحِقٌ له) 
من العَصَّبةء (يرَدٌ) ذلك الفاضلٌ (على ذوي الفروض النَّسَبِةبقَدْرٍ حُقوقهم)؛ 
أي: على حَسَب التسَب بين سهايهم”" إلا على الزوجين؛ فإنَّهُ ارد عليهما 
كما سبقٌ في صدر الكتاب. 
(وهو)؛ أي: الردٌ على الوجه المذكور (قولٌ عائّة الصحابة)؛ أي: جمهورهم: 
كعلي ومن تابعة» (وبه أخلّ أصحابنا)» حيث قالوا: يُرِدٌ على ذوي الفروض التَّسَبية 
قَدْرِ حقوقهم, ولا يُردُ على ذوي.الفروض السَبَبيّة". 
وقال زيدٌ بنُ ابت: لايُردُ الفاضل على ذوي الفروض مطلقاً» سواءٌكانت تسبي 
أو سَبِبِيّة» بل هو لبيتٍ المالء وبه أَحَذ عروة بن الجر والزهريّ ومالك والشافع ". 
لكنّ المُحفَقِينَ من أصحاب الشافعييٌ قالوا: لو انْدَرَسَ بِيثٌ المال يرد الفاضل 
على ذوي الفروضي بنسبة فرائضهم وإِلّا كان لبيتٍ المال"©. 
ويُروَى عن ابن عبّاس: أنّه لا يرد على ثلاثٍ: الزوجينٍ والجذة. 
وفال تمان على | وين اب 


.)١١١ انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص‎ )١( 

(0) انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/ *75717). 

29 انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (5/ 11١‏ 5)» و«فتح الوهاب» للشيخ زكريا الأنصاري (7/ 5). 
(5) انظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (؟/ 4). 

(0) انظر: «المبسوط» للسرخسي (59/ .)١97‏ 
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وفي «فتاوى المقب لفقيهٍ أبي | 1 لليثِ»)”": أن في زماننا هاداد عل الزوجين؛ 
لعوياذييت الفعال". 


05 


احتٌّ من أبَى الردً ا اا لو ا 
فلا يجورٌ أن يُرَادَ عليه» وبأنَ الفاضلّ عن فروضهم مال لا مد لمات كون اتيف 
المالِء كما إذا لم يترك وارثاً أصلاًء اعتباراً للبعض بالكل ©. 

ولنا: قولّه تعالى: ع#وَأووا الأتساور تيش بَعَصْهم أو سَعَضٍ فكت أو 4 [الأنفال: ]؟ 
أي: بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرَّحِم. 

فهذه الآيةٌ دلت على استحقاقهم جميعٌ الميراث بِصِلَةٍ الرّحِم؛ و 
المسراث أوجبتٍ استحقاقٌ جز معلومٍ من المالٍ لكل واحدٍ منهم؛ كالتُصف 
وان ونحوهساء فوججب العمل بلآتين بأن جع لكل واحدٍ فرشه بلك 
الآيق ثم يُجعَلُ مابقيّ هف مستحقا مُستحقاً لهم بالرّحِم بهذو الآية» ولهذا لا يرد على 
الزوجينٍ لانعدام 2 في حقهما. 

وأيضاً لما دخل يل على سعد بن أبي وقاص يَعودهء قال سعد أمَا إن لا تَرئّي 
إلا ابنة لي. افأرضى يمع مالي الحديث كما في «المشكاة»؛ إلى أن قال عليه 
السلام: «اللثُ خير وَالتُلتُ 0" 

فقد ظهرٌ أن سعداً اعتقد أن البنتَ ترثُ جميعٌ المالٍ ولم يُنكرٌ عليه النييٌ وَل 


0 أبو الليث: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الملقب بإمام الهدىء تفقه على أبي جعفر 
الهندواني» من كتبه: «خزانة الفقه» و«النوازل» و«عيون المسائل»» توفي (777 ه). انظر: «الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» (؟5/ .)١95‏ 

() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ /7/8). 

(9) انظر: «المبسوط» للسرخسي (759/ .)١95‏ 

() رواه البخاري (71/57)؛ ومسلم .)١57/(‏ 


كيت سال إر أو اس إن | امد 

ين > العلامة 59 
ومَنَعَه عن الوصيّة بما زاد على الثلثء مع أَنَّه لا وارتٌ له إِلّا ابنةٌ واحدةٌ فدلٌ ذلك 
على صحة القولٍ بالردٌ» إذ لو لم تُستحِقٌ الزيادة على التّصف بالردٌ لجوّرٌ الوصية له 
بالنصفيء كذا ذكرةٌ السيّدٌ السَّندُ لكنْ لا يَخْمَى عدم ظهور اعتقادٍ سعدٍ أن البنتٌ ترث 
جميعَ المالء فإنَّه لم يكن من الجَهّالء والله أعلمُ بطويّة البالِ وحقيقةٍ الحال”©. 

وفي حديثٍ عمرو بن شَعيبٍ عن أببه عن جدّه: أنه عليه السلامٌ ورَّتَ الملاعِنَة 
من ولدها"؛ أي: جميعَ المال» ولا يكونٌ ذلك إلا بطريق الرٌ. 

وفي حديث واثلةً بن الأسقّع: أنَّهِ عليه السلامٌ قال: «تحررٌ المرأةٌميراتٌ لَقِيطِها 
وعَتيقها والابن الذي لُوعِنَثْ به ©. 

وإنما قدّم الردَ على ذَوِي الأرحام؛ لأن أصحابَ الفروض بعد إحراز 
٠‏ 97 0 5 4 8 ع و عو > 
الفريضةٍ صاروا من ذوي الارحام» وذوو الارحام بعضهم أولى ببعض. 

وق جيداءة أصبحات القترروضن القن بره غليهاة الست هوالفت افتورت إلى 
الميتٍ من جميع ذوي الأرحام؛ فيجبٌ الردٌ عليها لقربهاء واللهُ سبحانه أعلم. 


3 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي (59/ .)١916‏ 

(١‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)07٠١7/(‏ وأبو داود (/272901» قال الهيثمي: رواه أحمد من طريق ابن 
إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب. فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات» وإلا فهي عنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. انظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)58٠١‏ 

() رواه الترمذي »)7١١5(‏ وابن ماجه (77/57)» والنسائي في «السنن الكبرى» (277*77» قال الترمذي: 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ١‏ 
بابُ مُقاسمة الجد 

(بنو الأعيانٍ وبنوالعّلات) من الإخوة والأخوات لأب وأ (لايَرئُونَ مع 

يون بوي الي اوج عور ميس وه رذ 


وحذيفة بن لبان وأبي سعيد الشّدريٌ وأ بن كصب ومعاؤين بل وأبي 
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موسى الأشعري وغائتية وغيرهم. 

وبه قال أبو حنيفة وشريحٌ وعطاءٌ وعروةٌ بن الزبير وعمرٌبنُ عبد العزيز 
والحسن وابن سيرين. 

(وبه يُفتى) عند الحنفية”"". 

(وقالا: لايّرثون معه)؛ أي: مع الجدٌّء وهو قولٌ علي وابن مسعودٍ وزيدٍ 
ناهوي قال مالك والشافي 7 

وأمّا بنو الأخيافٍ: فيسقطونٌ مع الجدٌ إجماعاً. 

ورك سن الخلياء في مسألة الجدٌّء كما توقف أبو حنيفة في مسألةٍ الدّهرِ 
في باب اليمين» ووقتٍ الختان وأطفالٍ المشركين”". 

وامتنع جماعة عن الفتوّى في الجدٌّ وحكيّ عن علي أنّهِ قال: سَلُوني 
عن المُعضِلاتٍ إِلّا مسألةً الجد. 


.)7٠١ 0 /5( انظر: «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 

0 انظر: «الاختيار» للموصلي .)٠١١/0(‏ 

2 انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (7/ 47)» ومنهم من زاد على هذه المسائل التي تو قف فيها الإمام أبو 
حنيفة» ومنهم من نظم بعضها في أبيات من الشعرء قال فيها: 
من قال ما أدري لمالا أدري فقداقتدى في الفقهبالنعمان 
في الدهر والخنشى كذاك جوابه ومحل أطفال ووقات ختان 


(5) ذكره الموصلي في «الاختيار» (0/ »23٠١ ١‏ ولفظه: ألقواعلينا مسائل الفرائض واتركوا الجدء لاحياه الله - 


لدان 592 0 لمارف 
وقال محمد بن مَسْلَّمة: يُقضَّى فيها بالصلح. 
وقال محمد بنٌ الفضل البُخاري: يْدقَمُ إليه السّدسٌ الذي اجتمعث عليه 
الصٌَّحابة» ويصطلحٌُ عن الباقي. 
وقد اختارٌ أبو حنيفة قول أبي بكر؛ لأنه ثبتَ على قوله. ولم تختلفْ عنه 
الدّواية”©. 
وأمّاعمرٌء فقد رُوي عن عَبيدةَ السَّلْمانِيٌ أنه قال: حَفِظْتٌ عن عمرٌ في 
وفي روايةٍ: أن عمرّ خطب الناسٌء فقال: هل رأى أحدٌّ متكم الني كله 
قضى للجّدٌّ بشيء؟ فقال رجلٌ: رأيه حكَمَ للجدٌ بالسّدسٍِء فقال: مع مَن كان 
من الورثة؟ قال: لا أدري؛ قال: لا دريتٌ» نُمَّ قام آخَرٌء فقال: رأيّه قضى للجدٌ 
بالثلتء فقال: مع من كان من الورئة؟ فقال: لآ أدري؛ ففال: لأدريتَ7 
وعلى هذه الوتيرة شهدَ ثالث بالنصفيء ورابعٌ بالجميعء ثُمَ إن جمعَ الصحابة 
ا ا 
- أي: مفزوعين ‏ فقال عمرٌ: أَبَى الله أنْ يجتوعوا في الجدّ على شيء©) 
- ولابياه. وأورده النووي في «المجموع شرح المهذب» )١1١5/17(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
)١(‏ انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ .)72/1١‏ 


ف رواه عبد الرزاق في «المصنف» (57 .)١1١‏ 

(0) إلى هنا رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 55 5)» والحميدي فى (مسنده)» (8777) و(5 2))87 
على ب دع لج د ند الحفين لي السو ير 
لضعف علي بن زيد كما أن الحسن لم يسمع من عمران. 

(5) لم أجد هذه الزيادة في كتب الحديثء ولكن ذكرها السرخسي في «المبسوط» (9؟/٠18))‏ 
والموصلي في «الاختيار» (5/ .)٠١ ١‏ 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 201 

وما يُوْيّد ما اختارة أبو حنيفةً ما نُقِلَ عن ابن عبّاس أنه قال: ألا يتّقي الله زيدٌ؟ ! 
يجعل ابن الابن ابنأء ولا يّجعل أب الأب أب" 

ومعناه: أنّ الاتّصَالٌ والقّربَ مِن الجانبين يكونٌ على صفةٍ واحدة» فإذا مات 
الجدٌ قامَ ابن الابن مَقَامَ الابن في حجُبٍ الإخوة» فكذا إذا مات ابن الابن ينبغي أن 
يقوم أب الأب مقام الأب في حَْيهم أيضاً. 

3 م أعلم: أنَ علي وابنَ مسعودٍ وزيدٌ بنَ ثابتٍ بعد اتّفاقهم على توريث الإخوة 
مع الجدّ اختلفوا في كيفيّة القسمة: 

فذهبَ علي إلى أن يعاسم الإخدوة مالم يَقِض حظّه من السُدس؛ فإذا 
التَقَض تُعطى لدت 2 فإذا كان معه أخو ان لأب وأمَ أوثلاثة أو أربعة فالمُقاسمة 
ل لاله بعر رعو قتي ررزذا عادر العييد: «الكنائي واللية سراة 
إن كانوا ستة كان السّدَس خخيراً له 

وأيضاً بنو العَلّات لا يُعَذُونَ في القسمة عندّه فإذا كان الجدٌّ مع أخ لأب وأمّ 
وأخ لأبء كان الما نصفّينِ بيه وبينَ الأ لأبوين. ْ 

واحااه عن 1 ند راسوات المشروات | اس ركو عه 
صاحبةً فرض» فإذا كانت معه أختٌ لأب وأمٌ وأختٌ لأب. فللأولى نصفٌ 
المالء وللثانيةٍ سُدسّهء وللجد الباقي. ' ٠‏ 

وذهبّ ابن مسعودٍ إلى أنَّالجدَيُقايسمُهم مالم يَقِض حظه من الثلي” 
وافقٌّ فيه زيداًء وأنّ بني العَلَاتِ لا يُعتدٌ بهم في المُقاسمة مع بني الأعيانِء وافقّ 
فيه علي وأنّ الأخوات المُنفرداتٍ ذواتٌ فروض مع الجدٌّ كما عند علي. 
)١(‏ ذكره الموصلي في «الاختيار» »23١١/5(‏ والروياني في «بحر المذهب» »)17١ /١١(‏ وابن قدامة 


ذ في «المغني) .)17١8/5(‏ 
0,0 رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١19:55(‏ 
(©) رواه عبد الرزاق فى ي (المصنف» (56 .))١9٠ ٠‏ 


الجن 512 ظ ل اع 

(وعند زيد بن ثابت: للحد مع بني الأعيان وَالعَلَّاتِ أفضلٌ الأمرين؛ من 
المُقاسَمَة ومن ثلث جميع المال»» إذا لم يختلط بينهم ذو سهه0". 

وقوله هذا مختارٌ أبي يوسفٌ ومحمد في القَسُمء دون قولٍ علي وابنٍ 
مسعردم وليك ع ينها لأن وين زنب المفتي” أنه إذا كان أبو حنيفةً في 
جانب» وصاحباه في جانبء كان هو مخيّراً في اختيار أي القولين شاءً". 

فلا بدٌ من معرفةٍ قولهما المؤيّدِ بقولٍ زيدٍ بن ثابتء وقد تَبَتَ في الحديث أنه 
أفرض الصَّحابة9). 

(وتفسيرٌ المُقاسمة: أنْ يُجعَل الجدٌّ في القسمة كأحدٍ الإخوة). فيُقِسَمُ المال 
بينه وبينَ الأخواتٍ للذّكر مثل حظ الأنثيين» ويُجعلٌ نصييه مع الإخوة كنصيب واحدٍ 
منهم؛ لأنه يُشْبهُ الأب من جهة ويُشْبِهُ الأ من جهة أخرىء فوفْرنًا عليه حقّه يمن 
السَّبّهِينء فجَعَلْناه كالأب في حَجْبٍ الإخوة لآم وكالأخ في قسمةٍ الميراثِ ما دامَتٍ 
المُقاسمة خيراً له» فإذا لم تَكّنْ خيراً له أعطيناةٌ ثلث المال؛ لأنّه مع الأولادٍ يرث 
السّدسء فمع الإخوة يُضاعَفٌ ذلك. 

وأيضاً إذا ف الغال وق لويد فللامٌ اثلث وللأب الثلثانء وهما في 
الدّرجة الأو 3 لعا كان لبعد والجدة في الدرجة الثانية وكان للجدة السنس؛ 
كان للجد 7 أعني الثْلتَ فإذا كان مع التجد أَخْ واخل أخل بالكقاسة ضيف 


.)١190577( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) في هامش «ج): «أي فطنة». ولمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين مجموعة رسائل 
تسمى: (رسالة عقود رسم المفتي). 

(2) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين .)7/١/1١(‏ 

(5) رواه الترمذي (77/40)» وابن ماجه )١155(‏ عن أنس بن مالك. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
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الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائنض اوم 
العاله اتوي كد لمن الانتف ونوا كان ميعهما أخعوان قهمنا سنا ونا ]ذا كان مده 
ثلاث فلت خيرٌ؛ لأنَ نصيته بالمقاسمةٍ حيتئِ ريم وذ كانت معه أختان لأب وآ 
أو ثلاث» فالمقاسّمة أنفعٌ له» وإِنْ كانت أربع أخواتٍ فهي والثلتٌ نيواء :ون زاديق 
الأخواتٌ على أربع كان الت خيراً له. 

(وبنو العَلّات يدخلونّ في القِسمة مع بني الأعيان) إضراراً للجدٌ (فإذا أخدّ 
الجدّ نصيّه فبنو العلّاتٍ يتخرجون من ابن خائيينَ) بغير شيءء (والباقي) من المالٍ 
بعد نصيب الجدٌ (لبتي الأعيان) يتقاسّمونة فيما بينهُم للذَكَر مل حظّ الأثبين؛ وذلك 
لأنَ بني العلّاتِ يَرئُونَ مع الجدٌإذا عُدِمَ بنو الأعيانٍ ولا يرئونٌ معهم, فلا ب من اعتبار 
إرثهم في حنٌ الجدّء واعتبار سقوطهم في حقٌّ بني الأعيانء فيُعَدُونَ في القسمة تقليلاً 
لنصيب الجدٌ ولا يأخذونّ شيئاً”©. 

ونظيره: أن يخلّف أما وأخاً لأب» فللامٌ السّدسٌ اعتباراً للأخ من الأب في 
خجبيا تكرند وار بساني الزنم الدمييرت جاه باللتوين الأبرين 3 
كان مع الجدٌّ أخ لأب وأمٌ وأ لأب الشقايي: وثلك الال بسراة قاقد اناك 
وللأخ من الأبوين الباقي؛ 110000 لأب خائباً ون دخل في الحساب. 

ولو فرضنا بدل الأخ لأب أختاً لأب كانت المُقاسمةٌ خيرا للجدٌ وتكون 
المسألةٌ في خمسة» فللجدٌ منها سهمان والباقي وهو ثلاثة للأخ من الأبوين؛ 
ولاشيء للأختٍ من الأب. 

47 أي : بنو العلّاتِ يخرجون من البَينِ بغير شيء إل (إذا كانت من بني 
الأعيان أختٌ واحدة فإنها إذا أخذت فرضها)؛ أي: مقدارٌ فرضهاء أعني: نصف 
الكل بعد نصيب الجدٌّء (فإنْ بقيّ شي بعد مقدار نَرْضِها فلِبّتي العلّاتِء وإلا)؛ أي: 
إن لَمْ يبْقّ شيءٌ بعد مقدار فَرْضِها (فلا شيء لهم). 


.)٠١7 /60( انظر: «الاختيار» للموصلي‎ )١0( 


2/1 | اسان لاد 


والجا قلا (مقل ارد عيها)» لأن اللخرارت لأب وأمٌ أو لأب», يَصِرّنَ عصبة مع 

الذ عه رون فلا تتى لين قر فى مقلم لاف ميدالة الأخشرة ماي الى لكر بحو 
100 لا يزادٌ على نصف المالٍ ولا ينقص عنه مع وجود 

بني العلّات: فتأخذٌ مقدارٌ فرضها كاملاً. 

ألائرَى أنّه لو كان مكانٌ الجن صاحبٌ قَرْضٍ سوى البناتٍ وبناتٍ الابن -وأمًا 
معهما فالباقي للأأختِ- التعا د ره وكان للأخت من الأبوين 
نصفُ المالء فإِنْ بقيّ شيءٌ كان لبني العلّات» فكذا يكون لها نصفُ المال مع الجدٌ؛ 
فإِنْ بتي شيءٌ كان لهم. 

وذلك (كجدٌ وأخت لآب وأمٌ وأختين لأب)» فهاهنا المُقاسمة خيرٌ للجدٌ؛ 
لأنّا نجعلّه كأخ فكأن في المسألة خمسٌ أخوات» فللجدٌ سهمان, فيبقى ثلاث 
أسهمء ؛ فلاخت ين الأبوين نصفُ الكل وهو اثنان ونصفتُ» فالكسرتٍ 
المسألةٌ فضرَْناها في مَخْرجٍ النصفء بارت عقر تاليعة أرفة دوعت 

من أب وأمّخمسة» فبقي سهمٌ واحدٌ لايستقيمٌ على الأختين» فصَرَينا عدَدّهما 
في العشرةٍ صار الحاصلٌ عشرينء فمنها تصحٌ المسألة» فللجَدٌ ثمانيةٌ» وللأختٍ 
مِن الأبوين عشرة وللأختين مِنّ الأب”" اثنان. 

وإلى هذا أشيد ِرَ بقوله: (فيَبْقَى للأختين لأب عُشْرٌ المالِ وتصحٌ من عشرين): 
وهذ امال ماييْقَى لبني العا شية. ٠‏ 

وأكامتالها لا يبْقَى لهم شيءٌ بعدّما أخذتٍ الأختٌ لأب وأمّ فرضّهاء فقوله: 
(ولو كانت في هذه المسألة أختٌ واحدةٌ لأب) مكان الأختينٍ لأب (لم يبقّ لها 
شية)؛ وذلك لأنَّ الجدَّ يأخذ هاهنا بالمقاسّمة نصف المالٍ» وهو خيرٌ له من ثلثه 
فيبقى نصفف آَرٌء فهو للأختٍ لأب وأمٌ فلم يبن للأختٍ لأب شيءٌ. 


)١(‏ في «ج): «وللأخت من الأبوين». 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض لدان 

وكذا الحالٌ إذا كانّثْ من بلي | الأعيانٍ أختانٍ معدا إن كان ليث 00 
المقاضةة ا وهساوا لها أخدّ الج الثلتّء وكان الثْلثانِ نصيبٌ الأخواتٍ من الأبوين. 
وإن كانت المقاسمة اضرا عنما رادعاى الاقم فك هق العا نيعا هو انل زر 
التلئِينِ لتلك الأخواتء فلهنٌ على التقدير الأوّلٍ مقدارٌ فرضِهنٌ» وعلى الثاني ما هو 
أقلّ منهء فلم يبقّ لبني0 العلّاتِ شي على التقديرين. 

(وإذ اختلط بهم)؛ أي: بالجدّ والإخوة من بني الأعيانٍ أو العلّات» أو منهما 
فى «ضوزة التتعادة» القن يعون فى القسمة تقليلا لتضيبي: الجدٌ ولا ياحذون شيا 
كما مر (ذو سهمء فللجدٌ هاهنا أفضلٌ الأمور الثلاثة بعد فرض ذي السّهم). أي : 0 
لذ السهم سوةه» د نح يُعطى الجدٌ ما هو أفضلٌ الأمور الثّلاثة» التي هي : المقاسّمة 
ا ا ا 

ما المّقاسمةٌ كزوج وجدّ وأخء فإنَّ المسألةً من اثنينٍ لوجود التٌصفيء واحدٌ 
منهما للزوج. والآحَرٌ للجدٌ والأخ مُناصَفَة ولا يستقيمٌ عليهما فضَرَّبْنا عددّهما في 
أصل المسألةء حَصّلٌ أربعةٌ فللزوج اثنانٍ ولك واحدٍ من الجدٌ والأخ واحدٌ فقد 
قر ف ولاك ا جب الدالمرعر اند[ لمن لدي ركد ين لما 
يبْقَى هاهنا؛ لأنّه سدس كل الما أيضاً. 

(وأمَا ثلث ما يَبْقَى) بعد فرض ذي السّهم (كجدٌ وجدَّةٍ وأخوين وأختٍ). 
انيار كاف مو رطف العا 15 لول يرد الك عست مادق ريا ميخرت 
قافن مقع عبار قات عقو» ولتطتة كلانه قنش حي عغرة الها وهو بحس 
للجدٌء والباقي منها عشرةٌ فلكل من الأخوين أربعةٌ وللأختٍ اثنان. 


21١)‏ في (ج) و١م»):‏ «من بنى»)» والصواب اليف 
© في (ج): «وهو ما فضل». والتصويب من (م). 


4 0 م لداعلا قارف 

ونا تدش بيع المالء كيه ريدتوريني واعنرين) ناسل المسالؤين 
ستةٍ؛ لاجتماع النصفي والشُّدس» فللبنتٍ نصفها وهو ثلائة وللجدّة سدسها 
وهو واحدٌ فيبقى سهمانء فإِنْ قاسم الجدٌ الأخوين كان له ثلث السهمين. 
أعني: تُلّىَي سهم واحدء وإِنْ أعطيناه ثلتٌ ما يَبْقَى كان له أيضاً ثلا سهم واحدٍ. 
ا سيد جين اط كاك يي 0 لا ع ار ال 
االأخوين يي رحد لا رسي غابهم ا فإذاقر ينا عنةرؤوييهها قن الستديله 
التق معد اومتها نصح المسالة. 

(وإذا كان ثلث الباقي خيراً للجدٌ وليس للباقي سهمٌ صحيحٌ» اضرب مخرج 
الثلث في أصل المسألة) المذكورة؛ لأفضليّة ثلث مايَبْقَى على المقاسّمةٍ وسدس كل 
المال» حيث صَرَّبْنا الثلاثة في السنّةِ فصار ثمانية عَسَّرَ وصحٌّ منها المسألة. 

(فإن فكت جداة :وزوحاء :وبعاء واناءواخا لأبٍ وأمٌّ أو لأبء فالسّدسُ خيرٌ 
للجد)ء والمسآلةً ين اثني عشرٌ؛ لاجتماع النصف والربع والشّدس (وتعولٌ المسآل 
إلى للا مسرا لاليدث ناعة المفة ون اتن عقي وهر ساتدوالزوج ياعل لويم 
وهوثلاثةٌ» والجدٌ يأخدٌ السّدسٌ وهو اثنان» فيبقى للأمّ واحدٌ ولا بد لها من اثنين؛ لأنّ 
حقّها السّدسٌُء فيزاد على اثني عشرٌ واحداً وتصيرٌ ثلاثةَ عشرّء (ولا شيء للأخت)؛ 
لأنّها تصيرٌ عصبةً مع البناتٍ» وكذا مع الجدٌء وإذاعالتٍِ المسألة لم يبقّ للعصبة شيءٌ 
وأا أخد الج لشو فال م لا العم م 

(واعلم: أنَّ يد بن ثابتٍ لايجعلٌ الأختٌ لآب وأمٌ أو لأب صاحبةً فرض 
مع الجدٌّ بل يجعلّها معه عصبة إلٌافي المسألةٍ الأكدرية)» فإنه يجعلُها فيها 
داتعا ترفريع ابعل راكية الترية لبا ادامرا زسويني كلق 


واشْتَبَه على زيدٍ مذهبه فيهاء تيت إليها””. 


- وهناك أقوال أخرى فى سبب تسميتهاء منها: أنها سميت بذلك لأنه تكدر فيها مذهب زيد» فاضطر‎ )١( 


الرسالة (04) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض هوم 


ءءء 


(وهي)؛ أي: تلك المسألة: (زوجٌ وأمّ وجدٌ وأختٌ لأبٍ وأمَ أو لأبء فللروج 
لنصفتٌ» وللاٌ الت وللجدٌالشّدسُء وللاخت النصفتُ» م ماحد نصييه إلى 
نصيب الأختٍ فيَقيمانِ مجموع ع النصيبين للذّكر مِثْلُ حظّ الأنْينِ) وذلك (لأن 
المُقاسمة خيرٌ للجدٌّ من السّدسٍ وثلث الباقي)؛ وهذه المسألة أصلّها من سنَةَ؛ 
لاجتماع النصفي والثلثِ والسّدسِء (وتَعولٌ إلى تسعةٍ). إذ للزوج من السنّة ثلاث 
وللة اسان ونلعدة لشي فلميى لفت شي افونا على المسالةتضنها قصارت 
نيد فللجدٌ واحدٌ وللأختٍ ثلائة ومجموعٌ النصيبينٍ أربعة» فيقسمها”" على الجدّ 
والذ: حت" للذّكر مثل حظٌ الأنشبين: ولا استقامة في القسمة؛ لذن الجدّ بمنزلة أختين 
ولا يستقيمُ أربعة على ثلاثة» فيُضرب الثلاثة التي هي عددُ الرؤوس في المسألة 
وعولّهاء أعني: التسعة وتصحٌ من سبعةٍ وعشرين» فللزوج منها تسعد وللام سنة 
ليح فاؤناء وللااخى يما لا نضا نص ف السة إلى لصي اللخية قيض انتن 
عشي فيُقِسَمُ بينهما للذّكر مثل حظ الأنثيين» فللجدٌ ثمانيةٌ وللأحت أربعةٌ. 

فقد جَعَلَ زيدٌ هاهنا الأختّ ابتداءً صاحبة فَرْض؛ كيلا تحرمَ الميراث بالمرّ 
وجَعَلّها عصبة بالإخوة؛ لثلا يزيد نصيبُها على نصيب الجدٌّ الذي كالأخ. 

(ولو كان مكانً الأختٍ أحٌ أو أخمانٍ فلاعولٌ)؛ لأن سدسٌ جميع المال 
خيرٌ للجدٌ والمسألةٌ من ستةٍ فيكون السّدسٌ الباقي بعد فرض الزوج والأم 
للجدّ بالمَرْضٍ إذ لا ينقصٌ حقّه عن السّدسٍ إجماعاً ولاشية للأخ؛ كمالم 


- إلى ترك أصله. وقيل: إن عبد الملك بن مروان ألقاها على فقيه كان يلقب «بالأكدر» فأخطأ فيها 
على قول زيد» وقيل: لأن الميت الذي وقعت هذه الحادثة في تركته» كان يلقب «بالأكدر». انظر: 
(المبسوط) للسرخسي (59/ 185). 

() في «ج): (فنقيسها». 

(؟) في (ج»: «والأب». 


رع وكائل |1 م قارع 
لضن 8 م7 السك أ 2 .8 


0 
إلى ثلاثة عصّرٌء وأعطيّ الجدٌّ منها السّدسٌء (ولا أكدريّة) أيضاً؛ لأنَّ الح عَصَبةٌ 
لايمكنٌ لزيد جَعْلّه صاحبَ فرضء فاضطْرٌ إلى حرماني. بخلانٍ الأختٍ في 

الأكقر نت كينا سين ثة تقريرٌه في القضيّة. 

11115 1 1 1 1 1 121011711ظ2ظصض 
الثلثِ إلى السّدسء والمسألةٌ من سن فللزوج ثلاثةٌ وللأمٌ واحدٌء وللجدٌ 
أيضاً واحدٌ فيبقَى للأختينٍ واحدٌ لا يستقيمٌ عليهماء فَرَبْنا عدد رؤويهما في 
دوعي اي 
فيها للأختٍ شيءٌ» فوج ب أن تَعُولَ على الوجهٍ الذي تقر تسسانقاءولا أكدر : 
أيضاً؛ لأن أصولٌ زيدٍ هاهنا مستقيمة والله أعلم. 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 1 


باب ذوي الأرحام 

ذو الحم في الل بمعنى : ذي القرابة"©. 

وفي الشّريعةٍ : (هو كلّ قريب ليس بذي سهم)؛ أي: ذي فر مُقرٍ في 
الكتاب أو السّنةٍ أو إجماع الأمّة مَة (و لا عص عَصَبَةِ) يُحَرِزٌ المالّ عند انفراده» وهذا تعريفٌ 
ذي الرّحم على اصْطِلاح الفرضيّين” " وإلّا ففي الحقيقة لا يَخْرحٌ الوارث من أن 
يكونٌ ذا رَحِم. 

(فعامّةٌ الصحابة)؛ أي: أكثرُهم؛ كعمرٌ وعليٌ وابن مسعودٍ وأبي عبيدةً بن 
الجرّاح ومعاذ بن جبلٍ وأبي الدّرداءِ وابنٍ عبّاسٍ في رواء يةِ مشهورة عنه (يَرَونَ 
توريست ذوي الأرحام)؛ وتابَتهم في ذلك ين التابعِين: علقمة وإبراهيمٌ م النَحَعيٌ 
وشّريحٌ والحسنٌ وابنٌ سيرينَ ومجاهدٌ» (وبه قال أَيِمَتَنا) أبو حنيفةً وأبو يوسفت 
ومحمد وزَفَرٌ ومن تابتهه'” "» والتعبير ذ في «السّراجية» عن (أثمّتنا) ب (أصحابنا) 
ليس من اللائق ق بآداينا. 

(وقال زيدٌ بنٌ ابت) وابنٌ عباس في روايةٍ شَادَةٍ : (لاميراث لهم)؛ أي 
لذوي الأرحامء (بَلْ يُوضعٌ) المالُ عند عَدَم أصحاب الفرائض والعَصّباتِ في 
(بيتٍ المالٍ).» وتابّعهما فى ذلك من الْتَابعينَ: سعيد بن المسيّب وسعيد بن 
جبِيرِء وبه قال مالك والشَافعنٌ9. 


.)١١١7/١( انظر: «القاموس المحيط»‎ )١( 

20 انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)3٠١‏ 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي (750/ 7). 

() انظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب المالكي (507/0)). و«أسنى المطالب» للشيخ 
زكريا الأنصاري (7/ 5). 


لضن 52 ظ 0 كت 

احتج النّافونَ”" بأنَّه تعالى دَكَرَ في آياتٍ المواريثِ نصيب ذَّوِي الفروض 
والعَصَّباتٍ ولَمٌ ع لذوي الأرحام ييا ولوكان لهم عد لبه وندقال 
تعالى: #وماكان ريك سيا * [مريم: 1 

وبأنّه عليه السّلامُ لما استخْبرَ عن ميراث العمّة والخالة» قال: اأأخبرني جبريل 
أن لاشيء لهما» 7" 

ولنا: وله تعالى: ولأ 1 بحا بحص وَل ِسَعضٍ ف كن الَو * [الأنفال: 76] إذ 
معناةٌ كما مرّ: بعضُهم أولى بميراثِ بعض فيما كتب الله وحَكَمَ به؛ لأنّ هذه الآية 
نَسَحْتٍ التوارتٌ بالموالاة كما كان في ابتداء قدومه عليه السلامٌ المدينة» فما كان 
لمولى المُوالاةٍ والمؤاخاةٍ في ذلك الزمانٍ صار مصروفاً إلى ذوي الرّحمء وما بقيّ 
عنننا من زرث موك العوالازضان ماخر عن إرض :ري الأزرسناء »نكما سيل هاده 
الكلام؛ فقد شَرَعَ لله لهمُ الميراث بلا قصل بين ذي رحم له فرضٌ أو تعصيبٌ» وذي 
رحم ليس له شيءٌ منهماء فيكونٌ الإرثُ ثابتً لكل بهذه الآية» فلا يحتاجُ إلى تفصيلٍ 
يه في أياتِ المواريث”“*'. 

وقد رُويَ عن ابن عبّاس: أن النبيّ يَكِةِ كان آخى بين الصَّحابةَء فكانوا 
يتوارّثون بذلك حتى نزلت: #وأوْلُوا لارام بحص عض فكت أله 4 [الأنفال: /] 
كؤاوقوا بالنسيس”. 


غ2 في «ج)2: (الباقون». 

)١(‏ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (// /ا/ا0). 

(*) رواه الدراقطني في «السئن» (5159) من حديث أبي هريرة مرفوعاء قال الدارقطني: (لم يسنده 
غير مسعدة عن محمد بن عمروء وهو ضعيف»ء والصواب مرسل). ورواه أبو داود في «المراسيل» 
(71") من طريق عطاء عن النبي يَكلِةِ مرسلاً. 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي /7١(‏ 07). 

00( رواه الطبراني في «الكبير) .»١١75(‏ والدراقطني في «السنن» 0 )» ورجاله رجال الصحيح. ِِ 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض أن 


5 ع # 7 ع 

وأيضا روي عن أبي أمامة بن سهل: أن رجلا رَمَى بسهم إلى سهل بن 
خُنِيفبٍ فقتلةٌ» ولم يكن له وار ثٌ إِلّا خالّةُ فكتب في ذلك أبو عبيدةً بن الجرّاح 
إلى عمرّء فأجابه: بأنٌ النبيّ عليه السلامٌ قال: «اللَهُورس وله مولى من لا مولّى 


فى ا أ“ مه 7 
لهء والخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذئ وحسّنة0". 


وعن المقدام بن مَعدِي كرب عن النبي كل: «من تَرّكَ مالآ فلوَرَتِ وأنا وارث 
كو للةاراية له ادل عع رلك والئذا لبوا ررقي لواو ل كنل متدرا 1 
وواة أحمد واو ذاوة وغرز هي . 

وحينَ مات ثابتٌ بن الدّحداح”"» وكان غريباً لا يُعرَفَ من أينَ هوء قال عليه 
السلامٌ لعاصم بن عَديٌٍّ: «هل تعرفونّ له فيكم نسبا؟» قال: لايا رسولٌ الله فدعا عليه 
السلام ناد بن المنذر ابنَ أخته فأعطاه ميراثّة 9. 


٠ 2 5‏ يع 32 0 9 بل سات 
قال الطحاوي: هذه اثارٌ متصلة. قد توّاترّت عن رس ول الله يَكِْةِ وعلى هذا 


كانثك العضاء: رضى الله عنهم. 


انظر: «مجمع الزوائد» (1/ 7/8). 

)١(‏ رواه الترمذي »23٠١7(‏ والإمام أحمد في «المسند» (189) قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 177)» وأبو داود (75849)» وابن ماجه (757727). قال الحافظ 
ابن حجر: حكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن. وأعله البيهقي بالاضطراب. ونقل عن 
يحيى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي. انظر: «التلخيص الحبير» (”/ 117/8). 

(©) ثابت بن الدحداح: هو أبو الدحداح ثابت بن الدحداح» وقيل: ابن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن 
إياس الأنصاري. شهد أحداً وقتل بها شهيداً طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه؛ وقيل: إنه مات على 
فراشه مرجع النبي يكل من الحديبية. انظر: «أسد الغابة» (751//5). 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »2١117١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (072111725)» والبيهقي في 
(السنن الكبرى» ))١5711(‏ وسنده صحيح. وانظر: «كنز العمال» للمتقي الهندي /١١(‏ 57). 


لايْقَالٌ: المقصودٌُ بهذا الكلام النفيُ دون الإثبات» كقولهم: الصبرٌ حيلةٌ من لا 
حل عولض لس مندلق 'فككانه دل :لتو انوا ركها ليك ل قاذ وارنك ليد 

لأنا نقولٌ: صَدرٌ الحديث يأبَى هذا المعنى؛ على أن بيانَ الشرع بلفظ الإثباتٍِ 
وإراذة التي يوقي إلى الالبانى» "قال يرز ين صانعن الشّريدة الكاشق للكقة أن 
يُلسّسَ أمراً على الأمّة”"). 

وَاغْلَّمْ: أن قوله: «الخَالٌ وارث مَن لا وارتٌ له» رواه التٌرَمذَيٌ عن عائشةً 
والعُقيليٌ عن أبي الدرداء”". 

وقد جاء في روايةٍ: «الخالٌ وارث»”" رواه ابن النجّار عن أبي مُريرةً 
وهذا نص في المقصود. 

ويؤيدة: أنّهِ لما مات ثابتٌ بن الّحداح؛ قال عليه السلامٌ لقيس بن 
عاصم: «هل تعرفون له نسباً فيكم؟) ل لا 
ابن أختء هو أبو لَبابة بنُعبدٍ المنذرء فجعل رسولٌ الله يك ميرانّه له9. 

نم التوفيقٌ بِينَ ما رَوَيْناه موافقاً للقرآنٍ وبين ما رَوَوٌه مخالفاً له: 

أن تحمل هاور زوش ماق نول الآدة الكرية ازيوو: ليان النحكة والبخاره 
لا ترئان مع عصبتهِ ولا مع ذي فرض يرد عليه؛ لأنَ الرّدَ على ذوي الفروضي مقدَّمٌ 


2-5 يي د اللنإكجاا ماركا 
). هم الَعَلامَةَ م و7 ٠.‏ : 2 زف 


على توريث ذوي الأرحام» وإن كانوا يرئون مع من لا يرد عليه كالزوج والزوجة. 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (// /ا/01). 

© رواه الترمذي (5 )»)١ ٠‏ ورواه العقيلى فى «الضعفاء الكبير) (1 » وقال الترمذي: وهذا حديث 
غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة. 

(20) رواه الدارمى فى «السئن» (75775)., والدارقطنى فى «السئن» »)5١77(‏ وإسناده ضعيف لضعف 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ١‏ 

(وهم)؛ أي: ذوو الأرحام أصنافٌ (أربعةٌ): 

الصّنفُ (الأَوَلُ: ينتوي إلى الميتء وهم أولادُ البناتِ) وإنْ سَقّلواء ذكوراً كانوا 
اف إناناء (وأولادُ بناتٍ الابن) كذلك. 

1 الصَّنفُ (الثّاني: بن ينتمي إليهم الميتٌء وهم الأجداةٌ) السّاقطون؛ أي: الفاسدون 
وإن علّواء كأبي أمٌّ الميتء وأبي أبي أمّهء (والجداثٌ السّاقطاث)؛ أي: الفاسدات وإن 
عَلَون كأمٌ أبي أمّ المي وأمٌ أمَّ أبي أمّه. 

والصَّنفُ (الثَّالتُ: يتتمي إلى أَبَوَي المت وهم أولادُ الأخوات) ون 
بوفلو ا امسر ١‏ كانت قلف الاو لذ ذكورا أن إناناء وسواءٌ كانتٍ الأخواث لأب وأمَّ 
أو لأب. أو لأمٌّ» (وبنات الإخوة) وإِنْ سمَّلنَ» سواءٌ كانت الإخوةٌ من الأبوينٍ أو 
من أحدهماء (وبنو الإخوة لأمٌ) وإن سمَّلوا. 

والصَّنفٌ (الرابعٌ: ينتهي إلى جَذّيِ الميتِ)؛ وهما أبٌ الأب وأبو الأمّ (أو 
جلتية: وهم: : العمّات) على الإطلاق» فإنهن أخوات لأبي الميتء فإ أخوات له 
من الأبوين أو من الأب فهنّ مُنتويّة إلى جد المبتٍ من قبل أبيه. 

(والأعمامٌ لأمٌ)؛ فإنّهم إخوةٌ لأبي العيضهة انون > اخرات لين ا 
فهنَّ منتميّة إلى جدّتهِ من قِبَلٍ أبيه؛ فهم أيضاً منتمونٌ إلى جدَّةٍ الميتٍ من قبل أبيه. 


واعثّيرَ في الأعمام كونُهم لأمّ لأن العم من الأبوين أو من الأب عَصَبةُ. 


(والأخوال والخالات). نهم اوه وأخوات لدم | م لميته فإنَّهم دكاتو من 
يي بن اتنا 


فهؤلاء الأصناف د (وكل مَن يُدلي) إلى الميتٍ (بهم) يكونون (من ذوي 
الأرحام). إِنّما أخبر ب (مِن) التبعيضيّة ة إشعارا بن ذوي الأرحام ليسوا محصورِينَ فيما 


سل ١‏ | كذ 
6 ص للناكع ان لواف 
(. دكا م7 العَلامَة مم و7 .0 العازت 


ذكرةمِن الأصنافٍ الأربعة ومن يدي بهم. فإنَّه لايتناولٌ مَن يَحْلُومِن الأعمام المذكورة, 
والعمَّاتِ والأخوالٍ والخالاتٍ المسطورة» كعمومة أبوي الميتٍ وحوُولتِهماء وعمومة 
بوي الميتٍ وخؤولتهماء مع نهم من ذوي الأرحام باتّهاق الأعلام. 

ثم الف في تقديم بعض هذه الأصنافٍ على بعض: 

(فعن أبي حنيفة) روايتان: 

فرَّوّى أبو سليمانَ عن محمدٍ بن الحسن عن أبي حنيفة: أنَّ أقربَ 
الأصناف إلى الميتٍ وأقدَّمّهم في الوراثة عنه هو الصّنففٌ الثاني» وهم السّاقطون 
من الأجدادٍ والجَدَاتِ وإِنْ عَلَواء ْم الصنف الأوَّلْ وإِنْ سمَّلواء ثم الثالث وإِنْ 
َرَلواء مع الرابعٌ وإِنْبَعُدوا بالعلرٌ والسّفُول. 

وتابَعه في ذلك عيسى بِنْ أبان”"© عن محمدٍء عن أبي حنيفة”". 

وروى أبويوسف والحسنٌ بن زيادٍ عن أبي حنيفة» وكذا ابن سَمَاعَةَ عن محمدٍ 
ابن الحسن عن أبي حنيفة: (أنَّ أقرب الأصنافي وأقدّمَهم في الميراثِ الصّنفٌ الأو 
نم الثاني» تم اثالث ثم رابع كترتيب العَصّباتٍ)» إذ يُقدّمُ منهم الابنُ ثم الأبُ ثم 
اليد الإخوة ته الأعمام (وهو المأخودٌ) للمتوّى. 

(وعندهما)؛ أي: أبي يوسف ومحمدٍ: (الصّنففُ الثالث), وهم أولادُ الأخواتٍ 
وبنات الإخوة وبنو الإخوة لام مُقَدّمٌ على الجدّ أبي الذ6”. 
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عي . > 500 كه عِ + .عق ل قاس دان م 7 ٠س‏ ]|] . 
ثم لمافرغ عن ترتيب الاصناف الاربعة شرع يبي ن كيفية توريثٍ كل واحدٍ منهم فقال: 


)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية» ولي القضاء بالبصرة عشر 
سنين» وتوفي بها (١17ه)‏ من كتبه: اإثبات القياس» و«اجتهاد الرأي» و«الجامع» في الفقه. 
انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص5١5).‏ 

20 انظر: «المبسوط» للسرخسي /7١(‏ 07. 

(9) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (// /ا/01). 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ال 


(فصل في الصّنف الأوّل) 

وهو أولاد البنات» وأولاد بنات الابن؛ (أولامم بالميراث أقربهم إلى الميت؛ 

كبنتٍ البنتٍ) فإلّها (أَوْلَى من بنتِ بنتٍ الابن)؛ لأنَّ الأول تُذلِي إلى الميتٍ بواسطةٍ 
والعلتووديو القافة وو اطي وهنا قرول أهل القرابة» وهم أبو حنيفةً وأبو يوسفت 


ومتحمد ورد عيض تر 01 


وأمّا أهل التنزيل: وهم الذين يُنَزّلونَ المُدْلِي منزلة المُدلَى به في الاستحقاق. 
كعلقمةً والشعبيٌ ومسروقٍ وأبي عُبِيدٍ القاسم بن سلّام والحسن بن زياده فيجعلون 
المالّ بينهماء كأنّهِ تَرَكَ بنتاً وبنتٌ ابن؛ فيكونٌ المالٌ بينهما ما أرباعاً على قياس قولٍ 
علي كرّم الله وجهة» ثلاثة أرباعه لبنتٍ البنتٍ وربعُه لبنتٍ بنتٍ الابن؛ لأنّه يرى الردً 
على بنتٍ الابن مع بنتِ الصّلب. 

وما أسداساً على قياس قولٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه: خمسة أسداسه لبنتٍ 
لبك وقفة اليد بدت البو لاله لازي لز علي يد الابزوس الال 


ا ا اوحيا ينامر وطيع ةاتكييما انين أن الهال 
بس" أن اك إئما ا العام الذي هو الرَحِمء 


(0) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ 7/947). 

)١(‏ نوح بن دراج النخعي أبو محمدء قاض من أصحاب أبي حنيفة» كوفي» ولي قضاء الكوفة» وأصيبت 
عيناه» فكان يقضي وهو أعمىء واستمر ثلاث سنين لا يعلم أحد بعماه» توفي (87١ه).‏ انظر: 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (؟/ .)5١7‏ 

() حبيش بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفيء أبو عبد الله الفقيه الطوسيء نزيل بغداد. وأخو 
جعفر المتكلم. ثقة» من عقلاء بغداد» مات في رمضان سنة (1058ه). انظر: «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (5؟/ .)١196‏ 


(. هام العَلامَة م 2 عد العازت 


(وإنٍ اسْمَوُوا في الدّرجِةِ) بأنْ يُدْلوا كلّهم إلى الميتِ بدرجتين أو بثلاث 
درجاتٍ مثلاً (فولدٌ الوارث بِالمَرْض أَوْلَى من ولد ذوي الأرحام؛ كبنتٍ بنثٍ الابن)؛ 
إنّها (أَوْلَى من ابن بنتٍ البنت)؛ وذلك لأنَّ الأَوْلَى ولد بنتِ الابن» وهي صاحبةٌ 
فرضرء والثاني ولد بنتِ البنتء وهي ذاتٌ رَحم! 0 

والسببُ في هذه الأولوبّة: أن ولد الُوَارك ثِ أقربُ حكماًء والترجيحٌ يكون 
بالقَرب الحقيقيّ إِنْ وُجدَ وإلَّا فبالقَربٍ الحُكُميّ. 

(وإِنٍ استوت درجاتهم) 5-5 القرب. (ولم 06 فيهم مع ذلك الاستواء 
(ولدٌ وارثٌ)؛ كبنتٍ ابن البنء وابن بنتٍ البنتء (أو) كان (كلّهم يُدُلون بوارث) 
كابس النع ريمت العف 

(فعندٌ أبي يوسف) في قوله الأخيرء (والحسن بن زيادٍ: تعتبرٌ أبدان 
الفر وع المكيناود ني ادر جات المذكورة”"» (ويقمَ يُقسَمُ المالٌ عليهم) باعتبار 
حال ذكورتهم وأَنوئيهم» فيكونُ بدن الذكر بدن اعتباراً سواء *<انَفقتِ الأصولٌ 
الى الذكورة ة والأنوثة)؛ كابن البنتٍ وبنتٍ البستء (أو اختلفث) كبنتٍ ابن البنتِ» 
وابن بنتِ البستء فإِنْ كانتٍ الفروعٌ ذكوراً فقط أو إناثاً فقطء تساوًوا في القسمة 
ون كانوا مُختإِطينَ؛ فللذَكرٍ مش حظ الأنثيينء ولا تُعتبرٌ في القسمةٍ صفاتُ 
ابرابج اس يرادالا من ابي نينا 0 

(ومحمدٌ يَعتيرٌ أبدانَ الفروع إن انّفقثْ صفةٌ الأصولٍ) في الذّكورة والأنوثئة 
(مُوافقاً لهما)؛ أي: لأبي يوسف في قوله الأخير والحسن بن زياد (ويعتبرٌ) محمد 


() انظر: «المبسوط» للسرخسى /7٠١(‏ 5). 
2 في «ج»: «المذكورين». 
() انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟0777/1). 


الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 30 
(الأصولٌ إن اخْتَلفتْ صفاتّهم ويُعطي الفروع ميراتٌ الأصولٍ مُخالفاً لهما). وهو 
القولُ الأول لأبي يوسفء وأشهرٌ الروايتين عن أبي حنيفة» والظاهرٌ من مذهبه”". 

وقد اسنَدَلٌ محمد بانَّاقٍ الصَّحابةٍ على أنَّ للعمَّةٍ الثلثين وللخالةٍ الثلتٌ» 
ولو كان الاعتبارٌ بأبدانٍ الفروع لكان المالُ بين العمَّةٍ والخالةٍ نصفينء فظهرَ أنَّ 
المُعتبرٌ في القسمة هو ادل جه فإنه الأبُ في العمَّةٍ والأمٌ في القالة واهيا 
قداتّفقسا على أنَّه إذا كان أحدّهما ولد وارث فهو أَوْلَى من الآَحَر فقد تَرَجَحَ 
باعتبارٍ معنّى في المُدلَى به. 

(وقولٌ محمدٍ أشهرٌ الروايتين عن أبي حنيفة في) جميع (أحكام ذوي الأرحام). 

وذَكَرَ بعضهُم أنَّ مشايجٌ بُخَارَى أحَذوا بقولٍ أبي يوسف في مسائلٍ ذوي 
الأرحام والحيض؛ لأنّه أيسرٌ على المُفْتي للأنام". 


0 انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 5507). 


8 ع 25ت 
). م العَلامَة م و7 .. : 2 رص 


- 


(فصل في الصنف الثاني من ذوي الأرحام) 


وهم السّاقطونَ من الأجدادٍ والجداتء (أؤلاهم بالميراث أقربهم إلى 
المبتِ من أي جهة كان)؛ سواءً كان الأقربٌ من جهة الأب أو من جهة الأمٌ؛ فأبو 
2< أولي من أب 3 الم وكذا أت أ الأب ا من أب 3 3 الأب» وأت الم 
وقِسُ على ذلك حال الجدَّات. 
(وعند الاستواء) في درجاتٍ القرب (فمَن) كان (يُدْلي) إلى الميتٍ (بوارثِ 
فهو الأؤلى) ممَّن لا يُذْلي إليه بوارثِ (عندٌ أبي سَهْلٍ القَرَضيّ)”"2» بفتحتَينٍ نسبة إلى 
َه 0 5 7 5 4 م 
الفريضة» كالحنفيّ إلى أبي حنيفة» (وأبي فضل الخفاني”" بتشديد الفاء الأولى» 
7 8 0 00 ع عن الى كس 
وهو صانعٌ الخفٌ أو بائعُه (وعليٌ بن عيسى البصريّ)”"» فعندهم يكون أبُ أمَّ الم 
أَوْلَى من أب أب الأمّ لأنّهما تساوَيًا في الدرجة» لكنّ الأولّ يُدْلي بوارثء هو الجدَةٌ 
الس : أعني: أ الم والثاني يَدلي بغير وارث هو الجد الفاسد. أعني: أب الم 
قوىء فأبوها أولى. 


(ولا نفضيل له)؛ أي: لمن يذل بوارثِ على مَن لا يُذَلي به (عندٌ أبي سّلِيمانَ 


عينن 2ه 


الذي لا يرث مع أمٌ الم فكانت أم الم أ 


)١(‏ أبو سهل الزجاجي» صاحب كتاب «الرياض» درس على أبي الحسن الكرخي» ورجع إلى نيسابور 
فمات بهاء ودرس عليه أبو بكر الرازي» ويقال في نسبته: الزجاجيء والغزالي» والفرضي. انظر: 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية) (؟/ 5 70). 

(6) الشيخ» المسند الأميء أبو الفضل عبد السلام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري؛ 
البغدادي» الخفاف. الخرازء كان يخرز بالحرير على الخفاف, وكان أمياً لا يكتبء توفي (/17ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (77/ 0700). 

(2) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» .)37572/١(‏ 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ا 


الجورجَاننٌ)7" ره بضمٌ الجيم الأولى وفتح الزّايء (وأبي علي البستىٌ)”" بضمٌ الموحّدة 
تإنكا نا الميملة. 

ففي الصّورةٍ المذكورة يُقبَ سم المال عنتهما أثلاناً شا لأب أب الأ 
وكُلثه لأب أمَّ الأمٌّ وعنّل ذلك بأنّ الترجيصٌ في الأجدادٍ والجدَاتِ الفاسدة 
بالإدلاء بوارث يودي إلى ججغ ل المتبوم دوهو الت أو اليم كتا ندا لتايعهة 
وهو خلافٌ المعقولء وليس يلزمٌ مش ذلك في الأولاد. فافترّقا. 

(وإنٍ اشمَوَتْ درجائهم) في القَربٍ والبعَدٍ (وليس فيهم) مع الاستواء في 
الدَّرجَةٍ (مَن يُدْلِي بوارث»» كأبي أبي أمٌ الأبء وأمٌ أبي أمٌ الأبء (أو) كان كلهم 
(يُدُلون به)؛ أي: بوارث؛ كأبي أمٌ أبي أبي الأب وأبي أمٌ أ أمٌ الأب. (وَاتَفْقَتْ 
صفةٌ من يُدلون بهم) في الذكورة والأنوئة» كما في ماذكرناة ين مشالٍعدم 
الإدلاء بالوارث» فَإِن اليد والجدة في ذلك المثال تخذان فيما يدَليانٍ به. 
فلا يّتصوّر هناك اختلافٌ في صفة المُدْلَى به. (واتّحدث) أيضاً (قرابتثهم) بأنْ 
يكونوا كلهم من جانب أبي الميتٍ أو ون جانب أمّه كما في ذلك المشالٍ؛ 
(فالقسمة) حيئذٍ على نيوا فيقسم المال هده اجتماع هذه الْشّر وطٍ باعتبار 
صفاتٍ أبدانٍ الفروع؛ للذّكَرِ مثل حظ الأنثيين: فبُجعل المالُ في ذلك المثالٍ 


عن ع 


أثلاثاًء لاه عن ابي 3 الأب. وثلثه لأبي ام ابي الأب. 


6 آ ا 6 


(وإنٍ اْتَلَقَتْ) مع استواءِ الدرجة (صفةٌ من يُدلونَ بهم) في الذكورة 


)١(‏ موسى بن سليمانء أبو سليمان الجوزجانيء فقيه حنفي» أصله من (جوزجان) بخراسان. تفقه 
واشتهر ببغداد. من تصانيفه: (السير الصغير)» و(نوادر الفتاوي). انظر: «الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية») (؟7/ 185). 

(20) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» /١(‏ 709). 


كيت سال إرأى اس[ || امي 
100 > العلامة ات 
والأنوثة كما في المثال”" الذي ذكرناةٌ لإذْلاء الكل بوارثِ (يُقسَّمُ م المال على 
الي وو ا اد 


انام ماق في الشباي/ا تا ' 


ا 


(وإِنِ اختلفث قرابتهم) مع استواء درجاتهم كما إذا ترك أمَ أ 

وأءَّ أبي أبي أبي الأ (فالثلثان لقرابة الأب) وهو نصيبٌ الأب. (والثلتثُ لقرابةٍ الأمٌ) 

وهو نصيبٌ الم وذلك لأنَ الذين يُدلونَ بالأب يقومونٌ مقاتهء والذين يدون بالأم 

تقومون كقاكهاء انتحها . امال أناكنا كانت د أبوين» ثم ما أصاب كل فريق يقس 

بينهم» (كما لو انَحدتٌُ قرابتهم)؛ اع: يِقِسَم مُ الثلثانِ على ذوي قرابة الأب. وَالثُلتُ 
على ذوي قرابة الأمَّ كما عرفت في اتّحادٍ القرابة”". 
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بي آم أ بي الأب. 


)غ2 في «(ج): «المال». 
(0) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ 7/96). 


الرسالة (0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 1 
(فصل فى الصنف الثالث) 

وهم أولادُ الأخواتٍ وبناثٌ الإخوةٍ مطلقاء وبنو الإخوة لم والحكمٌ فيهم 
كالحُكم في الصنف الأول من أولاد البناتِ وبناتٍ الابن» فيكونٌ (أَوْلاهُم بالميراث 
أيهم إلى المي ب لمّتِء فبنثُ الأخت أَوْلى من ابنٍ بنتٍ الأخ)؛ لأنّها أقربٌء (وَإِنٍ استوّوا) 
في در شرت (فولد مص أَْلى من ولد ذي الرّحمه كبنت ابن الأخ. وان بدت 
أَخْتِ كلاهما لأب ب وأ أو لأب. أو أحذهما لأب ب وأم م والآخَرَ لأب. المال كلّه لبنت 
ابن الأخ)؛ لأنها ولد العصبة الدعيخر ولد الأخ. 

(ولو كانا)؛ 3 :بت ابن الأخ وابنٌ بنتٍ الأخت (لأمٌّ كان المالّ بيتهما 
للذَّكَرِ مل حظ الْأَنيِّنَ عند أبي يوسف باعتبار الأبدان). فَإِن الأصل فى 
المواريث تفضيلٌ الذَّكَرٍ على الأنثى؛ وَإِنّماتّرِكَ هذا الأصلٌ في الإخوة 
والأخوات لأمٌ بالنصٌ على خلاف القياس» وهو قولّه سبحانه : #فهم شُرَكاء 
ف أَلقثِ 4[النساء: 17] وما كانَ مخصوصاً عن القياس لايُلِحَقٌ به ماليس في 
معناه من جميع الوجوه. 

وأولادُهؤلاءِ ليسوافي معناهم مِن كلّ وجي إذ لا يرثون بِالمَرْضيّة شيئاً؛ 
فيجريّ فيهم ذلك الأصل. 

(وعند محمد المالٌ بينهما أنصافاً باعتبار الأصولء وهو ظاهرٌ الرّوايةِ). 

ووجهّه: أنَّ استحقاقّهما للإرث بقرابة الأمَّ وباعتبار هذه القرابة لا 
فضي للا كرظلني الأنقى أصااةا يتل برها بلع الأعى عليية: الاتوى أن اء 
الم ضاي فرضل بخلاف أب الأم؛ فإِنْ لم تُفصّل الأنشى هاهناء فلا أقلّ من 
الساوى افعببارا بالخدلس 0 ْ 


() انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 57 5). 


22 انالف 
5١ ٠‏ (. وكام , الْعَلامَة ت 2 عىالقازث 


(وإِنٍ استوّوا) في القَرب وليس فيهم ولد عصبة كبنتٍ بنتٍ الأخ. وابن بن 
الأخ, (أو كان كلهم أولادَ العصَّباتِ). 2 ابني الأخ لأب وأمٌ أو لأبء (أو) كان 
(بعضّهم أولاد العَصَّباتٍ وبعضُهم أولاد أصحاب الفرائض)؛ كبنتٍ الأخ لأب وأمٌ؛ 
وبنتٍ الأخ لآم (فأبو يوسف يعتبرٌ الأقوى في القرابة). فعندّه مَن كان أصلّه أخاً لأب 
وأمٌأؤْلى ممن كان أصلّه أخاً لأب فقط أو لأمٌ فقط» فبنتُ بنتِ أختٍ لأب وأمٌ أولى 
عندةٌ من بنتٍ بنتٍ أخ لأب, ومّن كان أصلّه أخاً لأب أولى ممن كان أصلّه أخاً لأمٌ. 

: , 0 

الس لل ل ا الفروع 
والجهاتٍ في الأصول»» وهو الظاهرٌ من قولٍ أبي حنيفة» (فما أصاب كل 
فريق) من تلك الأصول (يُقِسَّمُ بينَ فروعهم كما في الصَّنفي الأوَّلٍ) على ما 
تَقرَّرَ هناك فتأمّل. 


23 3 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 5١١‏ 


(فصل في الصنف الرابع) 

وهو المنتمي إلى جدَّي الميتٍ وجدَتيه؛ وهم بحسن 
والأعمامٌ لام وال وال والخالاثٌ مطلّقاًء (إذا انْمَردَ واحدٌ منهم استحقّ سبّحقٌ المالّ 
كله لعَدَمٍ المُزاحِمء كما إذا ترك عمّةٌ واحد أوعمًا واحداً لأمَّ أوخالاً 
واحيداء أوضالة واحيدة كان المال كله لذلك الواحدٍ المنفرد عمّن يزاحمه. 
وكذا الحكمٌُ في انفرادٍ سائر الأصنافٍ بالأرل 00 

(وإذا اجْتَمَعوا)؛ أي: أهلٌ هذا الصَّنفي (وكان جهة قرابتهم متحندة )أن 
ون الك من جانب واحد؛ (كالعمّاتٍ والأعمام) لأ فإنّهم من جانبٍ الأبء 


كان 


(أو الأخوالٍ والخالاتٍ) فإنهم من جانب الام (فَالآَقُوَ ى) منهم في القرابة 
(أولَى بالإجماع). فمّنَ كان لأب وأم أر اج بالميراث ممن كان لأب. ومن كان 
لأب أؤلى ممن كان لأمّ؛ وذلك لأنَ القرابة من الجانبين أقوى» وهو ظاهرٌ وكذا 
قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. 

(ذكوراً كانوا أو إناثاً) يعني: لا فرق بِينَ أن يكونّ الأقوى ذَّكّراً أو أنثى. 
فعمَّةٌ لأب ولآمٌ أولى من عمَِّةٍ لأب» ومن عمَّةٍ وعمٌ لأمٌ فإنّها أقوى قرابة 
شحررٌالمال كلد وعمّة لأبٍ أوْلى من عّةٍ وعم لأ لقو قرايتها وكذا الخال 
ارالنفال اليو الى بالمبر او بن 1010 اوكا لأب ومن خالٍ أو خالةٍ لم 

(وإنٍ اسْتَوَث قَرَابتهم في القوّةٍ أيضاً)؛ أي: بعدّ انَّحادٍ قرابتهم في الجهة, 
ويكون فيهم ذكورٌ وإناث» فللذكر مثل حظ الأنثيين» (كعمٌ و عمة) كلاهما (لأم أو 
خالٍ وخالةٍ) كلاهما (لأب وأمٌ). أو كلاهما لأب. أو كلاهما لأمٌ؛ وذلك لأَن العم 


.)١197/7١( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 


17 52 5 2 لمارف 
والعمّة منّحدانٍ في الأصل الذي هو الأبُ وكذا أصل الخال والخالة واحدٌ وهو 
الأ ومتى اتَّفْنّ الأصل فالعير ة في القسمة بالأبدان عندّهما جميعا"). 

(وإِنْ كان جهة قرابتهم مختلفةً)» بأنْ تكونّ قرابة بعضهم من جانب الأب 
وقرابة بعض آحَحَرَ من جانب الأمٌّ (فلا اعتبار) في الإحراز (لقوَةٍ القرابة) فيما بينَ 
المختلفِينَ في جهَتِهماء فلا يكون من هو أقوى قرابةً لكونه من الجانبين» أو من 
جانب الأب أزلئ فم قراح مِن جانب الأمَّ (كعمّةٍ لأب وأمّ وخالةٍ لم أو خالٍ 
لأب وأمّ وعمّةٍ لأم. فالثلثان لقرابة الأب)» وهو نصيبٌ الأب. (والثلتُ لقرابة الأمٌ). 
وهو نصيبُ الأمٌّ فإذا ترك عمّةَ لأب وأمّ وعمّة لأب وعمَّة لأمٌ» وتركَ أيضاً معهن 
خالة لأب وأمّ وخالة لأب وخالة لم فثلنا المالٍ لقرابة الأب؛ أي: العمّات؛ وثلتٌ 


لقرابة الم؛ أي: الخالات. 

(ثمّماأصابَ كل فريقٍ) يمن قرابتي الأب والأمٌ (يُقسمُ بيتهم كما[لو]”" 
انَحدّجهة قرابتهم)» فالعمّة لأب وأمّ في المثالٍ المذكور تُحررٌ الثلثين؛ لذنَّ قرابتها 
قفويو عالقا لأب وأم رد الت لذلكء وإذا تعدّدتٍ العمَّاتٌ لأب وم 
7 


5 7 ا و 2 عع # ع 
قَسّمَ الثلثانٍ بينهنْ بِالسَّويَة» وكذا الحال في تعددٍ الخالاتٍ لأب وأم» فيقسم الثلث 
بيهن على || 0 


.)47١ انظر: «لسان الحكام في معرفة الأحكام» (ص‎ )١( 
ما بين معكوفتين سقط من «ج) و«م»» والمثبت من «ط).‎ 2,0 
.)١9/7١( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ 2 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض او 
فصل في الخنثى 

مِن الخَنَّثِء وهو الّلِينُ والتَكسّرٌ ومنه: المُحِنَّتْ وجمعة: الحَنَائى بالفتح, 
كحبلى وحَبالى7©. 

ويُراد بها: مَن له آله الرجالٍ والنساء معاًء أو ليس له شيءٌ منهما أصاة"”. لِما 
تقل من أن الشّعبِيَّ سُكلٌ عن ميراثِ مولودٍ ليس له شي من الْأَلَتِينِ ويخرحٌ من سرَّته 
شبه بولٍ غليظ””". 

راان يي لاتحصالالإتسان تيا 
اقوله تعالى: وَب مايال 2 نك * [النساء: »]١‏ وقوله: #مهب لمن ياه إِنَدمًا 
ا عه ادر (8) أو 0 وَإِنَنمًا» [الشورى: 44 50]» وقوله 
9 ا َي اذك ولت 4 [القيامة: 9"]. 

والحُنثى عند الله معلومٌ أنه ذكرٌ أو أنثى وإِنْ كان مُمْكِلاً عندنا؛ وذلك لأنَّ الله 
ين كم كلّ واحدٍ منهما ولم ين كم مَن هو ذكرٌ وأنثى» فدلّ على أنه لا يَجتَوِعٌ 
الوصفانٍ في شخص واحدء وكيف يجتمعانٍ وهما مُتضادَانٍ؟! 

للخنثى المُشكل؛ أي: المُشتبهِ حال الولادة» إِمّا بتعارّض الآلتينء أو بِمَقَدِهما 
000 (فإنْ وَقَعَ الاشتباةُ بالتعارُضء فالحُكمٌ للمَبَالِ)؛ لأنْ منفعة الآلةِ عند انفصال 
الود من الأمّ خروجٌ البول» فهو المنفعة الأصليّة للآلة» وما سواه مِن المنافع يتحدثْ 
بعد تلك الحالة. ا 


() انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .)5١/ /1١(‏ 
(0 انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتى (ص .)4٠‏ 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/71751). 


9 اك‎ 0 592 5١ 
إن بال من آلةِ الرجال فهو ذكرٌء وزيادةٌ حَرْقٍ في البدنء وإنْ بال مِن آلةٍ النساءء‎ 
فهو أنتى, والذَّكَرٌ كثولول”" في البدن”".‎ 
رُويّ: أن عامرَ بنَ الب العَدَوانيَ”” كان مِن حُكماء العرب في الجاهليّة» وقد‎ 
رُم إليه هذه الحادثة فتحيّر في القضيّة» وكان يقول هيامر : ذا اروم‎ 
فدخل بيه للاستراحة» وتقلبَ على فراشو ولم يأخذه النوم: فسألنّه جاريةٌ صغيرةٌ عن‎ 
ل ا فقالت الجارية: دع المُحالٌ واتَّبع المَبَالَ - ويُروى: وحَكّم‎ 
ْ المَبَال؛ أي: اجعَلّهُ حاكماً فخرجَ وحكمٌ 0 فهو كم جاهلى.‎ 
وقد قرّرهُالنبي يك لما رواهُ محمد عن أبي يوسف عن الكلبيّ عن أبي صالج‎ 
عن ابن عباس ين أن عليه السلامٌ لجا ستلّ: كيف يُورّتُ مولودٌ كذلك؟ قال: اين‎ 
ب ير‎ 


و 
ا ل لي 200١‏ و2 واكة «(0) 
وقد روي مثله عن علي وجابر» وعن قتادة وسعيدٍ بن المسيب 1 


)١(‏ ثؤلول: واحد الثآليل» وهي: بثور تخرج في بدن الإنسان, يابسة صلبة. انظر: «النظم المستعذب في 
تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال /1١(‏ 77/8). 

)7 377 /94( انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 

(9) عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني: حكيم» خطيبء كان إمام مضر وحكمها وفارسهاء 
وممن حرم الخمر في الجاهلية؛ وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً ولا بحكمه حكماًء وهو أحد 
المعمرين في الجاهلية» وأول من قرعت له العصاء وكان يقال له: (ذو الحلم). انظر: «الأعلام» 
للزركلي (7/ 557). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١19701/(‏ 

(6) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١501/(‏ وهذا إسناد ضعيف. فالكلبي هو محمد بن السائب لا 
يحتج به» وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه؛ فلا يحل الاحتجاج به» وأبو صالح هذا ليس بأبي 
صالح ذكوان السمان» المخرج له في «الصحيحين» عن أبي هريرة؛ إنما هو: «باذام». انظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن (؟/ 5/7). 


() رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (71755). 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض :5 

(فَإنْ كانَ) البولٌ (من آلَتِينِ) جميعاً (فالحُكمٌلِمَا هو أسبقٌ) * خروية در 
وُجِدَوُجِدَ بلا مُعارضء والآخرٌ حينَ وُجدَ وُحِدَ مع المُعارض. فدلٌ خروجٌه على أنه 
العضوٌ الأصلِيٌء والآخرٌ عيبٌ فيه؛ ولأنّه لمّا خرج من أحديهما حُكمّ حالٌ الخروج 
بأنه على تلك الصفة» فلا يتخي ذا الحكمٌ بخروجه من الأخرىء كما إذا أقام جل 
ين على نكاح امر أةٍ فقَضِيّ له بهاء ؟ م أقامَ آخرٌ بيّنةَ أخرىء لم يُلتفتٌ إليهاء وكذا إذا 
امي على نسب مولود فكع له به كع العام وأا ليق لم يت إلى لقي 

إن لم يكن هناك سبقٌ في الخروجء فقد قال أأبو حنيفة: لاعِلْمَ لي بذلكء وقالا: 

ُعتبرٌ أكثرهما بولآًء وهو قول مالكِ والشافعي؛ لأنَّ الكثرةً تدلٌ على زيادة القدّة ة في 
ذلك العضوء أنه عضرٌ أصليٌ؛ لأن للأكثر حُكْمُ الكل نبت به الترجيخ 0 

ولأبي حنيفة: أن كثرةً الخروج لا يدل على القوّق فريّما يكونُ لانّساعٍ في 
أحدهما وضيق في الآخر؛ ولأنَ السَّيءَ ءَ لا يترجحٌ بالكثرة في جنسه. 

كذا ذَكّروه» وفي التّعليل الثاني نظرٌ ظاهرٌ. 

فإذا اسْتَوَيّا في المقدار فقالا: لا عِلْمَّ لنا بذلكٌ”". 

ومن المعلوم أن الاعتراف بِعَدَّم العلم دليلٌ على فقهٍ الرجال وديّائتهه فلا 


- 
- 


عيب في ذلك على أبي حنيفةٌ وصّحَابته؛ وقد قالتٍ الملائكة: للَايامْكنا] إلَامَا 


َ 106 * [البقرة ]ل وكذا كلا دل : #قَالُوأْ لا عِأمَلتَآ * [المائدة 9 ٠]وقال‏ نينا 
عليه السلام : #وْمَآأذرِى مَإبفَعَلُى وَلَايَكر ‏ [الأحقاف: 9]. 


وقد ورد: زلا أدري 0 العلم)"". 


ضع * 


() انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .)١5/8/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي .)5١١/١١(‏ 

(2) انظر: «اللباب في شرح الكتاب» للغنيمي (؟/ .)7١7‏ 

() رواه الدارمي في «السنن» ( » والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» )86١١(‏ عن الشعبي 
من قوله» قال الحافظ السخاوي: ولكن قد روى الهروي في «ذم الكلام» له من حديث الشعبي قال: - 


3 د لاعن ارق 
وفي الحديث: ١لا‏ أدري أعزيرٌ نبي أم لا؟» وكذا في حقٌ ذي القرنين 
7" فتتبّعْ ولا تنبدّغ. 
2 م إذا بلع صاحبٌ الآلتين؛ فالغالبٌ أنه يزولٌ الإشكالٌ بظهور علامة النساءِ أو 
الرجال؛ لأنّه إن جامعٌ بذَكرِهء أوتبتْ لحيتّهء أو ايلم كاحتلام الرجال فهو رجلٌ”©. 
وَإِنْنَهِدَ له تَدِيانٍ كثدي المرأقى أوراء ختقا كاشياف ا جومع كما يجِامَعْنَ» 
ب ا 
وعند بعض الفقهاء: لا عبرةً بنهود التّدي ونبتٍ اللّحية. 
نّم قوله مقبولٌ فيما كان من هذه الأمور باطناً لا يعلمُه غيرة وإذا أخبرٌ الحَْتَى 
بحيض أو نيأ مب إلى الرّجالٍ أو النساو يقب قو» ولا يقبلُ وجوعه بعد ذلك. 


ع 


فإذا عرفت ت ذلك (فللشُمّ المُشسكال) في باب الإرث لأف التصيين)؛ أى. 


مض 0 


نصيب الذَّكرٍ والأنشى (عند أبي حنيفة) وأصحابهِ وقول أبي يوسف أوَّلأ وعليه 
عامةٌ الصَّحابةٍء (وعليه القَنُوى) عندناء (كما إذا ترك ابناً وبنتاً وُنشى؛ للخننى) 


هاهنا (نصيبُ بنت؛ لأنه متيقَنٌ)؛ أي : علو يدرك على تقدررى ذكررسوو ارقي 
وال كل عليه ماكر لك رده فلا رع وميد ونا لكك 010 


- > قال ابن مسعود: إذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل: لا أدريء فإنه ثلث العلم» وكذا هو في سنن 
سعيد بن منصورء إلا أنه منقطع بين الشعبي وابن مسعود. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص .)07١17‏ 

)١(‏ رواه أب داود في «السئن» (571/5) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِهّ: «ما أدري أتبع لعين هو أم 
لاء وما أدري أعزير نبي هو أم لا»» ورواه الحاكم في «المستدرك» (5 )٠١‏ إلا أنه قال عوض «عزير): 
«ذو القرنين» وزاد: «وما أدري الحدود كفارات لأهلها أو لاا وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولا أعلم له علةَ ولم يخرجاه. 

() انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (4/ 679). 

فر المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسى .)٠١ 5 /7"٠(‏ 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 5:١7‏ 


(وعند عامر الشعبيّ)؛ وهو قولٌ ابن عباس وقول أبي يوس ف آخراً: (له)؛ 
أي: للخْتْتَى» (نصف التَصيبين بالمُنارّعةٍ)؛ أي: نصففُ حظ الذّكر» ونصفُ حظً 
الانقى؟ سبي عكار ع التي ريف وبر يفي الوريةء كانه يحوت أناذكرٌ ولي 
في لدكورة وهم قولية: ابن اع ران تمية رن فِيْدفعٌ إليه نصف 
النَصيبيِنٍ اعتباراً للحالينء إذ لايُمكنْ ترجيحٌ إحداهما على الأخرى؛ فيجبٌُ أن 
يُعملُ بهما بِقَدْرٍ الإمكانء وذلك بما قَدَّمُنا من البيان. 

وتوضيحُه: أنّ حالَةُ مُتردّدٌ والأصلٌ في المسائل اعتبارٌ الأحوالٍ عند التردّق 
وتوزيحٌ المستحَقٌّ على الأحوال؛ كما في الطّلاق المُبِهُم والعتاقٍ المُبهمء والثه أعلم. 

وأجيبّ: بأنَّ العمل بهما جمعٌ بين صنفين مُتضادَينِء وهو محال فوجب 
اعد بالأقن؟ لم3 ونناة فنامًا .: 

ومذهبُ الشافعيٌّ: أنْ يُوْحَدَ الخُننى المُشكل ومن معه من الورئة بأخفٌ 
التقديراتٍ وأخسّها إلى أنْ يتكشف الحال» كما في المفقودٍ والحملء فإذا 

اواعالاب را بول د انلدضي زلا الال دون الخدي كبر 
فيَجْبُ الأحّ» وللخّشى نصفُ المال؛ لأنَ أخمسٌ أحواله أن يكودَ أنثى, فيوقفت 
النصفتُ الباقي إلى أنْ يتكشفَ حال الخنشىء وإذاتَرَكَ أخاً لأب وأمٌ وولدين 
خَسَيبْنِ» فلكلٌ واحدٍ منهما ثلث المال؛ لاحتمالٍ أنْ يكونّ هو أنشى وصاحبه 
ذكراً» ويُوقفُ ثلث الباقي إلى انتكشاف الحالء إذ المصالحة بينهم على شيء 
من المال”". 


2 2 


() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (// .)١178‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (5/ 1 6). 


4 ادال لمارف 
فصل في الحَمْلٍ 
(أكثرٌمُدَّة الحملٍ ستتانٍ عند أبي حنيفةٌ) وأصحابهء ولايكونٌ أقلّ منهما 
إجماعاًء (وعندٌ ليثِ بن سعد) القّهميّ: (ثلاث سنينَ)؛ يعني: على ما اختارة 
مِن المذهب. فإنَّهِ من علمائنا وأصحاب محميٍ. 
(وعندٌ الشافعيٌ: أربع سنين» وعند الزهري: سبع سنينّ). 
لنا حديث عائشة: لا يبقَى الولدٌ في رَحِم أمّهِ أكثر من سنتين ولو بِمَلْكةٍ مغزل("؛ 
أي: بدورته» ومثل هذا لا يُعرف قياساء فيُحمَلُ على نقلها من النبّ يك سماعاً. 
وللشافعيٌ: مارُوي أن الضحّاك ولِدَ لأربع سنينَ وقدن فك لا وه 
يضحك؛ فسمّي ضحّاكاً”' 


أ 


وأنْ عبد العزيز الماجشونيٌ”” ولد أيضاً لأربع سنينَ» وقد اشْتَهَرَ في نساء 
ماجشون أنهنَّ كذلك يَلِدُنَ. 


ا ,> 90 م ال 7 . م د بورع 
وروي أن رجلا غاب عن امرأته سَنتِينِء ثم قدِمَ وهي حامل» فهمٌ عمر أن 
يرجمهاء فقال له معاد إِنْ كان لك سبِيلٌ عليها فلا سبيلٌ لك على ما في بطنهاء 
فتركها حنَّى ولدَث ولداً قد تَبَتَ ثناياه ويُشبهُ أباه» فقال الرجل: هذا ابني وربٌ 


0 رواه الدارقطني في «السنئن» (72/17/5)» وسعيد بن منصور في «السنن» )275٠71/(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)١00067(‏ ولفظه: «لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل» وفي سنده 
جميلة بنت سعد مجهولة لايدرى من هي. انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (///77107). 

() انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) لداماد أفندي /١(‏ 57/5). 

(*) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي الماجشونيء أبو عبد الله: ففيه محدث, أصله من أصبهان. 
نزل المدينة» ثم قصد بغداد فتوفي فيها (15١ه)»‏ وصلى عليه الخليفة المهدي» ودفن في مقابر 
قريشء انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص .)٠١٠١‏ 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي (75/ 56). 


الرسالة (0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 21 
الكعبة فأثبتَ عمرٌ نسبّه منه مع أنَّهُوُلدٌَ لأكثرٌ من ستتين» وقال: لولا معاد 
لهلك عمر"". 

واجيك عن الأول ,أن لسكالا وغنة العزيرها كانا بذرقاناة للك فن ايها 
ولا معرفةً لغيرهماء إذ لا اطّلاعَ لأحدٍ على ما في الرّحِم سوى الله ويَحتَيِلٌ أن يكون 
ذلك لانسدادٍ فم الرّحِم لمرض على سبيل الثدرة» فلا اعتداد به" 

وعن الثّاني: بأنَّ المراد غيبتّه عنها قربياً من سنتين» وإثباتٌ النّسب كان بإقرا 
الرؤي كذا ذكرة السِيد السيند. 

وفي:أهلابْصودُ هع عم برها قبل تعامالستينء ولاتجوي د معاف وتأخير؛ 
من أَجَلٍ حملهاء وكذا لا يعتبرٌ نفيٌ الزوج قبل مُضيّهما ولا إقراره بعدهما. 

(وأقلّها ستةٌ أشهر بِالاتّماقِ) لِمَارُويَ من أنَّ رجلاً توج ا تاس 
أشهرء فهمَ عثمانُ برجمهاء فقال ابن عبّاس: أمَا إنها لو خاصمتْكُم بكتاب الله 
لخصَممكم. إذ قال تعالى: وله وَفْصله تهون سَهرَا 4 [الأحقاف: ]١١‏ وقال: 
#إوة د فصدله,في عَامَينِ © [لقمان: 1 فإذا ذهب عامانٍ للفصالِ لم يبقّ للحمل إلا ستة 
أشهّرء فدرأ عثمان الحدَّ عنهاء وأثبتَ النسب من الزوج©" 


و 
ره . :) 
وروي مثله عن علي . 


ٍ 2 م تاه 


0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١17555(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» ( ١‏ والدارقطني 
في السنئن» (787/7). قال ابن حزم: وهذا باطل؛ لأنه عن أبي سفيان» وهو ضعيف. عن أشياخ لهم 
وهم مجهولون. انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (8/ 71717). 

0 انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 50). 

فر رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١17١555(‏ 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (57 175). 


مرت سائل | امير رع 
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و ا 00 5 1 1 
ارو دمض جل ني شهرر» وحيط يتلق لاله ستوي الخ 
لستة أشهر” '» ذكره شمس الآ نه الس حي ا 

(ويُوكَفُ للحم عدد أبي حخيفة نصيبٌ أرب بن أوأريع بناج هما 
أكثرء ويُعطى بقيّة ةلو عب ساب أذ 
[ تجريك التَحَعم يت 9) وما لك والشَّافعيٌ؛ وذلك]" للاحتياط”"» فقد قال شر 


النَخعيٌّ: رأيتٌ بالكوفة لأبي إسماعيل أربعةً بنينَ في بطن واحد””. 0 ينقل 
في المتقدّمين أن امرأةٌ ولدت أكثرّ من ذلك. فاكتفينا به0) 

(وعندّ محمي) يُوقفٌ (نصيبٌ ثلاثة بنينَ أوثلاثٍ بنات أيّهما أكثرٌ)؛ رواه 
عنه ليث بن سعد”» وليسث هذه الروايةٌ موجودةً في شروح الأصولٍ ولافي 
عامَّةٍ الروايات. 1 


٠‏ ع ع 5 و 
(وفي رواية) أخرى: (نصيبٌ ابنين أو بنتين أيّهما أكثرٌ). وهو قول الحسن 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسفء رواه عنه هشامٌ؛ وذلكَ لأن ولادةً أربعةٍ في بطنٍ 


.)755157( رواه البخاري (7755), ومسلم‎ )١( 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 50). 

() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (57/ .)١ 5١‏ 

(4:) شريك بن عبد الله بن أبيى شريك النخعي: ولد ببخارى سنة (95ه)» ومات بالكوفة سنة (لا/١١ه)ء‏ 
ولي القضاء بالكوفة ثم الأهواز» قال سفيان بن عيينة: ما أدركت بالكوفة أحضر جواباً من شريك بن 
عبد الله. انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص 865). 

(9) بين معكوفتين زيادة من المطبوع. 

() انظر: «بحر المذهب» للروياني (17/ 97 5). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (8/ .)17٠١‏ 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 07). 

(9) انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي /١(‏ 51/5). 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض فى مسائل الفرائض 55١‏ 
واحدٍ في غاية الندرة» فلا يُبنى الحكمٌ عليه بل على ما يُعتادُ في الجملة» وهو ولادةٌ 
اثنين كما حقّق في التوأمين”©. 

(ورَوَى) الخصّافٌ (عن أبي يوسف) أنه يُوقَفَ (نصيبٌ ابن واحدٍ أو بنتٍ 
واحدة أيّهما أكثرٌ). وهذا هو الأصحٌ (وعليه الفتوى)؛ لأنَّ الجعتاد الغالتَ أن لا تلد 
المرأةٌ في بطن واحدٍ إِلّا ولداً واحداًء فيّبنى الحكمٌ عليه ما لم يُعلم خلافة”» 

فلوماتٌ وترك ابناً واحداً وأمّ ولد حاملاً؛ يكون المال نصفين على 
القولٍ المختار» فيومّفٌ للحمل النصف ويُعطى للابن النصف. 

ولوتركَ امرأةٌ حاملاً وابنآه فللمرأة امن وللابن نصففٌُ ما بقيّ» وكذا للحمل» 
وتصحٌ من ستة عشرٌ. 

ولو ترك امرأة حاملاً فحَسْبٌ: لها الشمُنُ والباقي للحمل» ولو ترك معها جذةً 
ليا التاس ولق 2ل مهيا اع أواعما لا تمط كيناء لأنة يضقط إذا كان الولد ابن 

والأصل في مسائل الحمل: أنّهِ إن كان الوارث الآخَرٌ ممن يتغيّرٌ فرضه 
بحالٍ يُعطّى أقلّ النصيبينء وإِنْ كان ممن لا يتغيّرُ فرضهُ بحالٍ يُعطى فرضّه على 
الكمالء وَإِنْ كان يَسقطٌ بحالٍ لا يُعطى شيئاً؛ لوقوع الشكٌ في استحقاقه”. 

وذكر في «فتاوى أهل سمرقند)»: أن الولادة إن كانت قريبة رقف القسية 
لمكانٍ الحمل إذ لو عُجلتُ لربما لعّتْ بظهور الحمل على خلاف ما قد وإِنّ 


1 - حل م 5 5 < 57 
كادك يي ل ١‏ تقس زذافيه شيو ال بباتي الوواثة. 


7 و 2 َِ 0 
ولم يعيّن للقرب والبعد حذ المذةء بل أحيل على العادة. 


.)7/1٠ انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/‎ )١( 
.)555 انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص‎ 0 
.)01/5 //( انظر: (البحر الرائق» لابن نجيم‎ )9( 


سفنت ساي ا 0 1م 
50 0 
1 099 الحكمة أمكا جع رفي 


وقبل :هوقا دون التهرويناء علن آندالو كلت للقضي حل فلذن عانحاق كان 
محيولا غلريها دون الكو 

وفي «واقعات الناطِفيٌ»””: أنه تُقسمُ التركة ولا تعرل نضيث النخه ا ذل 
نعل أن ماقي التطويحم آم لاندفان كيك تناف القسمة 1 

وعند الشافعيٌ: لايدقَعُ إلى أحدٍ من الورئة شيء إلا مَن كان له فرضٌ لا يتغيرٌ 
بتعدّدِ الحمل وعدم تعدٌّدِهء فإنَّه يدفم إليه فرضّه على تقدير العَولٍ إِنْ تُصوّرَ عولٌ» 
ويترّك الباقي إلى أن يتكشفت الحال؛ لأن الحمل فيا لا الي 0 

فقد رَوَى عن شيخه: أنه كان له عشروفٌ ولدأ» كلّ خمسة منهم في بطن واحلٍ. 

(ويُوْحَدٌ الكفيلٌ من الورثة على قوله)؛ أي: قولٍ أبي يوسف برواية 
الخصّافه والمعنى: يَأَخَذٌ القاضي منهم كفيلاً على أمر معلوم» هو الزيادةٌ على 
نصيب ابن واحد» نظراً لمن هو عاجرٌ عن انر لنفسهه أعني: الحملء كما إذا 
رك ابناً وخنشى؛ فعند أبي حنيفة ومحمدٍ وأبي يوسف في قوله الأَوّلٍ: يُعطَّى 
الخنشى الثْلتَّ والابن الثلثينء وكوك ديق الكد عن ماعسه: 

(قإن كان الخمز عو العبت) بان خلت امرر ا ساسا زوجاءت )تلاك 
المرأة (بالولدٍ لتمام أكثر مدةٍ الحمل)؛ أي: لسنتين عندناء وأربع سنينَ عند 
الشافعيٌ (أوأقلّ منها)؛ أي: من المدَّةٍ التي هي أكثرٌ زمانٍ الحمل» و اءٌ جاءت 
ال الور ار آفل أوا اكد زول كين ) الميراء مع ذلك ( انارت باتتعبناء 


() انظر: «المبسوط» للسرخسى .)١7/١9(‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي: فقيه حنفي» من أهل الري. والناطفي نسبة إلى 
عمل الناطف وبيعه؛ من كتبه: «الأجناس») و«الفروق» و«الواقعات». انظر: «تاج التراجم» لابن 
قطلويغا (ص: ؟١٠١).‏ 

9 انظر: «نهاية المطلب» للجوينى .)77١/94(‏ 


الرسالة (0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض وك 
الهِدَّة)؛ أي: عِدَّةٍ الوفاة» وهي أقصّى العِدَّتيِنِء (يَرِتْ) ذلك الولدُ من الميتٍ 
وأقاربه (ويُورتٌ عنه)» أي: من قِبّل الولدٍ وجانبه؛ لأنَّ وجوة الولدٍ في البطن 
وقتّ الموتٍ شرطٌ في استحقاقٍ الإرث» فإذا لم تكن أقرِّتْ بانقضاءٍ عدَّتها مع 
ثبوتٍ مدةٍ الحمل حُكِمَ بأنّ الحملّ كان موجوداً في ذلك الوقتٍ. 

(وإِنْ جاءث بالود لأكثرّمِن أكثر مدَةٍ الحمل؛ لايَرِتْ) ذلك الولدٌ من 
المبت (ولايُورتُ) عنه من قِبَلِ إذقد عُلِمَ بمجيئه كذلك أنَّ عُلوفّه كان بعد 
المسوقع فل تيت :و لا يراك 

وكذا إذا أقرّتِ المرأةٌ في الحمل بانقضاءٍ عدّتها بعد زمانٍ يُتصوَّرٌ فيه انقضاءً 
العدّة ّم جاءثٌ بالولدٍ في تلك المدّة» فإنّهِ لاايرث ولا يُورتُ عنه. إذ عُلِمَ بإقرارها أنَّ 
الحمل لم يكن من الميت. 

(وإن كان الحمل من غيره»؛ بأنْ يتركٌ امرأةٌ حاملاً من أبيه أو جدّه أو غيرهما 
من ورثته» (وجاءت) تلك المرأةٌ بالولد (لسنِّ أشهر أو أقلٌ) من زمانٍ الموتء (يرثٌ) 


5 
و مس 


ذلك الولدٌ من الميت؛ لأنه قد تُحقَقّ وجوده في البطن حالٌ الموت. 

(وإنْ جاءت به)؛ أي: بالولد (لأكثرٌ من أقلّ مدَّةِ الحملء لا يرث) الولدٌ؛ إذ لم 
يتيقَنْ علوقه حينئذٍ» ولا ضرورة هنا إلى تقدير وجوده في زمان الموت» بخلاف ما 
إذا كان الحملٌ منه. إن العُلُوقَ هناك يَستندٌ إلى أكثر أوقاتٍ الحمل؛ لضرورة إثباتٍ 
نسبه من الميت بعد ارتفاع النكاح بالموت””. 

ما إذا كان الحمل من غيرهء فنسبّه ثابثٌ من ذلك الغير» فلا ضرورةً هنا إلى 


)١(‏ انظر: «قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار» لعلاء الدين محمد بن محمد 
ابن عابدين (9>/0؟). 
(0 انظر: «نهاية المطلب» للجوينى (9/ 5 77). 


وتيت سسائل ا د تور 
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عتبار أكثر الأوقاتء بل يجبُ الاقتصارٌ على ماهو أقلّ من مدّة الحملٍ وما دو حتى 
د توجوويسان العرث: 
وطريق معرفةٍ حياةٍ الحمل ما يُعلّمُ به الحياة» كصياح أو وعطا سٍ أو بكاء 
المحدي سس 
(فإن حو أقل الولي) فظهرٌ منه شي من هذه العلامات الدالِ على الحا ماة ثم 
مات الولدٌ (لاايرثُ)؛ لأنّه لما خرج أكثرة متا فكأنّه خرج كلَهُ ميتاً فلا ير ث7" 
(وإن خرج أكشرهٌنّعَ ماتٌ يرث). فإِنَ الأكثرٌ له حكمٌ الكلء فكأنّه خرج 


0 


والأصلٌ في ذلك: ما رواه جابرٌ من أنَّه عليه السَّلامُ قال: إذا استهلٌ 
الصبي وَرِتٌ رف عليه)2. 

ْم الضابطٌ في خروج الأكثر والأقل» قوله: (فإنْ خرج الولدٌ مستقيما)» وهو 
أن يخرج رأسّه أولآء (فالمُْتِبرٌ صَذْرُه)» يعني: م ور ع رم 
إذ قد خرج أكثرة حي وإن خرج أقل من ذلك لم يرش (وإن خرج منكوسا)» وهو 
أن تخرج رجلّه أولا (فالمُعتبرٌ ف ابي بام 
أكثرهٌ حي ون لم تخرج السّرَّة لم يرث" 


.)55١ انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص‎ )١( 
.)١756( رواه النسائي في «الكبرى) (5 577 ). وابن ماجه (٠6/ا7), والحاكم في «(المستدرك)»‎ )0( 


(9) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق») للزيلعى (5/ ١‏ 75). 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 2 


فصل في المفقود 

أي: الغائب الذي انقطعٌ خبرٌه ولا يُدرَّى حياتّه من موته(". 

حُكمة: (أنه حي في ماله فلا يُوْرَتْ)» يعني: لا يرث منه أحدٌ؛ لثبوتٍ حياته 
باستصحاب الحالء وهو مُعتبَرٌ في إبقاء ما كانَ» دون إثباتٍ ما لم يكن» ولذا لم يَثْبْتِ 
استحقاقٌ ورثته لماله» ولا تتزوّجٌ امرأتّه عندناء وهو مذهبٌ علي" (ويُوكَفٌ ماله)؛ 
أ لا يقسم الك لي ارق (حتى يصمح موتّه)» فيحكم الحاكمُ بموته. (أو يمضيّ 
عليه مدَّةٌ يغلبٌُ بعدّها) على الظرٌ (موثّه)72. 

واختلفت الروايات في تلك المدَة: 

(ففي ظاهر الرُوابة: أنه ذالم يَبَقَّ و قَّ أحدٌ من أقرانه) يُحكمُ بموته؛ لذن بقاءه 
بعد أقرانه نادرٌء وتُبتى الأحكامٌ الشرعيّة على الأمور الغالبية» فقيل: المُعتبرٌ 
أقرائه في جميع البلدان. 

والأصح ماذكرة في «فرائض الإمام اكوا 0 : أن يُعتبرٌ أقرائه في 
بلدهء لذن الأعمارَ مما يتفاوت باختلاف الأقاليم والثلداء وأنفنا اعتبارٌ جميع 
الأقرانٍ فيه حرخ عظية””. ْ ْ 

أقولُ: بل ولا يُتصوّرُ الإحاطة به نعم لا يَبْعُدٌ به أقرانُ بُلدانه أعني: بلدّه والبلاد 


.)75١1١ انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص:‎ )١( 

ف انظر: «النتف في الفتاوى) للسغدي (؟/ 8666). 

(") انظر: «المبسوط» للسرخسي .)75/١١(‏ 

(5) أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمشء أبو العباس» ظهير الدين ابن أبي ثابت التمرتاشي الحنفي» 
مفتي خوارزم» نسبته إلى تمرتاش من قراهاء له: (اشرح الجامع الصغير»» و«الفرائض». و«التراويح» 
توفي نحو (١١5ه)»‏ انظر: «الأعلام» للزركلي /١(‏ /91). 

() انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص: ”55). 
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التي تََرّبُ مِن مكانه في زمانه» كبْخَارى وسمَرقَندَ وبَلْحَ وتاشكنْدَ وأمثاله وأشكاله. 

(وفي رواية) للحسن بن زيادٍ عن أبي حنيفة: أن تلك المدَّةٌ (مئةٌ وعشرون سنةٌ) 
من يوم وُلدَ فيه المفقودٌء وهذا مبنيٌ على ما اشْتَهِرٌ بين العامة من أَنّه لا يعيش أحدٌ أكثرٌ 
من 5" المُدَّةَ وهو من الأكاذيب المشهورة» فلا اعتدادَ به”"2» كذا ذكره السيّد السند. 

والمُعتمَدٌ: أنّه مبنيٌ على المّدَةٍ الغالبة في العادة» وهو لا يُنافي كوئّه عَمْراً 
طبنة ا ففن الخكياء وأتباعهم من العامّة. 

وكال ممحمين يق وعشد بسن برقال امو موسنف كه وي سس 
وهاتان الروايتانٍ في الكتب المعتبرة لا توجدان. 

ورُويَ عن أبي يوسفف: أَنَّهِ إذا مضى مئّة سنةٍ من ولادته حُكم بموته إذ الظاهرٌ 
في زماننا أنّه لا يعيش أحدّ أكثرٌ من مئ» وكان محمد بن سلّمة يُفتي بهذه الرواية في 
المفقودٍء حتى ظهر له في نفيسه أنه خطأ فإِنَّه عاض مئة وسبع سنينَ» ذكره السيّدُ أيضاً. 

وفيه: أن بناءهُ على الظَّاهِرِ وُجود حياتهٍ بخلافه من باب النوادر» لايُوجِبُ 
خطأه على ما هو المُتبادرٌ. 

ومما يصحح هذه الرواية ما ثبتَ في «الصحيح:: أنه قال قبل موته بشهر أو 
نحوه: «أرأيتم ليلتَكم هذه. فإِنَ على رأس مئةِ سنةٍ لا يبقى على وجهٍ الأرض ممن هو 
اليومَ عليها أحدٌ»”". 

(وقال بعضهم: تسعونّ سنة)؛ لأنَّ الزيادة عليها في زماننا في غاية الندرة» فلا 
يُناطٌ بها الأحكامٌ الشرعيّة التي في مدارّها على الأغلب. 


() انظر: «المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى» لابن مازه البخاري (6/ 665 5)) و«المبسوط» للسرخسىي 
(6"). 


6 رواه البخاري (05)» ومسلم (70177)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض الح 


وذهب بعضّهم إلى أنّها سبعونَ سن" لِمَا ورد من الحديثِ المشهورٍ في 
أعمار هذه الأمََّ وهو قولّه عليه السَّلامُ: اأعكاذ اك هتين لسرن إلى السَّبعين 
وأقلّهم مَن يَجورٌ ذلك» رواه اليَرمذَيُ عن أبي هُريرة”©» وأبو يَعْلَى عن أنس”©. 

(وقال بعضّهم) وهو المُختارٌ على ما ذكرةٌ العينينٌ: (مالُ المفقودٍ موقوفٌ إلى 
اجتهادٍ الإمام في موته)» وهو مذهبٌ الشافعيٌ فإنَه قال: إذا مضى مدةٌ يقضي القاضي 
اوقل لايل أكلد من هذه مدو تك يدر قن رانس دالضلى ورك الموجودية 
حال الحكم به©؟. 

َم الألَيَقٌ بطريقٍ الفقه أنْ لا يُقدّرَ شيءٌ كما في ظاهر الرواية» إذ لا مجالّ 
للقياس في نصب المقاديرء ولا نصّ هناء فيّحالُ على اعتبارٍ أقرانه ونظائره كما في 
قِيّم المُتلفاتِ ومهر مثل النساء”. 

(والمفقودُ موقوفٌ الحُكم في حقٌّ غيروء حتى يَوقفٌ نصيبُه من مال مُورٌثه كما 
في الحمل)» فإِنْ كان المفقودُ ممن يَحجبٌُ الحاضرين لم يُصرف إليهم شيء بل 
7 7 0 
على تقديرّي حياة المفقودٍ ومماته. 

(فإذا مضت) المدَّةٌ وُكم بموته (فماله لورثته الموجودينَ عند الحُكْم بموته) 


.)117/8 /5( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

() رواه الترمذي »)7300٠(‏ وابن ماجه (57777). قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

إفره رواه أبو يعلى في «المسند» (51507) وفيه شيخ لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: امجمع 
الزوائد» .)5١577/١١(‏ 

() انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص: 507)» و١كفاية‏ النبيه في شرح التنبيه) 
لابن الرفعة الشافعي /١5(‏ 5/5). 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)757/١١(‏ 


4 02 ص ةلوارف 
ولاشى ةلمومات متي قل الخكورالك؟ لأ قوط التوريك ينا الوارك يسا يعد 
موت المُورَثِء (وما كان موقوفا لأَجْلِ) من مال مورّئه (يُردٌ إلى وارثِ مُورّئه الذي 
وُتِففّ) ذلك الموقوفٌ (من ماله)» كما في الحملٍ إِنِ انفصلّ حيًا استّحقٌ نصيبه» وإن 
الل يننا راغذا ارون واكاوامر تون ون تعنيه وك اهنا قنور الحاقوة بذكا لزه 
حقه» وإِنْ حُكم بموته لم يَستِحِقٌ شيثاً مما وُقف له(©. 
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() انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مازه البخاري (65/ 500). 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ةا 
فصل في المُرتَدٌ 

(إذا ماتَ) الرجلٌ (المرتدٌ) على ارتداده (أو قُيِلَ به) أو بغيره (أو لحِقَّ 
بدار الحرب وححَكم القاضي بلحاقو. فما اكْتسبَّهُ في حالٍ إسلامهٍ فهو لورثته 
المُسلمِينَء وما اكتسبهُ في حالٍ رديه يُوضع في بيت المال» هذا حكمّه عند أبي 
حنيفة» وعندهما: الكسبان) جميعاً (لورثته المُسلمينَ)2". 

(وعند الشّافعيٌ: الكسْبان) جميعاً (يُوضعٌ في بيتٍ المالٍ)» ففي أحدٍ قوليه 
بطريق: أَنَّهِ فيء؛ أي: غنيمةٌ» وفي قوله الآحَر بطريق: أنه مال ضائمٌ» نصّ المُزنيٌ على 
مذهبه في «المختصر). 

لأبي يوسفَ ومحمدٍ: د امريد د عل الك ا يد سيفن 


ع 


ا د ا يي 
منهما قيوتة مع الاختلافٍ في كيفية القضاءء فكلاهما لورَئته. 

فعن أبي حنيفة: أنه يقضى ما لزمهٌ في حالٍ الإسلام مما اكتسبة في 
الإسلام؛ ومالزَمّهُ في حالٍ ردَّته مما اكتسبَه في ردّته. 1 

وعنة: أنه يبدأ بكسب إسلامه؛ إن لم يَف بذلك يُقضَى من كسب ردَّتّه. 

وعنه: عكس ذلك. 

وقالا: يقضَّى ديوثه من الكَسْبَين جميعا”". 

ولأبي حنيفةً في وجه الفرق بين كسبّيه: أن ُكمَ موته يستَنِدٌ إلى وقتٍ 


ردّته؛ لآنه صار هالكا بالردّة» فيمكن إسناد التوريث فيما اكتسبّه فى زمانٍ 


.)70/ /7( انظر: «البحر الفائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)٠١7/١١( انظر: «المبسوط) للسرخسي‎ 0( 


- 


للمُسلم من المُسلمء ولايُمكِنٌ فيما اكْتَسَبِه في حالٍ ردَّته أن يَسْمَِدَ توريثه إلى 
عاو تلام إذ ليع بز يعوا فى كنز فقي زلاك اذد مناة قار نض ينه اانه 
لكان توريثاً للمسلم من الكافر فلا يجورٌ”". 

(وما اكْتَسَبهُ بعدَ اللُحوقٍ) بدار الحرب (فهو في بالإجماع) لأنّه اكتسبَة 
وهومن أهل الحربء والمسلمٌ لايرث من الحربي. 

(وكسبٌ المرتدّة جميعاً)؛ أي: سواء اكْتَسِبنْهُ في إسلامها أو في ردّتها. 
قبِلّ اللُحوقٍ بدار الحرب (لوَرَئئِها المسلِمِينَ لاخلا بينَ أصحابنا)» وذلك 
آذ الف ةا عقاول ايد ع تك ا تبر لالالمان عله 
السَلام نهى عن قتلٍ النساء والصّبيانءرواه الشيخان©2. 

وأمًا عند الشافعٌ: فحُكمُّها حكمٌ المرتدٌ» فتُقتَلٌ؟2» لقوله عليه السَّلامْ: منْ 
دَلَ ديت فاقتلوة» رواه أحمد والبُخاريٌ والأربعة عن ابن عباس0». 


إسلذة إلى قبل :ذلك الوقدق؟ لله كان مرسجودا فى ملكنه عديهل» فيكيون تورينا 


أ 


1 


2 . 2 3 .»| */50) 
وتحقيق هذه الحكاية في اشرح النقاية)" '. 


.)76 /5( انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي‎ )١( 

(0 انظر: «الاختيار» للموصلي .)١59/5(‏ 

فر رواه البخاري »)72١١5(‏ ومسلم (17/55)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١7(‏ 575). 

(5) رواه البخاري (/07011. 

() لعل المقصود: «شرح النقاية مختصر الوقاية» لنور الدين محمود بن بركات بن محمد الدمشقي 
الحنفي» مدرس القيمرية المعروف بالباقني (قرية من قرى نابلس) توفي سنة (7٠١٠ه)‏ من تآليفه: 
«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق» و«تكملة لسان الحكام» و«مجرى الأنهر على ملتقى الأبحرا. 
انظر: «هدية العارفين» (7/ 5 ١‏ 5). 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 5 
(والمرتدٌ ايت ومن أحلٍ) لان مسلم ولا من مرتدٌ مثله؛ لأنّه جانٍ بارتداده» 


فلايستحقٌ الصلةًالشرعية التي هي الإرثُ» بل يُحرمٌ مُقوبده كالقاتل بغير حقّ, وكذا 
العركدة لذ رت هن أحدة للها السك ذا ها 


0 


(إلا إذا ارتدّ أهلّ ناحية) بأجمعهمء (فحينتذ يتوارثونَ)؛ أي: يرث بعد 
ر جمعهم ل يتوارئو لم 
من بصن الأندرَهُم صارت دار حرب؛ لظهور أحكام الكفر فيهاء فقتل فقتل رجالّهم 
وتُسبّى نساؤهم وذراريهم. كما 5 أبو بكر رضي الله عنه ببني حَنِيفة الا 


كرّم اللّه وجهه 7 سبيهم جارية؛ فولدت له مميحمد لَ بن الحنفية» وقد سَبَى علي 00 
)0 


ديا اوددر م باعهُم من مَصقلة بن هبيرة بمئةٍ ألفٍ درهم'”". 
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0 انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 50/8). 

(؟) مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني» من بكر بن وائل: قائد» من الولاة» كان من رجال علي بن 
أبي طالبء وأقامه علي عاملاً له في بعض كور الأهوازء وتحول إلى معاوية , بن أبي سفيان» فكان معه 
في صفينء ثم ولاه طبرستان قبل فتحهاء فتوجه إليهاء وتوغل في بلادهاء فقتل في طريق عودته. انظر: 
اتاريخ دمشق» لابن عساكر .)١519/09/(‏ 

(9©) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (72717758). وانظر: ااشرح السنة» للبغوي (5/ .)59٠‏ 


فصل فى الأسير 

(حكم الأسير) المسلم (كحُكم سائر المُسلمينَ في الميراثٍ ما لم يُفَارِقٌ 
ديئة)» فيرث ويُورَتُ منه؛ أن المسلمَ يكونٌ ون أهل دار الإسلام أينما كان, ألا ترَى 
أنَّ زوجتّه التي في دار الإسلام لا تين منه» فالأسرٌ كما لاير في قطع عصمةٍ التكاح 
لا يُؤرُ أيضاً في الميراث”©. ْ 

(فَإِنْ فارقٌّ ديتَهُ فحُكمةٌ حكمٌ المرتدٌّ). إذ لا فرق بين أنْيرتدٌ في دار 
الإسلام تم ياتحقّ بدارٍ الحرب. وبين أن يرتدٌ في دار الحرب ويُّقيمَ فيها.ء فإنّه 
على التقديرين يصيرٌ حربيًا. 

(فِنْ لم يُعْلمْ ردَنّه ولا حياثه ولا موه فحُكمُه حُكمٌ المفقود)؛ فلا يُقسم ماله 
ولا روج امرأّه حتى ينكشف خبرة”". 

فَإِنٍادّعى ورثته أنّه ارتدٌ في دار الحربء لم يُقبل في ذلك إلا شهادةٌ 
مسِلِمَينٍ عَدلَيِنِء فإذا شَّهِدَا حَكمّ القاضي بوقوع الفرقةٍ بينه وبينَ امرأته» وقسّم 
مالّه بين ورثته؛ اعرف كي عتنافقب والقاضي نا اجاء يبدا لقوانة وا كر 
رده لم يَنقَضٍ القاضي حُكمّهء فلايَرٌدٌ عليه امرأتّه ولا ماله إِلّا ما كان قائماً 
بعينه في يد وارثه» كما في المرتدٌ المعروف إذا جاء تائبا”"". واللهُ سبحانه أعلم. 


1 


.)01/7 //( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)3777 /7( انظر: «الاختيار» للموصلي‎ )0( 
.)707 /9( انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )( 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض وذ 
فصل في الغرقى والحرقى والهدمى 
(إذا مات جماعة بينهم قراب ولا يُدرَى أيهم مات أوَّلا)» كما إذا غَرقوا في 
الشترؤسة اورقديا في الى قلا اخلط علوم سداد وسقت بيو ارا 
في معركة» ولم يعم لتقم ولتأرُ في موتهمء (جعلوا كانّهُم ماتوا معأ)؛ لتصوره. 


(فمال كلّ واحدٍ منهم لوَرَْته الأحياءء ولا يرث بعض هؤلاء) الأمواتٍ (من بعض؛ 
هذا) الحكم (هو المختار عندنا)”''. 

ممصي سي اس 0 
أبي بكر وعمرٌ وزيدٍ بن ثابتٍء وهو أظهرٌ قولي علي وابن مسعودء وعليه الفتوى” 

(وقال علي وابنُ مسعود) في إحدّى الروايتينٍ عنهما: (يَرِثْ بعضهم)؛ ؛ أي : 
بعض هذه الأمواتٍ (مِن بعضص) ”0 أعن: المال الشات رلك ما وَرتٌ كل واحلٍ منهم 
من صاحبهِ في الحالٍ اللاحقٍء فإنّه لا يرث منه» وإلّا لزم أن يرت كل واحدٍ يمن مالٍ 
نفيه ولاشك في بُطلانه» وإليه ذهب ابن أبي ليلى*. 


() انظر: (اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص (5/ 79). 

(؟) روى الإمام مالك في «الموطأ» )١18494(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعن غير واحد من علمائهم: 
أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل» ويوم صفين» ويوم الحرة» ثم كان يوم قديد» فلم يورث أحد منهم 
من صاحبه شيئاًء إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. 
ثم قال الإمام مالك: ذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه» ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدناء وكذلك 
العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه. 
فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه» لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاء وكان ميرائهما لمن بقي من 
ورئتهماء يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء ولا ينبغي أن يرث أحد أحداً بالشكء. ولا يرث أحد 
أحداً إلا باليقين من العلم. 

انظر: «عيون المسائل» لعبد الوهاب المالكي (ص 178).: و«بحر المذهب» للروياني (/1/ ٠5‏ 5). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١11655(‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» (”57 ”11 17). 


(6) انظر: (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر) لداماد أفندي (؟7/ 17/79). 


فشر سسا اح اام 
74 7 0 لاف 
ولنا: أنه قد ظهرٌ المَوْتانٍ ولم يُعلم السَّابِقٌ» فيُجعل كأنَّهما وَقَعَا معاء كما إذا 


هه م عي سر ًُ و م -ه > 8 
تزوَّجَ امرأةً ثم تزوّج أختهاء ولم يُدرٌ السابق منهماء فإنّهِ يُجعل كأنّهما وَقَعَا معأء فيفسل 


ِ ل 0 0 3 ك4 7 وو 


الآَخَرِء كما في صورة اجتماع الموتين حقيقة”". 

وقدرَوَى خارجة بن زيد بن ثابتٍ عن أبيه أنّه قال: أَمَرَني أبو بكر الصَدّيقٌ 
تورث أهل البعامةه فوت الأحياةين الأموات» ولم ورت الأموات بعضهم 
من بعضيء وأمَرَني عمرٌ بتوريثٍ أهلٍ طاعون عَمّواسٌَ”"» وكانت القبيلة تموثُ 
بأسرهاء فورّتُتُ الأحياءَ من الأمواتِء ولم أُورّثٍ الأمواتٌ بعضّهم من بعض. 

وهكذا بُقِلَ عن علي في قَتلَى الجَمّلٍ وصِفَينَ. 

فإذا عَرِقَ أخوانٍ أكبرٌ وأصغرٌ وخلّف كل منهما أمَّا وبنتاً ومولّى» وترك كل 
نهم تين دوهماء قعندثا قيس تركة كل وا حل متهماة فتعطى أذ كل هنهها سدس 
تركته» وهو خمسة عشرّء ولبنتٍ كل منهما النصف؛. وهو ويه وأربعون» ولمولاه 
ما بقي بالحصبية وهو ثلاثو ن2). 

وعندٌ علي وابن مسعودٍ في إحدى الروايتين عنهما: يحكّمُ بموت الأكبر 
أولا فيْقسَمُ تركتّه» فللأمٌ السّدسٌ خمسة عشَّرٌ وللبنتِ النصفٌ خمسة وأربعون. 


.)١5١/57( انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١( 

)١(‏ عمواس: هي ضيعة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس»ء ومنها كان ابتداء الطاعون في 
أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة (14 ه)ء ثم فشا في أرض الشامء فمات فيه خلق كثير. انظر: 
«معجم البلدان» للحموي .)١61//5(‏ 

فر رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١1171(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١57655٠(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١9157(‏ 

(4) انظر: «المبسوط» للسرخسي »)717/7١0(‏ و«النتف في الفتاوى» للسغدي (5؟//8601). 


الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 1 


والاصحر مابهي ثلاثونَ» نم يُحكم بموتٍ الأصغر فيْقسمٌ تركثّه كذلك» فقد بقي 
من تركةٍ كل منهما ثلاثونّ» وهو ما ورت كل منهما من صاحبه؛ فيجعلهُما كأنّهما مانا 
مع فللأمٌ من ذلك الباقي السّدسٌ وهو خمسةٌ ولبنتِ كل منهما نصفةٌ وهو خمسةً 
ا ا ات 
لأمٌ كل منهُما عشرونً» ولبنتِ كل ستونٌ ولمولاة عشرةٌة"©. 

الله سبحانة أعلمٌ» وبحقائق أحكامه أحكّمٌء فالتسليم أسلّةُ”". 


() رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١91157(‏ وانظر: «الاختيار» للموصلي .)١١7/5(‏ 

لعفلل عاط جك ناماب نه وتصطيدا عو سيط كيني نيك امول ريمعت نيا 
والحمد لله على ذلك. (/) شوال .)١١67(‏ 
وجاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب ١م):‏ «قد تم هذا الشرح المبارك لعلي القاري رحمه الله 
تعالى على يد أفقر الورى السيد الحاج إبراهيم خليل بن السيد يحبى بن السيد فيض الله بن السيد علي 
غفر الله له ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات في أوائل صفر الخير لسنة ثمان وعشرين ومئتين وألف. 
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الحمدٌ لله وليّ الأبُرار مُصْطَفِي المُخلّصِين من عباده في هذه الدَّارء السَّالِكين 
شريعتّةُ» والمُقيمِين عِبادتّه في اللّيل والنّهارء الجَاعِلِينَ لسائهُم رَطْباً بتلاوة القَرْآنٍ 
ا وأشهدٌ أنْ ا إلة إلَّا الله وحدهٌ لا شريكَ له مُنورٌ السّماءِ بالأفُمار, 

مدل ال خوات على المتسجبرية نبال مهدا رعو اشير أن امج ذاه ورسر اه 
الت وار ل يلاد اود ارت رطق زيند نيان 


أما بعد: 


فقد حضّنا اللّهُ تعالى على دُعائه والطْلّب منه. ووعدنا بالإجابة» فقال: #أدعوق 
5 لاس سر م سا صد 
أب مسي 5.5]» وقال عر من قائل: # وَإِدًا سَأككعبادِى عَقْ فَإنْ فَرِبِبُ 
غود | ا ال قيقر توأ لَمَلَهُم يَرشُدُورك 4 [البقرة: 855 .]١‏ 
سببييي وي اوس 
«الدّعاءٌ هو العبادَة». 
وإن خيرٌ ما لهجث به الألسنُ في الحياة» وأنفسّ ما صَُرِفتٌْ له الأنفاس في 
الأوقات. ذكرٌ الله؛ لتيل المثوبات؛ والفوز بالحات: فقدروى التَرمذيّ فى ااسننه) حديثاً 
لخر كن 1 8 00 ا ا 6 ير كن قا 
من الدرَرٍ النفيسات. عن أبي الدزداء رَضِي الله عنه. قال: قال النبي ككةْ: «آلا أنبئكم بخير 
أعمالِكّم» وأَزْكامًا عند مَلِيِكِكمْ وأرفعها في دَرجاتِكمْ وخير لكُمْ من إنفاق اذهب 
والوّرق» وخير لكُمْ مِنْ أن تلقَوًا عدُوّكُم فتضربُوا أعناقَهُم ويضريُوا أعناقكُم؟» قالوا: 
الى قال اكه اللدنتع الى 6ه فالوففاد بر عد نما على : الكى من هلاي الفمن ذك الله 


1 


46 2 يال 1 ل م 4 
(. دكا م7 العَلامَة م و7 .0 القازث 
ص 


والله تعالى يقول: #ولزكر أسَّأكيرٌ 4 [العنكبوت: 445]. 

فإليكٌ أخي الأكرم حِصناً حصِيناً وكتاباً مَعِينَا ججامِعاً من الأذكار المأثورة 
والدّعواتٍ المنشورَةٌ ماتقرٌ به العيونء وتثلح به الصَّدُور جمعة إمام جليلٌ من 
عيون الكتّب المشهورة.»)ك: «الأذكار» للتووى: و«الحِصنٍ الحصين" للجَرّري» 
و«الكلم الطَيّب) لابن القيمء و«الرة» للسَيوطِيٌ و«القَوْلٍ البديع» للسَّخحاويٌ. 
5-6 اللااتعالي» تندها ليوات ادر اه وخاتها 030 الصَّلَوَاتَ 

وقد سمًّاه «الحَِرْبَ الأعظَمَ والوزد الأفْكَمً)؛ لانتسابه واسيّناده إلى 
سول الأكرّم صلى الله تعالى عليه وشوّفَ وكرَّ. 

هذا؛ وقد وقّقني اللهُعرّ وجل للؤّقوفٍ على ثلاث سخ حَطَّية وهي: 
نسخة أولى من مكتبة نور عثمانية ورمزها «ن»» ونسخة ثانية من المكتبة نفسها 
ورمزها اع)» ونسخة ولي الدين أفندي ورمزها (و). 

والله أسألُ أنْ يكتب لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تتةٌ بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


الحمدٌلله الذي دعانا للإيمانء ومّدانا بالقرآنء وأجاب دَعوَّتَّنا بِالمَضْل 
والإحسانء والصَّلاةٌ والسّلامُ على سيد الخلق» الدّاعي إلى دَعوة الحقٌّ» وعلى 
5 0 3 ع 8 َ 
الِه وصّحبه. وتابعيه وجزيه. الدعاة إلى كلمَّتِهء والرعاة لامَتِه في ملته. 


أمَا بعد 

فيقولٌ العبدٌ الدّاعي الرّاجِي مَغْفِرَ رَهَربّه الباري؛ علي بن سُلطان محمَّدٍ القاري. 
2 لاسر يعاءو عر دلر يها لما ريت بعض السّالكين يتعلقُونَ بأوراد المَشايخ 
المُعَبّرِينَ» وبأحزاب العُلّماء 97 22111301 
وال بعينَ الاسويٌ» ووّجَدْتٌ بعض العَوامٌ يتقيّدون بقراءةٍدُعاءِ نحو القّدح» ويذكرون 
في إسناده ما لا شْبهَةَ فيه من الوَضْع والقَدُح. 

فخطرٌ ببالي أن أ- جِمَعَ الدّعواتٍ المأثورةً في الأحاديثِ المَنثورة» من الكَتّبٍ 
المُعتبّرَةِ المشهورة؛ ك: «الأذكار) للتروئي: و«الحصن الحَصِين» للجَرّريٌ. و«الكلم 
الطب ». و«الجايعَينِ»» وار للسَيوطِيٌ و«القَولٍ البديع» للسَّحْاويٌ. رحموهم 3 
عليه تقدفا للدغوات: الما لذ وهاكيا لكين كنات الخارات التحمن:ة المصطفوية 
النورانيّة» راجياً دُعاء مَنْ يدعو للدّاعي؛ فإِنَّ الدَالّ على الخير كالسّاعيء وأسألٌ الله 
أن يجعل سَعيي مَشكورأًء وقصدي مَبرُوراً. 

وهذا الجمعٌ الذي هو مَعدِنُ الدّعاءٍء ومنبعٌ نا على الس - اكور 
وعن تحريف المُبطِلين وتصحيف المُلْحِدِينَ مَهُْجُوراَء وسمّيته 


4 ص الخال لمارف 
«الحِرْبَ الأعظّمَ والوزة الأفكَمَ)؛ لانتسابه واسيّناده إلى الرََسولٍ الأكرّم 


يك وشرّف وكرم. 

فعليكَ بِحِفْظٍ مَبانيه» وَالتَأمّلِ في مَعانِيه والعَمَلٍ بمَضمون ما فيه؛ فإنَّه شال 
للمُنحِياتِء وحافِلٌ للمُهلكات؛ لأنّهِ يك لم يرك حَضْلةٌ حميدة ولا حَلّةَ سعيدة إلا 
طلَبّها من الله تعالى وسألهاء ولا فِعْلةَ قَييحةٌ وفطرةً رَدِيةَ إلّا استعادً به منهاء إجمالاً 
وتفصيلاٌ وإكمالاً وتكميلاٌ وتَذَيبلاً وكفيياء وإعلاماً وَتَعَليماء زاده الله رف 
وتعظيماء وإِجلالاً وتكريماً. 

فهذا كمال طَريٍ المُتَابَعِ الوه ورد المقامات اللي المنسوية إلى الصّادة 
الصّوفيّة الصّفيه فإنْ َدَرْتَ كلّ يوم على قراءتهاء فبها ونِحْمَتْ» وإِلّا ففي كلّ جمُعةٍ 

وإذا أَرَدْتَ قِراءمّه في عرّفاتٍ» فزِدْ فيه: لا إلة إلا الله وحده لا شريك له. 
مئة مر وسورةً الإخلاص مئةَ مرَّةه وسُبحانً اللو والحمد لله... إلى آخره؛ مئة 
مر والاستغفار مئة مرَّةَه والصَّلاة على النْبِيّ يلل مئة» ود التّلبيةَ في أثناء 
الدَّعَواتٍِ والبّكاء والتَصَرّع لقَبّولٍ الحاجات. 
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23 ا رع 
8 مه العَلامة م و7 ٠0.‏ : 2 زب 


حد د 
سس ره مه ص سر ل 2 م ره > فر و2 وم - . صاصم رار ل وص ص سام . ميد حار برام ومة سا #2 
من تشاء بيرك الحير إناء عَ لكل ىد (50) نولا لَجَلَ في1اء رونولج التهارفي اليل ونخرج الحى 
مال ف < الريث 277 تي در ا مه ا ل - 5 
مِ سَالْمِيتٍ وتخرج الْمِيِت من لحي وترزق من 5+ مُبِعَير جسكابٍ # [آل عمران: 7١‏ - 1737]. 


92 ا هه ري حت سه رم 


أ م رو 2 ور« رك و 5 
تلت واتبعنا الرسول فأكينا معالشّهدبت # [آل عمران: 0٠‏ ]. 


اح اح بس وو دس اح سم ٠.‏ عم ا ل ع لح جا عدار 22 يا مج ا 20 
ر أغفر لناذنونناو! افناىا وثيتّأقدامنا و أتصر: ١‏ والكدزرن * 


#رَينَا ما خَلقَتَ هنذا بطلا سْبحََكَ فَقَِا عَذَابَالئَارٍ '(0)رَينا إِنَكَ من مُدَجِلٍ آَلنَّارَ 
يم وَمَالِِطَالِمِينَ مِنَأنصَارٍ (55) رَبَنَ ِتنا مسَِعَنَا منَاويا يسّادى لِلإِيِمنِ أَنْءَامِنُوأ 
يكم ْنَا يفنا دبَاوَحكَدْر ياتا وَعََقنَا مع بار (2) وباو 

مَأ وَحَ ماعل رَسَلِكَ ولا حرا يوم الِْاموٌ نك للا مليف للْيعَادَ 4 [آل عمران: 191١‏ - 14]. 
ص ف سس سر ع سس ع + رس سس سم له ل سر < ل 


ل اك < رس رسك و ل 22س 20 - 0 
اللهم ربنا أنزل علَيّنا مايدة من السَّمَاءِ تَكون لناعيدا لَاوَلِنَا وءاخرنا وءَايَة مُنك 


_8 


وارزقنا وأنت حيرأ لرازفين 5 [المائدة: .]١1١5‏ 


آذه لا تر 01 اح ع ل له ل اه 


2 211 هه 1 اه د شح سه 06 ا 
ربنا ظامّنا نفسنا وإن لير تغفر لنا وترحمنا : 


2 ع د سا 
ا 


نن مِنَالْحَنسرِينَ # [الأعراف: 77]. 


##رينا أفْسَح بِدْننا وين قَوصا بالْحَقٌّ وأنت حير الْفْنحِينَ # [الأعراف: 49]. 


رست 24 ج< ‏ سصرحو لا جر آ يسمه 


رينا أفرع علينا صبرا وتوفنا مَسَلِمِينَ # [الأعراف: .]١75‏ 


دخ 


رَبَ أَغْفرَ ل وَلاننى وَأَدْعِلْتَافِ رَحَتِكوََنتَ أَرَحَمْ لبيرت 4 [الأعراف: .]15١‏ 

لعَلَسَه كلا رينَا لا جحلا وشَمَهُ لَعَوَ و ألطليلييت ((هد) وَجحنَا متك من الْهَوَو 
آل بن © [يوننين 6 -86] 

رين دبك أنَ مَك مالس لى بو. عَِهوَإلسَفْفْ وت حي حكن ين 


ستي .عه ودب 


7 وس مصىي سرس رصح عير 8 ٠‏ ات ل 6 رعنة 2 سس > 2 
#فاطِرَ السّمئوات والأرضٍ أنت ول في الدنيا والاخرو نوف مسَلما وَألحقنى 
بَألصَلِحِينَ #* [يوسف:١١٠].‏ 


الرسالة (09). الحزب الأعظم والورد الأفخم 3 


سس ا د ا هر >< 
رب أجعلنى مة مقيم الضارة ومن ذَرمّقٍ ربا وَيَقَسَلْ دعكء 2 نا عفر 
ذه سح سا سر الور و ره 


م3 سي لماه * [إبراهيم ا 2 ]: 


دحج مح و سا 72 


ب أرسمهما © رياف صَغِيرا # [الإسراء: 1 ]. 
ادن مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجن محري صِدْقٍ وَلْجْكَل ل من لَدَنكَ سلطدنًا تصِرًا * 
[الإسراء: .]8٠١‏ 
#رَبَنَاءَئنَا من أدنك يمد وهو وم نا مِنَ أَمْرِبا رَسََدًا # [الكهف: ٠١‏ 
رَبَ أشي لي صَدرف (رنع) وهر # [طه: 76 - 55]. 
#رّبٌ ردْف عِلَما © [طه: .]١١‏ 
#أَنْسَىَ الع وأنت نك 2 اليرت * [الأنبياء 3# ]. 
لاله نت مُبَحَدَنَكَ إن حكنت ين الظييبيرت * [الأنبياء: /41]. 
رب لاسَدَرَفِ هرد ا وأ ارا الورثيى * [الأنبياء: 8]. 
ا ل م تصفون * [الأنبياء: 117]. 


دل لما 00 [المؤمنون: 9؟]. 


رب قلا تخكلنى فٍ الْقَور ا لما لظدلمين # [المؤمنون: 1 ]. 
ووو 1 ىر ا 00 جح رار 
#رّبٌ أعوذ يك مِن همرت الشَِاطِينِ ل 
/اة -98]. 


##ريسا ءام رمح دي مس 0 7 ال 


أمنًا عفر لنا وأرحمنا وأنت حير الْرحِينَ * [المؤمنون: ١689‏ )]. 


5 2 0 
#ربٌ أغفْرٌ وأتحم وَأَتَحَيْر أليحِينَ * [المؤ منون: .]١١48‏ 


م < | من عر ً مر و 
0 إن مستقرا 
كن ! 


رشنا ضرف عََا عاب هم إنت عَذَابَهنا 
وَمَقَامَا #* [الفرقان: 56 -15]. 


رع وال امد 
ك5 1 الحم أه 3 


سمه عم دا جود كرست رد سه ل بس سير لا حت سس ا قرم كس 
رسا هب لنا مِنْ أزواِحسَا وذريلئنا 5 فره اعيبرني ولجعلناللمئقيت إماما # 


[الفرقان: 5/,]. 

رن هب لي خُحكمًا واتحقى بالتتلجيرت 20 ولجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى 
رين (45) ولْجعلن من ورب جَنَةَالحَيم قم وأغفر. 2 ِنَهُه من مِنَالصَالِينَ (05) ولا محف بوم 
سو 00م لا نفع مال ولا بوب (040) امنأ أله َمِعَلْبٍ سَلٍِِ # [الشعراء: 87 -84]. 


يا ا اده 8 
َه 93 َ: 22 0 ء - ره 1 2 آء سرس 


سر 0 


ير 


رَبَإِقَ ظَلمَتٌ تَفْسى فَأَغْفْرٌ إل 4 [القصص: .]١5‏ 
#رَبَاِفْ لمآ أنْرَلْتَلَ منْخَيْ رٍقَقِيِرٌ 4 [القصص: 5 1]. 
#ر بأنضري عل الْمَوْ ِالْمُفْصِدِيت * [العنكبوت: .]*٠‏ 
« فسَبْحَنَ أله حِينَ و وي ُصبِحُونَ (290 وَلَهُ ألْحَمْدُ في تسوت 
وَالْارَضٍ وَعَشيًا وَحِنَ تَظهرَونَ (08) خرج الْحىّ من الْمَت ويحرج المت من الْحَ ويف 


و 
6 سج سحن سا صاءعو 


الارض بعد فوي] | وكَدَلِكَ ور 4 [الروم: /و١1 .]١14-‏ 
رب هَبّ لى من الصَلِحِينَ # [الصافات: .]٠٠١‏ 


# فل للها رَألسَمَوتِ وَالَارضٍ عَدِلمَ الْعَيّبِ وَالَّبَدَوَ أنتَ كحك بين عاد 


فى ما م نوأ فيه لفوت * [الزمر: 65]. 


و أذ ته الا الي يي ل آي سحو مر 


رب أَوَرْعَن أن أ نِعَمَنَكَ الى أَنحَمَتَ عَلِنَ وَعَلَ وَالِدَىّ وَأَنَّ أَعمَلَّ صَللِحَا درَضَنه 
َأصَبح لى في رين مث يك وَإفْ مِنَ الْمَسَاِمِيَ # [الأحقاف: .]١5‏ 


مر 


2 


با أَغْفِرَ نا وَلِاحوَا لدت سَبَقُونا لايم وَلَا جحَمَلْ فى و سَاغِلًا لدي 


م حو 


ايو كر 


اموأ بنك روف بح 4 [الحشر 


الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم /ا 55 


عر 00000000 7 1 ر هر < 


ربا عليَكَ توكلنا 5 اوليك ْنَا وَإِليِكَ الْمصِير :(ك) ربا لا جعلنَافتَة للذين كفروا وأغفر 
لن] ريا إن ا -5]. 


- 
ا تت اا ال 1 


رنا تيمم لنانورنا وأء زنك مكل تنود قَرِر 4 [التحريم: 8]. 


رب أعفِم لىو 200 وما وَلِلْموْمِينَ والْمَوْمِنتٍ # [نوح: 18]. 
بسم الله الرّحمنِ الرّ حيم 


1 عو رادل صءة مام هو هه آ اه 


0 أعوذ يِرَبٌ الفلق مِن سْرَمَاحَلقَ (:) ومِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 
وَمِن سْوْالتَقَّدمَتِ ف الْمَقَد كع ومن سَرحَاسِد دا حَسَدَ *. 


عه 2 حا 


جتبحنة لهم وَطَيم يا سكم ويك موه أن للد يه 
قالّ الله تعالى: وليه الأمعاك لسَي فأدغوة يبًا # [الأعراف: .]1١‏ 
5 1 )اش ات 0 ب 7 4 َه 0 
وقال رسو ل الله كَدْةِ: «إن لله تعالى تسعة وتسعينَ اسما من أحصاها دخل 
الجِنّة) ”2 وفي رواية: «مَن حففظها)2. 
هو اللهُ الذي لا إلة إِلّا هو الرَّحمِنٌ الرَّحِيِمٌ الملِكٌ القَدُوسٌء الَلامُ 
الؤمر الْمَهَبِيينٌ العزيز الجتارٌ الفكة »الخال البارئ المصَوف الما القَياق 
الوَمّابُ الرّزاقٌء المَنَّحُ العليجء القابضٌ البايسطٌ الخافِض الرَافِعُ المعِزٌ المُذِلُء 


)١(‏ رواه البخاري (71777)» ومسلم (/77171)» من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


(0) هي رواية ابن أبي عمر في اصحيح مسلم) (//771). 


وَوتك صائل 1 از ةم 
له 0 
:5 (. مم7 الْعَلامَةٍ م 2 عوالبازت 


السّمِيعٌ البَصيرٌ الحَكَمُ العَدْلُه اللّطِيِفٌ الخبيرٌ الحليمٌ العَظيمٌ» الغَفُورٌ السَكورُ 
العليٌ الكبيرٌء الحفيظ المُقِيِتٌ الحسيبٌ الجَلِيلٌ لكَريمْ يده 
الوايع الحكيمء الْودُوَدٌ الْمْحِيدٌ: البَاغث المَهِيدُ الحقٌّ الوكيل» لقو المقيت 
الوَلَئٌّ الحميده المُحصِي المُبدِىءٌ المُعيدٌ المُحبي المُميت» الحم القَيّومُ 1 
الواجد الماجذه الواحِدٌ الأحد الصَّمَدَء المَادِرٌ المُقَتَدِرَ المُقَدْمُ م المُوّخْرُ الأول 
الآخِرٌ الظَاهِرٌ الباطِنٌ» الوالي المُتعاليء الب التَّوَّابُء المُنتَقَمُ العَفُرٌ الرَّؤُوفُ» 
مالك المُْلكِء ذو الجَلالٍ والإكرام. لظ الجامع. العَنِيٌ المُغنيء المانِعٌ 
الضَّارٌ النَّافِعُ النُورُ الهاديء البَدِيعٌ الباقي» الو ررك تال قتييد الميوة. 

واسمٌ الله الأعظّمٌ الذي إذا دُعِيَ به أجاب, وإذا سَيْلَ به أعطّى: لا إله 
سُبِحائَكَ إِنّى كنت من الظّالمين. 

اللَّمه ني أسألّكٌ بأنّي أشهَدٌ أنّكَ أنتَ الثه لا إلهَ إلا أنتَ, الأَحَدٌ الصَّمَدُ الذي 
لم يِذ ولم يوذ ولم يكن له كُقواً أحَدٌ. 

اللَّهَُ؛ ني أسألّكَ بأنَ لكَ الحمدء لا إلة إلا أنتَ وَحَدَكَ لاشريك لك الحنَانُ 
المَنّانْء بديعٌ السّماواتِ والأرضيء يا ذا الجَلالٍ والإكرام» يا حي يا قيُومُ يا أَرحَمَ 
الرّاحمين. ْ 

سُبحانَ بي العليٌ الأعلى الوّمَّابِء أعوذ بكلمات الله التَّامّاتِ من شر ما خلقٌ» 
باسم الله الذي لا يضَرٌ مم اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السَّماء وهو السَّمِيعٌ العليم. 

أُصبَحْنا وأصبَّحَ المُلكُ لله والحمدٌ لله. لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. له 
المّلكُ وله الحمدُء وهو على كل شيء قَديرٌ 

رب أسألّكَ خيرٌ ما في هذا اليوم وحَيرَ ما بعدّه» وأعودٌ بكَ من شَّرٌّ ما في هذا 
ليّوم وشّرٌ ما بعده» ربٌ أعودٌ بكَ من الكَسَلٍ وسُوءِ الكبره رب أعودٌ بكَ من عذاب 
في الَارِوعَذابٍ في القَير ْ ئ 
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اللْهُمَّ؛ فاطِرَ السّمواتِ والأرضء عالمَ العَيب والشَهادَة رب كل شيء ومَلِيكّه 
عن 6 2 ع لس 000 1 -ه عِِ و اس 5000 00 
شه د أن لآ إله إلا أنت»وحدك لاشريك للكةه أعود نك:من سر نفسى وك الشيطان 
وشرّكهء وأن أقترفَ على نفسي سُوءاً أو أَجُرّه إلى مُسلم. 


ع و ع 


الله ني أصبَحتٌ أَشْهِدّكَ وأشْهدٌ مَل عَرْشِكَ د 
أَنَْكَ أنتَ الله تكله لا انك وخدك لاشريك للكهوان محمد عيد لك وهو للك 


ل 


ليذ 2 


“حم 


اللهَُ؛ إِنّي أسألّكَ العافيةً في الدّنيا والآخرّةٍء اللّهُمَ ني أسألكَ العَفْوَ 


والعافية في ديني وذنيايّ وأهلي ومالي. لق ا عوراتي وآمِنْ رَوعاتي. 
اللَّمَمَ احمّظْني من بين يدَيّ ومن حَلّفيء وعن يَعبني وعنْ شماليء ومن قوقي, 
وأغوذ بيك أن أعقبال هر تسش. 

وقمنا انلها وبالإسلام ديناء وبمُحمّد يك رسو لا ونيياً. 

اله ما أصبَحَ بي من نعمقٍء أو بأحَدِ من حَلقِكَ فنك وحدّد لا شريكٌ لك؛ 
فَلّكَ الحمدٌُ ولك الشّك. 

الله عاذني في بَدَني» الهم عافني في سَمْعيء الله عاذني في بَصَّري» لا إلة 
إلا أنتَ. (ثلاث مَرَّاتِ). 

الله إنّي أعودُ بكَ من الكُفْرِ والمَفْ الله إنّي أعودُ بكَ من عذاب القَيْرِ لا 
إلهَ إلا أنتَ. (ثلاث مَرَّاتِ). 
شعَحَانَ الله ويكمدى لا دده الآ باللهما شناء اله كان وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ أَعلَمُ 
الله على كل شيءٍ قديرٌ» وأنَّ الله قد أحاط بِكُلٌ شيء عِلْماً. 
ياحي يا قَيُومُبرَحَمَتِكَ أستغيث» أصلِخ لي شأني كلّهء ولا تكأني إلى 


1 سن 


تفسي طَرْفَةَ عَينِ. 
اللَّهّمَ؛ أنتَ ربّي لا إلة إلا أنتَء حلفي وأنا عبدٌّكَ وأناعلى عَهْدِكَ 


3 1 


ا 06 1م 
اشر أ ل | ]ا هه و 
2 7 و وو اع و أ 2 اضر و 7 7 7 
ووّعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صئعت,. أبوء لك يِنِعمَتِكَ علي 
أ و 0 2 ١‏ 
ءِ و .*٠‏ وز. واه . )م ث٠‏ يي 0 0 7 
وابوء بذنبي» فاغفر لي ذنوبيء فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت. 
كوي ع لا عام ر 2 عر ار و ل ع, مسو 0 0 
اللهم؛ انت أحق من ذكِر» وأحق من عبد» وانصّر من ابتغِي» وأ 
5 ه ابر م 11 هر فير م 
وأجود مَن سيئل» وأوسّع من اعطى. 
م اع س و 5 3 - 06 > 2 ئّ > 
اللهمّ؛ أنتَ الملِك لا شريك لكَ» والفَرّدُ لا نِدٌ لكَ» كل شيءٍ هالِك إلا وجهّكٌ. 
20 000 20 2 سا | ا ل 0 
لن تطاعَّ إلا بإذذك» ولن تعصّى إلا بعلكء تطاع فتشكرء وتعصّى فتَغْفْرٌ» أقرّبٌ شهيدٍ 
لخ ال ور 2 ا عه ؟ لس َ صم ب وكين 1ن اما م 
وأدنّى حَفيظ. حلت دون النفوس. وأخذت بالنواصى. وكتبت الاثارَ ونسّخت الاجال» 
4 في د مويو 5 ا 2 هه 2 2 
القلوبٌ لك مُفضية» والسّرٌ عندك علانية» الحلال ما أحللت, والحرام حرَّمُتٌ» والدين 
0 فى 27> 26 6 رهد ب يموي 4. 2 اسع وس .2" نس ابي 
ما شرّعت,. والآمر ما قضيت. والخلق خلقك. والعبد عبدك, وأنت الله الرؤوف الرحيمء 
ع عر م فير 7 0 1 ع. ريّهداه يً و ع يي 2 رظ ره 
اسالك بنور وَجهك الذي أشرّقت له السماوات والارضء وبكل حق هو لك. وبحق 
7 ع بير > ع عي َ و 
السَائلين عليك. ان تقيلني. وان تجيرّني من النار بقدرتك. 
كوي 4 ءِِ 4 5 2 و ءِ 4 7 ه 2 ءَِ 3 
اللهم؛ إني اعوذ بك من الهم والحَزنٍ. وأعوذ بك من العجز والكسّلٍء وأعوذ 
7 : : 2 0 د 
بك من الجِبّنِ والبخل» وأعوذ بك من غلبة الذين وقهر الرّجالٍ. 
2 كال ها تام ع واس ا وق ل ا كي 3خ 
لبيك الهم لبَيِكَ وَسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك» ومنك وإليكء اللهمّ ما قلت 
6 ع ا سوه ع يهم سلس م وا عا سيو ثب ٠‏ و2 
من قول. أو حلفت من حخلفيء. أو نذرت من نذرء فمَّشيئتك بين يدى ذلك كله ما 


م 


شِعْتَ كان وما لم تَسَأ لاايكونء ولاحَوْلٌ ولا قَوَّة إلا بك إِنَّكَ على كل شيء قدير. 
اللْهُم؛ ما صَلَْتَ من صلاة» فعلى مَن صَلَيتَ» وما لَعَنتُ من لَعْنِ فعلى مَن 
2 ع سم روت : 2 4 سن عمسم 0 هه 
لعنت, أنت وَلِي في الدنيا والآخرة» توّفني مُسلما وألحقني بالصالحين. 
اللَّهُمَ؛ ني أسألَكَ الرّضاءً بعد القَضاءء وبَْدَ العَيشٍ بعد المَوتِء ولذَّةَ الَظر 
إلى وَجهكء والسَّوقٌ إلى لقاك» في غير ضَرَّاء مضرَّةٍء ولا فتن مُضِلَّة وأعودٌ بكَ أن 
عو 3م ا 1 نر ع كه اع اع - اع ب #2 
أَظلِمَ أو أظلمء أو أعتَدِي أو يعتدى عليّ» أو أكسسبت خطيئة أو ذنبا لا تغفره. 


ظلِمَ 
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الم قاط التحاوات :الا ضء عالم العَيبِ والسّهادق ذا الجلالٍ والإكرام» 
فإنّي أعهَدُ إِلِيكَ في هذه الحياة الدّنياء وأشهدٌكَ وكمّى بك شّهيداًء أنّي أشهّدٌ أن لا إله 
إلاأنتٌ وَحَدَّكَ لاشَرِيكَ لك؛ لك المُلكُ ولك الحمْدٌء وأنتَ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

وأشهد أن كد عدك ورسرافه وافيز أن. فتك كرو روفاك ده 
والكناعة ايه لآارمة فهاءوالك نكت ة في القبور» وأنَّك إن تكِلني إلى نفسي 
تكلني إلى ضَعْفِ وعَوْرَةٍء وذّنب وخطيئة وآثي لا أيْقُ إلا برحمَتِكَ» فاغفز لي 7 
كلبان »لأ يقوة اند وكنة لتوو اك هك نلك ألا ترات لحن 8 

لهم إن اننا كمي صِحَّةَ في إيمان» وإيماناً في حُسْن خلق» وتجاةً يتبَعْها 
فلاح ورحمة منك وعافية ومَعْفِرة منك ورضواناء الله ان أعوذ بوجهك الكريم» 
وكلماتلك مين فلك ها نكسل ونام نه ْ 

الهم أنت تكيف المَغْرَم و المَأَنّمَ. 

اللَّهُم لا يُهِرَمُ جُندك ولا يُخْلَفُ وَعدّكء ولا ينقَّمُ ذا الجَدّ منك الجَدَ 
سبحائَكٌ وبحَمُدكء لا إله إلا أنت» لاشريكٌ لك سبحانك. 
الهم أستغفِرُكَ لدَئِيء وأسألك رحمتّكء اللَّهُّمّ زذني عِلْماء ولاتغ 
قلبي بعد إذ هَدَيتيء ومّبْ لي من لَدَّنكٌ رحمة إِنّك أنت الوَهَّابُ. 

اللَّهحٌ؛ اغفِ لي ذنبيء ووَّسّعْ لي في داري وبارِكً لي في رِزقيء الله 
اجعلني من التَوَابِيِنء واجعَلني من المُتَطهّرين. 

الل رب السمَاواتٍ السسبع» ورّبٌ الأرضء ورب العَرْشٍ العظيسوء ريّدا 

َكل شيءه فال الحب والتوَى» ومسل التّوراةوالإنجيل والثرقاهأعوة 


بك من شَرٌ كل شيء أنتٌ آذ بناصيته. 


وو ع لو اي وو ل ا ا ع وه ف د ا 
اللهم؛ انت الاول فليس قبلك شىء)» وانت الاخ رفليس بعدذك شىء» 


وأنتٌ الظّاهِرٌ فليسٌ فوفك شيءٌ» وأنتٌ الباطِنٌ فليس دُونَك شيءٌ اقض عنا 
اللْهُمَ؛ رب السَّماواتٍ السّبع وما أظلْتْ,. ورب الأرَضينَ وما أقلْثْ, ورّبّ 
ً 9 27 5 زد م 1 ال سب ارايت ع ه ره 7 550 
الشياطينَ وما أَصَلْتٌء كَنْ لي جاراً من شرٌ حَلقِكَ أجمعين. أن يفرط علي أحد 
منهم. أو أن يطْعَىء عر جارك وتبارَكَ اسمّك. 
َ ًَ ع سلس 2 3 ك5 . أ ٠‏ ً ا 
اللْهُمَ؛ لك الحمذ أنت قيُومٌ السّماواتِ والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمد أنتَ 
أ 7 3 1 أ ٠‏ سََ عى ”ا 0-4 
مَلِكَ السّماواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنتّ نورٌ السّماواتِ والأرض ومن 
000 7 2 2 # ا م 8 م 
فيهرنً» ولك الحمد أنتّ الحقّ» ووَعدّك الحقء ولقاوّك حَقَ» وقولك حَقّء والجنة 


ع يت فلن لقا 
>*ه: 8 هم الَعَلامَة 2 6٠3‏ : يالب 


اطع 


أ 
و 


حَقٌ» والثَارُ حقٌء و النَيُون حَقَّء ومحمِّدٌ حقٌء والسّاعةٌ حق. 

الله لك أسلَّمْتٌ» وب كآمَنْتُ» وعليك توَكَّلتُ» وإليك أَنَبْتُ وبك خاصَمْتٌ» 
وإليك حاكَمْتٌ فاغْفْرٌ لي ما قدَّمْتٌ وما أَحَزْتُء وما أسرّرْتٌ وما أعلَنْتٌ» وما أنتَ 
أعلّمٌ به مئي» أنتَ المُقَدّمُ وأنتٌ المُوَّحَرٌ لا إلة إلا أنتَ» ولا حَولٌ ولا قُوَّة إلا بالله. 


و َه و دوه > 6ه 6 5 0 هه َه 

أ للهم؛ اغفم لي وارحمنيء وعافني واهدنيء وارزقني واجبرني وارفعني» 
3 ات 1 ٠‏ به 
إني لما انزلت إلي من خير فقير. 


ً 


اللهم؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيلء فاطِرَ السَماواتِ والأرضء عالمَ 
العَب والشَّهادة أنتَ تحكّمٌ بينَ عبادك فيما كانّوا فيه يختلفون. اهدني لما 
اختَلِفَ فيه بإذنك: إِنَّكَ تهدي من تشاءٌ إلى صِراطٍ مُستقيم. 


و0 
لىع ص 


رس ٠‏ ٠ه‏ اس م ٠‏ © نين 5 0 0 أ 
اللهم؛ اهدِني فيمن هديت»ء وعافني فيمّن عافيتء وتولني فيمّن توليت». 
وبارك لى فيما أعطيت. وقنى شَرَّ ما قضّيت. إِنْكٌَ تقضى ولا يقضَى عليك» 

7 01 أ مر شِ 0 و ١‏ - ع :9 
وإنه لا يذل من واليت. ولاايعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت» أستغفرك 


وأتوبُ إليكء وصلّى الله على النبيّ. 
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6 2 


لله اغفْر لنا وللمؤمنين والمؤمناتٍ» والمسلمين والمُسلماتء وألف بين 
قلوبهم» وأصلِحٌ ذاتٌ بينِهم» وانصرْهُم على عدوٌك وعَدوٌهم. 
الله العَنِ الكَمَْرَةَ الذين دون فق سبيلك: وكابوة تسالب 
ويُقاتلون أولياءك اللَّهُمَ خالِف بين كلِمَتهم؛ ورَّلْزْلُ أقدامهم, وأنزل بهم بأسَك 
الذي لا ترٌدّه عن القَوم المُجرمين. 

الم إِنّا نستّعينك» وتَسِتَغْفْرٌك ونستّهديك. وُؤْمِنُ بك» ونتوبٌ إليك. 
ونتوكل عليك. 59 عليك الخيرٌ كلّهء نشكرٌك ولا نكفرك وتَخْلعْ ونترّكُ مَن 
يَفْجْرّك اللَّهَه ياك نعبّد ولك تصلىي ونسجدء وإليك نسعى وتَحْفِدَ نرجو رحمتّك. 
ونخشَّى عذابك. إِنَّ عذابّك الجدّ بِالكُمَار مُلْحِقٌ. 
لم ني أعودُ برضاك من سَخَطِكء وبمُعافاتك من عقويتكء وأعوذ 
بك منكء لا أحصِي ثناءٌ عليك. أنتٌ كما أننَيْتَ على نفيك. 

الم رب جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل ومحمَّدٍ يكل أعوذ بك من انار 


و ري م اع هل اس ع كي الا ع شر تت اع هن ما ع خرن عم ع عِِ 

اللهم؛ إني أعوذ بك من أن أضل أو أضلء أو أزِل أو أَرَلَء أو أَظلِمَ أو 
ار ع مر > اع - 
أظلمء أو أجهّل أو يجهّل علي. 

كو م ام ا ا ا وك ا ا م ل ا ل ل 5 

اللهم؛ اجعل في قلبي نوراء وفي بَصري نوراء وفي سَمعي نوراء وعن 
و > 5 و 2 3 > 5 و َه ره 
يميني نوراء وعن شمالي نوراء ومن خلفي توراء ومن أمامي نوراء واجعل من 
7 ل 000 اح و ا عو ل ا سه 
فوقي نوراء ومن تحتي نوراء اللهم اعطِني نوراء واجعل لي نوراء وفي عصّبي 
له 52 06 ارق لض ا 6 07 كن ١د‏ > 0 
نورا»ءوفي لحمي نوراء وفي دمي نوراء وفي شعري نوراء وفي بَشري نوراء 
ُ 2 1 الا منج 11 5 موه 2 5 0 ىو 2 
وفي لساني نوراء واجعل في نفسي نوراء واعظم لي نوراء واجعلني تورا. 


اللْهَمّ؛ اتح لنا أبوات رَحَمَتِكء وسهّل لنا أبواب رِزْقِكء اللَهُمَّ اعصمني 
من الشيطان الرّجيم. 


يع كد الكل لمارف 
م 4 
»5 | 8 همه الْعَلامَة ت ٠»‏ العازث 


الم اهدني لأَحْسَنٍ الأخلاق لا يهدي لأحسَنها إلّا أنت» واصرفٌ عني 
سيكها لا يصرف عني سيّتّها إلا أنت. 

الله باعِدُ بيني وبينَ اياي كما باعَدْتٌ بِينَ المَشرقٍ والمّغرب. 

اللَّهّه اغيل تحطايايّ بالماءِ والتّلج والبَرَد ونقّني من الخطايا كما نقَيتَ 
انوت مق الدنسس: ْ 

اللَّهُمِ لك الحمدٌ مِلء السّماواتِ» وملءَ الأرض» ومِلء ما بيتهماء وملء ما 
شِنْتَ من شيء بعدء أهل التناءِ والكبرياءِ والمَجَدِء أحقٌ ما قالّ العبدٌ وكلّنا لك عبدٌ 
لامانم لما أعطَيتٌ» ولا مُعطِيّ لما مَتَعتَ» ولا ينقّمُ ذا الجَدّ منك العجد. 

اللَّهُم اغفْز لي ذَنبِي كلّه دِقّهِ وجلّه وأوّلّه وآخْرّهء وعلانيتّه وسرّه. 

رَبّ أعطٍ نفسي تقواهاء رّكّها أنتَ حَيرٌ مَن زكّاهاء أنتَ وليّها ومّولاها. 
الله ني ظَلَّمْتُ نفسي ظُلْماً كثيراه ولا يغفرٌ الذّنوبَ إلا أنتّء فاغفِر لي 
مَغْفِرةَ من عندك؛ وارحَمُني إِنّتَ أنتَ الغفور الرَّحيم. 

الله حاسبني جساباً يسيراً. 

اللَّهّ؛ ني أسألّكَ من الخير كلّه ما علمتٌ منه وما لم أعلّمْ اللَّهُمَ إن أسألكَ 
من ير ما سألّك عِبادُّكَ الصَّالحونء وأعوذ بك من شر ما عادً منه عبادّك الصَّالحونء 


٠ 35 0 3 ٠ 007 5 ٠ 00‏ 2 َ 
ربنا اتنا فى الدنيا حَسّنةء وفى الآخرة حَسّنة» وقنا عذات النار. 
3 الس نل ىوه ار د مر َ ًًَ سم راس ةس 
ينا إِّنا آمنًا فاغفرٌ لنا ذُنويّناء وقنا عذاب الثَارِ ربّنا وآيّنا ما وَعَدْئَنا على رُسْلِك 
ل" ٠‏ هه 35 ال عر ا آ 0 
ولا تحزن يوم القيامة إِنَّتَ لا تُخْلِفٌ الميعاة. 


2 


0 0 5 عر م 0 ا ع ور سلس 5 أ ع و 
اللّهُمَ؛ إنّي أعوذ بك من عذاب جَهَنَمَه وأعوذ بك من عذاب القَبرِء وأعوذ 
بك من فتنة الم لمَسيح الدَّجَالِء وأعودُ بك من فتنةٍ المّحيا والمّماتِء وأعوذ بك 


من المأنّم والمَغرّم. 
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الله أعِني على ذكرك وشّكرك وحُسْن عِبادتِك. 

لله ربّناورَبٌ كل شيءء أنا شهيدٌ أنّك أنتّ الرَّبّ وحدَّءٌ لإشريكٌ لك. 

الله ربّنا ورب كلّ شي أنا شهيدٌ أنَّ محمّدا بك عبدّك ورسولك. 

اللَّهُم؛ ربّنا ورَبٌ كلّ شيءء أنا شهيدٌ أنَّ العباد كلّهم إخوة. 

الله ربّنا ورب كل شيي» اجِعَلْني مُخلِصاً لك وأهلي في كُلُّ ساعةٍ في الدنيا 
والآخرّة يا ذا الجَلالٍ والإكرام» اسمّعٌ واستجبْء الله أكبرء الأكبرء الله نورٌ السّماواتِ 
والأرضء الله أكبرء الأكبرء 0 الله رَنِعَمَ الوَكيل» الله أكبر» الاكبر. 

الهم أصلِخ لي ديني الذي هو عِصْمَةٌ أمري؛ وأصلِحٌ لي دُنيايّ التي 
فيها مَعاشيء وأصلخ لي آخِرّتي التي فيها مَعادِي» وأحيني ما كانَّتِ الحياةٌ خيراً 
ليء وتوفني إذا كانت الوّفاةٌ َي راًلي» واجعّل الحياةً زِيادةً لي في كلّ حير 
واجمّلٍ الموتّ راحةً لي من كُلَ شر 

الله إنّي أسألْكَ رِزْقا طَيَّباً وعِلْماً نافعاً وعَمَلاً مكلا 

الله أشبَعْتّ وأَرْوَيتَ فهَميناء ورَرَقَْنا فأكبَرتَ وأطَبْتَ فزذنا. 

الهم قتي بما ررّقتني؛ وباك لي فيه؛ واخلّْ علي كل غائبةٍ لي بخير: 
رب اغْفِرٌ وارحَمْ أنتّ الأعزٌ الأكرمُ. 

اللَّهَم؛ اشرّخ لي صَدذْريء ويسّرْ لي أمريء وأعودٌ بكَ من وَساوسِ 
الصَّدرِء وشَّتَاتِ الأمرء وفِتنّة القَبِرء اللّهُحَ ني أعوذُبكَ من شد ما يلج في 
اللَبِلِء ومن شر مايلِجُ في النَّهَانِ ومن شر ماتهُبٌ به الرّياحُ. 

لله اهيني بالهدى. ونقّئي بالتتقوى. واغفر لي في الآخِرَّةٍ والأولى. 

0 ني أسألّكَ علماً نافعاء ورزقاً واسعاء وشِفاءً من كل داء. 


اللهم؛ 1 


3 ات 
ا ا 
وَلؤكرة الاباك 
اَم لك الحمدٌكلّهء لا قابض لما بِسَطْتٌَ» ولاباسط لما قب: قبَضْتَء ولا هادي 
لمن أَضَلَلْتَ» ولا مْضِلٌ لمن هَدَيتَ» ولا مُعطِيّ لما مِنَعْتَ» ولا مانِعَ لما أعطَيْتَ”"2, 
ولا مُقَربَ لما باعدت» ولا مُباعدَ لما قرَّبْتَ. 
اللَّهّه؛ ابسُطْ علينا من بركاتك ورّحمَتِك وفَضْلِك ورزقِك. 


اللَّهُمَ؛ إن أسألّكَ التعنما مَقِيم الذي لا حورل ولايزول» 


َ 


اللَّهََ؛ إِنّي أسألّكَ الأَمْنَّ يوم الحَوْفٍِء اللَّهُمَ إن عائِدٌ من َرٌ ما أعطيتّناء 
ومن شر ما متعتّنا. 

22 حََّبْ إلينا الإيمانَ وزيّنُهِ في قلوبناء وكرٌه إلينا الكفرَ والفُسُوقٌ والعصيانَ 
2010011 

للم وفنا مُسلمين. وأَلحِفّنا بالصّالحينء غيرٌ زايا ولا ممفتونين» اللَّهمَ قاتِلٍ 
الْكَمَرَةَ الذين يُكَدَبُون دُسُلّك» ويضدون عن سبيلك» واجعل عليهم رِجُرّك وعذابَك 
إلهَ الحقء آمين. 

الهم مُنَزِلَ الكتاب, ومُجِرِيّ السّحاب»ء وهازِمٌ الأحزاب. اهِرّنْهُم 
وانصَرْنا عليهم. 

الله إن نجعَأُك في تُحورهم ونعوذ بك من شرورهم, الهم رحمتّك أرجو. 
فلا تكأني إلى نفسي طَرفة عيء وأصلِخ لي شأني كله لا إلة إلا أنتَ يا حي يا قوم 
بِرَحمَتِك أستّغيث. 


)١(‏ فى «و»: «أنطيت»» وهى لغة. 
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لَه ني عبدّك, وابنٌ عبدك» وابنٌ أَمَتتك؛ ناصيّتي بيدك. ماض فيّ حكمك. 
عَدْل فيّ قَصاؤٌّك أسألّك بكلّ اسم هو لكء سمت به نفسَكء أو أنرّلئَه في كتابك؛ أو 
عليه الجن من لنت رز نكا ارت يدقن علم لكر غفلكه الاوك الغ ان لفقم 
ربيعَ قلبي» ونُورَبَصَريء وجّلاءَ حُزْنيء ودّهابَ همٌي. 

الم ال ا 
إلا الله الحليمٌ الكريمٌ» سُبِحانَ اللوربٌ العرش العظيم. 

لحم فورب العالعين»أسألك ُو جباتٍ رَحميك. وعزلع تيك واليضة 
من كل ذنبء والعَنيمةَ من كلّ برء والسَّلامةَ من كلّ إثم, لا تدغ لي ذنباً إلا غَمَرْئَه ولا 
عقا لان حقو لكر الالتشوولة 12 تنه ولاحاب عن قري | 
قضَيتهايا أرحَمَ الرّاحمين. 

الم ارحَمْني بتَركِ المعاصي اللا وارَحَمْني أن أتكلف هن له 
يعنيني» وارزّقني حُسْنَ النَظر فيما يُرضيكٌ عني. 

اللَّهُمَ؛ بديعَ السّماواتٍ والأرضء ذا الجَلالٍ والإكرام» والجِرَّة التي لا ترام 
السالكيا نشي رحد يجلانك وثرو ربعيل قار ددى يداه بق كما 
عتمتي وارز في أن ابلووضان التحو البدى بعك ع 

الم بدِيعَ السّماواتٍ والأرضيء ذا الجَلالٍ والإكرام, والعرَّة التي لا ترام 
أسألك يا الل يا رحمن بجَلالِكِ ونور وجهك. أن تَنَوْرَ بكتابك بصّريء وأن تَطَلِقّ 
به لساني» وأن فرج به عن قلبي» وأن تشرّحَ به صَدْريء وأن تستعغمل به بذني» نه لا 
يُعينني على الحقٌّ غيرٌكء ولا يُؤتيه إلا أنتَء ولا حول ولا قَوَّةَ إلا بالله العلىٌ العظيم. 

الله إن أتوبٌ إليك من المّعاصيء لا أرجِمٌ إليها أبداً. 

الم مغْفْرَدُك أوسَعٌ من ذنوبي» ورحمّتك أرجّى عندي من عَمَلي. 


يع كد نك ا 
سر إن نل )| م» و 
د كام العلامة 91 
وي 2 00 2 ا م 
وي ٠‏ -ه - كع 56 4 
وي ٠‏ -ه 0 ار َه - 7 0 ص أ 2 
اللهم؛ فارج الهم. كاشف العم مجيتّ دعوة المضطرين» رحمن الدنيا 


و 


> « 


اللَّهُمّ؛ رب السّماواتِ والأرضء عالمٌ العَيبٍ والشهادة إن أعهّدٌ إليك في 

هذه الحياة الذنياء أنّي أشهّدٌ أن لا إله إلا أنتَء وحدّك لا شريكٌ لك؛ وأن محمّداً 
و لم 6 ع 1 0 5 

عبدّك ورسولك. فإِنّكَ إن تكلني إلى نفسي تقرّبْني من الشْرٌ وتباعدني من الخير» 
وإِنّي لا أيْقُّ إلا برحمّتكء فاجعل لي عندك عَهُداً ُوفيزيه يوم القيام إِنّتَ لا تُخَلِفٌ 
الميعاد» أستغفِرٌ الله الذي لا إلهَ إلا هو الح القَيُومُ وأتوبٌ إليه. 

رب افر لي وّبْ علي إِنّكَ أنتَ التَوّابُ الرَّحِيم. 

كوي كذ ع سر ار آك هه ا هط 

اللهم؛ إني أعوذ بك من الكسّلٍ والهرم والمّغرّم والمائم. 

2 يي اط اع 4 2 ٠‏ 3 2 َ - 1 2< له 

اللْهمٌ؛ إني أعوذ بك من عذاب النار» وفتنةٍ النارء وفتنةٍ القبر» وعذاب القبرِ» وشَرٌ 
وى الس ء ل .هو اص 3 ءِ ان 8 سر ا ان 25 7 
فتنة الغنى» وشر فتنة الفقرء وأعوذ بك من القِسَوَةٍ والغفلة» والعيلةٍ والذلةٍ والمسكنة. 
ءَِ ا د 5 4 4 5 .4 و و َ ا 
وأعوذ بك من الفقر والكفرء والفسوق والشقاقء والسّمعةٍ والرّياءِ» وأعوذ بك من 
الصَمّم والبكم. والْبرص والجنونٍ والجذام وسيء الأسقام. 

َ ال اع 2 7 3" ع ًَ 0 و و 

اللَّهُمٌ؛ إن أعوذ بِعِزّتِكء لا إلة إلا أنت أن تُضِلْنيء أنت الحيٌّ لاتموت؛ والجن 

. 2 2 

والإنس يموتون. 

3 2 3 مه 2 ِ 0 - 4 َه 

اللهم؛ إِنا نعوذ بك من جَهْدِ البّلاء» ودَرَكٍ الشقاء» وسُوءٍ القضاءء وشَّمائَةِ 
الأعداء. 

د ا ع 0 00 0 2 مء توي ماع ا 

اللَهُمٌ؛ إنّي أعوذ بك من شَّرٌّ ما علِمُت ومن شرٌ مالم أعلم, اللْهمَ إن أعوذ بك 

2 .2 1 ا 

من شر ما عملت» ومن شر ما لم اعمّل. 


أشن ٠.٠:‏ مز أ ا ين تو ٠‏ > هى 5 5 
والآخرة ورحيمهماء أنت ترحمني» فا رحمني برَحمةٍ 
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0 7 ٍِ 5 و ل م ال 2 ل - ع 

للَهِم؛ إني أعوذ بك من زَوالٍ نعمَيِكء وتحولٍ عافيتك» وفجأة نِقِمَتِك 

وجميع سخطك. 


وي شاع مم ل سر سس 0 ٠‏ 
اللهم؛ إني أعوذ بك من شر سَمعي» ومن شر بصّرِي» ومن شر لساني» ومن 


واي كذ ع م 71 9 ع ع 3 2 و 2 سر جه آ هه 
اللهم؛ إني أعوذ بك من الهدم والترذي» وأعوذ بك من الغرَقٍ والحَرَّقٍ والهرم. 
ع و > اه > م 4 و -ه 0 وو - 0-8 و آ 
وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند المَوتء. وأعوذ بك من أن أموت فى سبيلك 
اع لي اس ع اع م - 
مدبراء وأعوذ بك أن أموت لديغا. 


الهم ل أعوذ بك من مُنكرات الأخلاق والأعمالٍ والأهواء والآدواء. 


4 


اللّهُحّ؛ إِنّي أسألّكٌ من خير ما سألك منه نبيّك محمد يكل وأعوذ بك من 
شر ما استعادّك منه نبيّك محمد يِه وأنتٌ المُستَعانُء وعليكٌ البَلاعٌ» ولاحَول 
ولا قَرَةَ إلا بالله. 

اله ني أعوذٌ بكَ من جار السُّوءِ في دار المُقَامَة فإنّ جار البادية يتَحَوّلُ» 
ومن الجوع فإنَّه بمْسَ الضّجِيعٌ» ومن الخيانة فيئسَتٍ البطانة. 

اللَّهمَ؛ إِنّي أعودٌ بكَ من علم لاينقّعُ وقّلبٍ لا يخْشَعٌ ودُعاءِ لايُسمَمُ؛ 
ونمس لا تشبّع» ومن هؤلاء الأربع. 

اللّهَّ؛ نا نعودٌ بك أن نرجمَ على أعقابناء أو تُقتَنَ عن ديننا. 

لهم 5 أعوذ بك من يوم السّوءِه ومن ليلةِ السّوءِه ومن ساعةٍ السّوءِ ومن 
صاحب السَُّوءِء ومن جار السُوءِ في دار المُقَامَةِ. 

الله ني أعودٌ بكَ من الشَّقاقٍ والتَّمَاقٍ وسُوءِ الأخلاق. 


اللهمٌ؛ اغفِرٌ لي جدي وهّزلي. وخطئي وعَمُديء وكل ذلك عندي. 


مرت سائل أو اما ]| لا 
5 2 ص ةلوارف 
للق قمر مُصَرّفَ القلوب صَرّفْ ف قلويّنا على طاعتك. 
الله ني أسألّكَ الهُدَى والتَقَى والعفاف والغِنى. 
س ع 2 تم اه روه اإلفده. فده )تم 0 مه 1ه 
رب أعني ولا تَعِنْ عليّ» وانصَرّني ولا تنصرٌ علي وامكرٌ لي ولا تمكز علي 
واهدني ويَسّر الهدّى لي. وانصرْني على مَن بغى عليّ. 
رب اجِعَلْتى لك ذَكَاراَء لك شَكَاراء لك رَهَاباَ لك مطُواعاء لك مُخْبتاً. لك 
أوّاهاً مُنيباً. 


5 


رب تقبّل توبتي» واغسل حَوبّتي؛ وأجبْ دعوتي وثبّتْ بتي وسَدَّدْ لساني. 
واه تابي واعال سكيم صدرق: 

اللَّهّم اغفِرُ لنا وارحَمْناء وارضّ عن وتقبّل مناه وأدخِلّنا الجن ونَجّنا من 
النَّرِِ وأصلخ لنا شَأنَنا كلّه. 

الّهُحَ؛ إِنّي أسألكَ التَبِاتَ في الأمرء وأسألك عَزيمةً الرّشْدِء وأسألّك 
شك نِعمَتِكء وحُسسّ عِبادّك؛ وأسألك لساناً صادقاًء وقَلْمِاًسَلِيماء وخلقاً 
مستقيماً وأعودٌ بكٌ من شر ما تعلّجٌ وأسألك من حير ما تعلق وأستغفِرٌك 
مما تعلَّم إِنَّكَ أنتَ علَامُ الغيوب. 

اَم للف بين قلويناء وأصلِح ذات بينناء واهدنا سبْلَ السّلامء ونجّنا من 
الفلتمات إلى :الووه وكا المراتتن ما له سقها وما بط بوبارك لتاق اسبساعتا 
وأبصارناء وقلوينا وأزواجنا وذُرّياتِناه وثّبْ علينا إِنّكَ أنتَ التَوّابُ الرَحِيمء واجِعلنا 
شاكرين لنِعمَتِكء مُثنين بهاء قابليهاء وأَتِمّها علينا. 

الله اقم لنا من حَسْيتِك ما تحولٌ به ينا وبينَ معاصيك؛ ومن طاعَتِك ما 
تبلَعْنا به جنّتّك» ومن اليقين ما تُهِوّنُ علينا مصايْب الدّنياء ومتّْنا بأسماعنا وأبصارنا 
وفوَّتَنا ما أحيَيّتناء واجعلّه الوارتٌ مِنّاء واجعل ثأرّنا على مَن ظَلَّمّنا وانصّرْنا على مَن 
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عاداناء ولا تجعل مُصبِبتَنَا في دينناء ولا تجعلٍ الدّنيا أكبرٌ همّنا ولا مبلّعَ علوناء ولا 
لط سلين كن لز ركنا 

اللَّهّه؛ زذنا ولا تنمّضناء وأكرمنا ولا تُهنَاء وأعطنا ولا تحرمناء وآئرْنا ولا 
نظا هاووار فا ؤارض هذا 

الهم ألهمني ُشديء وأعذني من شرٌ نفسيء المي أسائكَ فعل الخيرات. 

ترك المُنكراتٍ. وب المساكين» وأن تخْفرٌ لي وترحَمّنيء وإذا أَرَدْتَ بقُوم فتنة 

نوفني غيرٌ مُفتون. 

اللَّهُم إنّي أسألّكَ خُمّكَ حبك وحُبٌ مَن يُحِبّكء والعمَل الذي ييَلْعْني حُبّكَ 

اله اجعل حُبكَ أحبٌ إليّ من نفيِي وأْلي» ومن الماءالبارد. 

الله ارزقني حَُبّكَ حُبّكَ وحُبٌ مَن ينمَعُني حُّه عندكء اللَّهُمّ فكما ررَّفتتي مما 
أ فاجمه ف ني يماح لوا وت علي سّا أب فجعله قال 
فيما تحب يا مُقَلَبَ القلوب ثبّتْ قلبي على دينِك 

الم ؛ قي أسائك إيمقا بوقث ونعيما ايت وثرافقة نيما حكن اه 
في أعلى درجة الجندء جِنَّةٍ الخلدٍ. 
الهم انتَغني بماعلَّمتَنَيء وعلّمني مايفّعْنيء وزذني عِلْما الحم لله 
على كلّ حالء وأعوذ بالله من حالٍ أهل النَار. 

اللَّهَه؛ بعليك العَّبَ» وقدرتِك على الخلق» أحيني ما علِمْتٌ الحياةً خيراً 
لي وتوفني إذا علِمْتَ الوّفاةَ خيراً لي» وأسألّك حَحَشيئك في العَيبٍ والشَّهادة وكلمةً 
الإخلاص في الرّضا والعّصَبء وأسألّك القَصْدَ في المّقرِ والغنى» وأسألّك نعيماً لا 
والتدوتزة عي لااتقلع:واساله الإنا بالتساوهويرة التي يمه القوبوه رلذة 
التَظَر إلى وجهك. والسَّوقٌ إلى لقائك» وأعودٌ بكَ من ضرّاءَ مُضِرٍَ وفتنة مُضِلَة. 


ويح كال إن ااام 

اللّهُم؛ إن أسألّكَ من الخير كلّه عاجله وآجله. ما علمثٌ منه وما لم أعلَّم 
وأعودٌ بك من الشَّرٌ كله عاجله وآجله؛ ما علِمتٌ منه وما لم أعلّم. 

الله ني أسألّكٌ الجنَة وما قرب إليها من قَولٍ وعَمَلء وأعودٌ بك من النَار 
وما قرّبٌ إليها من قَوْلٍ وعَمَلء وأسألّك أن تجعلّ كلّ قضاء لى خيراء وأسأنّك ما 
قَضَيت لى من أمر أن تجعلّ عاقبته رَشّدا. 

وري ع لاه اسه 0 ٍِ 5 : 2 5 

اللهمٌ؛ أحسِنْ عاقِبَتّنا في الأمور كلهاء وأجرّنا من خزْي الدنيا وعذاب الآخرة. 

22 ا ا ا 

اللهم؛ احفظني بالإسلام قائماء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالرسلام 


27 وه ع ه وي > َ_ 
راقداء ولا تشمت بى عدوا ولا حاسدا. 


01 


الله من أشالك مين كل حير خران يدك وأعترذ بكم شد نا آنت 
آخِدّ بناصيته. 

اللَّهَ؛ إن أسألّكَ عيشةً نقيّةٌ وميتةً سويّة ورد غيرٌ مُخزِء ولافاضح. 

اللَّهُه؛ إن ضعيفٌ فقَرّ في رضاكً ضَعْفِيء وذ إلى الخير بناصيّتي» واجعل 
الإسلام منتهّى رضاي. 

كاي ب 25 ا لاد 9 عو ا 

اللَّهُم؛ ني ضعيفٌ فقوّني, وإِنّي ذليلٌ فأعِرَّنيء وإنّ فقيرٌ فاررفني. 

اللَّهُم؛ إن أسألّكَ خير المسألة» وخيرٌ الدّعاءِء وخيرٌ النّجاةا"» وخيرٌ العمّل؛ 
وخير الثواب. وخيرٌ الحياق» وخيرٌ المّماتِ وثبتني تقل موازيني» وحقَقٌ إيماني» وارفع 
درّجتي) وتقبّل صلاتي» واغفز خطيئتي» وأسألّكَ الدّرجاتٍ العلا من الجنّةء آمين. 

اللَّهُم؛ إن أسألّكَ فواتِيحَ الخيرء وحََواتِمَه وجَوامِعهء وأُوّلّه وآخرّه وظاهِره 
وباطئه. والدّرجاتِ العلا من الجنة» آمين. 


67 في «(و): «النجاح». 
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اللَّهّحَ؛ ونجّني من النَّارِهِ ومغفرةً باللَبِلٍ والتّهارِء والمَنزِلَ الصّالحَ من 
ا ده 

الم ني أسألّكَ تحلاصاً من النَّارِ سالماًء وأن تُدخلني الجنَهٌ آمنا 

اللّهّ ني أسألّكَ خيرٌ ما آني» وخيرٌ ما أفلٌ» وخيرٌ ما أعمّلٌ» وخيرٌ ما بط 
وخيرٌ ما ظَهّرٌ والدّرجَاتٍ العلا من الجنَةء آمين. 

الم ان أسألَكَ أن ترفمَ ذِكريء وتضَّعٌ وزري» وتُصلِحَ أمريء وتَطهرَ 
قلبيء وتُحصّنَ قْجيء وُنوّرَ لي في قبريء وتغفرٌ لي ذنبي» وأسألّك الدَّرجاتٍ 
الكتاوافن السدة اميه 

للَّهُمَ ني أسألّكَ أن تارك لي في سمعي. وفي بصّري» وفي رُوحي؛ 
وفي حَلُقيء وفي لقي وفي أهلي, وفي مَحيايّ» وفي مّماتي» وفي عَمَلي. 

لله وتقبّل حَسّناتي وأسألّك الدّرجَاتٍ العلا من الجنة» آمين. 

الله اجمل أو دع رازاك سي مه ور سني والإطا روي بان لاخر 
العيون وَل كالح 55 ولأايعنة الراضفون: ولا تغيره الحوادث» ولا يخْشّى 
الدَواتىٌ ويعلّم مَُثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدّد قَطْرِ الأمطار» وعدّدٌ وَرَقٍ 
الأشجار» وعدّدّ ما أظلّمَ عليه اللَيلُ وأشرّقٌ عليه النّهارٌُ ولاتُواري منه سماء سماء ولا 
أرض أرضاء ولا بحر ما في فَعره ولاجَبَلٌ مافي وَعْرِه اجعل خيرٌ عمُري آخرّه وخيرٌ 
عَمَلي حَواتيمّه وخيرٌ أيّامِي يوم ألقاكَ فيه يا وليّ الإسلام وأهله تن به حتى ألقاك. 

للَّهَُ؛ إنّي أسألكَ غِنايّ وغِنى مَولايَ» اللَّهُمَ افر لي وارحَمني وأدخلني 
الجنّد. 
اللْهمٌ؛ اجِعَلّني صَبُورا واجِعَلْني شَكُوراَ واجِعَلني في عيني صغيراً» وفي 
عبن الساس كبيرا. 
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اللَّهُم؛ إن أسألّكَ عِلْماً نافع وعَمَلا تبلا ورؤقاً حَلالاً طيّباً. 

الله ني استخفرك لدّنبيء واستهديك لمَرَاشدٍ أمري» واستجيدك من قد 
نفسيء وأتوبٌ إليك فتَبْ علي نك أنت ربّي. 

لهم اجعَل رَعبّسِي إليك؛ واجمّل غِنايّ في صَدْريء وبارِكُ لي فيما 
ررَقتّسيء وتقبّل مني إِنَّكَ أنتَ ربّيء يا من أظهَرَ الجميل» وستَرَ القَييحٌ» يا من 
لايُوَاجدُ بالجريرة» ولا يهتِك السَّترِء يا عظيمٌ العَفُوء يا حَسَنَ التَّجاوُِ يا وايسمَ 
المَغفِرة يا بايسط اليدَينِ بالرّحمِةِء يا صاحب كل تَجوّىء يا مُنتَهَى كلّ شَكوَّى. 
ياكريم الصّفحء يا عظيمَ المَنَ» امَو العم فل استحقاقها يردا ويا 
سيِّدَنا ويا مولاناء وياغايّةً رَغْبَينا أسالّك يا الله أن لاتشوي لقي بالَّار. 

اللَّهّحَ؛ إِنّْي أسألّكَ من فضلِك ورَحمَيِك فإنَّه لا يملكّها إلا أنتَء الله 
حلت خاقى لعن لاني دري الزرز بارج ردني السبيل 00م 

امه رب ب الي محمد يك اغفِز لي ذنبي» وأَذْهِبْ غَيظ قَلبي؛ وأجرّني من 
مُضِلَاتٍ الفئن ما أ حََئناء اللّهُح اررّقني طيْب» واستعملني طيباً. 

اللَّهُم؛ ني أسألّكَ من فَجأَةٍ الخيرء وأعوذٌ بك من قَجأة الشّر 

اللَّهُمِ أنتَ السَّلامُ ومنك السَّلامُ وإليك يعودٌ السَّلامُ أسأنّك يا ذا الجَلالٍ 
والإكرام؛ أن تستجيب لنا دعوتّناء وأن تُعطِيّنا رَعْبَتَناه وأن تُغنينا عمّن أغنّيته عنّا من 
خلقِك ربٌّ قِني عذايّك يوم تبعت عِبادك. 

اللَّهّم خِر لي واخمّز لي. 

وفي الصيرا : كان أكثر ذعاء التي ولله: «اللَّهُّمّ نا 


الآخرة 0 وقنا عذات النّات)0©. 


في الدنيا حَسّنة وفي 


)١(‏ رواه البخاري (77289))؛ من حديث أنس رَضِى الله عنه. 
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باسم الله على نفسي ومالي وديني. 

الله رَصّنِي بقَضائِكء وباك لي فيما قُدّرَ لي» حنَّى لا أُحِبَ تعجيلّ ما 
اخرواو ا اداع لت 

اَم لاعيكن إلا غيش الآخرة. 

لله أحيني مسكينا وتوفني متسكيناء واطرار في زَُمِرَةٍ المّساكين. 


الله اجعَأّني من الذين إذا أحسَنُوا اسدًا ستيْشّرواء وإذا أساؤٌوا استغقروا. 


2 
بي 
م 


ظ| #إلي سالك رح بن ميك تهدي يها لني رتجقة بها أبري: 
تلم بها شَعَئِي. وتُصلِحٌ بهاغائبي. وترفع بهاشاهدي. وري بهاعمّلي. 
وتَلهمُني بهارشدي. وتردبها المنيء وتَعصِمني بها من كلّ سوع. 

الم أعطني إيماناً لا يرت وبقيئاً ليس بعدّه كُفرٌ ورحمة أنالُ بها شَرَفَ 
كرّامتِك في الذّنِيا والآخرّة. 

اللَم أ أسألّكٌ القورّ في القَضاءء ونَزلَ الشَهداء وعَيسٌ السَّعَداءِء ومرافقة 
الأنبياِء والنّصِرٌ على الأعداءء إِنَّكَ سمي الدّعاء. 

الله إنّي أَنزِلُ بك حاجتيء وإِنْ قَصْرٌ رأبي وضَعْف عَمَلي افتقَرْتُ إلى 
زيعمتلةة فأسألك يا قاضِي الأمورء ويا شافي” الصّدورِ كما تُجيرٌ بينَ البُحور أن 
تجيرّني من عذاب السَّعيرِ» ومن دَعوَةٍ الثبور, ومن فِتنةٍ ليون 

للم ما قَصُرَعنه رأيي» ولم تبلّغْه نيّنّي ومسأآلتي من خير وَعَدنّه أحداً 
من خلقك. أو حيرا أنتٌ مُعطِيّه أحداً من عبادك. فإنّي أرعَبُ إليكٌ فيه وأسألّك 
بِرَحمَتِك رب العالّمين. 


)١(‏ فى «و»: «كاشف». 


4 ادال لمارف 
للم ذا الحبل السَدِيدء والأمر الرّشِيدِء أسألّك الأمنّ يومَ الوّعيدء والجئه 
يوم الخلود مع المُقرّبين هود المع الشَّجِودِء المُوفين بِالعُهودِ نك رَحيجٌ 
وَدوفٌ إِنّكَ تفعلٌ ما تُريدٌ. 1 
اللَّهّ؛ اجِعلْنا هادينَ مُهنَدِينء غيرٌ ضالَّين ولا مُضِلَّينَء سلما لأولياك وحَزبا 
لأعدائك. تُحِبّ بِحبّك مَن أحبّكَ» وتُعادي بِعَداوَتِكَ مَن خالقك. 
هه هذا الذّعاءٌ وعليك الإجابةٌ» وهذا الجهدٌ وعليك التُكلانٌ. 


0 
لغ ص 


اللهُمٌ؛ اجعّل لي نورفي قَلبيء وثُوراًفي قبريء وثُوراً من بين يَدَيَّ) 
وثُوراًمن حَلْفيء وتُوراً عن يميني) وثُوراً عن شمالي». وتُوراً من فوقي. وتُوراً 
من تّحتي» وثُوراً في سَمعي») ونُوراً في بَصَريء وثُوراً في شَعْريء وثُوراً في 
بَشّرِيء وثُورأفي لَحْمي. ونُوراًفي دمي» ونُوراًفي عظامي. 

الله اعظه لى ورا واعطى تور واجعل لتى لوراءوزانى لور 
وزذني ثُوراء وزذني تُوراً. 

شيعاة النذى تل نال وقالَ به. سبحانَ الذي لبس المَجَدَ و 3 
بجع لحان الى لا يقني المي إلالةشبيعان من احضى كل تن وبعلنه: 
سَبحانَ ذي المَضْلٍ والطُولِء سُبحانَ ذي المَضْلٍ والنّمَمه سُبحانَ ذي المَجْدٍ 
والكرّمء سُبحان ذي الجَلالٍ والإكرام. 

الَّهُمَ؛ لا تكأني إلى نفسي طَرْفَةَ عِينِء ولا تنزغ مني صالح ما أعطيئتي. 

اللَّهُمً؛ إنّكَ لست بإلهِ استحدثناه» ولا بِرَبٌ يبِيدُ ذكرّه ابتَدَعْناهء ولا عليك 
شُرَكاءٌ يقضُونٌ معَكء ولا كان لنا قبلّك من إِلهٍ نلجَاً إليه وندَرُكء ولا أعاتك على 
لقنا أحدٌ فُشرك فيك تبارَكْتٌ وتعاليتَ» فنسألّك لا إله إلا أنتّ» اغفِز لي. 


كوي 0 يي 5 -ه ٠‏ عير ٍ جه 8 
اللهم؛ إنك تسمّع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سِرَي وعلانيتي» ولا يخفى 


الرسالة (069). الحزب الأعظم والورد الأفخم ا 
عاناف قن #افن أمري» وأنا الباق الفدة الكيتعك التيتهة الوجل الفشين 
المُقِرٌ المُعيَرفٌ بذنبه» أسألّك مسألةً المسكينء وأْبتَهلٌ إليك ابتهالّ المُذنب الذَّلِيل 
وأدعوك دُعاءً الخائف الصَّريرء مَن حضَعَتْ لك رقبَتّهه وفاضَت لك عَبْرَته وذلّ لك 
حِسْمُه ورَغِمَ لك أنفه. 

الله لا تجعلني بدُعاك شييا وكنْ بي رَؤُوفاً رحيمأء يا خيرّ 
المّسؤولين» ويا خيرّ المُعطين. 

اللَّهمٌ؛ إلبك أشكو ضَعْف قُوّتي وقِلَّةَ حيلّني؛ وهّواني على النَّاسِء يا 
أرحَمَ الرّاحمينء إلى من تكِلّني» إلى عدوٌ يتجَهّمُنيء أم إلى قريب ملّكتّه أمري: 
إن لم تكُنْ ساطاً عليّ فلا أبالي» غير أنَّ عافيتك أُوسَعٌ لي أعودٌ بدور وَجهِك 
الكريم الذي أضاءَث له السَّماوات» راق تكله الطلميات: وصَلَحَ عليه أمرٌ 
الدّنيا والآخمرةء أن يحل علىّ عَضَبّكء أو ينزِل على سَخَطَّكء ولك العْتبَى حبّى 
ترضّىء ولاحول ولاقو إلابك. 

الله واقيةَ كواقية الوَليد. 

الله نا نسألك قُلوباً أوَاهةَ مُحْبتةٌ مُنِيبةَ في سبيلك. 

اللَّهَ؛ إن أسألّكَ إيمانايُبِاشِرٌ قَلبِي» حبَّى أعلَّمَ أنه لا يُصيبني إلا ما كتبت لي» 
ورضَّى من المّعيشة بما قِسَمْتَ لي. 

اللَّهُّمِِ لك الحمدٌ كالذي تقول وخيراً مما نقولٌ. 

اَم لك صلا وسكي ومَحيايَ وممّاتي» وإليك مَآبي؛ ولك رَبٌِ ترائي. 


وري - ع و م ٠‏ 0 سه سم . سَ 2 
اللَهُمٌ؛ إني أعوذ بك من عذاب القبّرِ ووَسْوّسَةٍ الصَّدرِء وشّتاتٍ الأمر. 


ص 


2 ع - ل عِِ 1 - 50 
اللَهَمَ؛ إِنّي أسألّكَ من خير ماتجيءٌ به الرّياحٌ» وأعوذٌ بكٌ من شر ما 


تجيء به الرّياح. 


3 02 ص اكع لمارف 
الله اجعَلني أَعَظّمُ كرك وأكيْرُ ؤكْرّك وأنبَُ نصيحتّك» وأحمّظ وصيّتك. 
الله إن فُلوبّنا ونواصيّنا وجوارحنا بيدك» لم تُملّكُنا منها شيئاًء فإذا فعلتَ 
ذللقديقا فكن أنت:ولياءواهدنا إلى سوَاء السّبيل: 

اتوك واعك تك أعك ا الاسيورك مراجكا خنعك اغوت لأا رعندي» 
واقطّعْ عنّْي حاجاتٍ الذنيا بالشَّوقِ إلى لقائك» وإذا أقرَرْتَ أعيّنَ أهل الدّنيا من 
دنياهم فَأَقْرِرْ يني من عبادَتِك. 

اللّهُمَ؛ ني أعودُ بكَ من شَّرٌ الأعمَيّينء السّيلٍ والبَعير الصَّؤُولٍ. 

اللَّهُّمَ؛ إن أسألّكَ الصّحَةَ والعِمّةَ والأمانة وحُسْنَ الخْلّقٍ والرّضاءً بِالقَدَر. 

لَه لك الحَمْدٌ شكْراً ولك المَنٌ قَضْلاً. 

الله ني أسألّكَ التتوفيقٌ لمَحابّك من الأعمالٍء وصِدَقٌ النّو 1 عليك» 
وحُسس الظّنّ بك. 

الله افتَحْ مَسامِعَ قلبي لذكرك» واررُقني طاعتّكء وطاعةً رسولكء وعَمّلاً 

اللَّهَّحَ؛ اجعَلني أخشاك كني أراك أبداً حبَّى ألقاك» وأسعذني بتقواكَ ولا 
سق بمَعصِيتّكء وخر لي في قضائكء. وباك لي في قَدَرِك حتّى لا أُحِبٌّ 
تعجِيلٌ ها أخرت ولاتأخير ماعجّلت» واجعل غناي في نفسي. 

لَه العف بي في تيسير كلّ عسيرء فإنَّ تيسيرٌ كلّ عسير عليك يسيرٌ» وأسأنّك 
المُسْرَ والمُعافاة في الدّنيا والآخرةء اللَّهُمّ اعفٌ عني فإِنّكَ عمو كريم. 

الم طَهّرْ قلبي من الثفاق. وعمّلي من الرّياءِ» ولساني من الكَذْبٍء وعيني 
من الخِيانة» فنك تعلّمُ خائنة الأعيّن وما تُخْفِي الصَدورٌ. 


الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم أ 

لله اررُفْني ينين هطَلَينِ تشفيانٍ القَلبَ بذرُوفٍ الدّمع من خشيتِك» قبل 
أن تكونٌ الدّموعٌ دمأء والأضراسٌ جَمْراً. ْ 

الله عافني في لواو أدخلني في رَحمتِكء واقض أجلي في طاعتك. 
واخيِمْ لي بخير عَمّليء واجعل ثوابّه الجنةً. 

لله عْنِني بالعلم؛ ريني بالحِلّم وأكرِمْني بالتقوّى. وجَمُلني بالعافية. 

الله ني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه تَرياني» وقلبُه يرعاني؛ إِنْ رأى حسّنة 
دَفْتَهاء وإن رأى سيئة أذاعها. ْ 

لله إن أعودٌ بكَ من البُؤْس والتَباؤّْسِ. 

الم لايُدرِكُني رٌَمانَ ولا أَدرِك زّماناء لاي يتب فيه العليم» و لا يستّحيَّى فيه من 
الحليم قلوبُهم قلوبٌُ الأعاجم, وألستّئهم ألسنة العَرَب. 

اللّهُم ني أعودٌ بكَ من عَلَبةِ الدّينِء وعَلَبَةِ العَدٌُ ومن بَوارٍ الأيّم» ومن فتنة 
المسيح الدَّجََالٍ. 

اَّم إنّي أعودٌ بك من فتنة النّساءِ وأعودٌ بكَ من عذاب القَبْر. 

اللّهمَ؛ إن أنَخِذَّ عندك عَهْداً لن تُحلِمَنيهء فإنّما أنا بشرٌء فأيّما مؤمنٍ آذيثه أو 
شتَمْنْهِ أو جَلَدنّه أو لعَدْنّه فاجعَلّها له صَلاةٌ ورّكاةً وقربةً تُقَرَيُهِ بها إليك. 

الهم أنت حَلقَتَ نفسيء وأنتٌ توَفاهاء لك ممَاتّها ومّحياهاء إِنْ أحيَْتها 
فاحمَّظْها بما تحمّظ به عبادك الصّالحينء وإِنْ أمنّها فاغفِرُ لها وارحَمْها. 

الم أشالك الحافة. 

لهم حصّنْ فَرْجيء ويسَّرْ لي أمري. 


ري ٍِ 


الهم إنّي أسألّكٌ تمام الوْضوءء وتمامَ الصَّلاةٍ وتماء رضوانكء وتماء مَْفِرَ رَتك. 
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اللَّهّم؛ أعطني كتابي بيميني. 

الله بيض وَجهِي يوم تييض الوجوة. 

اللَّهّه؛ عَسَّنِي برحمتك» وجنبّني عذايّك. 

اللّهه نبّتْ قدّمي يوم تزلُ فيه الأقدامٌ. 

اَم الخعلنا مفلحين. 

اللَّهُّه؛ افتحْ أقفالٌ قُلوينا بذكركء وأَتمِمْ علينا نعمتك» وأسبغ علينا من قَضْلِكء 
واجعَلنا من عبادك الصّالحين. 

اللَّهُّم؛ ني أعودٌ بك من إبليسّ وجُنوده. 

اللّهّة؛ آتني أفضَلّ ما تُؤتي عبادك الصّالحين. 

الها ار أعوذ بك أن تصدَّ عي وجهّك يوم القيامة. 

الهم أحيني مُسَلِماء وأمبّني مُسلماً. 
؛ عذّبٍ الكَفَرَه وألتق في قلوبهم الرُعْبَء وخالِف بينَ كلمَتهم, وأنزِلُ 
عليهم رِجْرّكَ وعذابك. 

الله عَذَّبْ كفرَةٌ أهلٍ الكتابٍ والمُشركين» الذين يجحدون آباتِك ويُكذّبون 
ولوس ون وسيب اكه وو دون د فون عون مقلك ليا اع زا زلملا 
انتاقاء كك ومع انتما بقول العلالجوين حا قبيرا. 

الم م؛ اغفرٌ لي وللمؤمنين والمُؤْمِناتِ والمُسلمين والمُسلماتٍء وأصلخهم 
وأصلِح ذات بينِهم, وأَلّفْ بِينَ قلوبهم؛ واجعل في قلوبهم الإيمانَ والحكمة وثبتّهم 
على ملَةِ رسولكء وأَوِْعْهِم أن يشكّروا نعمَتّك التي أَنِعَمْتَ عليهم, وأن يُوفُوا بعَهدك 
الذي عامَدْتهم عليه وانصرهم على عوك وعدوهم. 


ب 
الله 


الرسالة (09). الحزب الأعظم والورد الأفخم ع5 


إله الحقٌّ شبحائك. لا إلة غيرّك اغفِز لي ذنبي» وأصلِخ لي عمّليء إِنّكَ إنَْفَ 
تعفر الوب لمن تشائ» وأنت امور لحي يا عار فز لي» يا توّابُ نب 2 
عليّ»يارّحمن ارَحَمُنيء يا عفُوٌ اععفٌ عنّيء يا رَؤوفٌ ارأفْ بي. 

باربٌ أوزغني أن أشكرٌ نِعَمَتَك التي أَنْعَمْتٌ علي طرفي حنْن عباقتكه يا 
ربٌ أسألّك من الخبر كلهء يا ربٌ افتّح لي بخيرء وام لي بَخَرِء وآتني تسّوقاً إلى 
لقاك من غير ضَرَّاءَ مُضِرَّ ولا فتنةٍ مُضِلَةَ وقِني السّياتِ» ومن تق اليَاتٍ يومئل 
فقد رحمته» وذلك هو الفورٌ العظيم. 

اللَّهّم لك الحمدٌ كله ولك الشُّكرٌ كلَّه ولك المُلكُ كلّهء ولك الحَلَنٌ كله 
قات تعونت إركه لان كلم با لتم لبخي كلنوزو غود بلك من 201 
كله باسم الله الذي لا إلهَ غيرٌه اللَّهُمٌ أذهِبْ عنَّي الهم والحرّنَ. 

اللَّهَحَ؛ بحَمدِك انصَرَفْتٌ» وبدَّنبي اعتَرَفْتٌ» وأعودٌ بكَ من قر ما اقبَرَفْتُ 
وأعودُ بك من جَهْدٍ البَلاِ ومن عذاب الآخرة. 
اللَّهُّمَ؛ إنّي أعودُ بك من كل عمّل يُخزِيني» وأعودٌ بك من كل صاحب 
يُؤؤِيني» وأعودُ بك من كل أمَلِ يُلهيني» وأعيرة بلتدميين كل فقرِ يُسيني؛ وأعوذ 

الله إلهي وإلهَ إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوب. وإلهَ جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مُضطرٌء وتعصِمني في ديني فإنَي مُبتلّى» وتنالني 
برحمِّك فإِنّي مُذنِْبٌ» وتنفيّ عني الفقرٌ فإِني مُتَمَسْكِن. 


اللَّهُمَ؛ إِئْي أسأنكَ بحن السَّائلِينَ عليك فإنَّ للسّائلٍ عليِكَ حَمَاً أيّما 


0 


عبدٍ أو أمَّةٍ من أهل البَّرّ والبَحرٍ تقبّلتّ دَعوَتّهم» واستَجَبتَ دُعاءهم, أن تُش ركنا 
في صالح مايدعوئّك فيه وأن تُشركّهم في صالح مائدعوك فيه؛ وأن تُعافِينا 


1 02 ص لاكعلا لقارفي 
وإيّاهم وأن تقبل ما ومنهمء وأن تُجاورٌ عن وعنهمء فنا آمنًا بما أنزلتَ 9-5 
الرَّسولَ فاكتيّنا مع الشّاهدين. 

ال ؛ أعطٍ محمّداً الوسيلة» واجعل في المُصطَمَينِ محيّته» وفي الأعلَيْنَ 
درّجَتّهء وفي المُقرّبين ذِكره. 

الم اهدني من عندك» وأفِض علي من فضلك. وأسبغ علي من رَحمَتِك 
وأنزلُ عليّ من بركاتك. 

اللَّهُمَ اغفِز لي وارحمني» ويّبْ عليّ» إِنَّكَ أنتَ التَوَابُ الرّحِيمُ» اللَّهُمّ إنّي 
أسألّكٌ توفيقٌ أهلٍ الفدئ» و أعفال أهلٍ اليقين» ومُناصَحَةَ صَحَةَ أهلٍ الوبق وعَزْمَ أهلٍ 
الصَّب وجدّ أهلٍ الخشية» وطلّبَ أهل الرّعبة» وتعبّدٌ أهل الوَرّع» وعِرْفانَ أهل العلم 
حتَّى أخاقك. ْ ْ 

الله 1 انالك داف دازي عن تماصزاف على مكل لابوا 1122 
أمتى يدوضاك بوص أناكك بائرن كزنا سف بوي اخلض لك لصي 
غراةامدات دوسي أثر كل غلزاك فى الامو كتير عا يك امتبيجاة حال لاد 

لله لا تولكنا جاتو لحرن تدع ول اا زانشين ع تكنو وض 

لله َنْسُ وَحُشّتي في قَبِرِي. 

الله ارحَمْني بالقُرآنِ العَظيم» واجعَلْه لي إماماً ونُوراً وهُدَّى ورّحمةً. 

اله ذكزني منه ما نسيثُ» وعلَّمْني منه ما جهِأْتُ» وارؤقني تِلاوَئه آنا اليل 
وآناءَ النّهار» واجعَله لي حُجَّة خحة اوت العالميد. 

اللَّهَمَ؛ أنا عبدٌك؛ ابن عبيك ابن أمييك؛ ناصيّتي بييك أتَقَلَّبُ في 
َضَتِكء ماض في حُكمّكَ» نافد فيّ قَصَاؤّكَ وأصَدَّقٌ بلقائك: وأُومِنٌ بوَعديِكء 
أمَرئّني فَعَصَيِتٌ» وتَهَيّْي فَأَئَيتُ» هذا مكان العائذٍ بك من النَّاِ لا إلة إلا أنتَ» 


الرسالة (09). الحزب الأعظم والورد الأفخم اع 
سسبحائتك ظَلّمت نفسي. فاغفر 0000 لذيفقة الدحوت لانت 

اللَّهّمهِ لك الحمدٌ» وإليك المُشْتَكَىء وبك المُستَعْاتُ» وأنتّ المُسِتَعانُ ولا 
ول ول درة الأ ابه 
الم إن أسألّكَ بمُحمَّدٍ نبيّك» وإبراهيمَ خليلك» ومُوسَى نَجِيِّك» وعيسى 
رُوحِك وكَلمَتك» وبكلام موسى» وإنجيلٍ عيسى» ورَبور داود» وفرقانٍ محمد 
وبكُل وح أوحَيته أو قَضاء قَضَينَه أو سائلٍ أعطيتهء أو فقير أغتَيتّه؛ أو غنيّ أَفَقَرْتّه 
ان هذيته. 

وأسألك باسمك الذي أنَرّلته على مُوسىء وأسألّك باسمك الذي وَضَعْبَه 
على الأرض فَاسبَمّجّتء وعلى السَّماواتٍ فَاستَقَلتْء وعلى الجبالٍ فْرّسَتُء وأسألّك 
باسك الذي استقرٌ به عَرشّكء وأسألّك باسوك الطَاهِر المُطَّّرِ المُنرّلِ في كتابك 
0 وعلى اليل فأظلّم. وتيك 
وكبّريائك» وبنور وَجهك أن ترزقني القرآنَ العظيم» وتخلّطه بِلَحْوِي ودَمِي» وسَمْعِي 
وبصّريء وتستعول به جَسَدي بِحَوْلِك وفوّتِك, فإنّه لا حول ولا قو إلاابك. 

ا الله 4 ذي لشن عَظيم البُرهانِء شديد السَّلطَانء ما شاء الله كان أعوذ بالله 
من الشَّيطانٍ. 


اللَّهّة باك لي في المَوتِء وفيما بعدَ المَوتِ. (خمساً وعشرين). 


ص 


اللْهُمَ؛ لا نُوّمّنا مكرك ولا تنا ذكرَّك ولاتَهْتِكْ عن ستْرَكَ ولا تجعَلْنا 
سس إن أعودُ بك من ضيق الذنياء وضيقٍ يوم القيامة» اللّهُمّ إِنّي أسألّكَ 
نم عانتاكه وضير ا على 7اراقه و حروعا من الدنا الل سياف يا مَن يكفي 


)١(‏ فى «و): «فإنه»). 


ا 5 | 0 ا رع 
عن كلّ أَحَدِء ولا يكفي منه أَحَدٌ يا أحدّ مَن لا أَحَدَ له يا سَنَدَ من لا سََدَ له انقطّم 
الرّجاءٌ إِلّا منك» نجّني مما أنا فيه» وأعِنّى على ما أنا عليه» مما قد نرّلَ بي؛ بجاه 
وَجهك الكريم. وبِحَقٌ محمد عليك» آمين. 

الهم احرّسْني بعينيك التي لا تنام واكتفني برُكيك الذي لا يُرامُ 
وارَحَمُني بقدرَتك عليّ» فلا أهلِك وأنتٌ رّجائيء فكَمْ من نعمة أَنَعَمْتٌ بها 
عليّ» قل لك بها شكريء وكم من بليِّةٍ ابتليّي بهاء َل لك بها صَبْريء فيا مَن 
قل عند نعمته نكري فلم يحرمني» ويا مَن كَل عدة بليّده صَبْري فلم يخذّلني. 
ويامّن رآني على الخطايا فلم يفضَحْنيء ياذا المّعرونٍ الذي لا ينقّضي أبدا 
وياذا النُّعماءِ التي لا تُحصّى أبداًء أسألّك أن تُصَنّيَ على مُحمَّدٍ وَل وعلى آل 
محمد وبك درفي تُحور الأعداء والجبابرة. 

اللَّهُم؛ أعِن على ديني بالدُنياء وعلى آخرّتي بالتّقوى» واحمَّظني فيما غِبْتُ 
عنه» ولا تكلني إلى نفسي فيما حضَرْتُه يا مَن لا تضُرٌه الذنُوبُ» ولا تنقّصٌه المَفرة 
هَبْ لي ما لا ينقَضُكء واغفِز لي ما لا يضُرُّكء نك وَهَابٌ. 

أسألك رجا قريباًء وصَبْراً جميلاً» ورِزقاً واسعاء والعافية من جميع 
البَلاءِ وأسألّك تمامَ العافية» وأسألّك دوام العافيقه وان للك الك هال العاقك 
وأسألك الغِنّى عن النَّاسِء لا إلة إلا الله وحدّه لاشريك له الملكُ وله الحمدٌ 
وهو على كل شيءٍ قديرٌ لا إلة إلا الله ولا حَولٌ ولا قُوَّةٌ إلا بالله العليٌ العظيم. 
ل 1 

اللَّهُم؛ يا كبير يا سميعٌ» يا بصيرٌء يا مَن لا شريكٌ له ولا وَزِيرء يا خالِقٌ الشّمسِ 
والقَمّرِ المي يا عِصْمَةَ البائس الخائفف المُستّجِيرء يا رازِقٌ الطّفل الصَّغْيرء يا جابرٌ 
العَظّْم الكسيرء أدعوك دُعاءَ البائس المي كدّعاء المُضطرٌ الصّريرِء أسألّك بِمَعاقِدٍ 


الرسالة (65). الحزب الأعظم والورد الأفخم 3/0 
العِزٌ من عَرْشِك» وبمفاتيح الرّحمةٍ من كتابك؛ وبالأسماء المانية المكتوبة على قَرنِ 
النمس؛ انيمل لاون 

يا مُؤنِسَ كل وَحيدِء ويا صاحب كل فَرِيدِء ويا قريباً غيرٌ بعيد» ويا شاهداً غيرٌ 
غائبء ويا غالباً غير مَغلوبء يا حي يا قيُومٌ» يا ذا الجَلالٍ والإكرام. 

يا نورٌ السّماواتٍ والأرضء يا رَيْنَ السّماواتٍ والأرض. يا جبّارَ السّماواتِ 
والأرض» يا عِمَادَ السّماواتِ والأرض» يا بديع السّماواتِ والأرض» يا قيومَ 
السماوات والأرض» ياذا الجَلالٍ والإكرام. 

ياصَريحٌ المُصطرخينء ومُنتهى العابدين. والمُفرّجَ عن المَكرٌُوبين» 
المُرَوّحَ عن المَغمومينء ومُجِيب ذُعاء المُضطرينء ويا كاشف الكَرْب يا إله 
الغالس وها | ع١‏ لحريو قور ديك كر ساحن 

الله إنّي أعودٌ بكَ من مَوتٍ الهم وأعودٌ بك من مَوتٍِ العَمٌ وأعودُ بك من 
الجوع؛ فإنَّهِ بس الضَّجِيمٌ» وأعودُ بك من الخيانة؛ فإِنّها بس البطانة. 


اللهمّ؛ اجعل سريرتي خيرا من علانيّتي» واجعل علانيتي صالحة. 


َه 


اللَّهُمَ؛ إِنّي أسألَكَ من صالح ما تُوتي النَّاسَّ من المالٍ والأهل والوَلَدٍ 
عبر قدا ريرا تقر ْ 
الله اجعَلْنا من عبادك المُنتَحَبِين”"» الهُرٌ المُحَجّلينء الوَفدٍ المُتقَيّلِين. 
اللَّهُ؛ إن أعودٌ بكَ أن أشركَ بك وأنا أعلّمُ به» وأستَغفِرُك لما لا أعلَمُ. 
للم إنّي أعودُ بوَجِهِكَ الكريمء وباسمكٌ العظيم» من الكُفْرِ والمَغْر. 
لَه ني شّرٌ نفسي» واعزِم لي على أرشَد أمري. 


() في هامش «و»: (المنتجبين». 


ورت بسائل لاغ مازع 
مسي ررم 0 َّ 
١ 2‏ العلامة 7 : 7 زت 


اللَّهُم؛ لا تكلني إلى نفسي طَرْقَةعِينِء ولا تنزغ مني صالح ما أعطيتّني؛ فإنّه لا 
نازع لما أعطَيْتَ» ولا يعصعٌ ذا المجَدٌ منك المجد. 

الهم ني أسألك غِئى الأهل والمتولى» وأعوة بك أن يدعو علي حم قطعتها. 

اَم ؛ إني أسالك: تنقيا بلك قط تومن بلقائك» وتَرضَى بقَضائكء وتقتع 

اللّهّمَ؛ إن أعودٌ بك من شر مَن يمشي على بَطْنِهه ومن شر مَن يمشي على 
ِجِلْينِء ومن شر مَن يمشي على أربع. 

اله ني أعود بكَ من امرأو تسبي ني قبل المّشيب» وأعودٌ بك من وَلَدِ يكون 
عل ناا كو رقي مقر لل عوك رار كاين م سمه ير 
رأى حسنة دَقَنَهاء وإن رأى سية أفشاها. 

اللَّهُحَ؛ إِنّكَ تعلّمُ ري وعَلانِيتي» فاقبَلُ مَعَذِرّتي» وتعلَّجُ حاجتي فأعطني 
تؤليء وتعلم ماقي نفسي فاغزز الي انبي. 


_ 


معو 


اللّهُمَ؛ إِنّي أسألّك إيماناً يُبَاشِرٌ قلبيء ويقيناً صادقاً حتّى أعلم أنَّه لا 
سك لاما كن الىهورضا با كدت لى. 

اللَّهُهِِ لك الحمدٌ حَمْداً دائماً مع خلودك» ولك الحمدٌ حَمْداً دائماً لا مُننَهَى 
له دون مَشْيئَتِكء ولك الحمدٌ حمداً لا يريدٌ قائِلّهِ إلا رضاك» ولك الحمدٌ حَمُداً عند 
كل طَرْفَةِ عِينِ» وتنفس كل نفس . 

لَه أقيل قبي إلى ديزك» واحمّظ مَن وراءنا برَحمتِك. 

الهم 2 يني أن أزِلٌء واهدني أن أضِلٌ» اللَّهُمَ كما حُلْتَ بيني وبِينَ قلبي فحُل 
بيني وبين الشّيطانِ وحَمَلِه. 

اللَهَبَ ارزُقنا من فضلك ولا تحرمنا ْمك وبارك لنا فيما ررَّقْتَناء واجعل 
غنانا في أنفيناء واجعل رَعَبَتنَا فيما عِندَك. 


الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم اا 
اللَّهمٌ؛ إِنَكَ خَلَاقٌ عظيمٌ إِنّكَ سميمٌ عليمٌ إنّكَ غفورٌ رحيمٌ إِنْكَ رب 
العرش العظيم. 

اله نك الرّالجواٌالكريمٌ اغِز لي وارحَمنيء وعاؤني وارفي واسترني. 
واجوني وارنقتييوواهدي ولا تفلي » وأدخني الجنة برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ 
إليك رب فحيّّني» وفي نفسي لك رب فدَلَأْنِيء وفي أعيٍّ الدَّاسِ فعَظّمْنيء ومن سبّى 
الأخلاق فجَنبني. 

الله إنّكَ سألتنا من أنسِنا ما لا نملكٌه إلا بك» فأعطنا منها ما يُرضيك عنًا. 

لَه إن أسألّكَ إيماناً دائماء وأسألّك قَلباً خاشِعاء وأسألّك يقيناً صادقاً 
وأسألّك ديناً يّمأ وأسألّك العافية من كل بليَّه وأسألّك دواء”" العافية» وأسألّك 
الشّكرٌ على العافية» وأسألّك الغِتى عن النَّاس. 

هد إنّي أعودٌ بك من بَطَرٍ الغنىء ومَذَلَّةٍ الُقرِء يا من وَعَدَ فْوَفى 
وأَوْعَدَ وعَفاء اغْفِر لمن ظَلَّمَ وأساءء يا من يسُرٌّه طاعتي» و لاتضْرٌه معصيتي. 
وى ادا قاقر لتى :نا ليفك 

اللَّهَمٌ؛ إِنّي أعودُ بك من الشَّكٌ في الحقٌ بعد اليقين؛ وأعودٌ بك من 
الشَّيطانٍ الرّجِيمء وأعوذ بك من شرٌ يوم الدّين. 

اللَّهمَ؛ ني أستخفرٌك لماتبِتٌ إليك منه ثمٌ عُدْتٌ فيه» وأستَغفِرٌكَ لما أعطيتك من 
نفسي ثم لم أوفٌ لك به وأستغفِرٌك للنّحَم التي تقَوّيتٌ بها على مَعصِيتِك» وأستغفرك 
الكل حيرا ردت وميك فل لمكي فيد اليس للك 

اللَّهُم لا نُخزِني» فإنَّكَ بي عالبٌ» ولا تُعذَّبي فإِنّكَ على قاورٌ. 

اللَّهّم؛ اجعَذْني ممِّن توَكّلَ عليك فكمّيته واستّهداكَ فهدَيَهه واستَنْصرَك فَصَرْئَه 


)١(‏ في «و»: «تمام». 


17 6 ص لاعن لياف 


لَهّه؛ اجعل وَساوس قلبي تم: حَشيئّك وذكرّك» واجعل هِمّتي ومّوايّ فيما تُحِبَّ 


الإجوونا للقي يدب وعار رو يوالم وقريةةا لإسلام. 

الم ان أسألّكَ تمامً التعمةٍ في الأشياءِ كلّهاء والشّكرٌ لك عليها حبّى 
تَرضىء وبعد الرَّضْىء والخيرة في جميع ما يكون فيه الخيرةٌ وبجميع مَيسورٍ الأمورٍ 
كلّها لابه بمَعسورهايا كريم. 

للم فالِقّ الإصباح» وجاعِل اللَيلٍ سَكَنا والشَّمسٍ والقَّمَرٍ ُسبانء اقض 
عن الدّينء وأغني من الَقَرِء وقوّني على الجهادٍ في سبيلك. 

اللَّهُهِِ لك الحمدُ في بَلائِك وصّنيعِك إلى حَلتقِكء ولك الحمدٌ في بلاثك 
وصَنيعِك إلى أهل بُيوتّناه ولك الحمدٌ في بَلائِك وصَّنيعِك إلى أنفيسنا خاصّة ولك 
االحمد عفا عدا ولك الحمد نيا اكز تنا :ولك اللحمد مما سد ثناء و لك الحم 
بِالقَرآنْء ولك الحمدُ بالأهل والمالء ولك الحمدٌ بالمُعافا» ولك الحمدٌ حتّى 
تركتي ونان العدة إن ركييتا را اهل اللتوى اهل التقدءة: 

الله وَفْفَني لماتحِبٌ وتَرضَى من القَولٍ العمل والفعلٍ والنيّة والهُدَى. 
إِنّكَ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

الله ا ل ل 1 م اكفني كل م مهم من 
حي وات ومن ا شئت» حسبي الله لديني» حسبي الله كلما"" أهئني: حسبِي الله 
لمن بغى عليّ؛ حسبي الله لمّن حَسَدنيء حسبي الله لمن كادّني بسوءء حسبي الله 
عندّالمَوتِء حسبي الله عند المّسألةٍ في القَبْره حسبي الله له عند الميزانِ» حسبي الله 
عند الصراطِء حسبي الله له الهو غانية تو كلت وسووث العدرن العظيمء اللَُّّم 
حبّب المَوتَ إلى مَن يعلّم أني رسولّك. 


0 5-5 


)١(‏ فى «ن»: «لمن». 
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0 


لهم إنْكَ رب عظيمٌ لايسعُك شيءٌ مكاح لوانت رع بول رق 
وأنت بالمَنظَر الأعلى؛ وإنَّ لك الآخِرَةٌ والأولى؛ ولك المّماتُ والمّحياء وإليك 
اتوي روا حتى عر بلق ان لور 
المع إنّي أسألّكَ نواب الشّاكرين, ونُوْلَ المُقرّيينء ومرافقة اين 
ويقينَ الصّدّيقينء وؤْلَة المُتَّينَ وإخبات المُوقِنِينء حتّى توفاني على ذلك يا 
أَرَحَم الرّاحمين. 

الم 9 أسألّكَ بِنِعَمَتِك الصا بع" علي وبلائك الحَسَنِ لني أتيتتى به؛ 
ولشباك اذى سكعل أن اللي اليد رونك و مقتان ووح وق 
للم إِنّي أسألّكَ بوَجهك الكريم؛ وأمرك العَظيمء أن تُجِيرّني من الثَاِ 
والكفر والفقر. 

اللّهُ؛ إن أعودٌ بكَ من مَوتٍ المَجَق ومن لَذْعَةٍ الحيّق ومن السّبُع» ومن 
الحَرّقِ» ومنّ العَرّقِء ومن أن أخرٌ على شيءء ومن القَثْلٍِ عند فرار الزَّحْفِيِ. 

اللَّّمَ؛ ني أسألّكَ إيماناً دائماء وهُدَّى قَيّمأ» وعلماً نافعاً. 

اللَّهّه لاتجعل لفاجر عندي نعمةً أُكافِيُه بها في الدّنيا والآخرة. 

الهم اغفِز لي ذنبيء ووّسُع لي حلي وطيّب لي كشبي» وني بماردَفتي. 
ولا تذهِبٌ طلّبي إلى شيء صَرَفتّه عني. 

الله أكبرٌ» الله أكبرٌء الله أكبرٌء باسم الله على نفسي ودينيء باشم الله على 
أهلي ومالي. بام الله على كل شيءٍ أعطاني ربيء باسم الاير ااجمات 
باسم لله ربٌ الأرض والسملى باس الله الذي لا يضُرٌ مع اسيه داه باسم الله 
افتتَحْتُ وعلى الله توكّلْتُ الل الثربّي لا أشرك به أحداً. 


)١(‏ فى «ن): «السابقة». 


أ 592 ْ 0 تارف 
أسألّك اللَّهُمّ بخَيرك مِنْ تيرك الذي لا يُعطيه غيرُّك عرِّ جارك وجل ثناؤّك: 

ولا إلة إلا أنتء اجِعَلني في عياؤك وجوّارك من كلّ سُوءِء ومن الشَّيطانِ الرَّجِيم 
الالال تومو د 19خ سات لكر داك رألةة 
بيينَ يدَيّ: بسم الله الرَّحمِنٍ الرَّحيم #فل هو أنه أحد 0 أنَهُ الصكمد )لم 

يدر رك كفو أَحَدْ 4. من أمامي ومِنْ خلفي. 


وعن يِيني وعن شسمالي» ومن قُوقي ومن تحتي» حَلَقتَ ربا فسَوٌَيتَ» قدت ربا 


اتعنية نوف تناك افر يك واكك لاع تاوالت نا متت وامقة 
ََروَيتَ وحمَلتٌ في برك وبحرلك على تُلكِكَ وعلى واب وعلى أنعايك: فاجكل 
لي عندَك وَلِيَِة واجعل لي عندّك زَُلمَى وحُسنّ مآب. واجِعَلني ممَّنْ يخاف مَقَامّك 
ووَعِيدَكه ويرججو لقاةك. واجِعَذْني أتوبٌُ إليك توبةَ ضوح وأسألّك عَمَلاَ مُتقبّلاه 
وعِلماً تجيحاًء وسَعْياً مَشكوراً» وتجارةً لن تبورٌ. 

للم إنّي أَسْهَدُ بما شَهِدْتَ به على نفك وشَهِدَتْ به ملائكثّك وأنبياوؤك 
وأُولُو الجلم» ومّن لم يشهَد بما ََهِدْتٌ به فاكتّبْ شّهادتي مَكانَ شّهادَتِ أنتَ السَّلامُ 
ومنك الام تبارَكْتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام. 

لله ني أسأَلّكَ فكاك رَقَبَتي من النَّار. 

اللَّهَ؛ أعِني على عَمّراتِ المَوتِء وسكراتٍ المَوتٍ. 

وآخر ذعاته طَِ: الهم اغفِرُ لي؛ وارحَمْنيء وألحِقني بالرَّفيقٍ الأعلى. 

سُبحانَ ربّكَ ربٌ العزَّةِ عمًّا يصِفُونء وسَّلامٌ على المُرسَلِينَ» والحمدُ لله رب 
العالّمين. 
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خاتمة في ألفاظ الصّلاة على خاتم التي 
محمد صلى الله تعالى عليه وسَلمَ 

وأفضلهاها وود عقت التشهل: 

اللَّهُمِ صل على مُحَمِّدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ وعلى آلٍ 
إبراهيم» إِنّكَ حميدٌ مَجِيدٌ. 

اللَّهّم باك على مُحمَّدٍ وعلى آلٍ مُحمَّدِء كما بارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلٍ 
إبراهيم» إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

وفي بعض الرُواياتِ: 

الم العرس طبر سر ا ِ ت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم؛ إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

اللَّهّةّ؛ وتَحنَّنْ على مُُحمَّدِ وعلى آل محمّد» كما تحيّنْتَ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيمء إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

الله وسلّمْ على مُحمَّدٍ وعلى آل محمَّدِء كما سلّمْتَ على إبراهيمٌ وعلى آل 
إبراهيم» إِنّكَ حميدٌ مجيد. 


ع 


الم ؛ صل على محمد الي المي وأزواجه أَمّهاتِ المُؤمنين» ودُرييِهِ وأهلٍ 
فده كي صلَيتَ على إبراهيمَ يعالى آل باهي وبارك على حكن الل الات 
9 آل محمد وأزواجه وذرَيته كما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آلٍ إبراهيمَ» في 
العالّمين إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 


)١(‏ فى «ن»: (عقب)». 
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اللَّهّه؛ أنزله المقعدَ المُمَرَبَ عندّك يوم القيامة. 

اللّهّ؛ اجعل صَلواتِكَ وبرَكاك ورحمَئّك على سيد المُرسَلِينء وإمام المُتّقين؛ 
يجائر الى مدان لحيل و رسرلاك إبار اللخير رقاان لشي وربيرل الج 

اللَّهّم؛ ابِعَنْه مقاما مَحمُوداً يغبطه فيه الأوّلونَ والآخرون. 

الله اجعل صَلواتِك ورحميّك وبركاتك على مُحمَّدٍ وعلى آلِ مُحمَّدِء كما 
جِعَلتها على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم نك حميدٌ مجيد. 

اللَّهّمِ صل على مُحمَّدِ وأبلغْه الوسيلةً والدَّرَجَةٌ الرّفِيعَة من الجنة. 

١‏ هه اجعل في المُصَطَفَينَ محبّته وفي المُمَرّبين مَوَدَنّهه وفي الأعلين ذكرّه. 
والسّلامُ عليه ورحمة الله وبركاته. 

اداح الَدرَانتِء وبارىة القسُوكاتء وحجَلقلوبٍ على فطرتها. 
شَّقِيّها وسعيدهاء اجعّل شَرائْفَ صَلواتِكء وتَّوامِيَ برّكاتكء ورَأْقَةَ تحيّتك؛ على 
مُحمَّدٍ عبدك ورسولِكء الخاتم لما سبَّقٌء والفاتح لما لق والمعِلِنٍ الح بالحقٌء 
والذَامِغْ جيشات الأباطيل» كما حُمُلٌ افطل بابر ك لطاعتك. مُستَّوفِزاً في مَرضاتِكٌ 
غير َكل عن قَدَمِه ولا وَهنٍ في عَزْمه واعياً لوَحِيكَ» حافظاً لعَهِْك ماضِياً على تفاذ 
أمرك 5 0 قبا لفاس آلاء الله قضل .أهله آسباتة»يه هُدَيْفَ القلوت تعد 
حَوّضاتٍ الفْئَنِ والإثم» وأَبِهَجَ مُوَصْحاتٍ الأعلام» ومُّيراتٍِ الإسلام» ونائراتٍِ 
الأحكام» فهو أمنكف العامرث وخازن علوك المَخرُونِء وشهيدك يوم م الذين» 
وتاك ع ورَسولّك بالحقٌ رَحمةً 

اللَّهه؛ افسَخ له مَفْسحاً في عَدَنِكَء واجزه مُضاعَفَاتٍ الخير من فَضْلِكء 
مُهَنئاتٍ غير مُكدّراتٍء من وفور نُوابيك المضمونء وجَزيلٍ عطائك المخزون. 

اللَّهّم؛ عَلْ على بناء البانينَ بناته» وأكرمْ مَثواه لدّيك وثرُلَه وأَنومْ له 
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نُورّهء واجزه من ابتِغائِك له مَة مَقبولَ الشَّهادة مَرضِيّ المَقالة ذا مَنطِقٍ عَذُلِ 
وخحطَةٍ قَضْلِء وحُجَّةٍ وبُرهانٍ عظيم. 

اللّهّة اجِعَلّنا سامعين مُطيعين» وأولياءً مُخلِصينء ودُقَقاءَ مُصاحبين. 

الله أبلغه م السَّلامَ واردد علينا منه السّلامَ. 

الم صل على مُحمَد النبيّ عدّدَ ما علي اناك وص قل تال 
لنب كما ينبّخي لنا أن تُصَلَّي عليه وصل على مُحمَدٍ النَّبَّ كما متنا أن تُصَلَّيَ عليه. 

الل صل على مُحمَّدٍ حبّى لا يبقى من صَلَواتِك شي وبارِكُ على مُحمَدٍ 
حبَّى لا يبقَى من بركاتقك شيءٌ» وسلّمْ على مُحمَّدٍ حنّى لا يبقّى من السّلام شي 
وارَحَمْ محمّداً حنَّى لا يبقّى رَحمةٌ» جرّى اللهُ عدا محمد يك بما هو أهلّه. 

اله صل على روح محٍ في الأرواح: وصلٌ على جسَدِ محمد في الأجساو. 
وصلٌ على فير محمد في العو «إدَكهوَمَكِِكَتَه فد عل لبها أل 


1 2106 


ءامِنْوأْصْلْواعَليِهِ وسلمواأتسا تَسليم * [الأحزاب: 65]. 


ولي 


لبيك لله رَبّي وسَعدَيك؛ صَلَواتَ لله البرّ الرّحيمء والمّلائكة المُقرّبين 
والَّييْن والصّدٌّيقين» والشهداء والصّالحينء وما سبّحَ لك من شيء يا رب العالّمين» 
على مُحمَّدِ بنِ عبد اللو خاتم اليْنَء وسيّدِ المُرسَلِينء وإمام المُتَّقِين ورسولٍ رب 
العالّمينء الشَّاهِدٍ اليو الدّاعي إليك بإذنك السّراجٍ المنير 0 عليه السَّلامُ. 

اللّهَحَ؛ تقَبّلُ شفاعَةٌ محمد الكُبرىء وارقَعْ درّجَمّه العُلياء وأعطه سُؤْلّه في 
الآخرة والأولى» كما آتِيتَ إبراهيمَ ومُوسَى. 

اللَّهّه ال محمّداً من أكرّم عِباوِك عليك كرامةٌ ومن أرقَِهم عندّك درَجَةٌ 
و يي ري اقيم الاق 


4 


ع د نكل الائفةا 
2001 (. دكا م7 العلامة 2 ٠32‏ ؛ بح 2 رت 


لله أتبعه من أَميه وذُرّيتِهِ ما تقر به عيئه واجزه عنًا خيرٌ ما جَرَيتٌ نيا عن 
حت واجز الأنبياء كلّهم حيرا وسلامٌ على المَرسَلِين والحمد لله ربٌ العالمين. 

للم صل على مُحمَّدِء وعلى آل مُحمَّدٍ وأصحابه وأولاده وأهل بيته ودَرَييه 
ومُحبيه وأتباعه وأشياعه. وعلينا معهم أجمعينَ يا أرَحَمَ الرّاحمين. 

اللَّهّمِ صل على مُحمَّدٍ مِلءَ الدّنياء وملء الآخِرَ وباك على مُحمَّدٍ مِلءَ 
الذهادوو غرف ارك سعكدا يز #الدنياء اوم #الآخرة 

لَه ني أسأَلّكَ يا الل يا رَحمنُ» يا رَحيمٌ يا جارٌ المُستجيرين» يا أمالَ 
الخائفين» يا عماد من لا عِماءَ له» يا سَنَدَ مَن لا سَنَدَ لهء يار مَن لا ذْخرَ لهء يا حِزرَ 
العَفَاءِء يا كثْرَ الفمَراءِ يا عظيع الرّجاءٍء يا مُنقِدَ الهَلْكَىء يا مُنجِيّ العَرْقَىء يا مُحينٌ 
يا مُجمِلٌ» يا مُنعِمٌ» يا مُتَفَصّلٌ» يا جبّارٌ يا منيرٌ. 

أنتَ الذي سَبَدَ لك سَوادُ اللَيلِ وضَوءٌ انار وشعاعٌ السَّمسٍِء ونورٌ القَمَر 
وحَفِيفٌ الشَّجَرء ودَوِيٌ الماء يا الله أنت الله لا شريك لكء أسألّك أن تُصَلَّيَ على 


محمد عبدك ورَسولكء. وعلى آل محمّد. 


اللَّهمِ صلّ على مُحمَّدٍ وعلى آلٍ مُحمّدٍ في الأوّلين والآخرين» وفي الملا 
الأعلى إلى يوم الذين. 

اللَّهّمَِ صل على مُحمَّدٍ كماتُحِبُ وتَرْضَى له اللَّهّمَّ صل على مُحمَدٍ 
وعلى آل مُحَئَّدٍ صلاةً تكون لك رضاءًء ولحقّه أداءً» وأعطه الوَسِيلَةَ والمَقام 
الذي وَعَذْتَه واجزه عنًّا ما هو أهلّهء واجزه عن أفضَلّ ما جَرَيتَ نيياً عن أَمَيه 
وصلٌ اه إخوانه من النبيِّن والصَّالحِينء يا أرحَم الرّاحمين. 


َه 


الهم صل على مُحمَّدٍ في الأوّليِنء وصلّ على مُحمَّدٍ في الآخرين» 
وصل على مُحمَّدٍ في الملا الأعلى إلى يوم الدّين. 
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اللَّهُمِِ صلّ على مُحمَّدِ حنَّى تَرْضَىء وصلّ على مُحمَّدٍ بعد الرّضَاء وصلّ 
على محمد أبد ندا أبذا: 

الله صل على مُحمَّدٍ كما أمَرْتَ بالصَّلاةٍ عليه» وصلٌ على مُحمَدِ كما تحب 
أن يُصَلَّى عليه» وصلّ على محمد كما أَرَدْتَ أن يُصَلّى عليه. 

للم صل على مُحمَدِ عدَدَ حَلقِكء وصلّ على مُحمَّدٍ رضاءً نفييك؛ وصل 
على مُحمَّدِ زِنََ عَرْشِكء وصلّ على مُحمَّدِ ِداد كلماتك التي لا تنقدٌ. 

رافظ سدقه قربي لتقل وهيل والثزية الزتيدة. 

للم عظَّمْ بُرهائه وأفلخ حُجَنَه وأبلغه مَأْمُولّه : في أهل بيته وأمّته. 

ا برَكاتّك ورَأفَيِك ورَّحمَتِك على مُحمَّدٍ حبييك 

صَفِيِّكء وعلى أهل بيتِه الطَيّبين الطّاهِرين. 

اللَّهمهِ صل على محمد بأفضَلٍ ما صلَِّتَ على أحدٍ من خلقك وبارك 
على مُحمَّدٍ مثل ذلك. وارحَمْ محمّداً مثلّ ذلك. 

لله صل على مُحمدٍ في اللَيلٍ إذا يَغْنَى» وصلّ على مُحمَّدٍ في النّهارٍ إذا 
تِجَلَّىء وصلّ على مُحمَّدِ في الآخِرَةٍ والأولى. 

اللَّهّمِهِ صل على مُحمَّدِ الصَّلاة التَامَهه وباك على محمد البَرَ َ الام وسلَّمُ 
على محمد السَّلامَ التَامّ. 

اله صل على مُحمَدٍ إمام الخير» وقائِدٍ الخير» ورسول الرّحمةٍ. 

الّه؛ صل على مُحلٍ بد الآبدين» وصلٌ على مُحمدٍمْرَالارين. 

الله مد ال ره القرَشِيٌ الهاشدِيٌّ الأبطَحِيٌ التهِامِيّ 
المَكّيَّ صاحِب التَّاج والهراوّةٍ والجهادء والكَرامَةِ والمَْنّم والمقسّمء صاحجب 


اميد 52 0-0 ا ارعي 

الخير والمّيرِه صاحجب السّرايا والعطاياء والآياتٍ المعجزاتء والعّلاماتٍ الباهرات؛ 
والمَقام الشهودء والحوضص المَورُود والشَّفاءَةٍ والشّجُودٍ للرّبٌ المَحمُودٍ. 

للم صل على مُحمّدِ بعدّدِ من صَلَّى عليه وصلّ على مُحمَدٍ بعدّدِ من لم 

اليكو على كرفا تتعكن الذي اسشركت شروو الطلة: 

لَه صل على سينا محمد المَبعوث رحمةً لكُلّ الأمم. 

الل صل على سيّدنا محمد المُختار للسيادةٍ والرّسالةٍ قبل لق اللّوح والقَلّم. 

الله صل على سينا مُحمَّدٍ المُوصُوفٍ بأفضَلٍ الأخلاقٍ والشَّيّم. 

الهم صل على سيّدِنا مُحمَّدِ المتخصوص بمجوامع الكَلِم وحَوَاصٌ الحِكم. 

اللَّهُمِ صل على سيّدِنا مُحَمَدٍ الذي كان لا تُسَهَكُ في مَجالِسِه الخُرّمُ ولا 
َى عدن لم 

اللّهُمهِ صل على سيّدنا مُحمَّدِ الذي كان إذا مشّى تُظِلّه الكَمامةٌ حيثما يَمَمَ. 

اللَّهُمِ صلّ على مُحمَدٍ الذي انشّقّ له القَمَرُ وكلّمَه الحَجَرُ وأقرّ برسالَته 
0 

الله صل على سيَّدنا مُحمّدِ الذي أنى عليه رَبّ العرَّةَضّا في سال القِدَم. 

الله صلّ على سيّدنا مُحمَّدٍ الذي صَلَّى عليه ربّنا في مُحكم كتابه» وأمَرٌ أن 
كا عير 2 بعال الناعليه رضل النرا معد را رراتجدها ليا اليه ريا 
جَرَتْ على المُذْنِبين أذيالٌ الكَرَم وسَلّمَ تسليماًء وشّرّفَ وكرّم. 

اله صل على سيّدنا مُحمَّدٍ السَّابِقٍ للخَلْقٍ نُورُه والرّحمةٍ للعالّمين ظُهورُه 


0 01 ام لسعو سم 6 ل - م ل 5 007 م ان 
عدد مَن مَضى من خلقك ومن بقِي» ومن سَعِد منهم ومّن شقِيَ» صلاة تستغرق العد 


الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم ا 


وتنها الخد في لا عار نيتولا انهاءه ولا امن لواو له تضاف اذ ذانية 
بدَوامك» وعلى آله وأصحابه كذلكء والحمذ لله على ذلك. 


اله صل على مُحمّدٍ عبيك ورسولك» وصلّ على المُؤمنين والمُؤمناتء 
والمُسلمين والممسلمات. 

اللّهُّءَهِ صل على مُحمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدِ وَهَبْ لنا اللّهُعّ من رِرْقِكَ 
الكبلال الصيت كينا رك هنا تصون بيه عوط عن لتر قن إلى انعد افق 
وابقانل الاق وفبع اك ااا عن الت وا تيه ولا ورا 
وجِتبّا اللّهُحٌ الحرامَ حيثٌ كانَ» وأينَ كان وعندَ مَن كان ول بين وبينَ أهله. 
واقبضُ عنًّا أيديّهم» واصرف عن قُلوبّهم, حنَّى لا نتقَلَّب إِلّا فيما يُرضيكء ولا 
نسبّعِينَ بتِعمَِك إِلّا على ما تُحِبُ يا أرححمٌ الرّاحمين. 

الله ني أسأنّكَ بأفضّلٍ مَسألتِك, وبأحَبٌ أسمائك إليك. وأكرّمها عليك: 
وما منت يه عليناء بمْحَمد نينا كله واستنقزتنا به.من الصلالة» وَأْمَّرتَنا بالصّلد 
عليه وَنجَعَلَتٌ صَلائَنا عليه درجة كنار ولطناً ومَنَاً من عَطائِك» فأدعوك تَعظيما 
لأمرك» واتَباعاً لوَصِيتِكء وتنجيزاً لمَوعِدِك» بما يجبٌ لنبيّنا محمد َك في أداء حقّه 
قبلّناه وأمَرْتَ العبادَ بالصَّلاةٍ عليه فريضةً افتَرَضْتّهاء فنسألّك بجَلالٍ وَجهكء ونور 
عَظَمَتِك أن تُصَلََّ أنت وملائكتَكَ على مُحمَّدٍ عبدك ورسولك ونييّك وصَفِيّك 
أفقم ما هات سول حرم قاف | ل صمي مد 


2021 


َو 


اللهم؛ رفع درجته وأكرمٌ مقامه. ولعل ميزائه. وأجرل أرانتهة وأفلخ 
خُجّنَهء وأظهز ملَتّهء وأَضِيئئ تُوره» وأُوِمْ من ذَرّيّيِه وأهل بيتِه ما تقّرٌ به عَينْه 
وعَظّمُه في التَيِّن الذين حَلّوا قبلّه. 

اَم اجعل مُحمّداً أكثر الْيين تَبَعأ وأكثرّهم أَزْرا وأَفضَلَهُم كَرامةً وثوراًء 


, كد لكطنلاة 
مايل أ 
/ كوا العلامة 7 العازى 


وأعلاهُم دَرَجِةَ وأفسَحَهُم في الجنَةِ مَنزلا» وأزِيَدَهُم تُواباء وأقرّهم مَجلساً وأَئْبَتَهُم 
مَقاماء وأصوَبّهم كلمأ وأَنِجَحَهُم مسأل وأُوفَرَهُم لدّيك نصيباء وأقواهم فيما عندّك 
رَغبَة» وأنزله في أعلى غرَفٍ الفْرْدَوسٍ من الدَّرَجاتٍ العلا. 

الله اجعَل محمّداً أصدَّقٌ قائِلء وأنجَحَ سائل؛ وأوّلٌ شافع؛ وأفضَلٌ 
مقع ممه في أَميِه شفاعةٌ يغبطه بها الولو والآخمرون» وإذا ميّْتٌ بينَ 
عبادك لفَصْلٍ القضاء ءِ فاجعل كنا في الأصدقين ة قبلا وفي الاحسي عَمَلاَ 
وفي المَهِدِيينَ سَبيلا. 

الهم اجعَل نبيّنا لنا مَرَطأ وحَوضّه لنا مَوْرداً. 

الله احشّزْنا في رُمرَتّه واستّعو انا بِسََيِه وتوَفّنا على ملّتِه واجِعَلّنا في حَرْيه. 

الله واجمّع يننا وبيته كما آمنّا به ولم نْرّه الله ولا تفرّق بِيئّنا وبيئه 
حى ادكلنا د خلت واجملن) من أحبّائه ورفقائه» مع السرق و الصد قم والشهداء 
والصّالحين» وحَسّنَّ أولئك رفيقاً. 

اكه تمل على مسقل تون الهدىء والقائد إلى الخيره وألةاعن :إلى الك قن 
0 
08ا110 
بطاعتكء ونهّى عن معصيّتكء. ووالى وليّك الذي تحب أن تواليّه» وعادّى عد 9 
الذى تحت أن تناد ته بورضاى الل لاقل يكنا فيد روسل . 
الله صل على جَسَدٍ محمَّدٍ في الأجساد. وعلى رُوحِه في الأرواح؛ 
وى كرقفهافني الكواقتتوه وعال افون في اناهن وعانى زكر ذا 1د 


الهم أبلِغْه ما السّلامَ كلّما ذُكِرَ والسَّلامُ على النَبِيّ ورّحمة الله وبركاثه. 


الرسالة (09). الحزب الأعظم والورد الأفخم ).6 


اللَّهُم؛ صل على ملائِكَتِك المُقرّبينَ» وعلى أنبيائك المُطَهَّرِينَ» وعلى رُسْلِك 
المُرسَلِين وعلى حمَلَةِ عَرْشِكٌ أجمّعين» وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل» وملّك 
المَوتِء ورضوانَ ومالِكِء وصلّ على الكرام الكاتبين» وعلى أهلٍ بيت نبيّك كله 
أفضَلٌ ما آتَبْتَ أحداً من أهل بيوتاتِ الورك واجز أصحاب نبيّكَ يَْهْ أفضل ما 
جَرَيتَ أحَدَاً من أصحاب الترقانه. 

اده اغؤر للشؤمتين والكؤمنات» والكسلهين والكسلمات» الاحاء نيه 
والأمواتٍء ولإخوازنا الذين سَبَقُونا بالإيمان» ولا تجعل في قُلوينا غِلّاً للذين آمَنوا 
ربّنا إِنْكَ رَؤُوفٌ رَحيم. 

اللَّهّكَّه صل على مُحمَّدٍ عبدك ونييّّك ورسولك التَبَيّ المي وعلى آله 
وصحبه كك 

اللَّهَمِّ صل على مُحمَّدٍ كلّما ذكرّه الذَارون وصلٌ على محمد كلّما غََلَ عن 
ذكره الغافلون. 
الوذ وس على لعتوضي ل وتسدرلك اللي الأقرة الذي ادن رلك 
وبكتابك. وأعطه أفضّلّ رَحَمَتِكء وآيّه الشَّرَفَ على خلقِك يوم القيامة» واجزه 
خيرٌ الجزاءء والسّلام عليه ورحمة الله وبركته. 

سبحانَ ربّكَ ربٌ العِزّةِ عَمّا يَصفْونَ وسلامٌ على المرسّلِينَ» والحمدٌ لله رب 
العالّمينَ» آمين. 


بس ال #إسرام و للكاننوم 

000 كرت بكائل أى أو إسا |[ ن أ ملأ ام 
الرسالة رقم: ( اكلام أمل) القارزص 
(. مما 0 6.١.‏ ع 2 سم 
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الام 


م.إبجبجر زموه ١‏ 0 
( ذل © سم سما و 
/ 0 امم 
72 لس حر كوو 


1 1 َ( 
421 1 
ؤاة متام 
)0 


44 52 ص الواع بار 


220 2 وذ سيد انان وجري لجرون لوؤي انال 50 ور 

الاتايه ميان وللغرناناهم انين ولاخروتانق يويد ادم امن 

سوا الات لا عن ان لمر بى مراص تو الاق بنذم 
ا ا ا 6 ذل يان ايوق 9 تسد مينغ يتك النياو تالالا وّالامهًا 


بين مش كان لان متلواثة سل .ارد 9-0 5 0 ليبن الزن يتن نا لحي اماد 3 


42 اك دالت ينجل ل انها لنااري عط ذعزيًا روّع اليا لاع شيو منالزاررودم إنارطؤده ولاذعييم الؤجد 

عيؤمناء موجه الإجئازء ولدن”الا لئاز لكا ان 0 وانذاع العثلوام فإعنظام | الننزبيكا يبعا لوؤار ورو ومع المساد ايلاد 

ا فلن بسك ماح المجزان: الجايخ لانزاع عزارن الماتاملك ال | وَسبيّث راض الاقاد وَالسَادنسإيرا يلاد الساككين لطيفؤ لاد , 

الام اعفن لام ننلدسن السادان". الوح لوي علوبؤرك انشع . | باغانئز! لنفوييها لف صخرا لزاد. ا نمث رالينء فول سار وٌاناان لان 

.11 لاعلابا لممل* ورك بالماغن! لالز المجهد. وحن المزابقك ون انر 0 : 1 ! منا خنزبين مزووع دان وَخْن قم بلكاخال سن المارذين طلم 

سنال لان بؤره سيف إوارة' يتا مضخ" اده هري وموالحدارم! ا ك0 ع 0 
كوشاعلاَامًا! لمؤر نسنا!لزصرنيناست الذكدن ها الفط روالوردد ١‏ وَخْا مؤعلة” فا لعن بالمشاهز قن المغنام [لاؤلي وا لزياة :لان 

ف اعليان مزالو جود كال الححلت يماما الالشى. ولام ييز حيفيخ ام سواشتين مرثيكا اجالع لان صخ نكنل 

يكزن اغا لحرن لجنم يكن الروح د١1‏ لي برلا لت للك يبنام ا :“وا حاب البياة ةب ومزين لاسر عكل ناك النطيلة” 


جع المتمح. الما زم نان > و الوخرة عن لكترخ. اويي و الكتره ع ١‏ مي به الادة' لاملالازاذة' لأ يشير ليتداليه نؤله تنا انكام موذ, 
دنه ذا نؤنهبكات نذا سد سْبكاز العد وم نهذ المنأم عل ثدد ١‏ : 


1 لوصن معان اذل تن نناا إعذا نخن الجن المواوا لتاب لتنا‎ ١ 
07 لاد الكت انا لكايه تؤلء' شنإ إيلاستىما دك الا هينهد أ ا‎ 
المصياوً! ليا لختلنة "همايا نشل الانياوًا لاصذباء وَحر لاحبازبام14ة*‎ ١ 0 . وبي لعلية مو هولعي اتام امد ناكلاز الم يؤل ليد‎ 
ةذه رهاق هن نضا ؤايلادزيا وان يضازاء‎ 


الاكلتئيا 1١‏ سم لاطا ويا د انالنا صب لويذ هيك ا لواماد يز 
المرئة !شي ديام ولتتؤمما يشي من المشزلزة الم 5 ١‏ حزيزا لاجراي نطلا لطداو ضرا لجار قعل انان ةالادلياد 
سنال مخ 3 وهنم طفن بالهائ سر ذم عاد حادم وحن ارماك 


| ذايناطؤية رد يركز يلا. دارقة عزنا هم واو ١‏ 
الطوابيث لا نبلايزر من أنظا, بدني نتم نكند هابيم | ١‏ 2 اباتع نام ا 0 
ذلاننَالوطْرة ان'مَاهُوٌ وا وجودم ومنها يكن ؤدم. مضا | ده ل 


-- مشعزة روأ" لامر دزي ساد الثائ. واله ذلاثرن عن إإرهر يردمنيا معنو عن رسول الل ل ست انور فعناءالزهرخينا ن سسب ان كون ميد اعالفلهوروالووة 


سلاله ملي ويسلم قال ديك ارات مباحي ماعو | استيي لمعل وليل ولا لحت تمص دمت لاش ولار شين كنت 
عليه ,قاد ذا ممعم موت الردد رهاالير بسسترمي والمكم الثالث والثلاشن راكد ٠‏ لي مامه الميع المانع من ان يز الواح ده 
عن ا نسى رهنى الله عنه نارول الله صلي اله عديه وسل ال ال ررد 0 0 يي 
معوآله ذن! نيان بيعل معي المامانا اهلات اغعزرله زوأ اجر واليذي والنسا يها يراليه قو تماؤكل شي عاك لاجد ورن .يه 
امفال ل 30ب عن ودام تدوج سيل سو في إيله باطل اباك ان ذهب اليا هد ".ين 
و لاه شاك باينا ادم ل ليان ركعات من اول الليهاركك اخر روا» الوزينة 2ن 5 ايج لد ازا المتةة يا لرحة ردي ا 
. كار له والمن مة! دي شرع 0 أبتة اوكي 
2 نامس والثلايو. نم برهرية رَعِراائمعته عن رسول ااتهصلي الله عليه و 0 ل 9 من أ لو ! ل العلواهم املوين الاسلامية من ا حفايق الاشياء 
زول ياب آدم د عاد واملارصد رك عاق واسد فتك و اث تنعزولاتاد ل 0 تلحر ا 
دم سد همرك روأة الجد وال مدي واين ءاجر الحا المتتادسس والئلا ونا عن ارسعيد هقد ورة إن ايد الومسلي د 
من رسول نه نيعاي دسي نمق تال يت نا عباجيت لو 8 جمة رف ععليه 2 0 
بلك الول ل ا 1 
اال ااام بدي «انل0ي فلت ويتشفتاء روط ليد بن ملب ول يام سند ى العياد لانم خلتواء ع ا لانه 0 
بع عن ولا منإني سحيد رينؤاقه هنه عن رسول الله صلى انق عليه وسلاء 0 لزيد يشيراليه خوله ور وح العباد ب نيع الراك اي عدم لبذ 
0 "باعلا ديحوو لبيك ريا وسحديك ضول رضي فيعتواف” والعتنأد يياابلاد اساي لطدق العا دحم تجار امال 0 
وما لثالاضيني وقداعطيتنامال تمط ا حداحن خلتك ذيول الاسيع ان كر وزو سميمائه وما لكان من المشريييا مرو وريدان دجنة 06 - 5 
تلوت لدب وام شم !غمنل من ذكل فيقول احل علي رشواق اسشاع هع 0 ابخان مغ ره نتن جنة مي لة ود ذا: لحا جل .» 
امواز وآ احد فالنشيئات 5 ضوان خلا المارفين وله تعالي هل ان متخ من 4 ل 
ولا مذرااتاسع والظانؤنام انس رضي لمعنه عن رسوناء و ولتي با بالمشاهدة #والتام! اولي وصو ال زبادة اين 
سلي الله اليه متسل ان اده تعالي يتول لاون احيل النارء عذابالوات رهاق الاره وجلة مئعلة ( مم ماما ت الزياد الداصلة لارياب! 
كدت ننشدي .هه تاك ني تا لاغتد ساقّك بأعواخوضين 1ن 4 فس يي مني دازيد الذي له لإرأ, ار فج : دط ما 
اناي ومسل للديث الارنعواسث اناي عرق رين نت ؤهلبي سي واهياب السيادة معزي بل مريد قكس كل التفلية همسب" , 
عليه وسلم إن الله تتمالى مول بع التيية أن اا يلاي تخ ري موود باعي ال 
ناي ردأ!ااحد ومس نسال الله رضوا اله فيإلد ناهالاخوة غجد وتشكن 0 في هذ ا المقام حت تهالياء ا 
ونساى وشسخق علي سه المسطؤؤاور سوه المبديء وموسائالانيكر ا جبالاخار ؛ . لجية 52000 
كل واصابهم وا تناعهم اججعين داليى نه ربا لمالينة ل و ار بارلة والمحدة طبهااميا علا 1 اياتتارمن الانياء والاوليا ساعد 
لببسرالله التعن الرجم ليده البدع لتك 5 000 8 الإحيار! يافضل المذاء و حج 5 7 0 
بد :ةق يهار و و 0 0 5-0 0 6 
وب أ 
سا.النعت الوصع باجنس السبع' ل 1 0 0 ميج اتمظلم - 
سلطان مود التا دي طذر يها سترعيمطاعلي ىجد الابيا ن'وطريق الالناز كا 
كون م اناك ببركة مماحب العيزاءة ل مع لالع نارق العارات لني لجعت 0 ا 5 ننى راللمات» 
حد قبلدن اناو لاجمل سا علي تور بال الاملي بالمهدة و تورك امن : مفله رليات إجنان الح 2 
الاغلى لجيه الترشيبا فيعطن لكب مالماينز' لان د نود سبق خلهودواية لولغل" وج ملي القلوب المت يتب لاما خف لعبدية المشيواليه را 
الي 5 


العوة أنه الى على بالتلنيو عل الانسان ها الم علو :واضلى راسك علن 
المعلّم الأوّلء والرسول المكمّلء؛ سيّدنا محمّدء صلاةً دائمة ما غرّد طيرٌ وصاح. 
وأقبّل ليل وأشرق صباح» وعلى آله وصحبه ومّن والاه» وبعد: 

فمن كَرَم الله سبحانه وتعالى أن أنزلٌ كتابه المعجرّ على سيّدنا محمد 
القن لاحن الى أرتى سواف الكنم» ومتهها اتبعلهم العامة والآدينا وتطم 
الشعراء وابّلنضاءء ومِنْ بيين هؤلاء العلامة الفقيه والكاتب البلييغ الملا علي 
القاريء الذي بيِّن في رسالته هذه المسماة: «المُلمَعٌ شر 5-2 نَعْتِ المُرَصّع)- 
ور بو 
ونثرَ فرَصَعء قال في مقذمتها: فهذامُلْمَّعُلَِنٍ مُشْكِلاتٍ كلماتٍ صَلّواتٍ 
تبيناقت الحعت الدرد ضّع بِالمُجَنْسٍ المُسَجّع". 

إنها بحقٌّ لوحة أدبية» رَسّم فيها المؤلّفٌ لوحته بقلمه المبدع» وخياله الواسع» 
ليتحمّنا بصلاةٍ وسلام على سيّد الوجود» على وجهِ موجزء وطريقٍ مُلغِز. 


)١(‏ السجع المرصّع: عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت أو فقرة النثر بلفظة على وزنها ورويّها. 


وهو مأخوذ من مقابلة العقد في ترصيعه. ومن أمثلته الشريفة في الكتاب العزيز: إن امار 


كيم( وَِنَالْفْجَارتَى جيم # [الانفطار: »]١ ١‏ ومثله قوله تعالى: ‏ إِنَإِليِنا إِيابهمَ 08م إن علدنا 
حِسَابجُم # [الغاشية: ١5‏ -77]» ومنه قول الحريري في «المقامات»: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه. 
ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. وسمّاه الحلبي والنويري: الترصيع. انظر: «ثمرات الأوراق» لابن 
حجّة الحموي (ص »)77١‏ و«معجم المصطلحات البلاغية» للأحمد مطلوب (”7/ .)١57‏ 


بنج سال كم م 
ره 4 
غ5 (. دكا م , العَلامَة ت عد العازثب 


وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة اللطيفة على نسختين خطيتين: الأولى: 

نسخة فيض الله ورمزها: «ف»» والثانية نسخة أسعد أفندي ورمزها (أ). 
أسأل الله العلي القدير أن نكون ممّن يكثرون من الصلاة على الحبيب 
الشَّفيع؛ لنشال محبّنه في الدنياء وشفاعته في الآخرة» إنه على ما يشاءٌ قدير, 
وبالإجابة جديرٌء والحمد لله على ماأنعم به وتفضلء والصلاة والسلام على 
النبيٌ الأكمل. وعلى التوضصية وسل. 
المحقق 


نت 


الحم د لله المُبدِع الحكيم, والصَّلاةٌ والتَسليمٌ على نبيّه الكريم. وعلى آلِه 
وصّحبه المُستَحِقَينَ غاية التّظيه ونهاية التكريم. 1 

وبعدٌ: فهذا مُلَمّعٌ لين مُشكِلاتٍِ كلماتٍ صَلّواتٍ مُسمَّاةٍ ب: «النعتِ المُرّصّع 
المُجَنّسٍ المُسَجّع»» صَدَرَتْ عن صَدْرِ المُمْتقِرِ إلى بر ره الباري علي بن سُلطان 
محمد القارِي. عَم ذنوبّهما وسَتَرَ عيوتهماء على وَجْهِ الإيجازء وطريقٍ الإلغازء الذي 
كاد أن يكون من باب الإعجاز» وذلك ببَرَكة صاحب المُعجزاتء الجامع لأنواع 
حوارقٍ العاداتء التي ما اجِتَمَعَتْ لأحَدٍ قبلّه من السّاداتٍ. ا4ا0 

لهم صَلَّ وسلّمْ على نُورِكَ ‏ بالضّعٌ ‏ الأغلى ‏ بالمُهمَلةِ ‏ ونَوْرِكَ ‏ بالمّيح - 
الأَغُلى_بِالمُعجَمَة وحُسَْنٌ الثّرتيبٍ في ضِمْنٍ التّركيب مما لا يخمّى؛ أن ا 
ظُهورَه؛ لحديث: «أوَلُ ما حَلَقَ الةنُورِي)7"» وهو المُلائِمُ بكونه أعلّى. 

وأمًا النّورُ فمعناه الزّهرٌ فيناِبٌُ أن يكونّ مَبدَاً الظَّهُورٍ والوّرودٍ في أغصاز 
شَمجَرة الوجودء في عالّم الحِسٌ ومقام الأنسء ولامِرْيَ حيئكذٍ أنه يكونُ أغلّى؛ لمرتبة 
الجَمُع بينَ الرّوح والشمن الذي به 0 السَّالِكُ إلى مُقام جمْع الجَمُع المانع من 
أن 0 الواحِدٌ عن الكَدرَة, أوصع ‏ الكم فين الوحدو مه أنَّ الخلقٌ في نظ أهلٍ 
الحقّ كالهباء في الهّواءِء والسَّراب في الصَّحراءء والزَّيّدِ على وَجِهِ الماءء كما يُشيرٌ إليه 


١) 


)21 عزاه ابن حجر الهيتمى فى «الفتاوى الحديثية» (ص 5 )7١‏ لعبد الرزاق بلفظ: («إن الله خلق نور محمد 


قبل الأشياء من نوره». ولم أجده. 


44 ص لاا لياف 
قو لةاشعالى وك شو مالك إلا معني 16 الفط بخ ]نون لفالة قر له ليه الصاذة 
والسَّلامُ: «أَصْدَقٌ كلمة قالّها الشَّاعِرٌ كلمَة لبيد: 

ألا كُُ شيء ما تحلا الله باط]ل)2". 

وإيّاكَ أن تذمّب إلى مَذْهَبٍ الوُجوديّة في المَرتبَة الشودِيّ وتموَهّمَ العيية 
من المَنزْلة المَعيّه فإنّها طريقة رَدِيّة كفرِيةٌ خارِجَةٌ عن حقيقة فطريّة» ومُخْالفَةٌ لقَولٍ 
الطّوائف الإسلاميّة» من أنَّ حَقائِقٌ الأشياء ثابتةٌ كما في الكُتّبٍ الكلاميّة» ولأنَّ من 
المّوجوداتٍ ما هو واجبٌ وجوذه. ومنها ممكن شُهودُه ومنها ممتيع وروده. 

سيد العالّمين؛ أي: خَيرٌ بني آدمَ» وما ظَهَرَ على وَجْْهٍ العام قنك 55+ 
«أنا قايِدٌ المُْرِسَلِين ولا فَخْرٌء وأنا ححاتمُ انين ولا فَخْرٌ وما من نبي يومم ل آدَمُ 
فمّن سواه إلا تحت لوائي» أقومٌ عَنْ يمين العَرْشِء ليس أحدٌ من الخَلائِقٍ يقومٌ 
ذلك المقامَّ غيري)2. 

وسَنَدٌ العالّمين؛ أي: مُسِتَنَدَ العُلماءِ والأولياء والأصفِياء وسائر الأتقياءء 
وبيان التَّرتيب بِيِنّ الففَرَئَيِنٍ لايَفْتَقِرِ إلى إملاءٍ الأبناء. 


)١(‏ رواه البخاري »)784١(‏ ومسلم (7707)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) الحديث ملفق من عدّة أحاديث؛ فقوله كك: «أنا قائِدٌ المُرِسَلين ولا فَخْرّ وأنا حاتم النبيين 
ولافَخْرَ)» رواه الدارمي في مسنده» (00)» والطبراني في «الأأوسط»(١037)»‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (5/ )»من حديث جابر رضي الله عنه» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)3٠١ /(‏ فيه صالح بن عطاء بن خبابء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
وقوله يَلِ: (وما من نبي يومَئذٍ آدَمٌ فمّن سواه إلا تحت لوائي»» وهو قطعة من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» رواه الترمذي ))37١5/(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وقوله: «أقومٌ عن يمين العَرْشِء ليس أحدٌ من الْخَّلائِقٍ يقومٌ ذلك المقامَ غَيري» رواه أيضاً الترمذي 
)"511١(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللهُعنه» وأوّله: «فأكسى حُلَةَ من حُلل الجنة, ثم أقوم عن يمين 
العرش...2 الخبر» وقال: حديث حسن غريب. وانظر: اكشف الخفا» للعجلوني .)5١7 /١(‏ 


الرسالة ( 78). الملمّع شرح نعت المرصّع ا 


500 ' 00 7 َ« 
رَوِحَ العِبادِ؛ لأثهم خلقوا من أنوارٍ رَوحِهء وآثار فتوحه؛ لأنه يحييهم بالتوحيدٍ 
وأنواع العُلوم في مقام التَّرِيدِء كما يُشيرٌ إليه قَولّه"©. 


1 


0 7 2 7 - ص 007 2ه - 
ورَوْح العبادٍ ‏ بفتح الرَّاءِ ‏ أي: وسَبَّبٌ راحةٍ الزهادٍ والعبّاد في سائر البلاد. 
0 رم > / 00 َس - 3 افير و 
السَّالكينَ لطريقٍ المَعادِء بإعانّة التقوى التي هي خير الزادء كما يشير إليه قوله سبحاتّه: 
فَأمَا إنَكان من الْمَمَرَبِين (هم) روح وَرحَانُ وبَحَدتُ يحيو # [الواقعة: 44-84]. 


حو 
0 و 


بل كما قال بعض العارفين”" في قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَرَيِ جنََّانٍ [الرحمن: 
4 مُحَجَلةٌ في الذنيا بالمُرائبَة معَ المَولى» وجَنَةٌ مُوَجَلَةٌ في | لعقبى بِالمُشْاهَدَةٍ في 


المَقام الأؤلى» وهو الزيادةٌ: ملََذِنَ لَحَسَنْوا للسَيَ © [يونس:7؟]. 
ويد كل مَرِيك؛ أي : الذي له الإرادة فى جميع مَقامات الزيادةٍ الحاصِلَة لآرباب 


أيما 


السَعادةٍ وأصحاب السيادة: 

ومزيدٌ كلّ مُرِيدِ؛ عَكسٌ تلك القَضِيّة فهو سبّبُ الزّيادةٍ لأهل الإرادةء كما يُشيرٌ 
إليه قله تعالى: # قل إن كنس تو نَاللَه دَأتَعُونٍ حبك لَه 4 [آل عمران: ١‏ *]» فَمَحَبة الله 
سُبحائّه للعبدٍ في هذا المّقام ناشِئَة على قَذْرِ مُتابعتِه له عليه الصلاة والسَّلامُ فهو 
المُرِيدٌ والمُرادُ من بِينِ العباد. 

خَيرٌ الأخيار_بالخاء المُعجَمَةٍ والياءِ والتّحتيَّةِ فيهما_أي: أفضَّل الأنبياء 
والأصفياء. 

وحَبْرٌ الأخبار_بالمُهمّلة والمُوّحََدةٍ فيهما_أي: أعلَّمُ العُلماءِ وأَفصَلٌ 


)١(‏ كذا في النسختين «أ» واف»» ولعل المراد: قوله تعالى: # يِكأَيبا ألدِينَءَامَيُوأ آسْتَجِيبُوأ نه وَللتَسُولٍ دا 
دعم لِمَصحِيحكُم # [الأنفال: 5 7]. 

2 اعاة الإمام القشيري» والكلام بنحوه في تفسير #روح البيان» لإسماعيل حفي )9/ :))) و(شرح 
مشكاة المصابيح» للطيبي (/ الا/ا١).‏ 


يع كد كه 
4/1 2 ص ةلوارف 


الفصَلاى واكك الأولياء. ويمكية أن يقرًاً: نر الأخبار؛ أ : أَفضَل العلماء؛ 
وَحَبّرٌ الأخيار؛ أي: أَعلّمٌ الأتقياء اء من الأتناء و الاولاف 


من عَظمَ- بمَنْح وضَم - حأ حَلْقه ‏ بالمّتح - أي : شَرْفَ وكرمَ عند وجوده وحسن 


شَمائله ال د 
وعُظّمَ ‏ بصيغة المّجهولٍ_من التَعظيِمء خُلّقّه_بالضّمٌ-أي: عَظَّمٌ الله 


حي جرد 


لوي عدار : #وَإِنّكَمَلَخْلْقَعَظِيوٍ 4 [القلم: 4]» وَقَدَّمَ الخَلْقَ 
على الخُلَّقٍ حيث قِيامّه به وظْهورُه بسَبّبه. 

عَينُ كلّ عَبِيدِ؛ أي: نُورٌ عَيونٍ العباده وسَرورٌ قاد العباد. 

وغَينُ كلّ عَنيدِء بالعّين المُعجَمَةِ؛ أي: عُبارٌ عُيونٍ الأغيار سن أهل العنادء 
وحجالفه عن اصرق إلى انوان الأسيوان الشوضا إلى القراق ها رن اذى عل 
معنات و أمقا شتف الحكهاء: 

مَظهَرٌ تجلَّياتٍ الجنان العَبِْيّ؛ أي: محل ظّهور النَّجلّياتِ الوارةة على القُلوبٍ 
المُخِتّصّةٍ بالإضافة العَبِدِيّة» المشير إلبها فول تعالى: #سْبَحنَ الَذِىَ أسرَئ سبدو * 
[الإسراء: »]١‏ فلّه هذه النسبة أصالة أصليّة» ولغيره على وَجْهِ التّبعيّة التَّاشِئَةَ عن المُتابعَةً 
لسن اليه الدَّال عليها قولّه: «يا عباد»» حيثٌ جاءً في الآياتٍ القَرآنيه ومنها قولّه: 
« يبا دلا حرف عي اليو وك انر حر 4 [الزخرف: /5]. 

ومُظْهرٌ تَحلَّاتِ الجنان العِدْدِيّة؛ أي: الذي أَظْهَرَ تَرَيَاتِ الجَنَّاتِ من اللَّذَّاتِ 
والمفكبياي: اللي من عبن ليله ريده الاجلى اثر لذبب العين من ون 
وعَمَلِه كما يُشِيرٌ إليه قوله سبحائه: #وفيهامَاشَنْتَهِيهِ الأنفس ولد الأعيث وَأنشْرٌ 
ها حَدِدُوت 4 [الزخرف: 06/١‏ ويدُلُ عليه قولّه عليه الصلاة والسَّلامُ في الحديثٍ 


هماه و 


و 
القدييٌ» والكّلام الأجيكة وأغذوث اوت الاتحين مة لاعن رأخوولا ادن 


الرسالة ( .)5١‏ الملمّع شرح نعت المرصّع 4 


2 
10 ٠س‏ انر اس 


هعورو 
نفس ما أْخفى هم من 


سَمِعَتْ ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بَشَرِ اقرَؤُوا إن شِنْثم: « قلا تعلم 5 


عو ع 


ف عبن رماوأ يَحَمَلُونَ 3 11796 [البددةه 117 ]: 
عِفَدٌ الأسرار_بكسر العَين وقّتح الهمرّة أي: واسطَةٌ سلس الأسرار الإلهيّةء 
0 المضيَة. ْ 
َقَدُ الإسرار_ بعَكْس الصّبط السّابِقِ- أي ورابطة رَبْطٍ مَقام الإخفاء فيما لم 
يم 


وَعِبدُ كلّ تقىٌ؛ أي: مُخَرّفْ كل تقيٌ» ليزيدَ تَقُواهُ في طاعة مَؤلاهء كما يُشيرٌ إليه 


قوله سبعحاته: #إيتا با ألَدينَ ءامَنوا 0 أتَهُوأ أله لَه حَقَّ تَفَازوء # [آل عمران: ؟١٠]»‏ وهو أَنْ يُطاعَ 
ولا يعصّىء ولد كرولا سى: 


وجو ا ع ماف د د 
ف الا ل رس دس أ َه د م اس جر مي 
كما قال تعالى: « إلامن تاب ءام وَعَِلَ عتمّلا سح اهلك لم لتيلكهم مَدَلُ أله م 
حَسَنَدَتِ # [الفرقان: »]7١‏ وَوَرَدَ: «الَاكبُ من الذَّنب كمَنُ لاد و0 
وأَحْمَدُ مَن حَمِدٌبصيغة الفاعل_أي: الذي هو في مقا الحاميئة اك ومدة 


و 


وأَحْمَدٌمَن حُمِدَ بصيعَةٍ الممفعول_وهو الذي في مٌقام المحمودِيّة أكبر 
واسعد. 

ولاتكرارٌ أيضاً في «أَحْمَدٌ) لأنّه في الأَوَّلٍ بمعتّى الفاعل» وفي الثاني 
ينعت التتجرل اكعاهعو ف عند النتخول دن ازمات العقول: 


)١(‏ رواه البخاري (77515)» ومسلم (7875) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") رواهابن ماجه »)575٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ١ ٠ 7/١(‏ وأورده السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص 54 7) وقال: رواه ابن ماجه والطبراني في «الكبير» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه رفعه بهذا ورجاله ثقات» بل حسّنه شيخنا_ د يعني ابن حجرء وكلامه في «فتح الباري» 
)١ /١(‏ يعني لشواهده. وإلَا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه. 


حت وري ايل كم كران ل ما 

لالت ١‏ و العامة ات 
2 7ه ب ا ره 28 ودع سوام ا 6 
وقدّمنا النسبَةَ الفاعليّة لظهور النكتّة السببيّة القابليّة» ولا بعد أن تعكّس القضية؛ 

7 00 
نظراًإلى سَبْقٍ الحالةٍ الممحموديّة التي تدُلٌ عليها المَرتبَةٌ المَحبُوبِيةُ كما يُشيرُ إليه قله 
و 2 لانو اي برع 5 ألم منما الئ:: لو اليطل ركد المستفافة م٠‏ 
سبحانه: م وتحبوته © [المائدة: 06] وأبلغ منها الْمَنزِ لمطلوبية د من 

قوله: # قل إن كنسم تبون الله فَأتَئِعُونٍ حبك أللّهُ 4 [آل عمران: .]"١‏ 
وفي الجُملَةِ هو صاحِبُ المقام المَحمودٍ واللواء الكتووي تحةا الل تهات 
بِمَحامِدَ لم يحمّذها السّابقونَ واللّاحِقُونء ويحمّدٌه على ذلك الأوَّلونَ والآخِرُونَ. 
م 2425 5 2 ل ع مدع رركم أ َه 
خاتم المخلصين ‏ بفتح التاء واللامأي: طابّع الأنبياء والمَرسَلِينء وأتباعهم 


هت 
هو 


من الأولياء المُتقَدّمِينَء فإنَّه كات عليهم آثارٌ أنواره لائِحَدَ وأماراثٌ أسراره واضِحة. 

وَحَاتِمْ المخلصين ‏ بكسرهما ‏ وفيه إيماءً إلى قوله تعالى: #وَحَاتَم 
ليَيّعَنَ * [الأحزاب: .]:٠‏ 

وهم الذينَ أخلّصُوا أعمالّهم لله وأحوالهم ابتغاءً لرضاهء وقد قري 
بالوَجهّين أيضاً في قولِه سُبحاته: لإإِنَّهُه مِنَ عِبَاوا ألْمُخْلَصِيَ 7١#‏ [يوسف: 
4 والفَتحٌ أبلّغ عند العارفينَ» حيث أخلَصَهُم اللّهُعمًا سواه حتّى من مُراءَاة 
أعمالهم. وشراصاق أحوالهم» حيثٌ عَرُا في بحر لتُوحيده واسكَْرُوا في لب + 
ارد ووصَنُوا إلى تقام الك وتوصّلُوا بحالٍ البقاءء واوا من الخو 
إلى العشو عد ققاقةف لقا رك" لا كحانةخن زاف الأ لاد واعلاق 
الأصفياء. 

مِنْ صَلاتِكَ بالمّتح ‏ أجْلاها بالجيم _أي: أظهَرُها وأنوَرُها وأكترها. 
)١(‏ قرأ بالفتح: عاصم وحمزة والكسائي ونافع وأبو جعفر وخلف. في حين قرأ بالكسر: أبو عمرو وابن 


عامر وابن كثير ويعقوب. انظر: «السبعة») لابن مجاهد (مدص 02 و«التيسير» للدانى (مدص ,4 
و«النشر» لابن الجزري (7/ 5916). 


الرسالة ( 58). الملمّع شرح نعت المرصّع امه 


ون يلايك - بِالكَسْرٍ ‏ أخُلاها عبالفيمد - أى: بن احا يد 
وامفا ند نك ال هارا ورفاة والطرفناق سافان بتولنه الصل وسدل#علن 
طريق كاز اوسيل اجا 

ولا يخفى حَسَنْ تَلاحق تعلق المَطلّع بالمَخْلّصٍ والمَقْطّع. 

مت الئل يوم الاثيينٍ تع والهشرينَ من شهر عبان المُعظلّم؛ من 
وروي ابحة الالشو على يدان اف 111 |" حب يالا جدومن تدا 
ابن إبراهيمَ الشَّهير بعقطائي الواعظٍ بالحَرّم الشّريفي. ْ 

وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آلِهِ وسلّجَ تسليماً كثيراً كثيراً كثيرً". 


)١(‏ كذا جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ف». وفي آخر النسخة: «أ) بعد قوله: 
«الملخص والمقطع» مانصه: «نسأل الله لنا ولجميمع المسلمين والمسلمات محو الذنوب. 
وستر العيوبء وتوفيق التوجه نحو علام الغيوبء ليزول عنا الهموم والكروبء ويحفظنا 
من تقلب القلوب بالثبات على الحالة الحسنى» والممات بحسن الخاتمة» وحصول المقام 
الأسنى» ووصول الرفيق الأعلىء آمينء وقد تمت الرسالة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


0 
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اكبيد ل لوي قدا نال و اناء اده 5 محمل مُحَمَّدِ يله وامْتَن عَلّينا 


بجَعْلِنا من حَمَلةَ: (لا إله إلا الله)» والصَّلاة والسَّلامٌ عَلَى خِيرَتِه مِنْ لقف 
وعاك وقإووا ناكة ]بل الكرير الاك يوغلى الو ومحيها تي 

وبَعْد: 

ققد اغْتّنى العُلَّماء قَدِيْماً وحَدِيْتا بكَلِمَةٍ السَّهادَةِ؛ فهيَّ صل الدَّين ولَبابه 

ل وعيد . وَقَوامُةُ وتكَلّمُوا فيها اعْتِقَاداً ولّغَةً وإغرابا وتَعددتْ في إغرابها 
0 المَصَانِيِففٌ المُفَرَّدَةٌ؛ وفي هذه الرّسِالَة يُدِِي الإِمَامُ القاري رَحِمَهُ الله 
دلُو ويَدْخلُ هذا الخِضَمً فيسَرْرُ ويُجَليء وينْقّلُ عَم قَبْلَهُمِنَ المُقَسَّرِيْنَ 
والخاة قدا لاد قدرا. 

والشَّيْحْ كدَأبِهِ وام الاّلاعء متَعَدَّدُ الممصادر أَسْلَمَتْ لَه المَكْتَبَة 
الإسلامية قياتهاء وملكذة تفايحها. فهرَيَْار ويه ويل يلل قاين 
رياضي العُلوم والمصادرء حَكَما عَذُلاء لاتَعْرٌ جل الاسعما فو سك 1ه 
كات الالكاب نالو ة 1 من سق عل 

ومن الرَّسائْلٍ المُفرّدةِ في المَوضُوع ذاتِه: (مَعنَى لا إِلَّهَإِلَا الله) للإمَام بدرٍ 
الدّينِ مُحمّد بْنِ بهار الزَكَشِيٌ الشَّافِعيٌ» وهيّ رسالةٌ حاِلةٌ في إغراب كَلِمة 
التَوحِيدِء وبَيانٍ قَوائدها لّعْةَ وإغُراباً وعَقِيدة ورسالة: (إعراب لا إلة إلا الله) لابن 


هشام الأنْصارِيٌ الإمام النّحويّ المحمّقء وقد ظَهّرتا إلى عالّم المَطبُوعات. 


5 25 ازالالات 

0 
كما يَظهَرٌ ِنَ اَّل عَنْ مُصيَُّها في سانيا مذو ورسالةٌ في إغْرابٍ (لا إله إلا الل) 
كافج والر كوي ء وني تعد البحادي” حتلم الل تعالى: 

العلا علي القاري حلى رسالته بمَباتَ هام وناقشٌ المُعرنَ» في توس 
واقيدري التزيبا على بنض تيفيك شرل زوق 01 قد بمَباحِثِ الكتاب» 
وظهرَث شَحْصِيّتَهُ المُمَيّرَةٌ في رِسالَّنا هَذِهِ. 

هذا؛ وقد اعتمدتُ في تحقيق هذء الرسالةعلى أريع شيخ عع الأولى: 
كه فيضن اللهوالزما لها لاق والسيكة الشليمادة والرم لها دناس 4م والسيفة 
الأحمدية والرمرٌ لها ب «أ»» ونسخة قونية والرمرٌ لها ب «و). 

أسألٌ اللأنيكْرصًا بلعم النَافِع» ويُسَقَقنا نا بِحَقِيْقَةٍ التَّوحِيِدِء ويَزِيدَنا فقا 
في الدّيْنِ والكتاب الكَرِيْمء وعِلْمابهِذِه اللّغةٍ الشّريفةٍ الَيِي اختارها سُبِحالة 
يِل بها كَلامَهُ العَزِير. 

والحَمْدُ لَهرَبٌ العَالمين 
المحقق 


كن 


رب زذني علما يا كريم 
الحمدٌ لله العَلِيٌ الأعلى؛ الذي أعلى كَلِمَتَهِ العُلياء وجَعَلَ كلمةً الذين كَمَرُوا 
السّفلى والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن أرسّلّه الله لينف السّوى. ويثبتَ أنه لا يُعبَدٌ إلا 
المَولى» وعلى آله وأصحابه وأتباعه المُهتدينَ بطريقة الهُدَىء أمّا بعد: 
فيقولٌ المُلتَجئٌ إلى كَرَء ربّه الباري» على بن َلطانٍ محمد القارِيْ: إِنَّ الكلمةً 
تمن قوق الحلؤلة قار تن ل عه انها ربجاد يادي اها واسظ العقاقن 
ابي سد ا 
تيدان تيد كمال وتكميلا. على أنَّ ما في ظاهرها وباطنها من المجالس الْأَنسِية) 
والمَحَاسن القّدسِيةِ ما لايُحصى ولا يُسِتَقُصَى بياناً ونيبلا فبتَعيّنُ على كلّ مُؤْمِنِ 
مُوقِنِ أن يعني بشأنها مَبنَى ومَعتّىء لينتَقِلٌ من إفادة مبناها إلى إعادةٍ معناهاء فإنّها 
بدا جرس النار واو الج الثاني واليوة. 
وقد لانن مو سادات الات م أنه لابْدٌ من قَهم معناهاء المُتَرنبِ ب على عِلْم 
جما ادر رن اللي وي ل في رمة التجقيق والتايية ْ 


0 


وقد قال تعالى: ( تمك امك إكها ِلَّاأَسّهُ * [محمد: .]١5‏ وقد قال كَلِلِ: 
«أفضَل الذّكر لا إلة إلا الله وقالّ: «مَن قالّ: لا إلة إلا اللْهُدخلَ الجنَّة) 27 


اك 


() رواه الترمذي (37287).: والنسائى فى «السنن الكبرى» (7/ )7١/‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
6 رواه مسلم (45) عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة». 


00 ع كل كن اانا 
). فم العَلامَة م و7 .0 . 2 رت 


وقالّ: ١مَن‏ كان آخرّ كلامه لا إله إلا الله دحَلّ الجنَّةً)0". 

فالانّصافٌ بِمَضمونٍ هذه الكلمة من الواجبات العُمْريّةَ حيث يجبُ أن 
تكونّ مَوجودةٌ حقيقةٌ أو حكماً في كلّ لحظةٍ ولمحةٍ من أوَّلٍ العُمِرِ إلى انتهائه 
على الجهة الدٌَواميّة كما هو مَعلومٌ من مذاهب العُلماءِ الرَّسمية» ومن مشارب 
الك فقاء الرسبوةة قالع را ينان معاقيا 20 للف تيان تاها 

فاعلّمْ أنَّ (لا) فيه نافيةٌ بلا خلانٍ فيهاء و(إلة) مبنيٌ معها لمَضَحُيِه معتى (مِنْ)؛ 
إذ التَّديرٌُ: لا مِنْ إله» ولهذا كانت نضا في الحُموم, كأنّه نف كل إلهِ غير الله عزَّ وجَلٌ 
ورك انا يش نر بكاو السك سل ا 

وقيلّ: يُببَى الاسم معها للتّركيب المُستََادِ من التَرتيب. 

وذهب الزَّجَّاحُ إلى أن اسمّها مُعرَّبٌ منصوبٌ بها9. 

فإذا فرّعَ على القولٍ المشهور من البناء: فُمَوضِعٌ الاسم نصبٌ ب (لا) العاملة 
عمل (إن) في تأكيدٍ المَعْنّىء والمجموعٌ من: (لا إلة) رت رَفع بالابتدايء 
زالكا الشقذ زهو بذ الخد اولك تعمل فيه( لا) عو موي70 

وقالٌ الأخمّشٌ: (لا) هي العامِلَة فيه. 

وفي (العباب شرح اللْباب)9»: أن كرو ([ه) يُيعرف كثيراء:ومقة كلمة الشهادة 


لا إلة إلا الله؛ أي: لا إلهَ كاين في الوجود, أو مَوجودٌ في عالّم الوجود إلا الله" . 


.)761١ /١1( وأحمد في «المسند» (6/ 777). والحاكم في «المستدرك»‎ ,)7"١١57( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) ينظر: اشرح الرضي على كافية ابن الحاجب»(١/‏ 706)».و«اشرح المفصل» لابن يعيش .)٠١7:0/١(‏ 

(©) «الكتاب» لسيبويه (؟/ 77/5)» و«شرح ابن عقيل» /١(‏ 795). 

(:) هو شرح لكتاب «اللباب في علم الإعراب» للإسفراييني» والشارح هو محمد بن أحمد الحسيني 
النيسابوري الشهير ب نقره كار (ت/7571ه). 

(0) ينظر: «مغني اللبيب» /١(‏ 0 . ويكون حذفه إذا علم؛ كقوله تعالى: 9 قَالُواْلاصَيْرَ 24 #إفلا قورت #. 


الرسالة .)1١(‏ التجريد في إعراب كلمة التوحيد َه 


7 لدت دض 0 --0-0 بده 
لوحي : تتهى ‏ 

وفيهة أن المراة بالواجب الرّسودة .هو الذّات الوالعتث المسكحن لجميع 
المحامد. المَشهود فى كل المَشْاهِدِ فهو كما قال بعض أرباب الحال: 
عا را لخن تدبو يب اناو سد فشكل إلتى ذال الجيال اخصرز 

ثمَّ قيل: لا يجوز أن يكون (إلا الله) خبرا؛ لأنه مُستثنى» وهو لا يصلح أن يكون 
4 5 7 7 7 7 9 
خبّرا عن المُستثنى منه؛ لأنه لم يذكر إلا لَيبِيْنَ به ما قصِد بالمستثنى منه”" 

وقالٌ صاحب «الكشَّافٍ)»: لا لن) عجيلة دان من غير 
تقدير حذفي الخبر» يعني (لا إلة) مُبتدأ» و(إلا الله لله) خمر 

لع ل ل 

قال ليت انمه كما قا 4 أن أصلّ الكلام في التقدير: (اللهُ إلهُ) فقدّم م الخبر 
لا لونكار المنكر فصار (إله قداث أريد يه نف الإلهية وإثيانة ل فدخل في 
صر ]كالم ردن الجولة جرد 1 رق ركطلها ا( اا حل ل قر شه فاك 
إِلَهَ إلا الله)”". انتهى 

ويْقويه ما قله بعضٌ المُحققين من أنْ التُكرة إذااعَمَدْ على لني كانت 
بِمَنزْلَةٍ المَعرفة» فيص فيصِحٌ أن يكونٌ مبتداًء و(إلا اللّه) - خمره؟ نييعت : (غير اللّه). 
)١(‏ محمد بن عبد العظيم بن ملا فرخ الهندي الحنفي» نزيل مكة المكرمة. له: «القول السديد في بعض 


(0) ينظر: اشرح المفصل» .)٠١ 17 /١(‏ 
(9) انظر: «الكشاف» (7/ 865). 


١ه‏ 2 ص اتن لاي 

وفي ا 
ونه اك :1 يرست نام لوي لان ار ا 
حمل غلى إيدالة مانت (لا) النعيريي لان زلآ) لامكل لاني نكر عاك 
و(الله) شبحائه معرةٌ يقبي 

وقال الرُهاوِيٌ”" في «شّرح المنار»: (لا إلة إلا الله) كلمةٌ توحيدٍ إجماعاً 
ولايستقيمٌ ذلك مالم يكن صَدْرٌ الكلام نفيلكُلُ معبود بِحَقٌّ» و(الله) اسم 
للمَعبودٍ بالحنٌ» ومثلّه يكون تناقضاً في القَّولِء وهو مُحالُ في كلمة التَّوحِيدٍ 

قلتُ: المَنفِىُ بصّدرٍ الكلام مَفهومٌ كُلّىّ كالإلِ والمأخودٌ في مَدلولٍ الجلالةٍ 
قَرْدُ خاصٌ من مَفهوم الله 9 أ لفظة (الله) عَلَمْ للمعيوة بيالح الموسوه 
الخال العالِم, لا أنه اسمٌ لذلك المفهوم الخُلَيّ كالإله. 

ثم لاايخفى أن المُستئنى هنا بدَلُ من اسم (لا) على المحلٌ» والخبرٌ محذوف؛ 
أي: لا إل موجودٌ إلا الله فإن قَلتَ: هلا قدَّرتَ نفيّ الإمكان؛ إذ نفيٌ الإمكان يسَلزِمُ 
نفيَّ الوؤجودٍ من غير عكسي» فيكون أَبِلّعَ في الرَّد؛ 

فالجوابٌ: أن هذا الرّدَّ لَخِطاب المُشركين في اعتقادٍ تعدّدٍ الإلهية في الوجود. 
ولأنَ القَرنةَ وهي نفسٌ الجسي إِنّما تدلّ على الوٌجودٍ دون الإمكانء ولأنَّ التّوحِيدَ 
هو إثباتُ وجوده ونفيٌ إلهِ غيره» لا بيانَ إمكانه وعدّمٌ إمكان غيره. 

ولا يجوز أن يكون الاسيثناء م: مُفرّغاًمن موضع الخبر؛ لأنّ المعنى على 
نفي الوّجودٍ عن آلهةٍ يسوَّى الله تعالى» لاعلى نفي مُغايرة الله لكل إِلهٍ. 


)١(‏ شرف الدين أبو زكريا يحيى الرهاوي الحنفي, له حاشية على شرح المنار» لابن ملك» في 
أصول الحنفية. 


الرسالة (11). التجريد فى إعراب كلمة التوحيد ١ه‏ 


وبيائه على سبيل التوضيح ما قال ابن كمالٍ باشا” في «حاشيتِه على التّلويح»: إن 
ال أبعد افا كلد اال رمعي اا بعر 11001 عاذي ركرة ال المعدز وت انا 
ك (موجِودٌ) أو (في الوّجود)» ويكونً (إلا الله) واقِعاً موقِعه. كما وقمَ (إلا زيدٌ) مَوقِعَ 
الفاعل في نحو: (ما جاءني إلا زيدٌ)؛ لأنَّ المعنى على نفي الوجودٍ عن إِلهِ وى الله 
فال وهو المايجة | [ذالخيل الالنمكناة بذلا من اس (لااعاك المح[ 1إة عيفر 2 
المسؤعناء موقم امب 0009 فيكونُ خرية (لا) حيرا لهافيتفي الو جود عن غير الله يدانه 
كنا هو النطاد 5 مُغايرة الله عن كُلَ إِلهِء وهو الذي يُيدُه الاستثناء المُفرّغ؛ 
لالهلا قاة قفا انير ان لتني 1 إلى رفوه > الك فلقية لذن قا يه لبساله ونان 
عن كل له ولا يحصّلٌ به التَوحِيدُ كما ل يخفى على ذَوِي النهى. 

وقال شيخ مشايخنا جَلالُ الذينن السِيوطِيٌ في «الإتقانٍ الجامع لأنواع علوم 
القرآن»: قد تُوجِبُ الصّناعة التّحويَّة التّقديرَءِ وإن كان المي 2 لك غررة لق 
التّقرير» كقّولِهم في (لا إلة إلا الله): إِنَّ الخبرَ محذوفٌ؛ أي: موجوة”". 

وقد أنكره الإمامٌ فَخرٌ الدّينِ الرَّازِيٌ”"» وقال: هذا الكلامٌ لايحتاجٌُ إلى تقدير» 
وتقديرٌ النّحاةٍ فاسدٌ؛ لأنَّ نفيَ الحقيقة مُطلّقةً آَتَعُ من نفيها مُقيِّدة فإنّها إذا انَقّت 
مُطلَقَةَ كان ذلك دليلاً على سلب الماهيّة مع القيدء وإذا انتَقت مُقيّدةَ بقيدٍ ممخصوص 
لم يلرّمْ نفيها مع قيدٍ آخرٌ. 
)١(‏ أحمدبن سليمان بن كمال باشاشمس الدين الرومى» قاض عثمانى» وعلامة فقيه حنفى مكثر فى التصنيف». 

لم يبق فن لم يؤلف فيه. (ت ٠‏ 45ه)» «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية؛ (ص 17؟). 


() ينظر: «الإتقان في علوم القرآن» (7/ /ا١٠).‏ 

(9) ينظر: (شرح العقيدة الطحاوية» )١11177 /١(‏ ونسبه فيه إلى صاحب المنتخب دون تسمية» وللإمام 
الرازي كتاب: «المنتخب في الأصول»» وقد ذكره المصنف آخر الرسالة باسم: صاحب «المنتخب»». 
وذكر محققو «شرح الطحاوية» أن المقصود: ملك النحاة. وهو بعيد. 


مركت سائل ا عارك 
اه (. حكا م" السلامة أه 0 


2-0 
لا كلامَ فيه فهو في الحقيقة نفيٌ للحقيقة مُطلّقَةً لا مُقيّدةَ ثم لابْدَ من تقدير 
خبر لاستحالة مُبتدأ بلا خبّر ظاهر أو مُقَدَّرِ ِنَم يُقَدّرُ النحوي ليطي القواعِد 
دا وإن كان المع مفهواء انتهى. 

وفيه بحثانء الأوَّلُ: أنَّ كلام الإمام تحقيقٌ وتدقيقٌ في المرام؛ و مقا 
ب 


ور 


دمب إلى مَسْلّكْ «الكشَّافٍ) ياك الحاحة اه تقدير 27 مرفوعة ا 
وعلى تقدير التّقدير ين ينبغي أن يُقدّرَ لنا لكلا يرد شيء من عَدَّم التَحقيقٍ عليناء مُراعاً 


سات 


للجانبين» ومحافظة للمَذْهبِينِ. 
: 56 2 ا 1 1 م > 

وكأنَ الجُمهورَ نظروا إلى أنَّ المعدومَ لظّهور حُدويِهِ لايصلحٌ للألوهيّة, حبّى 
يُحتاج إلى نفيه» أو نفيّه يُفْهَمُ بالبُرهانَ الأؤلي. 

أو أرادُوا ب (مَوجودِ) أعمّ من أن يكونّ مَوجوداً في الحالٍء أو في مَن سَيُوجَد 
في الاستقبالٍ» و ا أعلم بالآحوالٍ والمآل. 

وذكرٌ السَّنوسيةٌ29 فى «عقائله) أنه قال الدَمامينيٌ في تعليقه على «المُغني): : قل 
06 القاضي مُُحِبٌَّ لين ناك الجيش” في اشرح التتسهيل» على إعراب هذه الكلمة 
الشَّرِيفة» أُورِدُهُ بجُملتِه وإن كان فيه طولٌ؛ لاحتوائه على الفوائدٍ المُنيفَة. 

صوفي مشارك, له تصانيف كثيرة أغلبها في العقائد. (ت 8460ه). #اشجرة النور الزكية» (7555). 

(1) الإمام محمد بن يوسف بن أحمد الحلبي الأصلء المصري المولد والوفاة» علامة مبرز» قارئ 


قاض من أهل اللغة والنحوء ناظر الجيوش بالديار المصرية. له: شرح التسهيل». و(شرح تلخيص 
المفتاح») (ت 8لالاه). «بغية الوعاة» /١(‏ 751/60). 


الرسالة .)1١(‏ التجريد في إعراب كلمة التوحيد اه 


قال أهلُ العله”": إِنَّ الاسم المُعظَّمَ في هذا التّركيبٍ المُكرَّم يُرفَعُ وهو 
الكثيرٌء ولم يأتِ في القرآن غيره؛ لكنْ جُوّرٌ نصبّه على ما سيأتي إعرابه فالأقوالٌ 
للنّاس في الرّفع على اختّلافٍ إعرابهم خمسة؛ منها قولان مُعتَبَرَانِه وثلاثة لا مُعَوّلَ 
على شيءٍ منها 

تالفولان المعدران: أنايكون وفثه فاك البذلة :و أن تيكون على الحيرية: 

أمّا القَولٌ بِالبَدَليّةٍ فهو المشهورٌ الجاري على ألسنة المُعربين» وهو رأيٌ 
ابن مالكء فإنّه لما تكلم على حذفٍ خبرٍ (9 العاملةٍعَمَلّ (إنَّ) قالّ: وأكترٌ ما 
55 الججازيُون مع (إلا6: نحو: (لا إل إلا الثث). 

وهذا اكلام فيه يدل على أن ذف الانيم امعط لان على الخير روبز 
يتعيّنُ أن يكون على البدليّة. 0 

0 2 بُ أنيكودً البدل من الصَّمِِرٍ المستتر في الخبر المُقدَّرِه وقد 
521120 اسم (لا) باعتبارٍ عَمَلٍ'" المبتدأء يعني باعتبار 06 الاسم 
قبل دُخول (20)9". 

وإنّما كان القَولُ بِالبَدَلِ من الضَّمِير المُستتر أولى؛ لأنّ الإبدال من الأ 
أقوق هنر _الأكن تهنا لآ ين اولان ذافية إلى الاتتباع باعتبار المحَل مع إمكا 
الاتباع باعتبار اللّمْظٍ. 

ثم البَدَلُ إن كان من الضَّميرٍ المُسَكِنٍ في الخبر كان البدَلُ فيه نظيرٌ: (ما 7 
أحدٌ الأازية)؛ لأن البدل في المسألتَينِ باعتبار اللفظ» وزة كان من الاسم كان البدل 
فيه نظيرٌ البدّلٍ في نحو (لا أحدَ فيها إلا زيدٌ)؛ لأنّ البدل في المسألتَينِ باعتبار المَحَلّ. 


عفرب 
م 

3 

م 


() انظر: «شرح التسهيل» لناظر الجيش (7/ »)١577‏ وما بعدهاء وقد اختصره المؤلف وأتى به مقطعا. 
2 فى (ف»: «محل»). 
69 فى (س»: «إلا) والمثبت من «ف» و«و). 


ضع صكئل إر اا ا اام 
١ه‏ العلامة 5 
وقد استشكل النَّاسٌ البِدَلٌ فيما ذكَرْناء أمّا في نحو: (ما قامَ أحدٌ إلا زيدٌ) فمن 


2 3 6 1 - ب هه 
جَهَتين؛ إحداهما: أنّه بدَل بعض وليس ثمَّةَ صَميرٌ يعود على الْمُبدَّل منه. 


الثّانٌ: أنَّ بينّهما مُحالفَةٌ؛ فإنَّ البدَلّ مُوجَبٌ» والمُبدَلٌ منه نفيئ. 
وقد أجيبَ عن الأوَّلٍ بأنَّ (إلا) وما بعدّها من تمام الكلام الأوَّلِء و(إلا) قرينةٌ 
مُفهِمَةٌ أن الثاني قد كان يتناوّله الأول 52700 ع الى رابط» 
بخلاف: (قبضت المالّ بعضّه). 
وعن الثاني بِأنّه دَلُ من الأوّلٍ في عمّلٍ العامل؛ وتخالّمُهما بالتّمَي والإيجاب 
لايمتمٌ البدليّ؛ لأنَّ مَذَهَبَ المُبرّدِ يجِعَلٌ الأَوَّلَ كأنّه لم يكُنْء والثَانيَ في مَوضِعِه. 
وقد قال ابنٌ الصَّائغ”©: إذا قُلتٌ: (ما قامَ أحدٌّ إلا زيدٌ) ف (إلا زيد) هو البدَلُ» 
وهو الذي يقَعٌ في موضع (أحدٌ)؛ فليس (زر يدٌ) وحدّه بدلا من (أحدٌ)؛ قال: وإنَّما (إلا 
زيدٌ) هو الأحد الذي تقَتَ عنه القياة» ف (إلا زيدٌ) بيانٌ ل (أحدٌ) الذي عَنَيتَ. 
ثم قال بعد ذلك: فعلى هذا البدلُ في الاسيثناء أشبَهُ يبدل السَّيءِ من الشَّيءِ 
من بدلٍ البعض من الكل . 
وقالّ في موضع آخرٌ: فلو قيلٌ: إن البدلٌ في الاسيئناء قِسمٌ على حَدَيِه ليس من 
تلك الأبدالٍ الني تيت في غير الاستثناء؛ لكان وَجْهاً وهو الس: انتهى. 
وأمّافِي نحو: (لا أحدّ فيها إلا زيدٌ) فوّجهُ الإشكالٍ فيه أن (زيداً) بدلّ من 
(أحيٍ)» وأنسّ لايُمكِنكَ أن تله محلّهء وقد أجاب الشَلوبينُ”” عن ذلك بأنَّ 
)١(‏ شمس الدين ابن الصائغ النحوي الحنفي المصريء. برع في اللغة والنحو والفقه. له «التذكرة» في عدة 
مجلدات. وكان ملازما للاشتغال» وولى فى آخر عمره قضاء العسكرء وإفتاء دار العدل (ت 5/الاه) 
وخلف ثروة واسعة. امعجم الأدباء؛ (5/ 2600 


الرسالة (51). التجريد في إعراب كلمة التوحيد هاه 
عدا )لكام الما مر على تراب :ثنائيها لج ]لازين)|« الب واستوييا 
مكدر ههه الحارل سان تقول: (ما فيها إلا زيد). انتهى. وهو كلامٌ حَسَنْ. 

اع يل ار ع 0 
يسك الغينادة اند إلا الله اتيس 

قال ناظِرٌ الجيش”"©: وما القَولُ بالخبريّة الاق شيا اندالديدسياءة 
ويظهَرٌ لي أنّه أرجَحٌ من القولٍ بالبدَليَه وقد ضَعَّفَ القَولٌ بالخبريّة ثلاثة أمورء وهي: 

أنه يلرّمُ من القَولٍ بذلك كون خبر (لا) مَعرفة» و(لا) لا تعمل في المعارفٍ. 

ون الاسم الأعظمَ مُستكتى, والمُستتّى لا يصِحٌ أن يكونَّ عينّ المُستثتّى منه؛ 
لأنّه لم يذكَرْ إلا ين به ما قْصِدَ بالمستثتى منه. 

وأنَّ اسم (لا) عام والاسمٌ المُعظَّمُ خاصٌء والخاصٌ لايكونٌ خبّراً عن 
العامٌ؛ فإنّه لايّقالٌ: الحيوان إنسان. 

والجوابٌ عن هذه الأمور: 

أمَا الأوّل: فهو أنَّكَ قدعَرَفْتَ أن مَذهبَ سيبويه أن حالٌ تركيبٍ الاسم معَ (لا) 
لا عَمَلَ لها في الخبرء وأنّه حيئكذٍ مَرفوعٌ بما كان مَرفوعاً به قبل دخولٍ (لا). 

وقد علَّلَ ذلك بأنّ شبَهّها ب (إنّ) ضعيفٌ حين رُكُبَت وصارّت جُرْءَ كلمق 
وجرَءُ الكلمة لا يعمّل» ومُقتضَى هذا أن يبطّل عمَلّها في الاسم أيضاًء لكِنْ أبقّوا 
تلوااقي انر تعر ا ووو ا ضيه به بعر لها سارل قد لالض يعااهيا 
على ما كان عليه معَ النّجِرّدِ. وإذا كانَ كذلك لا يثْتُ عمل (لا) في المعرفة. 
- بالقراءات والآداب والحديثء» ومصنفات بديعة تصدر لإقرائهاء فكثر طلابه جداء (ت5505ه). 


(بغية الوعاة» (”/ .)5١5‏ 
)١(‏ ينظر: «شرح ال لتسهيل» له (”7/ 575 ».)١‏ وفى النقل حذف واختصار. 


كد 92 ! 0 9 

وأمًا الثاني: فلا تُسَلَّمُ أن اسم (لا) هو المُستَدْئَى منهء وذلك أنَّ الاسم المُعظَّمَ 
إذا كانَ خبراً؛ كان الاستثناءٌ مُفرَّغْا والمُفرّعٌ هو الذي لا يكونٌ المُستَْتّى منه فيه 
مَذكوراء نعم الاستثناءٌ فيه إنّْما هو من شيء مُقَدَّر لصِحَةٍ المعنى» ولا اعتدادَ بذلك 
المُقدّرِ لفظاًء ولا خلاف يُعلّمُ في نحو: (ما زيدٌ إلا قائمٌ) أنَّ (قائمٌ) خبرٌ عن (زيد). 
ولاشَكٌ أنَّ(زيداً) فاعِلٌ في قوله: (ما قا إلا زيدٌ)؛ وأنّهِ مُستثتى من مُقدّرِ في المعنى» 
اديه : (١ما‏ قم أحدٌ إلا زيدٌ)» فعلى هذا لا منافاة بينَ كون الاسم المُعظم حَبراً عن 
اسم قبلّهه وبِينَ كونه مُستثتى من م مُقدّرِ؛ إذ جَعلّه خبراً مَنظورٌ فيه إلى جانب اللَّفظِء 
وجَعلّه مُستئتى مَنظورٌ فيه إلى جانب المعتّى. 

وأمًا الثّالث: فهو أن يُقالَ: قَولّك: إنَ الخاصٌ لا يكونٌ حَبراً عن العام مُسلَم؛ 
لكِنْ في (لا له إلا الله) لم يَخبَرْ بخاصٌ عن عاءٌ؛ لأنّ العُمومَ م مَنفِيٌ» والكلام نما سيق 
تفي العُموم وتخصيصي الخبر المذكورٍ بواحدٍ من أفرادٍ ما دَلّ عليه اللَّمِْ العامٌ. 

وأمّا الأقوالٌ الثلاثةٌ الأخيرةٌ التي لا عَمَلَ عليها: 

فأحَدّها: أن (إلا) ليست أداءً اسيثناءء وإنّما هي بمعتى (غير)» وهي ممٌ الاسم 
المُعظّم صفةٌ لاسم (لا) باعتبار المَحَلُ. 

ذكرٌ ذلك الشيح عبدٌ القاهر الجُرجانِيٌ عن بعضهم. والتّقديرٌ: (لاإلهَ غيرٌ اللو في 
الؤجودِ)» ولا شك أنَّ القولّ بأنَّ (إلا) في هذا التّركيبٍ بمعنى (غير)» فليسٌ له مانِعٌ 
يمنَعُه من جهة الصّناعةٍ النَحويّة وإِنّما يمتنمُ من جهة المعتّى» وذلك أنَّ المقصوة من 
هذا الكلام أمران: تفي الإلهيّة عن غير الله تعالى» وإثبات الإلهيّة لله تعالى» ولا يفيذ 
التَّركِيبُ حيئيذ. 


فإن قيل: يُسِتَفادٌ ذلك بالمفهوم إن كان مفهومٌ. 


الرسالة .)1١(‏ التجريد فى إعراب كلمة التوحيد /آاه 

قلنا: أينَ لال المتفهوم من دلالةٍ المنطوق؟ : ئمّ هذا المفهومٌ إن كان مَفهومَ 
لَقَبِ فلا عِبِرَةَ به؛ إذ ذ لم يَقُلُ به إلا الدَّقَاقٌ0©. 

قلت الخرر ليما ابابا اي" البجرزن الا الور وال قد كرات بي 
أصول الفِقه أنه غيرٌ مُجمّع على ثبو ته1". قلتٌ: بل المُحَققون يُثبتون نفيّه» فقد تبيّنَ 
ضَعفٌ هذا القول لا مَحالة. 

اقول الثاني: ويُنسَبُ إلى الرَّمخشَريٌ: أن (لا إل) في موضع الخبرء و(إلاالة» 
في موضع المُبتدأء إذ قد قرّرَ ذلك بتقرير للنَظَرِ فيه مَجالٌ. 

ولا يخمّى صَعفُ هذا القَّولِء وآنه درم منه أن الخبرٌ مبني مع (لا)» وهي 
اذى متها إلا السة اق توعان اوأر كرف دوو حر نَصبٌ الاسم المُعظّم 
في هذا الركيبة وقد جوّزوه كما سيأتي. 

قلتُ: تُجويرٌ ابتعض ليس بِحُجّةٍ عليه» وليسّ هو ممّن تسب التَصبٌ إليه. 

والقّولُ الثالث: أنَّ الاسم المُعظَّمَ مَرفوعٌ ب (إله)» كما يرتفِعٌ الاسم بالصّفَةِ في 
قولنا: (أقَايِمٌ الزّيدانِ)» فيكون المرفوعٌ قد أغتى عن الخبر. 

وقد قرَّرَ ذلك بأنَّ (إلها) بمعتى مَأَلُوء من (ألِة)؛ أي: عَبَدَّ فيكونٌ الاسم 
المُعَطا سئي سار ار دار اعد اين بعلي 0 
في قول: نا:(مامَضروبٌ العَمْرانِ)» وضَعف هذا القَولٍ غير حَن حَفِيّ؛ لأنّ (إلها) 


لطاكف 


)١(‏ محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي الدقاق الملقب ب: خباط» قاضي بغداد. الفقيه الأصولي. 
صنف كتابا في أصول الشافعية» واختار فيه أن مفهوم اللقب حجة. وكان قاضيا فاضلا فيه دعابة 
(مت797ه). ينظر: (طبقات الشافعية» للأسنوي .)4١ /١(‏ 

() قال الفتوحى ي الحنبلي : وهو حجة عند أحمد ومالك وداود رضي الله عنهم» والصيرفي والدقاق وابن 
فورك وابن خويزمنداد وابن القصارء ينظر: شرح الكوكب المنير» (7/ 009). 

(") ينظر في مفهوم الصفة وأقوال العلماء فيه: «شرح الكوكب المنير» (؟/ 75 )ومابعدها. 


1ه 5 ! ل ازع 
ليس بوَصفيء فلا يستَحِقٌ عَمَلاَه ثم لو كان (إلهُ) عالاً الرّفمَ فيما يليه لوّجَبَ 
إعرائه وتنويثّه؛ لأنّهِ مُطوَّلٌ”" إذ ذاكَ. 

وقد أجاب بعض الفُضَلاءِ عن هذا: بأنَّ بعض التحاة يُجِيرُ حَذف هذا التَنوينِ 
من مثل ذلك» وعليه يُحمَلٌ قولّه تعالى: لا ءَاإِبَ لَحكم الِْوْمَ 4 [الأنفال:4]) ولا 
217 ئ ايوم 4 [يوسف: 27]87. 

وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنَ الذي يُجِيِزٌ حذف التََّويِنٍ في (لا إله إلا الله) 
مكل ذلك يُجِيرٌ إثباته أيضاًء ولايُعلّمُ أنَّ أحداً أجارٌ التَّوِنَ في (لا إلة إلا اللة). 
هذا آخرّ الكلام على توجيه الرّفع. 

وأمَا النَصبٌ: فقد ذكّروا له توجيهين» أحدّهما: أن يكونّ على الاستثناء من 
الصَّمير في الخبر الْمُقدَرِ. 

الثاني: أن يكو (إلا الله) صفةً لاسم (لا). 

انا كو نتف نهو ل يكو لكان كاحت :(إله) يمع (غن)» وفك عرفت أن 
الأمرَ إذا كان كذلك لا يكونُ الكلامٌ دالاً بمَنطوقِييه على ثُبِوتٍ الإلهيّة لله تعالى. 
والمقصودٌ الأعظّمُ هو إثبات الإلهيّة لله تعالى بعد نفيها عن غيره» وعلى هذا يَمَنِعٌ 
هذا التوجية» أعني كونّ (إلا الله) صفة لاسم (لا). 

وأمّا التّوحِيهُ الأول فقالوا فيه: مَرجوحٌ. وكار ده أن يكونّ راجحاً؛ لأن 
الكلامَ غيرٌ مُوجَبٍء والمُقتّضي لعدم أرجَحِيّة البدلٍ هنا أن التّرجِيح في نحو: (ما قامَ 
لقره زلأرية) مجان الخصرل اغارف ست لو عكلى القماركا فى تكب 


6 فى «و»): لمعرب». 
() ينظر: «معنى لا إله إلا الله». للزركشى (ص 57). 


الرسالة .)1١(‏ التجريد فى إعراب كلمة التوحيد 8ه 
افر ام (ما صَربتٌ أحداً إلا زيداً». فون نّم قالوا: إذا لم تحصّلٍ المُسْارَكَة في 
الإتباع كان النَصبٌ على الاسيثناءِ أولى. 

وقالوا: في هذا التّركيب يترجّحٌ النّصبٌ في القياس» لكنّ السَّماعَ والأكثرٌ 
الرّفمُ» وتُّقِلَ عن الآمِدِيٌّ أنّك إذا قلتَ: (لا رَجْلَ في الدَّارٍ إلا عَمْراً) كانَ نصبُ 
(عمراً) على الاستثناء أحَسَن من رَفعِه على البدّل. 

هذا نذا ذكتروه والنائ يقتشييه النطلة أن التصيك لا بجر فل ولة التدل: 

1 ب ا ا را (قامَ القَومُ إلا 
7 إيدأ م عق الستنان ني رع ما بها أل 8ك الذن و وذلك 
فيما سيد إليهم فوَجَبٌ إخرائجه. 

وكذا حكم (إلا) في الكلام التامٌ غير المُوجَبٍ أيضاء نحو: (ما قامٌ الوم 
إلازيدٌ»» ومن نَم كانَ نحو هذا التركيب مُفيداً للحَصْرٍ مع أنّها للاسيّثناء أيضاً؛ 
لأن المذكور بعد (إلا) لا بد أنيكونّ مُخْرَّجاً من شيء قبلّهاء فإن كان ما قبلّها 
تامّالم, يُحتّحْ إلى تقديرء وإلا فيتعيّنُ تقديرٌ شيء قبل (إلا) يحل الإخراجٌ منه. 
لكِنْ إِنّما أحوج إلى هذا التقدير تصحيح | لجع 

فيتيّنٌ من هذا المعنى الذي قلناه: أنَّ الم لمَقصوة في الكلام الذي ليس بتام) 
إنُما هو إثباتٌ الحكم المنفيّ قبلّ (إلا) لما بعدّهاء وأن الاسيّثناء ليس بمُقصودء 
وعدا الى قَ التحاهٌ 5ُعلى أن المذكورٌ بعد (إلا) في نحو: (ماقامٌ إلا زيدٌ) مَعمولٌ 
للعامل الذي قبلّها0". 

ولاشييك أن المقضعوة ورهن الر قب التسبويتك أمر انام وهنا نف الل 


() ينظر: «حاشية التصريح على التوضيح» /١(‏ 59 5)» و«شرح ابن عقيل» /١(‏ 517/8). 


5 ةلوارف 
8 فم العَلامَة م و7 .1 . 2 رص 


عن كلّ شيءٍ وإثباتّها لله تعالى كما تقدَّمَ وإذا كات (إلا) مَسبوقةً مح ه 
الاستثناء» لا يِه هذا المطلوبٌ سوا نصَبّنا أو أَبدَلْناء وذلك أنَّه لا يُنصَبٌ ولا 
يسِدَلٌَ إلا إذا كان الكلامٌ الذي قبل (إلا) تاماً بتقدير خبر محذوفيء وحيئئظٍ ليس 
الحكمٌُ بالتّمي على ما بعد (إلا) في الكلام المُوجَبء والإثباتِ عليه في غير 
لوكس تعجي] غلبم :]الول نلك لان مده أن الاسعا ةيوه الاتبات 
نفي»ومبن التّفى إثباتٌ» ومن ليس مَذَهبُه ذلك يقولٌ: إِنّ مابعد (إلا) قسكوتٌ 
غقه فكي يكون قول؟ ل إلنه الؤاانة ترسيرا؟ 

قلتُ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّهِ يكون توحيداً بحسّب وَلالةٍ العُرفِء وبأنّهِ لزاع في ثُبوتٍ 
إِلهيِّ مَولانا جل وعرَّ لجميع العْقَّلاءِ وإنّما كَمَرَ من كَمَرَ بزيادة إِلهِ آخر فتمَيٌ ما عداه 
تعالى من الإلهيّة على هذا هو المُحتاحُ إليه» وبه يحصّل التَّوحيدٌ فتأمّله. 

وأما ما ذكره الول العا 00 فون لاسلسلة الذّهب» تقلا عن خض داه 
العارفين: أن معتّى (لا إل إلا الله): ليس شيءٌ مما يُذَّعى إلهاً غيرٌ الله؛ فهو غيرٌ 

٠‏ وه 

صحيح بل كفرٌ صريح”" 

وإنّماهو من مَشْرَبُ الفرّق الوجودِيّة القائلة بالعينيّة» لامن مَذْهَبٍ أرباب 
المراتت الشهودتة: كما يت هذه المسالة فى وسالة مسثقلة. 


َ 


ثمّ قالّ ناظِرٌ الجيش بناءً على ما ظهّرٌ له من البحث الذي اعتّرضناه”": فَتَعيّنَ 


)١(‏ نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي» مفسرء فاضل» له «شرح الكافية» في 
النحو وسماه: «الفوائد الضيائية» وهو أشهر كتبه. وكتب في التفسير و«التصوف والحكمة 
وعلم الوضع» (ت 848ه). «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (869). 

)١(‏ ورد في هامش ”7أ): «محصله: كل ما يدعى إلها فهو إله؛ أي: كل شيء إله» وهذا كقول ابن العربي: 
من عبد الصنم فقد عبد الصمدء نعوذ بالله من هذا الكلام الباطل» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

(©) «شرح التسهيل» (7/ .)١576‏ 


الرسالة .)7١(‏ التجريد فى إعراب كلمة التوحيد ١ه‏ 
أن تكونَ (إلا) في هذا التركيبٍ مَسوقَة لقَصدٍ إثباتٍ ما قبلّها لما بعدّهاء ولا يتم ذلك 
إلا أن يكون ما قبلّها غيرٌ تام بأن لا يُقدَرٌ قبلّ (إلا) خبرٌ محذوف. وإذا لم يُقدّرْ خبرٌ 
(إلا”" قبلّها وَجَبَ أن يكونّ ما بعدّها هو الخبرٌء وهذا هو الذي تَركَنّ إليه النَّفَسُء 
وقد تقدَّمَ تقريرٌ صِحَة كُونِ الاسم المُعَظُم في هذا التّركيبٍ هو الخبرٌ. 

قلت اكلائئه عدا يتفي أن النجلات يكو الاسواوعن الثم إنباث آم 
لا؟ لا يدخل الاسيثناءٌ امف هه وظار كلام رركي وكثر من الأصولئ 
اخيول لق لعلف ويه 

ولهذا أورَدُوا على القائل: أن الاستثناء من التي ليس بإثبات: ايازم علي 
ذلك أن لا يحصّلٌ التَوحيدٌ بكلمة الشَّهادةٍء وأجيب بما ذكرناه من التَّظر قبل في بحثٍ 
ناظر الجيشء وهذا غاية التّحقيقٍ ونهاية التَّدقِيقِ» وبالله سُبحائّه التُوفِيقٌ 

ثم رأيثُ في اشرح عقيدة الطّحاوِيٌ»: أن إثبات التَّوحيدٍ بهذه الكلمةٍ باعتبارٍ 
اَي والإثباتٍ المُقتّضي للحَضرء فإنَّ الإثبات المُجِرََّ قد يتطرّقٌ إليه الاحتِمالٌ 
لهذا ؤلنة أعلة - لما قال تعالى: ## وَإِلهَحْ إِلهويْحِدُ * [البقرة: 17] قال بعدّه: له 
إِلْمَِلَاهَوَ 4 فإنّهِ قد يخطْرٌ بال أحدٍ خاطِرٌ شيطانيٌ: مَبْ أن إلهنا واحدٌء فلِعّيرنا إلهُ 
غيرٌه فقالٌ تعالى: سلَأإِلَمَإلَاهُو)». 

وقد اعتَّرّصَ صاحبٌ «المُنتكّب» على النحويّين في تقدير الخبر في قوله: 
لاله لاه حيث قالوا: تقديرٌه: لا إله في الوّجود إلا الله فقالٌ: يكونُ ذلك 
نفياً لوُجودٍ الإلو» ومَعلوةٌ أن نفيّ الماهيّةٍ أقوّى في التَّوحِيدٍ الصَّرْفٍ من نفي 
ااتعوف كا رجراة ا لتكلدم على طاهسرووا اغراف هن هذا الإعتهار أر ان 


)١(‏ فى «ف): «لا». 
(0) ينظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه» (”/ )7١١‏ وما بعد. 


مرت سائل أىاو أسحد ان لمارف 
عد .١‏ همه الساكمة أه ا 


ا 
هذا كلامُ مَن لا يعرفٌ لسانّ العَرَب؛ فإِنَّ (إله) في موضع المُبتدأ على قَولٍ سيبويه. 
وعند غيره اسمٌ (لا)» وعلى التَّقَديرينِ فلا بد من خبر للمُبتدأء أو ل (لا): فما قالّه من 
الاستغناءِ عن الإضمار فاسد. 

وأمًا قونّه: إذا لم يُضْمَرُ يكون نفياً للماهيّة؛ فليسّ بشيء؛ لأنّ نفي الماهيّة 
هونفيٌ الؤّجود؛ إذ لا تُتصَوَّرٌ الماهيّة إلاممَ الؤّجودء فلاافرقٌ بِينَ (لا ماهيّة) 
ؤرلة ذجوة): 

وهذامَذَمَبُ أهل السَّنْةٍ خلافاً للمُعتزلة؛ فإنّهم يمون ماهيّةٌ عار يةَ من 


و(إلا الله مَرفوعٌ بدلاً من (لا إلة)» لا خبرٌ ل (لا) ولا (للمُبتدأ). 

سوس ون 

وآمّا الكلامُ عليه بِمُقتَضى المعنى» فمّعتى: (ل١‏ إِلهَ إلا الله) : لا مُسبَعْنِ عن كل 
نامو ةعول 82ةة الكل ها عذاء إلا الل ري م 
التتوحيده ومُطَالعَةٍ التفريدٍ في نظر المُرِيدِء بما ليس عليه مَزِيدٌ مع إفادةٍ الصَّفاتِ 
السَّلبيّة» والنعوت الثبوتية 

وبيانّه: أنَّ استغناءه عمًا سواه يُوجِبُ له الوّجود والقِدَمَ والبقاءَ والقِيامَ بالذَّاتِ 
التَرْهَ عن الحوادث والتّقائص» ويقتضي ثُبوتَ السّمع والبَصَرِ والكلام؛ إذ لو لم 
تحب له؛ لكان مُحتاجاً إلى المُحَدِثِ أو المحَلٌّ أو مَن يَدقَمُ عنه التّقائصَ 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي المرسيء عالم بالأدب والتفسير والحديث والنحوء أصله 
من مرسية في الأندلس» رحل كثيرا في البلاد الإسلامية» له كتاب: «ري الظمآن في تفسير القرآن». 
وكتاب في أصول الفقه. «بغية الوعاة» .)١55 /١(‏ 

(6) ينظر: اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي )١717 /١(‏ وما بعدها. 


الرسالة .)1١(‏ التجريد فى إعراب كلمة التوحيد وفك 


ولو دارفنا : ترّهُه عن أغراضي في أفعالِه وأحكاده. و إلا لَزِم افتقاره 
شُبحائه إلى ما يحصّلٌ غَرَضَهء وهو جل وعلا غَنيٌ عمّن يسواه. 

وأمًا افتتقارٌ كلّ ما سواه إليه فيُوجِبُ له الحياةً والقدرةً والإرادةً والعلم؛ لأنّهِ لو 
انتفى شيءٌ من هذه لما أمكنَ أن يُوجَدَ شيءٌ من الحوادثء كيف وهو الذي يفتقِرٌ إليه 
ماعداه؟! 

وكذا يوجبُ له الوحدانية؛إذ لو كان معّه ان في الأَلوهِيةِ لما افتقر قَرَ إليه شيء» 
للزوم عَجِْهما حينئذ كيف وهو الذي يفتقِرٌ إليه كل ما يسواه؟ 

ويو جد هئة أيقي): حُدوث العام بأسره؛ إذ لو كان شيءٌ منه قديماً لكان ذلك 
الشّىءٌ مُستَعنِياً عنه تعالى» كيف وهو الذي يجب أن يَفتَقِرٌ قِرَ إليه كل ما سواه؟ 

وا افثة افا أن لا تأ: ثيرَ لشيء من الكائناتٍ في أثر ماء وإلا لَزِمَ أن يستغنيّ 
ذلك الأثرٌ عن الله» كيف وهو الذي يفتقرٌ إليه ما عداه» ولا يتصَورٌ تأثيرٌ مما سواه؟() 

فقد بان لك في الجملةٍ تحقيق يو يق الكلمة مَبنَى ومَعئى» فعلّيكٌ بالمُحافظَّة عليهاء 
ودوام التّوجهِ إليها. 

لله أحينا عليهاء وأمِنْنا عليهاء واحشّرنا عليهاء ولا تََحَرِمْنا من البّركاتٍ 
المكنورّة لدّيهاء والحمد لله أوّلا وآخراًء والصَّلاةٌ والسّلامُ على محمَّدٍ باطِناً وظاهراً. 


ين 


)07 ينظر في الكلام على الشهادة : كتاب المصنفت: « منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» (ص‎ )١( 


وما بعدء فقد أجاد وأفاد. 
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الرسالة رقم (01): المقالة العَذْبةٌ في الَمامة والعَذْبةٍ 000 

0000 


الرسالة رقم (4 ): التصريحٌ في شرح التسريح ا 010 


رنيج وسائل كل ةا 
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الموضوع الصفحة 
الرسالة رقم (50): التوكيل في التُكاح 1 1[ ا 0 
الرسالة رقم (05): الأجوبة المحرّرةٌ في البيضة الحَبيثئة المُذْكَرةٍ 00000 
الرسالة رقم 01): تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب 0 
الرسالة رقم (58): فيض الفائض لشرح رَوْضٍ الرَّائْضٍ في مسائل الفرائنضٍ 6 
الرسالة رقم (58): الحزبٌُ الأعظمٌ والوِرْدُ الأَفَحَمُ 00 
الرسالة رقم (50): المُلمّعٌ شرح َعْتِ المُرصّع ا 
الرسالة رقم (51): التجريدٌ في إعراب كلمة التَوَحِيدٍ وما يتعلقٌ بمعناها من التّمجِيدٍ...... 007 
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